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اته في ضوء جائحة كورونا ١٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الملخص:
جائحـة  ضـوء  في  اتـه  وتحديَّ الإلكـترونيِّ  التَّعليـم  إشـكاليات  الكتـاب  يتنـاول 
كورونـا ويبحـث في جدليـات التفاعـل والتأثـير بـين مختلـف عوامـل هـذه القضيـة 
ومتغيراتهـا، ويسـتقصي مختلـف الجوانـب الإشـكالية التـي تتعلـق بالتربيـة والتعليـم 
في زمـن كورونا.بداية يسـتعرض الفصل الأول إشـكالية الصدمـة الأولى للفيروس 
التـي أدَّت إلى الإغـلاق الشـامل للمـدارس والمؤسسـات التعليميـة ومـا تَّرتـب على 
هـذا الأمـر مـن تحديـات فرضـت نفسـها عـلى التعليـم ومؤسسـاته في مختلـف أنحـاء 

العالم. 
ويتنـاول الفصـل الثاني مفهوم التعليم الإلكتروني وتداخلاته مع مختلف المفاهيم 
سَ الفصـل الثالـث )الأطفـال  المتاخمـة لـه في مختلـف المسـتويات التعليميـة. وقـد كُـرِّ
في مواجهـة الإعصـار.. جيـل في مهـبِّ كورونـا( لمعالجـة التأثـيرات التـي فرضتهـا 
جائحـة كورونـا على أطفـال العالم وعلى حياتهم ونشـاطاتهم في مختلـف أنحاء العالم. 
ويعالـج الفصـل الرابـع التعليم عـن بُعْدٍبوصفه خيـارًا اسـتراتيجيًّا؛ لمواجهة الأزمة 
سَ للبحث في  ـا الفصـل الخامـس فقد كُـرِّ في مختلـف التجـارب العربيـة والعالميـة. أمَّ
معطيـات التجربـة التربويـة لـدول الخليـج العـربي في مواجهـة الأزمـة. ويسـتعرض 
، كـما  والتَّعليـم الإلكـترونيِّ الفصـل السـادس إشـكالية العلاقـة بـين التَّعليـم التَّقليديِّ
التاريخـي، ومـن ثـم  التـي تميِّـز كلا منهـما في سـياقه  ـمات والخصائـص  السِّ يتنـاول 
يبحـث في الكيفيـات التـي يتـمّ فيهـا الانتقـال إلى التعليم الإلكتروني عـن بعدفي ظل 

الكارثة. 
سَ الفصل السـابع لمناقشـة التحديات التي فرضت نفسـها عـلى التعليم  وقـد كُـرِّ
العـالي والجامعـي في مواجهة كورونافي سـياق التجـارب العالميـة والعربيةكما يبحث 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١6

الكيفيـات التـي اعتمدتهـا مختلـف البلـدان في التصـدي للكارثـة ومتابعـة التحصيل 
العلمـي عـن بعـد في ظـروف كورونـا وتعقيداتهـا. وفيـما بعـد تـم تنـاول مسـتقبل 
التعليـم العـالي والجامعـي في ظـل أزمـة كورونـا في الفصـل الثامن.وعـلى الأثـر تمت 
مناقشـة مسـتقبل التّعليم العام والأسـاسي فيما بعد أزمة كورونا في الفصل التّاسـع. 
وفي الفصـل العـاشر، يسـتعرض الكتـاب مسـألة الـدروس والعبر المسـتفادة من 
أزمـة كورونـا، كـما يبحـث في الوضع العـربي المتأزموصـيرورة الانتقـال التربوي إلى 
عـالم الثـورة الرقميـة تحـت تأثـير الصدمة، كما يبحـث في الكيفيـات التـي يمكن فيها 
للأزمـة أن تحـرّض المدرسـة العربيـة عـلى التفاعـل مـع معطيـات العـصر وتحولاتـه 

الثوريـة في مسـتقبل الثـورة الصناعية.
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اته في ضوء جائحة كورونا ١7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

المقدّمة:
د مسـاحة بكتيريـة أو فيروسـية عابـرة للأجسـام الحيوانيـة، وليسـوا  »البـشر مجـرَّ

س«. فتحـي المسـكيني صـورة إلهيَّـة مطبوعـة عـلى صلصـال مقـدَّ
وصدمـت  أوصالهـا  ت  وهـزَّ الإنسـانية،  الحضـارة  كيـانَ  الجائحـةُ  صَعقـت 
جديـدة  منافـذ  وفتحـت  الأخلاقيَّـة،  قيمهـا  مـن  اسـتقرَّ  مـا  وخلخلـت  وجدانهـا، 
للوعـي الكـونيِّ الأعمـق في مختلـف مجـالات الفكـر والسياسـة والفلسـفة. وجـاءت 
الجائحـة لتغـيرِّ كثـيًرا مـن المسـلمات المعرفيـة الجديـدة والأسـاطير الفكريـة القديمة، 
اربة بجذورها في مسـتنقع الاستسـلام  فأيقظـت الإنسـانية مـن غفوتهـا العميقـة الضَّ
للطمأنينـة الحضاريـة الكسـولة. وجـاءت هذه الصدمة لتسـقط على وجـه التَّحديد، 
الإنسـان  عـالم  تـرى في  التـي  الإنسـانية  بعـد  مـا  لنزعـة  الأسـطورية  الأطروحـات 
القـادم ومسـتقبله الجديـد صرحـا للوجـود الإنسـاني الحافـل بالمعجـزات الحضاريـة 
والمدهشـات التكنولوجيَّـة التـي تعتمـل في قلـب الحضـارة المعرفية والثـورة الرقمية 
المعـاصرة. وأصابـت صدمـة الجائحـة رجـال المـال والأعـمال، وهـا هـي الـشركات 
ول في سـبيلها إلى الانهيار، وما  الاقتصاديـة في طريقهـا إلى الإفـلاس، وميزانيات الدُّ
ـما أشـد وقعًـا وأعظـم هـولا. وفي معـترك هـذه الجائحـة لم ينفـع  سـيأتي قـد يكـون ربَّ
سـات  تهـم، ولا المؤسَّ اسـةَ حنكتَهـم، ولا قـادةَ الجيـوش قوَّ الأغنيـاءَ مالهـم ولا السَّ
ـي -غير قادر،  س. ومـا زال العلم - وهو الأمـل الوحيد المتبقِّ الدينيـة فائضَهـا المقـدَّ
، عـلى الأقـلِّ حتـى اليـوم، عـن مواجهـة هـذا  بـل في وضـع أقـرب إلى العجـز التَّـامِّ

دة. غـر لا يُـرى بالعـين المجـرَّ التحـدي المرعـب لفـيروس متناهـي الصِّ
ل بتأثـيره الكبـير وعيـا ثقافيًّـا  ه اسـتطاع أن يشـكِّ نعـم. هـو فـيروس صغـير، لكنّـَ
ـة الإنسـان، وبمكانته المزعومة  جديـدًا، يدعـو إلى التَّأسـيس لفكـر جديد يتَّصل بهويَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١8

في هـذا الكـون بوصفـه مركـزًا لـه، وصانعًـا للحضـارة فيـه، وبانيًـا للقـوة والمجـد. 
وليـس في نيَّتنـا أن نذهـب أبـدًا إلى التقليـل مـن شـأن العلـم، بـل نحـن عـلى العكس 
ـة بـأنَّ العلـم سـيجد الـدواء المناسـب لهـذا الـداء عاجـلا أم  مـن ذلـك، عـلى ثقـة تامَّ
آجـلا؛ لينقـذَ الإنسـانية مـن هـذا المصـير المخيـف. ومـع ذلـك يبقـى علينـا أن نثـير 
السـؤال الخطـير: مـا عـدد الجائحـات التـي تنتظـر الإنسـانية في مسـتقبلها القريـب 
والبعيـد؟ ومـا عـدد الفيروسـات الغافيـة الهاجعة في جـوف الغيب، والتـي تنتظر أن 
تسـتيقظ، وتنقضُّ على بني آدم في اللَّحظة المناسـبة، وهي فيروسـات قد تكون أشـد 
فتـكًا وأعظـم هـولا مـن كلِّ الجائحـات التي عرفتهـا الإنسـانية عبر تاريخهـا المديد؟ 
هيبـة الكامنـة في تلافيـف  ـدون وجـود جحافـل مـن الفيروسـات الرَّ فالعلـماء يؤكِّ
ـد، ويعتقدون أيضا أنَّ طبقات السـماء العليا  الجبـال الجليديـة للقطب الشـمالي المتجمِّ
قـد تحمـل إلينـا جائحـات فيروسـية أعظم وأشـدَّ مـن جائحـة )كوفيـد-19( بآلاف 
؛ فتسـقط على الأرض وبـالا وكأنها  رهـا الاحتباس الحـراريُّ ات، والتـي قـد يحرِّ المـرَّ
عيـد الكثـيُر مـن التَّحديـات الهائلـة  حجـارة مـن سـجيل. نعـم، هنـاك عـلى هـذا الصَّ
التـي تواجـه المجتمـع الإنسـاني، وهـو ما يسـتدعي بإلحـاح السـؤال التَّـالي: ما مصير 
الـذي  ـة الإنسـان في هـذا الزمـن الرهيـب  الحضـارة الإنسـانية؟ وأيـن هـي مركزيَّ
ـرة، وزيادة  تكاثفـت فيـه الأزمـات الاقتصادية وتضافرت مـع اندلاع الحروب المدمِّ
ث  ف والتعصـب والكراهيـة، وتفاقـم أزمـات البيئـة، وتعاظـم التلـوُّ درجـة التطـرُّ
البيولوجيـة  تزامنـًا مـع الحـروب  المجتمعـات الإنسـانية،  في الأرض، والفسـاد في 
والجرثوميـة التـي نراهـا اليـوم، والتـي تنـذر بكوارث لم يسـبق للإنسـانية أنْ رأت لها 

مثيـلا، وكأنهـا بدايـة نهايـة الإنسـان والتاريـخ الإنسـاني جملةً. 
إنَّ الجائحـة الحاليـة تمثِّـل ظاهـرةً عالميـةً كوكبيـة، وترتسـم مفصلا تاريخيـا لمرحلة 
اهات  ـارخ في مختلـف الاتجِّ جديـدة في تاريـخ الفكـر الإنسـاني، ويتجـلىَّ تأثيُرهـا الصَّ
العلميـة والمعرفيـة؛ في مجـال الفـن والتاريـخ، كـما في مجـال الأدب والفلسـفة، وعلـم 
الاجتـماع والاقتصـاد والتربيـة. ومـن المؤكـد أنَّ هـذه الكارثة الجرثوميـة قد أحدثت 
شرخـا تاريخيًّـا سـيُتَّخذ في المسـتقبل علامـة تاريخيَّـة فارقـة، تقسـم التاريـخ إلى: »مـا 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا ١9إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

لات النوعية  بعـد كورونـا )كوفيـد-19( ومـا قبلهـا«، للإشـارة إلى نمط مـن التحـوُّ
الفريـدة في تاريـخ الإنسـانيَّة. ومـن الواضـح أنَّ ملامـح هـذه المرحلة بـدأت تفرض 
نفسـها عـبر عدد ضخم مـن الكتابات والمقالات العلمية في مختلـف الميادين الفكرية 
والعلميـة؛ لتحليـلِ أبعـاد هـذه الظاهـرة وانعكاسـاتها الخطـيرة في مختلـف مجـالات 
الحيـاة. ويعتقـد اليوم، بغير قليل مـن اليقين، أنَّ الآثار الفكرية والاجتماعية للظاهرة 
سـتكون أكـبر بكثـير من حجمهـا الصحيِّ بأضعـافٍ مضاعفة، فالكارثـة - كما تنبئ 
الدراسـات - سـتؤدي إلى إعادة صوغ التشـكيلات الاقتصادية الاجتماعية السـائدة 
ل تاريخـيٍّ ثـوريٍّ جديـد يفجـر مختلـف الأطـر الثقافيـة والفكريـة، وقد  في نسـق تحـوُّ
ل إلى تغيـير جوهـري في تفاعـل الإنسـان مـع مكونـات الوجـود،  يـؤدي هـذا التحـوُّ
وتفاصيـل المعيـش اليومـي، ضمـن أنسـاق التفاعـل الاجتماعـي والتفاعل مـع البيئة 
ـا في الأعداد  الحاضنـة للوجـود الإنسـاني. وهكـذا، فالكارثة اليـوم لا تتمثَّل جوهريًّ

الهائلـة للمصابـين بالجائحـة، بـل في مضاعفاتهـا الهائلـة في مختلف مجـالات الحياة.

لقـد أدَّت الجائحـة إلى توليـد أزمـات اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية في العـالم، 
ربـما تكـون هـي الأكثـر خطـورة في تاريـخ الحضـارة الإنسـانية. ولا شـكَّ أنَّ هـذا 
ـا وفلسـفيًّا في مختلـف مجالات المعرفـة الإنسـانية، ولا أحد يمكن أن  سـينعكس فكريًّ
يتنبَّـأ بالنتائـج التـي قـد تفرضهـا هـذه الأزمـة في صـوغ وجود إنسـانيٍّ جديـد مختلف 
يًّـا عـماَّ عرفنـاه في المـاضي. فالأزمـة تأخـذ صـورة حصارٍ يداهـم الفضاء الإنسـاني  كلِّ
ة في تاريـخ الإنسـانية،  ل مـرَّ سـاتٍ ومعـارف لأوَّ بـما يشـتمل عليـه مـن دول ومؤسَّ
ـما عـلى مـدى العقـود الثمانيـة المقبلـة مـن  وسـتظلُّ موضوعًـا للبحـث والتحليـل، ربَّ
ظاهـرة  صـورة  الكارثيـة  بأبعادهـا  ـد  تجسِّ فالجائحـة  والعشريـن.  الحـادي  القـرن 
ـا تمتـدُّ لتأخـذ  اجتماعيـة عالميـة، وهـي - وإن كان أساسـها بيولوجيًّـا جرثوميًّـا- فإنهَّ
ـة وسياسـيَّة بالغـة الأهميـة، وهي في الوقت نفسـه -كما  أبعـادًا فكريـة ثقافيـة اقتصاديَّ
يـرى كثـير مـن الخـبراء- نتـاج لفعاليـات سياسـية واقتصاديـة منشـؤها النيوليبراليَّـة 

الجديـدة التـي أمعنـت في تدمـير البيئـة، والثقافـة، والطبيعـة، والإنسـان. 
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ـياق، ينظـر كثـيٌر مـن الباحثـين إلى سـنة 2020 بوصفهـا زمنـا  وضمـن هـذا السِّ
كارثيًّـا بجميـع المقاييـس. وقـد ثبـت بالأدلـة القاطعـة أنَّ فـيروس كورونـا المسـتجدَّ 
هـو أخطـر فـيروس أصـاب كوكـب الأرض بعـد الكوليرا، فقـد أثر بشـدة على جميع 
قطاعات الحياة، واسـتطاع أن يحدث تغييًرا كبيًرا في المفاهيم والممارسـات والعادات 
ـائدة، وجعـل مـن الخوف وهواجـس الموت والعـدم قلقًا  هنيـات السَّ والتقاليـد والذِّ
ـا مقيـمًا، يصـول ويجـول بشـبحه المخيـف في ثنايـا الحيـاة الإنسـانية المعاصرة.  وجوديًّ
رات المحليـة والعالمية التـي تتعلَّق  والجميـع اليـوم يترقَّـب ويراقـب عن كثـب التطـوُّ
حية  لها الفيروس، عبر الأخبـار الصِّ بعـدد الإصابـات والوفيـات اليومية التي يسـجِّ

والإعلاميـة التـي تفيـض بالتَّحذيـرات الطِّبيـة في كلِّ يوم وسـاعة. 

ـد أنَّ دور الإنسـان ومنزلته في هـذا الكون  حلَّـت جائحـة كورونـا اليـوم بيننـا لتؤكِّ
: الإنسـان  بـين كيـانيِّ لـة  الصِّ ـدت عمـق  أكَّ قـد  ـة دارون  نظريَّ هامشـيَّة. وإذا كانـت 
ـلات  والحيـوان، فقـد جـاءت هـذه الجائحـة؛ لتدفعنـا دفعًـا إلى إعـادة التفكـير في الصِّ
الحيويـة بـين الإنسـان والفـيروس، فالإنسـان كينونـة حيويـة حيَّـة، وكذلـك هـو حال 
د  الفـيروس، أي أن هنـاك جـذرًا مشـتركًا بـين الدقائـق الحيـة والإنسـان. فالبـشر »مجرَّ
مسـاحة بكتيريـة أو فيروسـية عابرة للأجسـام الحيوانية، وليسـوا صـورة إلهية مطبوعة 
ة أجسـادنا لا توجد بين  س )المسـكيني، 2020(. كذلك فإن »هويَّ عـلى صلصـال مقدَّ
أيدينـا، في مسـاحة أخلاقيـة مرئيَّـة، يمكننا أن نسـيطر عليها، بل أصبحت ارتسـامات 
ة  عـاء الأخلاقـيَّ للبـشر مـن أجـل أن تعيدهـم إلى التركيبـة الخلويَّ وراثيـة تتخطـى الادِّ

التـي يشـتركون فيهـا مع النبـات والحيـوان »)المسـكيني، 2020(.

ق الإنسـان في دورة الاصطفـاء وغائيته ضمن  د على تفوُّ وإذا كان دارويـن قـد أكَّ
مملكـة الحيـوان، فـإنَّ المعادلـة الأكثـر أهميَّة والأشـدُّ وقعًـا تكمن في ثـورة الفيروس؛ 
ـياق دور الفاعـل، في حـين يقتـصر دور الإنسـان  لأن الفـيروس يأخـذ في هـذا السِّ
عـلى المفعوليَّـة. وبعبـارة أخـرى تنعكـس المعادلـة بـين ذاتيـة الإنسـان وموضوعيـة 
ل إلى موضوعية الإنسـان وذاتية الفيروس، أي: أن الإنسـان أصبح  الحيـوان؛ لتتحـوُّ
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د مـادة  لنـا إلى مجـرِّ موضوعًـا للفـيروس، فالفـيروس يلتهـم أجسـادنا، ويهاجمنـا ويحوِّ
ن ويجتهـد، ويغـيرِّ مـن  وموضـوع لـه، وفي الوقـت نفسـه يـؤدِّي دورًا ذكيًّـا، إذ يتلـوَّ
ـي تتمثـل في إعـادة نسـخ  هيئتـه، ويخـرج علينـا بهيئـات أكثـر ذكاء وقـدرة عـلى التخفِّ
نفسـه بأشـكال خفيَّـة تتميـز بالمكر والدهـاء. وإذا كان ذكاء الفيروس قـد تغلَّب على 
ـة الكُـبرى تتمثَّل في أنَّ ذكاء هـذا الفيروس  كاء البيولوجـي للإنسـان، فـإنَّ الطَّامَّ الـذِّ
كاء العلمـي للبشر الذين لم يسـتطيعوا الكشـف  مـا زال يتغلَّـب حتـى اليـوم عـلى الـذِّ

 . عـن المضـادَّات الحيويـة التـي قـد توقـف زحف هـذا الكائـنِ غـير المرئيِّ
ـافي لهـذه  البلسـم الشَّ وحتَّـى إن اسـتطاع الإنسـان في القريـب العاجـل أن يجـد 
الجائحـة، فـإنَّ الخطـر يظـلُّ ماثـلا في الوجـود، ويتمثَّـل في أن الفـيروس المسـبب لهـا 
البـشر،  بأجسـاد  تتربَّـص  التـي  الذكيـة  الفيروسـات  ملايـين  مـن  واحـدًا  إلا  ليـس 
وتتحـينَّ الفـرص؛ لتفتـكَ بها! والسـؤال الجاثم على صدر الإنسـانية عـلى الدوام هو: 
هـل سـيكون في مقـدور الإنسـان أن ينتـصر في كلِّ مـرة تهاجمـه فيهـا هـذه الكائنـات؟ 
والسـؤال الأخطـر: مـاذا لـو خـسر الإنسـان حربـا واحـدة مـع فـيروس مسـتجدٍّ لا 
يرحـم؟  إنَّ الخسـارة الواحـدة قـد تعني فنـاء الجنس البشري من عـلى الأرض، وهذا 
أمـرٌ محتمـلٌ، ولاسـيَّما في أجـواء الحـروب الحيويـة التـي تديرهـا الـدول والـشركات 
بأنفسـهم أدوات الإفنـاء باصطنـاع الحـروب،  لون  البـشر يشـكِّ أنَّ  الكُـبرى. ذلـك 
وهكـذا فالإنسـان قـد يكـون عونًـا يسـاعد عـلى هزيمـة الإنسـان نفسـه، في المركـز 
دت  وفي الهامـش عـلى حـدٍّ سـواء. وليـس هـذا بغريب في عـالم البـشر وتاريخـه، إذ تبدَّ
حضـارات كحضـارة الهـون في شرقـي أوروبـا، والإنـكا والمايـا في المكسـيك ودول 
أمريـكا اللاتينيـة، واختفـت فجـأةً دون سـابق إنـذار، حتـى إنَّ الغـزاة الغربيِّـين حين 
وصلـوا إلى تلـك المناطق، لم يجـدوا إلا أهراماتهم قائمةً من غير بشر أو حياة. »وهناك 
دراسـات تشـير إلى أن سـبب الانقـراض هـو البكتيريـا التـي حملهـا الرجـل الأبيـض 
إلى أرض القـارة الأمريكيـة، والتـي كانـت أسرع مـن حامليهـا في غـزو أمـم لا تملـك 
ها، ففنيـت وانتهت وذهبت في خـبر كان«. )الماجري،2020،  الحصانـة الكافيـة ضدَّ
15(. وفي هـذا السـياق، يقـول الصّحبي الماجري: »إن انتشـار فـيروس كورونا يعيد 
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إلى أذهـان النـاس كلَّ هـذه البشـارات حـول )الأبوكاليبـس( أو نهايـة العـالم، ويرجع 
ث عـن نهايـة الحضـارة المعـاصرة عـبر فـيروس  للواجهـة كل النبـوءات التـي تتحـدَّ
قاتـل يخـرج مـن مخابـر الأسـلحة البيولوجية ولا يمكن السـيطرة عليـه إلا عبر حرب 
نوويـة بـإرادة الإنسـان أو الآلـة التـي قـد تخطـئ في التقديـر، فتتسـبَّب في التدمـير« 
)الماجـري،2020(. إننـا أمـام وضـع جديـد »يختلف عن الأوبئـة القاتلـة التي عرفها 
التاريـخ البـشري، بـدءا بموجـات الطَّاعون المريعـة في العصور الوسـطى وصولا إلى 
الإنفلونـزا الإسـبانية في نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، والتـي ذهب ضحيتها خمسـون 
مليـون قتيـل مـن أشـهرهم عـالم الاجتـماع الألمـاني »ماكـس فيـبر« والشـاعر الفرنـسي 

»أبولينـير« والكاتـب التشـيكي »فرانـز كافـكا » )ولـد أبـاه، 2020(. 
مــماَّ لا شـكَّ فيه أن الجائحة جاءت صدمة مفاجئة للمجتمع الإنسـاني المعاصر، 
ويعود السـبب - في رأينا- إلى أنَّ الإنسـان المعاصر اسـتكان كليًّا إلى القدرة العبقرية 
ت والجائحـات.  للعلـوم والمعـارف الإنسـانية في إيجـاد الحلـول السريعـة لـكل الملـماَّ
وجـاءت الصدمـة عندمـا وقـف العلـم عاجـزًا عـن تقديـم العـلاج المناسـب خـلال 
من. وكانت الأشـهر العشرة الماضية كافيـة لتدمير اقتصاديات  أشـهرٍ متعاقبـة من الزَّ

الـدول والـشركات، والأعمال، ومداخيل الأفـراد، والأسر.
ا في المجـال الاجتماعـي والتربوي على  دمـة كانـت عنيفـة جـدًّ ولا مـراءَ في أنَّ الصَّ
حـدٍّ سـواء؛ إذ تُعَـدُّ هـذه هـي المـرة الأولى، منـذ الإنفلونـزا الإسـبانية عـام 1918، 
التـي يُكـره فيهـا النـاس أطفـالا وشـيوخا وشـبابا عـلى ملازمـة منازلهـم في الحجـر 
الصحـي المقيـت لفـترات زمنيَّـةٍ طويلـة. وكان هـذا الأمـر مفاجئـا لعلـماء النفـس 
والتربيـة والمجتمـع. وفي غمـرة هـذه الصدمـة وجـد هـؤلاء العلـماء أنفسـهم ضمـن 

حقـلٍ جديـدٍ لم يألفـوه، وفضـاء جديـد لم يجـدوا الفرصـة للنظـر في أبعـاده بعـد.
دمـة في اهتـزاز معظـم النظريـات الكلاسـيكية التـي عرفناهـا في  كـما تتمثَّـل الصَّ
علـم الاجتـماع التربـوي حـول التنشـئة الاجتماعيـة وأوجـه التفاعـل الاجتماعـي في 
ـة في زمـن الأزمـة. ونحن اليوم عـلى أبواب علم  سـات التربويَّ أعـماق الأسُرة والمؤسَّ
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اجتـماع جديـد هـو علـم اجتـماع الأوبئـة أو علـم التربيـة في زمـن الأوبئة، وهـو علم 
ت  بـدأت تُرسـم ملامحـه الأولى تحـت تأثـير الصدمـة الكورونيَّـة الجديـدة التـي هـزَّ

أوصـال المجتمعـات الإنسـانية وزلزلـت بنيانهـا. 
هـذا مـن جهـة، ومـن جهة أُخـرى، فإنَّ هـذه العلوم الجديـدة بدأت تأخـذ طابعًا 
مسـتقبليًّا توظـف في مجـال الاسـتعداد للجائحـات الوبائيـة والاهتـزازات الكارثيـة 
المحتملـة في مجـال البيئـة، كالكـوارث الطبيعـة مـن: زلازل، وبراكـين، وأمـراض، 
حقيقـة  عـلى  الإنسـاني  المجتمـع  أيقظـت  التـي  الصدمـة  بعـد  وذلـك  وحـروب. 
مـود أمام الكوارث  جديـدة، هي أنَّ الإنسـانية بعلومها المتقدمة ربما لا تسـتطيع الصُّ
القادمـة التـي قـد تدفـع الإنسـان للبحـث عن ملاجـئ في الكهـوف. فهنـاك كوارث 
كُـبرى محتملـة لا ينفـع فيهـا العلـم كثـيًرا مثـل الاحتبـاس الحـراريّ وغمـر البحـار 

لازل العنيفـة والبراكـين الهـادرة.  والفيضانـات الهائلـة والـزَّ
ـع والاجتماع ووضع  وإذا كان الفـيروس قـد حطَّـم الاقتصاد وكسر دوائر التجمُّ
البشريـة في الكهـوف السـوداء للخـوف والعـدم، ولم يـترك بقعـةً مضيئـةً في حيـاة 
البـشر ضاربًـا بالعتمـة والظلمـة والخـوف كلَّ مظاهـر الحيـاة، فـإن تأثـيره في التعليم 
كان أشـدَ وقعًـا وأكثـر هـولا؛ فلقـد أغلق الأبواب، وحـاصر العقـول الفتيَّة وفرض 
عـلى الأطفـال والشـباب عـودة قسرية إلى ظـلِّ الحياة بعيدًا عـن أنوارهـا ومباهجها، 
ـا وكأنهـا سـكرة المـوت لحقـت بالمجتمـع التربـوي  فبـدا كلُّ شيء قاتمـًا بـاردًا جليديًّ
في جميـع أنحـاء العـالم. إنهـا لحظـات فريـدة في تاريـخ التعليـم جعلـت العـالم يقـفُ 

دمـة وفي دائـرة العتمة. مذهـولا أمـام الصَّ
عـن  للكشـف  محاولـة  في  العلميـة  والأبحـاث  التربويـة  راسـات  الدِّ وانطلقـت 
والحمايـة،  فـاع  الدِّ وطـرق  المواجهـة  وسـائل  وابتـكار  للأزمـة،  المظلمـة  الجوانـب 
ودراسـة التَّأثـير البعيـد والقريـب لهـذه الأزمـة في المجتمـع الطُّـلابي عـلى مسـتوى 
مواجهـة  إلى  الانطـلاق  ثـمَّ  ومـن  يجـري،  مـا  لفهـم  ة  جـادَّ محاولـة  في  الكوكـب، 

مثيـلا.  التاريـخ  لهـا  يشـهد  لم  التـي  عبـة  الصَّ التَّحديـات 
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سـات التعليميَّـة في مختلـف  ولقـد دفعـت جائحـة كورونـا )كوفيـد-19( المؤسَّ
دول العـالم إلى تطويـر بدائـل مناسـبة ومبتكـرة للتَّعامـل مـع الواقـع الـذي فرضتـه 
هـا الانتقـال إلى التعلُّـم عـن بُعْـدٍ، وتدريـب أعضـاء هيئـة التدريـس  الجائحـة، وأهمِّ
ه وأدواتـه عـبر الإنترنـت، إضافـة إلى تدريـب  عـلى اسـتخدام برامـج التَّعليـم ومـوادِّ
راسـة  الطَّلبـة عـلى التَّعامـل مـع تلـك البرامـج وكيفية اسـتخدامها. وتهـدف هذه الدِّ
إلى إطْـلاع المسـؤولين عـن التَّعليـم والباحثين وصنَّاع القرار على الآثـار التي خلَّفتها 
الجائحـة على العمليـة التعليمية، والسياسـات والبرامج وتدابير الطـوارئ التعليميَّة 
التـي تسـهم في الحـدِّ مـن تداعياتها عـلى تلك العملية، وكيفيَّة الاسـتفادة مـن التَّعليم 
الإلكـتروني باعتبـاره بديـلا مناسـبًا في ضـوء انتشـار الجائحـة واسـتمرار تأثيرها ربَّما 

لأشـهرٍ مقبلة.

ة للكشـف عـن أبعـاد هـذه الظاهرة وملابسـاتها  وضمـن هـذه المحـاولات الجـادَّ
تـأتي دراسـتنا الحاليـة كمحاولـةٍ متواضعـةٍ لتحليـل أبعـاد هـذه القضيـة وتفاعلاتهـا 
ـر لهـذه الجائحـة  في المسـتويات العربيـة والعالميـة، ولاسـيَّما في مسـتوى التأثـير المدمِّ
هـات. كـما تحـاول  عـلى أطفـال المـدارس وشـباب الجامعـات، كـما عـلى الآبـاء والأمَّ
الكشـفَ عـن الأبعـاد الاقتصاديـة، وعلاقتـه بإمكانيَّة تدمـير الثراء الفكـري للبشر، 
الخـبرات  وتشـكيل  الأدمغـة  وتكويـن  العقـول  بإعـداد  المعنيَّـة  التربيـة  في  المتمثِّـل 
د العتمـة،  وإعـداد المهـارات في مواجهـة تحديـات المسـتقبل، الـذي نرجـو لـه أن يبـدِّ
ـر الظُّلمـة ويخـرج فتيًّـا منـيًرا يـيء زمن البشريـة، ويبهـج من جديـد طفولتها  ويدمِّ

ائعـة. الضَّ

فـيروس  أحدثهـا  التـي  الأزمـة  بـين  التفاعـل  مظاهـر  مختلـف  الكتـاب  يتنـاول 
بُعْـدٍ   عـن  الإلكـترونيِّ  والتعليـم  )كوفيـد-19(  لمـرض  المسـبِّب  المسـتجدَّ  كورونـا 
متكاملـةٍ  صـورةٍ  تقديـم  إلى  وتسـعى  التعليميـة.  المراحـل  مسـتويات  مختلـف  في 
للتفاعـلات القائمـة بـين تلـك الجائحـة والتحديـات التـي فرضتهـا عـلى التعليـم، 
ر شـموليٍّ لتأثيرهـا في العمليـة التعليمية ولا سـيَّما إغـلاق المدارس  وإلى تقديـم تصـوُّ
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اته في ضوء جائحة كورونا 2٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

مختلـف  مناقشـة  إلى  وتتطـرق  العـالم،  أنحـاء  مختلـف  في  الأكاديميـة  سـات  والمؤسَّ
تواجـه  التـي  والتربويـة  ـيكولوجية  والسَّ الاجتماعيـة  والتحديـات  الإشـكاليات 

الأزمـة.  مـع هـذه  تعاملهـا  التعليميـة في  سـات  المؤسَّ
م إجابـات موضوعيـة حـول أزمـة كورونـا  وسـنحاول في هـذا الكتـاب أن نقـدِّ
ز بشـكل محـوري عـلى العلاقـة  وتأثيرهـا في الأنظمـة التَّعليميـة والتربويـة، وسـنركِّ
بـين الجائحـة والتعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  وسـنبحث في الحتميات التـي فرضتها 
الجائحـة عـلى التعليـم الإلكـتروني، وحثِّـه عـلى التفاعـل الحضـاري مـع معطيـات 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة ومنجزاتهـا الرقميـة الهائلـة. وسـنحاول في هـذا العمـل أن 
م صـورة بانوراميًّـة قائمـة عـلى التَّحليـل العميـق لطبيعيـة هـذه العلاقـة الجدليَّـة  نقـدِّ
ابعـة. وسـنحاول رسـم  بـين التعليـم الإلكـتروني والجائحـة والثـورة الصناعيـة الرَّ
هـذه الصـورة البانوراميَّـة مـن خـلال طـرح نسـقيٍّ لبعض الأسـئلة أبرزهـا: البحث 
ـر فيهـا فـيرس كورونـا عـلى المنظومـات التعليميـة عـلى امتـداد  في الكيفيـات التـي أثَّ
المعمـورة، ومـا أهـم النتائـج التربويـة والتعليميـة التـي نجمـت عـن هـذه الكارثـة؟ 
ع عـن هـذه الإشـكالية مجموعـة مـن التسـاؤلات أهمها: هـل اسـتطاع التعليم  ويتفـرَّ
عـن بُعْـدٍ  أن يكـون قـادرًا عـلى الوفـاء بالاحتياجـات التربويـة والتعليميـة للطلبـة 
والتلامـذة؟ وهـل يمكـن للتعليـم الإلكـتروني عن بُعْـدٍ  أن يكون بديلا عـن التعليم 
التقليـدي؟ وهـل اسـتطاع التعليـم عـن بُعْـدٍ  أن يتجـاوب مـع متطلبـات الأزمـة في 
مختلـف المسـتويات التعليميـة؟ وهـل هناك مـن تبايـن في مظاهر الأزمة بـين المراحل 
التـي واجهـت الأنظمـة  الصّعوبـات والتحدّيـات  نيـا؟ ومـا  العُليـا والدُّ التعليميـة 
ي التعليـم عـن بعـد؟ وكيـف تجلَّـت هـذه التحديـات  التعليميَّـة حـول العـالم في تبنّـِ
ـر  في مراحـل التَّعليـم المختلفـة وفي مختلـف البلـدان الفقـيرة والغنيـة؟ ومـا مـدى توفُّ
البلـدان  مختلـف  في  الطَّلبـة  متنـاول  في  ووسـائله  الإلكـتروني  التَّعليـم  تكنولوجيـا 
الرقميـة ومـدى  العـربي؟ ومـا وضعيَّـة الترسـانات  ول، ومنهـا دول الخليـج  والـدُّ
قدرتهـا عـلى التَّجـاوب مـع محنـة كورونـا في مختلـف أنحـاء العـالم؟ ومـا المشـكلات 
الحيويـة التـي يطرحهـا التَّعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  بوصفـه تعليـمًا بديـلا للتعليـم 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 26

التربيـة  الغايـة مـن  للتعليـم الإلكـتروني أن يحقـق  فعليًّـا  ؟ وهـل يمكـن  التقليـديِّ
والتعليـم؟ ومـا أهـمُّ المشـكلات التـي يطرحهـا في مختلـف مسـتويات التعليـم العالي 
والجامعـي والابتدائـي ومـا قبـل المـدرسي؟ وكيـف تتجـلىَّ مظاهـر الفجـوة الرقميـة 
ـمال والجنـوب؟ ومـا أهـمُّ  بـين الطبقـات الاجتماعيـة الفقـيرة والغنيـة وبـين دول الشَّ
ـمات التـي تجلَّـت بهـا بعـض التجـارب التربويـة العالميـة في مواجهـة الجائحـة في  السِّ

ظـلِّ أزمـة كورونا؟
ـمات الأساسـية لمسـتقبل التعليـم والتعليم الإلكتروني فيـما بعد الجائحة؟  وما السِّ
الأزمـات  مواجهـة  في  الإلكـتروني  التعليـم  تجربـة  مـن  المسـتفادة  روس  الـدُّ ومـا 
بعـد  مـا  مرحلـة  في  التعليـم  لمسـتقبل  المتوقَّعـة  السـيناريوهات  ومـا  والتحديـات؟ 
ابعـة؟ ومـا  كورونـا؟ ومـا مصـيُر التعليـم الإلكـتروني في ظـلِّ الثـورة الصناعيـة الرَّ
الحلـول المختلفـة التـي يمكـن اسـتخدامها للتغلُّـب عـلى التحديـات التي قـد تواجه 

التَّعليـم مـا بعـد جائحـة كورونـا؟ 
الـذي  الكتـاب  هـات الأساسـية لهـذا  الموجِّ ل  هـذه الأسـئلة الإشـكالية ستشـكِّ
ة للأزمـة عربيًّا وعالميًّا في مجال الأسُْرة والمدرسـة  نتنـاول فيـه مختلـف التجلِّيات العامَّ

عـلى حدٍّ سـواء. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 27إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

مة  مراجع المقدِّ
- المسـكيني، فتحي )2020(. الفلسـفة والكورونا: من معارك الجماعة إلى حروب 

المناعـة، مؤمنون بلا حـدود، 24 فبراير 2020. 
http://bitly.ws/aukL شوهد في 2020/12/25. 

نهايـة  حانـت  هـل  والأبوكاليبـس...  كورونـا   .)2020( الصحبـي  الماجـري،   -  
.2020 فبرايـر   28 الجزيـرة،  مدونـات  العـالم؟ 

http://bitly.ws/aukM. شوهد في 2020/12/25.
 - ولد أباه، السيد )2020(. كورونا بعين فلسفية، الاتحاد، 1 فبراير 2020.

 http://bitly.ws/aukP. شوهد في 2020/12/25. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 29إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الفصل الأول

كورنا ـ من الصدمة إلى الأزمة
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اته في ضوء جائحة كورونا 3١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

»تسـببت جائحـة كورونـا في أكبر انقطـاع للتَّعليم في التَّاريخ شـمل جميع الطلبة، 
التقنـي والمهنـي،  التدريـب  الابتدائـي إلى مؤسسـات  التعليـم  قبـل  مـا  مـن مرحلـة 

والجامعـات« )اليونسـكو(.

مة:  1- مقدِّ

صدمـت جائحـة كورونـا الأنظمـة التربوية في العـالم، ورمتها بـين مخالب أزمة لم 
يسـبق لهـا مثيـل في تاريـخ التربيـة والتعليم، وجاءت لتدمّـر فاعليَّتهـا وتفجّر أطرها 
ـقوط والـزوال. وفي ظلّ هذه  التَّقليديـة وتضعهـا أمـام تحديات جديدة تهدّدها بالسُّ
الصدمـة العنيفـة فقـدت المـدارس والمؤسسـات التربويـة كثـيًرا مـن ألقهـا المعهـود، 
ومـن قدرتهـا عـلى مواكبـة المسـتجدات سـواء في عـالم الكـوارث والأوبئـة، أو في 
عـالم الثـورة الصناعيـة الرابعـة. وليس مـن المبالغـة في شيء القول: إنَّ هـذه الجائحة 
ـد  جـاءت لتـدقَّ المسـمار الأخـير في نعـش المدرسـة التقليديـة، ولتعلـن موتهـا المؤكَّ
في مختلـف أصقـاع العـالم. فالجائحـة فرضـت إغلاقًـا كامـلا عـلى المـدارس ورياض 
)صالـح،  العـالم  أنحـاء  مختلـف  في  التعليميـة  والمؤسسـات  والجامعـات  الأطفـال 
هة بمعطيات الثـورة الصناعية  2020( وانتقلـت بالتعليـم إلى حالـة افتراضيـة موجَّ
الحالـة  هـذه  إلى  ل  التحـوُّ أنَّ  ريـب  ولا  والمعلوماتيـة.  الاتصـال  مجـال  في  الرابعـة 
ـق بصـورة واضحـة وواقعيـة في مختلـف البلـدان. وقد  الافتراضيـة قـد بـدأت تتحقَّ
ترتَّـب عـلى الأنظمـة التعليمية اليوم أن تـودّع التَّعليم التقليـدي بمكوناته المعهودة، 
حيـث المدرسـة والمعلّـم والطالـب والسـبورة والاختبـار الورقـي، وداعًـا بائنـًا لا 

فيه. رجعـةَ 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 32

2- إغلاق المدارس: 
ة الأولى في التاريخ التي يتـمُّ فيها إغلاق المؤسسـات التعليمية  لعـلَّ هـذه هـي المـرَّ
ادهـا عـلى نحـو متزامـن وشـامل. وتبـيّن  في مختلـف أنحـاء العـالم، وإفراغهـا مـن روَّ
1.6   مليـار طالـب في أكثـر مـن 190 دولـة في جميـع القـارات قـد  الإحصائيـات أنَّ
أصبحـوا خـارج المدارس والجامعـات في مختلف أنحاء العالم، وشـمل هذا الانقطاع 
63 مليـون معلّـم في مرحلتـي: التَّعليـم الابتدائـي والثانـوي. وأوصـدت المـدارس 
أبوابهـا في 191 دولـة بنسـبة 82.2٪ مـن الطلبـة المقيّديـن فيهـا، إضافـة إلى أعـداد 
بـين مـن التعليـم والمتوقّفـين عنـه بفعل الحـروب والصراعـات الدائـرةِ رحاها  المتسرَّ
في كثـير مـن أصقـاع العـالم. وقـد أثَّـرت عمليـات إغـلاق المـدارس عـلى 94٪ مـن 
خل  الطلبـة في العـالم، وهـي نسـبة ترتفـع؛ لتصـل إلى 99 ٪ في البلـدان منخفضـة الدَّ

نيا)الأمم المتحـدة، 2020(.  خـل مـن الشريحـة الدُّ والبلـدان متوسّـطة الدَّ
هيــب لم يكــن لــه مثيــل في تاريــخ المجتمعــات  لا ريــبَ في أنَّ هــذا الإغــلاق الرَّ
ــة، وهــو أكــبر بكثــير مــن الإغــلاق الــذي  غــم مــن كلّ أزماتهــا التاريخي الإنســانية بالرَّ
ســببته جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية عــام 1918، إذ أغلقــت 40 مدينــة أمريكيــة 
ــان الحــرب العالميــة الثانية  المــدارس، وهــو أوســع بكثــير مــن الإغــلاق الــذي شــهدناه إبَّ
التــي أدت إلى إخــراج مليــون طفــل في المملكــة المتحــدة وحدهــا خــارج المدرســة. 
ــد  ــة ق ــا الماضي ــين عامً ــدار الخمس ــلى م ــة ع ــأنَّ المدرس ــا، ب ــسّر، جزئيً ــك يف وإن كان ذل
أصبحــت حاضنــة مركزيــة للطفولــة ورعايــة الأطفــال، حيــث تبــين التقاريــر أن ٪90 
ــام  ــال في ع ــة الأطف ــة بوضعي ــة، مقارن ــدارس الابتدائي ــادون الم ــالم يرت ــال الع ــن أطف م

 .)Winthrop. 2020( ــا ــن 40٪ عالميًّ ــل م ــبة أق ــذه النس ــت ه ــث كان 1920 حي
ــن  ــكلٍ م ــماد ش ــا باعت ــالم تقريبً ــة في الع ــت كل دول ــر قام ــي أكث ــكلٍ تفصي وبش
ــل 2020- أي، في ذروة  ــيروس. وفي أبري ــواء الف ــدارس لاحت ــلاق الم ــكال إغ أش
دمــة- عمــدت 184 دولــة إلى إغــلاق المــدارس عــلى مســتوى البــلاد. وبحلول  الصَّ
منتصــف أبريــل، تعطــل تعليــم 94٪ مــن المتعلمــين في جميــع أنحــاء العــالم بســبب 
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 .)UN. 2020( الوبــاء، وهــو مــا يمثــل 1.58 مليــار طالــب شــاب في 200 دولــة
ــن  ــل إلى 99٪ م ــا يص ــلى م ــر ع ــد أثَّ ــدارس ق ــلاق الم ــون إغ ــل أن يك ــن المحتم وم
الطــلاب في البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان ذات الدخــل المتوســط   المنخفــض 
بطريقــة مــا )UN .2020(. واعتبــارًا مــن 19 أكتوبر/ تشريــن الأول 2020، ظلت 
المــدارس في 110 دولــة مغلقــة، ولا يــزال أكثــر مــن 560 مليــون متعلــمًا متــررًا 
مــن الوبــاء، وكانــت أولى الــدول التــي أغلقــت المــدارس في منتصــف فبرايــر 2020 
هــي الصــين، بلــد المنشــأ، ومنغوليــا المجــاورة. وبعــد فــترة قصــيرة أغلقــت معظــم 
ــا، وجــاء إغــلاق المــدارس  ــا أو جزئيًّ المــدارس في الأمريكيتــين وآســيا وأوروبــا كليًّ
ــع  ــت جمي ــارس 2020 قام ــة م ــول نهاي ــن بحل ــل، ولك ــك بقلي ــد ذل ــا بع في أفريقي
ــت  ــل، قام ــل أبري ــول أوائ ــل. وبحل ــدارس بالكام ــلاق الم ــارة بإغ ــدان في الق البل

ــا بإغــلاق كيّ أو جزئــيّ للمــدارس.  جميــع البلــدان تقريبً

ويبــيّن تقريــرٌ آخــر لهيئــة الأمــم المتحــدة أن وبــاء COVID-19 قــد تســبَّب 
في صدمــة غــير مســبوقة لأنظمــة التعليــم في التاريــخ، إذ أدى إلى تعطيــل ٪99 
مــن الطــلاب في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل مقابــل 94٪ في المســتوى 
دة لفتــح  العالمــي )Nations Unies. 2020.2(. ولا توجــد حتــى اليــوم خطــط محــدَّ
ــلاق  ــه إغ ــذي لعب ــدور ال ــة ال ــول أهميَّ ــدل ح ــو أنَّ الج ــظ ه ــا يلاح ــدارس، وم الم
المــدارس في احتــواء الانتشــار الشــامل للفــيروس مــا يــزال محتدمًــا. وقــد مــى أكثر 
ــراءات  ــد للإج ــول إلى أي تحدي ــيروس دون الوص ــار الف ــدء انتش ــلى ب ــنة ع ــن س م
ــا نظــرا لضبابيــة الرؤيــة وعــدم القــدرة عــلى تحديــد موعــد للســيطرة  المطلوبــة تربويًّ

 .)Robson. 2020( عــلى الفــيروس

وجــاء في تقريــر لليونيســكو أن جائحــة كورونــا تســبَّبت في أكــبر انقطــاع للتعليم 
في التاريــخ، وأنــه شــمل جميــع الطلبــة، بــدءا مــن مرحلــة مــا قبــل التعليــم الابتدائــي 
إلى المــدارس الثانويــة، وصــولا إلى مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، 

 .)UNESCO.2020( والجامعات 
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ــه إلى غايــة بدايــات شــهر فبرايــر2021، لم يســتطع القائمــون عــلى  واللافــت أنَّ
الشــأن التربــوي تقديــم خطــط محــددة لفتــح المــدارس، وذلــك بعــد مــيّ أكثــر مــن 
ســنة عــلى بــدء انتشــار الفــيروس؛ نظــرا لضبابيــة الرؤيــة وعــدم القــدرة عــلى تحديــد 

 .)Robson. 2020( .موعــد للســيطرة عــلى الفــيروس
 وتعمــل الحكومــات الآن عــلى وضع اســتراتيجياتها التربويــة للتعامل مــع أزمة بالغة 
الخطــورة وبمقاييــس غــير مســبوقة. ويتمثَّــل ذلــك في التخطيــط لإعــادة فتــح المــدارس 
في ظــروف آمنــة. وتــم اعتــماد عــدة طــرق في بعض البلــدان، مثل ألمانيــا أو فرنســا، إذ عاد 
التلاميــذ إلى المــدارس، في حــين ظلــت المــدارس في غيرهــا مغلقــة. وإلى جانــب الجــداول 
الزمنيــة المختلفــة لإعــادة فتــح المــدارس، التــي تعكــس الرغبــات الوطنيــة والســياقات 
ــمُ  ــلُ وتقيي ــع البلــدان عــلى حقيقــةٍ مفادهــا أن مــن الــروري تحلي المحــددة، تتفــقُ جمي

 .)Gouëdard and Viennet. 2020( .نتائــج إغــلاق المــدارس
إن الأزمــة الصحيــة والاضطــراب غــير المســبوق في أنظمــة التعليــم لم ينتــه بعــد، 
ففــي جميــع أنحــاء العــالم، تتســاءل الــدول والنقابــات والآبــاء والأطفــال عــن موعــد 
ــادة  ــتعداد لإع ــدان في الاس ــض البل ــدأت بع ــد ب ــدراسي. وق ــام ال ــدء الع ــة ب وكيفي
ــات،  ة إلى إجــراء الامتحان ــة للفصــول المدعــوَّ ــدارس، مــع إعطــاء الأولوي ــح الم فت
أو إلى المناطــق التــي شــهدت حــالات قليلــة مــن انتشــار الفــيروس. وعــلى ســبيل 
ــإنَّ معظــم البلــدان لم تحــدّد بعــد  ــه نظــرًا لاســتمرار الجائحــة وقوتهــا، ف ــال، فإن المث
حتــى منتصــف عــام 2020 موعــدًا لإعــادة افتتــاح المــدارس؛ نظــرًا للعواقــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الهائلــة المترتبــة عــلى ذلــك، وخشــيةً مــن تأثــير فتــح 
المــدارس عــلى المعلمــين والأطفــال والشــباب وآبائهــم - وخاصــة النســاء ـ وعــلى 

 .)Nations Unies. 2020. 3( المجتمــع ككلّ عــلى المــدى الطويــل
وفي هـذا السـياق رصـدت منظمـة )اليونيسـكو( التأثـير الـذي يحدثـه الفـيروس 
في مجـال السياسـات التـي يتـم نشرهـا لمكافحتـه، مثـل إغـلاق المـدارس. وأنشـأت، 
مـن أجـل ذلـك لوحـةَ معلومـاتٍ تفاعليَّـة؛ لرصـد حركـة إغـلاق المـدارس، كما هو 

موضـح في الشـكل 1.
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الشكل رقم )١(
ة التي أنشأتها اليونسكو لقطة شاشة للوحة القيادة التفاعليَّ

تصـوّر لوحـة القيـادة، منـذ فبرايـر 2020، التطـور الـذي حـدث بمـرور الوقـت مـن 
ات إغلاق  حيـث عـدد المتعلمـين والمتعلمـين المتأثرين كنسـبة مئوية مـن الإجمالي، وعدد مـرَّ
لون  المـدارس عـلى الصعيـد الوطنـي. والطلبـة الذيـن تمثلهـم البيانـات هـم متعلمون مسـجَّ
في مسـتويات التعليـم قبـل الابتدائـي والابتدائـي والإعـدادي والثانـوي )التصنيف الدولي 
الموحـد لمسـتويات التعليـم مـن 0 إلى 3(، وكذلك في مسـتويات التعليم العالي )المسـتويات 

ا كلّ أسـبوع.  مـن 5 إلى 8(. والبيانـات متاحـة بشـكل مفتـوح ويتـمُّ تحديثهـا دوريًّ
ويتَّضـح مـن الشـكل أنَّ إغـلاق المـدارس وصـل إلى ذروتـه في مختلـف أنحـاء 
العـالم في 14 أبريـل 2020. وقـد تـمَّ إغلاقهـا كليًّـا أو جزئيًّـا في مختلف أنحـاء العالم 
باسـتثناء تركيـا والسـويد. ويتبـينَّ مـن بيانـات الشـكل أن عـدد المتأثريـن مـن الطلبة 
بلـغ 1.577.549.600، أي نحـو مليـار وسـتّ مئـة ألـف طالـب، وهـذا العدد 
يغطـي 192 دولـةً بنسـبة 90٪ مـن الطلبـة، ويـدلُّ هـذا كلَّـه عـلى هـول الصدمـة 

وحجمهـا غـير المسـبوق في تاريـخ البشريـة. 
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لقـد سـبق للإنسـانية أن واجهـت جائحات قاتلة كثـيرة ومدمّرة حصـدت ملايين الأرواح 
في مختلـف أنحـاء الكوكـب. ويُشـار عـلى وجـه الخصـوص إلى الطاعـون الأسـود الـذي أودى 
بحيـاة 25 مليـون إنسـان في القـارة الأوروبيـة، بـما يعادل ثلث سـكانها، ما بـين عامي: 1347 
-1348. لكـنَّ الصدمـة الفيروسـية الأشـدَّ وقعًـا كانت مع جائحـة الإنفلونزا الإسـبانية التي 
ضربـت تلـك القـارة في عـام 1918، فأزهقـت أرواح مـا بـين 50 و100 مليـون نسـمة، وهو 

مـا يقـارب 5 ٪ مـن سـكان المعمورة في ذلـك الوقت«)حنـين، 2020(. 
وكانــت الإنســانية في عــام 2020 عــلى موعــد مرعــب مــع جائحــة )كوفيــد-19( 
ــه الفــيروس الأكثــر ضراوة  ــا المســتجد1الذي يُعــرف بأن التــي ســببها فــيروس كورون
ل في التاريــخ الــذي  ــا، وهــو الفــيروس الأوَّ وخطــورة مــن حيــث سرعــة انتشــاره عالميًّ
ــه بسرعــة فائقــة. وينتســب ذلــك الفــيروس إلى عائلــة  اســتطاع أن يغطّــي الكوكــب كلَّ
ة، قــد تصــل، في  ــات حــادَّ ــة التــي تصيــب الجهــاز التنفــسي بالتهاب الفيروســات التاجي
ــرض  ــاره، ف ــة انتش ــك وسرع ــه تل ــبب خطورت ــوت. وبس ــد الم ــة، إلى ح ــالات معين ح
ــب كُــبرى في مختلــف أنحــاء المعمــورة. ويذهــب كثــير مــن  الفــيروس حالــة تأهُّ
ــي عرفتهــا الإنســانية  ــه مــن أسرع الفيروســات الت ــه بأن ــماء الفيروســات إلى »وصف عل
ــشر  ــد انت ــيس،2020، 21،20-33(. وق ــلاق« )بوس ــه الإط ــلى وج ــخ ع ــبر التاري ع
ــة)1(.  ــح جائح ــش، فأصب ــث أن توحَّ ــا لب ــم م ــاءً ث ــه وب ــةً بوصف ــا بداي ــيروس كورون ف
وصنفّتــه منظمــة الصحــة العالميــة عــلى أنــه كذلــك، أي جائحــة عالميــة، في مــارس 

 .)WHO .2020(  2020

3- شرارة الجائحة:
ــمبر 2019،  ــي 31 ديس ــة؛ فف ــان الصيني ــة ووه ــن منطق ــة م ــت شرارة الجائح  انطلق
أبلغــت لجنــة الصحــة بمدينــة ووهــان عــن 27 حالــة التهــاب رئــوي ناجمــة عــن مســببات 

1 -الوبــاء مــرض شــديد العــدوى ينتــشر في دولــة أو مجموعــة دول صغــيرة متجــاورة، وينتــشر بصــورة سريعــة بــين النــاس. 
أمــا الجائحــة فهــو مــرض معــد ينتــشر بوتائــر متســارعة جــدا في مختلــف أنحــاء العــالم ويتميــز بصعوبــة الســيطرة عليــه 
ــة  وعلاجــه، ويتطلــب إجــراء تدابــير طبيــة سريعــة، وخططــا عاجلــة لإنقــاذ البــشر. وبحســب منظمــة الصحــة العالمي

ــاء«، صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة عــلى أنه جائحــة. ــا عــلى أنه »وب ــا لشــهور مصنفً فبعــد أن بقــي فــيروس كورون
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اته في ضوء جائحة كورونا 37إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــولات  ــان للمأك ــان هوان ــوق ووه ــين س ــا وب ــط بينه لي يرب ــدر أوَّ ــع مص ــة، م ــير معروف غ
البحريــة. وتــمَّ تحديــد هــذا لاحقًــا عــلى أنه فــيروس كورونا المســبب لمــرض )كوفيــد-19(. 
ــا، منهــا 291 حالــة مــن  وبحلــول 20 ينايــر 2020، كان هنــاك 295 حالــة مؤكــدة مختبريًّ
وعــلى   .)Crawford; Henderson;Rudolph; Glowatz; Burton .2020( ووهــان 
ــات  ــرت إحصائي ــالم. وأظه ــاء الع ــف أنح ــة في مختل ــة هائل ــشر بسرع ــاء ينت ــدأ الوب ــر ب الأث
منظمــة الصحــة العالميــة أنَّ عــدد المصابــين بلــغ قبــل نهايــة عــام 2020 نحــو مليــوني 
شــخص. وأعلنــت المنظمــة عــن الــدول العــشر الأولى الأكثــر إصابــة بالفــيروس حســب 
ــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إســبانيا،  ــغ عنهــا، وهــي: الصــين، إيطالي الحــالات المبلَّ
Crawford; Hen- )ألمانيــا، إيــران، فرنســا، كوريــا الجنوبيــة، ســويسرا، والمملكــة المتحــدة 

.)derson;Rudolph; Glowatz; Burton .2020

ــدأت الــدول توصــد أبوابهــا  ة مناطــق، ب  وبعــد أنْ اســتشرى الفــيروس في عــدَّ
عــلى نفســها، إلى أن أصبــح الإغــلاق شــاملا في مختلــف أركان المعمــورة، فأصبحــت 
غــرى وكأنهــا مــدن أشــباحٍ خاليــة مــن ســكانها. وســجلت دول  المــدن الكُــبرى والصُّ
ــبًا مــن أخطــاره، في حــين كان  ــا كامــلا قبــل وصــول الفــيروس تحسُّ ــدة إغلاقً عدي
هنــاك اســتثناء في بريطانيــا والســويد اللتــين اعتمدتــا نهــج عــدم التدخــل عــلى أمــل 

 .)Jandric. 2020( أن يــؤدّي ذلــك إلى مناعــة القطيــع
ولم يكـن الإغـلاق العالمـي عبثيًّـا، بـل كان مدروسًـا وقائـمًا عـلى نتائـج الأبحـاث 
الطبيـة التـي اسـتطاعت بصـورة مبكـرة تحديـد سـمات هـذا الفـيروس وخصائصـه 
بالتنفـس،  البـشر  بـين  الانتشـار  عـلى  الفائقـة  قدرتـه  في  تتمثَّـل  التـي  الرهيبـة، 
لهـذا  المرئيـة  الخفيَّـة غـير  الطبيعـة  والتفاعُـل. وشـكلت  والتَّلامـس،  والاختـلاط، 
الفـيروس وغـير المعروفـة مصـدرًا للخوف والرعـب الذين انتابا البـشر، فالفيروس 
يخـترق جسـد الإنسـان خفيـة، وينتقـل مـن جسـد إلى آخـر قبـل أن تظهـر أعراضـه، 
وربـما لا تظهـر أبـدًا. وقـد وصفـه أحـد الباحثـين بقولـه: »إنـه أشـبه بعـدو خفـي 
يخـوض حـربَ عصابـات تعتمـد أسـلوب الانتشـار والهجوم خِلسـة بين النـاس، إذ 
يكـرُّ ويفـرُّ بموجـات متفرّقـة، ومـا إن تخمـد شرارتـه في مـكان حتى تشـبَّ في مكان 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 38

ه غـير متكافئـة، إذ يكشـف مكامـن ضعفنـا بدقّـة متناهيـة أكثـر  آخـر، والحـرب ضـدَّ
ا نكشـفه نحـن، ويباغتنـا في أبسـط أنشـطتنا كالمصافحـة والعنـاق ولمـس الأوجـه  ممّـَ
عـات العامـة والعائليـة والمسـاكن المكتظَّـة، فيتفشـى  والأسـطح، ويزدهـر في التجمُّ

فيهـا بتسـارع يـزرع الهلـع في نفـوس النـاس« )حسـين، 2020(. 
هات  حصـد الوبـاء كثـيًرا مـن الأرواح، وصعـق العائـلات، وألحق الوجـع بالأمَّ
والآبـاء، إذ بعـد الموجة الأولى التـي حصدت أفواجًا من الأرواح البشرية، ولاسـيَّما 
كبـار السـن والمصابـين بالأمـراض المزمنـة، وأفرغـت النـوادي وأخلـت الشـوارع 
والمحـال التجاريـة مـن روادهـا، لم يطـل الزمـن حتـى هاجـم الفـيروس المجتمعـات 
الإنسـانية في موجـة ثانيـة أشـد عنفًـا وفتـكًا مـن الموجـة الأولى، وبـدأت الإصابـات 
ر بمئـات الآلاف في شرق المعمـورة وغربهـا، ولاسـيَّما في معـترك  ترتفـع يوميًّـا لتقـدَّ
ـا لذلـك الفيروس الـذي أصبح  الطقـس الشـتوي البـارد الـذي يشـكل مناخًـا حيويًّ
المغلقـة:  الفضـاءات  في  ـة  وبخاصَّ البشريـة،  التجمعـات  يـرب  مدمـرًا  خطـرًا 

كالمـدارس والمسـارح والأسـواق والجامعـات. 

ة: 4-موجات مستقبليَّ
رت  في الوقـت الـذي كان العـالم يشـهد فيـه عـودة بطيئـة إلى الحيـاة الطبيعيـة، حذَّ
منظمـة الصحـة العالميـة وعـدد مـن العلـماء في الثـاني مـن شـهر يونيـو مـن خطـورة 
ـدة بعد؛ والتـي لم يقم عليها بعـد أيُّ دليل  الانجـرار وراء تلـك النظريـات غـير المؤكَّ
علمـيّ يؤيّـد القـول بـأن فـيروس كورونـا قـد بـدأ يفقـد قوتـه. وفي مقابلـة نشرتهـا 
صحيفـة نيويـورك، توقَّعـت مؤلفـة كتـاب »الطاعون القـادم«، الصحفيـة الأمريكية 
لـوري غاريـت، أن يكـون تفـي الفـيروس في »موجـات«، وأنّه لن يكون في شـكل 
»تسـونامي« يجتـاح البـلاد ثـم يتراجـع؛ ومـن ثـم سـيطول أمـد الجائحـة وستتسـبب 
بـين  الهـوة  توسـيع  وفي  الوظائـف،  مـن  الملايـين  فقـدان  في  الاقتصاديـة  تداعياتهـا 
ا سيتسـبَّب في انـدلاع اضطرابـات سياسـية وغضـب جماهيري  الفقـراء والأغنيـاء ممّـَ

واسـع النطّـاق )العـيّ، 2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 39إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ـة في الفترة المقبلة هـي ازدياد معـدلات الفقر والجوع   ومـن أبـرز المتغـيرات المهمَّ
رت منظمـة الصحة العالمية مـن أن أزمة الوباء سـتدفع أكثر  حـول العـالم، حيـث حذَّ
مـن 130 مليـون شـخص إلى حافـة الجـوع و265 مليونًـا إلى الفقـر المدقـع، وهو ما 
يعنـي ازديـاد الـصراع بـين مفهومـي: العدالـة والمسـاواة مـن ناحيـة، ومفهـوم تمكين 
الحقـوق الفرديـة، مـن ناحية أُخـرى، في ضوء إطاحـة الجائحة بمكتسـبات تحصلت 
نيـا مـن المجتمـع عـلى مـدار عقـودٍ، لصالـح الفئـات  عليهـا الفئـات الوسـطى والدُّ

الأغنـى ذات التوجـه الليبرالي )حسـن، 2020(. 
وفي أواخـر عـام 2020 اسـتبشر العالم ببـدء إنتاج لقاحات فاعلـة ضد الفيروس 
مـن قِبَـلِ عـددٍ مـن الـشركات، لكنـه صـدم بظهـور سـلالة جديـدة للفيروس نفسـه 
في بريطانيـا خرجـت عـن السـيطرة. وأعلـن رئيـس الـوزراء بوريس جونسـون قرار 
تطبيـق حجـرٍ صحّـي جديـدٍ. ودعـت منظمـة الصحـة العالميـة الـدول الأوروبية إلى 
»تعزيـز القيـود« عـلى خلفية ظهور السـلالة الجديـدة، وتحدثت المنظمـة العالمية عن« 
مـؤشرات أوليَّـة تفيـد بأنَّ عدوى السـلالة الجديدة قـد تكون أكـبر »، فضلا عن أنها 
ـلالة الجديدة  قـد تؤثـر في فاعليـة بعـض أسـاليب التَّشـخيص. وقد أربك تفـي السُّ
الاقتصـاد العالمـي مجـددًا، كـما أربـك الاقتصـاد الخليجـي، إذ عـادت سـوق النَّفـط 
ـناً ملحوظًـا في الفترة السـابقة لظهـور الجائحة )مركز  اجـع بعـد أن شـهِدت تحسُّ للترَّ

الفكر الاسـتراتيجي للدراسـات، 2021(. 

5- التعليم والجائحة: من صدمة الإغلاق إلى الأزمة

١/٥- صدمة الإغلاق:
كانـت معظـم دول العـالم تعيش أزمـة في التعليم قبل معاناتها من انتشـار فيروس 
العـالم كان قبـل  التعليـم في  المسـتجدّ، فقـد أظهـرت دراسـات علميَّـة أن  كورونـا 
نشـوب الأزمـة بعيـدًا عـن المسـار الصحيـح نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 40

في التعليـم النوعـي الشـامل والعـادل، الـذي يلزم كلَّ البلـدان بأن توفر تعليـمًا مجانيًّا 
نوعيًّـا لجميـع الأطفـال في المراحـل الابتدائيـة والإعداديـة والثانوية )البنـك الدولي، 

 .)5 ،2020
 وازداد الوضـع سـوءًا مـع بـدء ظهـور تداعياتـه عـلى شـتى مناحي الحيـاة، ومنها 
اء تلـك الأزمـة التـي لم  التعليـم، فتأثـرت المؤسسـات التعليميـة تأثـرًا كبـيًرا مـن جـرَّ
تشـهد البشريـة لهـا مثيلا طـوال تاريخها، ومـن ثمَّ عانى مئـات الملايين مـن الطلبة في 

شـتى المراحـل التعليميـة بسـبب الإغـلاق الـذي واكب تلـك الأزمة.
العديــدة  البلــدانُ  اتبعــتِ  انتشــاره،  ومنــع  الفــيروس  مواجهــة  أجــل  ومــن 
التباعــد  لتســهيلِ  اللوائــح؛  أو  الكامــل  الإغــلاق  مثــل  صارمــة،  بروتوكــولات 
لــت بعــض البلــدان مناعــة القطيــع. وتضمنــت الجهــود  الاجتماعــي، في حــين فضَّ
المبذولــة لوقــف تفــي الفــيروس العمــل مــن المنــزل، أو توفــير ســاعات عمــل مرنــة، 
ســات حيــث يمكــن للأشــخاص إصابــة بعضهــم بعضًــا  أو إغــلاق العديــد مــن المؤسَّ
ســات التعليميــة عــلى العمــل عــن بُعْــدٍ، ووُضــع  بالفــيروس. وأجــبر هــذا الوضــع المؤسَّ
 .)Bozkurt. Sharma. 2020(التعليــم عــن بُعْدٍ  في حــالات الطَّوارئ موضــع التنفيــذ
وكان لقـدرة الفـيروس عـلى الانتشـار والتفـي بسرعة هائلـة، وما يشـكّله ذلك 
من خطر على المجتمع الإنسـاني، دور في اسـتنفار كل الطَّاقات والقدرات لمواجهته. 
المؤسسـات  بـين  الشـاملين  والتنسـيق  التعـاون  مـن  نمـطٍ  خلـق  إلى  أدَّى  مـا  وهـو 
ة نذكر:  الدوليـة في مواجهـة الخطـر، ومن تلك المؤسسـات والمنظـمات الدوليـة المهمَّ
الأمـم المتحـدة، والاتّحـاد الأوروبي، والبنـوك الدوليـة، ومختلـف المنظـمات الصحية 
والجمعيـات الخيريـة والمنظـمات الإنسـانية. وأدَّت منظمـة الصحـة العالميـة، مـن بين 
ـا في مواجهـة الجائحـة، لاسـيَّما في نـشر الوعـي  ـا وحيويًّ كلّ المنظَّـمات، دورًا مركزيًّ
الصحـي حـول الجائحـة ومخاطرهـا. وقد تضافرت جهـود المنظمة مـع منظمة الأمم 
سـت جهودهـا للعمـل في  المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونيسـكو( التـي كَرَّ

الأنسـاق التربويـة: للطفولـة والمـرأة والحيـاة الصحيـة )بوسـيس،2020، 21(. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا 4١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــة المتابعــين، فضــلا عــن أهــل الاختصــاص، أن التعليــم   لم يكــن خافيًــا عــلى عامَّ
ــم  ــات كبــيرة في تعمي ــات وتحدي ــل حلــول الجائحــة يواجــه صعوب في العــالم كان قب
ــا أساســيًا متاحًــا مــن حقــوق الإنســان لــكل الأطفــال في العــالم  التعليــم وجعلــه حقًّ
ــاة. وفي هــذا الســياق،  ــم أتــت الجائحــة؛ لتعــززَ هــذه المعان ــما أســلفنا ســابقًا، ث مثل
ــك  ــة، وذل ــةً للجائح ــم نتيج ــة في التعلي ــود كارث ــكو( وج ــر )اليونيس ــر تقاري تُظه
 .)ISU.2018( ــدارس ــدران الم ــارج ج ــلٍ خ ــون طف ــود 258 ملي ــلال وج ــن خ م
لت إحصائيَّــات )اليونيســكو( وجــود نحــو 800 مليــون أمــي في مختلــف  وقــد ســجَّ
أنحــاء العــالم)2(. وتتّخــذ هــذه الصــورة أبعــادًا أكثــر مأســاوية عندمــا نتقــىَّ أحــوال 
التربيــة  ــا، ومتهالكــة في مختلــف مســتويات  تربويًّ مــدارس منهكــة  التعليــم في 
ــات أنَّ  ــذه الإحصائيَّ ــين ه ــة؛ إذ تب ــه الكارثي ــتوى نتائج ــيَّما في مس ــم ولاس والتعلي
نحــو 387 مليــون طفــلٍ في ســن المدرســة الابتدائيــة )56٪( في جميــع أنحــاء العــالم 
لم يتقنــوا مهــارات القــراءة الأساســية )UNESCO. 2020(. وهــذا يعنــي أن أكثــر 
ــراءة  ــتطيعون ق ــنوات لا يس ــون 10 س ــن يبلغ ــالم الذي ــال في الع ــف الأطف ــن نص م

قصــة بســيطة تناســب أعمارهــم وفهمهــا )البنــك الــدولي، 2019(. 
ويتَّضــح مــن خــلال هــذه التقاريــر أنَّ الأنظمــة التعليميــة في البلــدان الناميــة 
ــلى  ــص ع ــذي ين ــتدامة ال ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــع م اب ــدأ الرَّ ــق المب ــتطع أن تحق لم تس
حــقّ التعليــم الجيّــد والمجــاني والشــامل لجميــع الأطفــال والمراهقــين في مختلــف أنحــاء 
العــالم بحلــول عــام 2030 )ســباركس، 2020(. ولا شــكَّ أنَّ هــذه المعطيــات تشــير 
ا قبــل الجائحــة، فــلا عجــب أن يكــون أكثــر  ــا جــدًّ بوضــوح إلى أن الوضــع كان صعبً
ــيّن  ــودة، إذ تب ــتوى الج ــبر في مس ــورة أك ــير بص ــذا التقص ــح ه ــا. ويتَّض ــة بعده صعوب
ــة  ــة العــام الــدراسي 2020 أن الاحتياجــات التمويلي ــة في بداي التقديــرات الإحصائيَّ
خــل المنخفــض والبلــدان ذات الدخــل  ابــع في البلــدان ذات الدَّ لتنفيــذ الهــدف الرَّ
ا.  المتوســط   الأدنــى كانــت تعــاني مــن نقــصٍ في التمويــل بلــغ 148 مليــار دولار ســنويًّ
وتفاوتــت القــدرة عــلى الاســتجابة لإغــلاق المــدارس عقــب الجائحــة اختلافًــا كبــيًرا 
2  - 773 millions selon les données les plus récentes de l’ISU : http://uis.unesco.org/en/topic/literacy.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 42

حســب مســتوى التنميــة؛ فعــلى ســبيل المثــال، كان 86٪ مــن الأطفــال خــارج المدارس 
في التعليــم الابتدائــي خــلال الربــع الثــاني مــن عــام 2020، وذلــك في البلــدان التــي 
توجــد فيهــا مســتويات متدنيــة للتنميــة البشريــة، مقابــل20٪ فقــط في البلــدان التــي 

 .)UNDP . 2020( ــة ــة البشري ا للتنمي ــة جــدًّ توجــد فيهــا مســتويات عالي
 واسـتنادًا إلى بيانـات تلـك المنظمـة الأمميَّـة، فـإن أكثـر مـن 220 مليـون طفـلٍ 
ومراهـقٍ وشـاب لـن يلتحقـوا بالمـدارس بحلـول عـام 2030، وأنَّ أربعـةً مـن كل 
عـشرة شُـبَّان لـن يكملـوا المرحلة الثانوية، وسـيصل عـدد الكبار غـير القادرين على 
القـراءة إلى 750 مليـون شـخصٍ )سـباركس، 2020(. وأظهـرت التقاريـر الماليـة 
ـة أن 25٪ مـن الـدول لم تسـتطع الوفـاء بالحصص المالية المـوصي بها للتعليم  المختصَّ
بهـا )وهـي 4-6٪( مـن الناتـج المحـي الإجمـالي، ولم تسـتطع تحقيـق النسـبة المطلوبـة 

التـي تـتراوح بـين )15-20٪ ( مـن الإنفـاق العـام. 
وتشـهد السـاحة الفكريـة موجـات متلاحقـة مـن الدراسـات والأبحـاث التـي 
تتنـاول أزمـة التعليـم في البلـدان المتقدمـة والنَّاميـة، والتـي تظهـر أن التعليم السـائد 
عالميًّـا قـد يتخـلىَّ عـن دوره التربـوي تحـت سـطوة: الرأسـماليَّة والعولمـة اللتـين بدأتا 
المفكـرون  بـادر  وقـد  والأخلاقيـة.  الإنسـانية  مضامينهـا:  مـن  المدرسـة  تفرغـان 
ومواطـن  مثالبهـا  عـن  والكشـف  القائمـة  التربويـة  الأنظمـة  نقـد  إلى  والباحثـون 
ضعفهـا وقصورهـا في مواجهـة تحديـات العـصر الرأسـمالي الـذي يتَّجـه إلى تحقيـق 
أنَّ  الدراسـات  هـذه  وبيَّنـت  والاتجاهـات،  المياديـن  مختلـف  في  الرقميَّـة  الثـورة 
المؤسسـات التعليميـة لم تسـتطع مواكبـة معطيـات الثـورة الصناعيَّـة الرابعـة في مجال 

العبقريـة. وطفراتهـا  الإبداعيـة  التكنولوجيـا 

٢/٥- الأزمة: تأثير الإغلاق المدرسيّ على الطلبة.
يجـب في البدايـة التمييـز مـا بـين تأثـير التعليـم عـن بُعْـدٍ  وبـين تأثـير الإغـلاق 
المـدرسي. وسـنتناول في هـذا الفصـل تأثـير الإغـلاق في المجتمـع المـدرسي بوصفـه 
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اته في ضوء جائحة كورونا 43إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

متغـيًرا مسـتقلا ومنفصـلا عـن تأثـير التَّعليـم الإلكـتروني. وهـذا الفصـل لا يخلـو 
مـن صعوبـة كبـيرة نتيجـةَ التداخـل العميـق والشـامل بـين المتغيريْن. ومـن أجل أن 
نضـع الأمـر في نصابـه المنهجيّ يُمكـن القول بأنَّ الجائحـة أدَّت إلى إغلاق المدارس، 
وأدَّى الإغـلاق إلى نتائـج كارثيـة اجتماعيـة وتربويـة في المجتمـع المـدرسي )أطفـال، 
تلامـذة، طلبـة، آبـاء، معلمون(. ويمثـل لجوء الأنظمـة التربوية إلى التعليـم عن بُعْدٍ  
متغـيًرا آخـرًا مسـتقلا بتأثـيره في المجتمع المدرسي بصـورة عامة. وسـنحاول الفصل 
بـين المتغيّريـن، ومعالجـة آثارهمـا بصـورة منفصلـة ضمن منهجيـة التَّحليـل المعتمدة 
في هـذه المسـألة الإشـكالية، التي تتَّسـم بتداخـل عواملها ومتغيراتها على نحو يتَّسـم 
بالصعوبـة والتعقيـد. وباختصـار يُمكـن أن نطـرح هنا سـؤالا منهجيًّا مفـاده: كيف 

أثّـر الإغـلاق في حيـاة الأطفـال، والأبنـاء والمعلمـين والآباء؟ 

 فالمدرسـة، كـما يعرف الجميـع، تمثل منظومة حيـاة اجتماعية متكاملـة للمتعلمين 
ا  ـا تشـكل مصـدرًا للأمـن الاجتماعـي، ومسرحًـا وجوديًّ والمعلمـين والآبـاء، كـما أنهَّ
لتحقيـقِ  الأمثـل  المـكان  تمثـل  ذلـك،  إلى  إضافـة  وهـي  والناشـئة،  الأطفـال  لحيـاة 
التـوازن: الأخلاقـي والنفـسي للأطفـال في أوقـات السّـلم كـما في أوقـات الأزمـات 
والكـوارث. وبعبـارة أُخـرى تمثـل المدرسـة مكانًـا آمنـًا لحيـاة الأطفـال ووجودهـم 

قبـل أن تكـون مكانًـا لتعليمهـم وتدريبهـم. 

وجـاء الإغـلاق ليكشـفَ لنـا أهميـة المدرسـة وخطورتهـا في حيـاة البـشر كبارهم 
وصغارهـم، وليبـيّن لنـا بشـكل قاطـع أنَّ المدرسـة كانـت المـلاذَ الحقيقـيَّ لملايـين 
الأطفـال الذيـن يعانـون مـن صدمات نفسـية تحـت تأثير عـدة عوامل أهّمهـا: الفقر، 
والجريمـة، والعنـف الأهـيّ، والعنصريـة، والاسـتغلال الجنـسي، وغـير ذلـك مـن 
الظـروف الخطـرة التـي تحيط بهـم، وتنال مـن طفولتهم. لذا، اعتمـدت معظم بلدان 
الذيـن يعانـون مـن صعوبـاتٍ:  ـة للأطفـال والطلبـة  العـالم تقديـم خدمـات حيويَّ

اجتماعيـة وتربويـة ونفسـية.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 44

لقد أدَّى إغلاق المدارس إلى فوضى عارمة في حياة البشر، وسبَّب عطالة وجمودًا 
د أنماطًـا جديدة  في مختلـف تفاصيـل الحيـاة اليوميَّـة، بـما في ذلـك البسـيطة منهـا. وولَّ
مـن المشـكلات الاجتماعيـة والاضطرابـات النفسـية. لقـد أطبـق الإغـلاق الشـامل 
ان المعمـورة، ووضـع الطلبـة في حالـة مـن العزلـة الخانقـة والانقطـاع عـن  عـلى سُـكَّ
هـم، ومنـع حركتهم  العـالم الخارجـي المحسـوس، فحاصرهـم في منازلهـم وبـين أُسَرِ

الحيويـة والاجتماعيـة بشـكلٍ كاملٍ. 
ــير  ــت التأث ــلاق المدارس-تح ــة إغ ــبراء أنَّ أزم ــين والخ ــن المراقب ــير م ــرى كث وي
ــة الناجمــة عــن الجائحــة وإغــلاق المــدارس-  ــة العالمي المشــترك للصدمــة الاقتصادي
ل إلى كارثــة تــرب جيــلا كامــلا أو ربــما أجيــالا مــن الأطفــال والمتعلمــين  ســتتحوَّ
في  التربويــون،  والخــبراء  ــون  المهتمُّ ويلاحــظ   .)Nations Unies. 2020.10(
ــلى  ــيًرا ع ــيًرا كب ــر تأث ــد أث ــة، ق ــير الجائح ــدارس بتأث ــلاق الم ــوص أنَّ إغ ــذا الخص ه
الأنظمــة التعليميــة التقليديــة القائمــة، وفــرض عظيــم خطــره عــلى رفاهيــة الأطفال 
والناشــئة، وأدَّى إلى توليــد أزمــة تربويــة عالميــة تقــضُّ مضاجــع التلامــذة والأطفــال 
والمراهقــين، وتهــدّد حقوقهــم في الحصــول عــلى تعليــم جيّــد وآمــن وشــامل. وهــذا 

ابــع للتنميــة المســتدامة المشــار إليــه آنفًــا. التهديــد يلامــس بعمــقٍ الهــدف الرَّ
ــف  ــتدامة في مختل ــة المس ــة والتنمي ــزة التنمي ــدُّ ركي ــوم، يُعَ ــو معل ــما ه ــم، ك فالتعلي
المجتمعــات الإنســانية. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول، بداهــة، بــأن إغــلاق 
ل ضربــةً موجعــةً للتنميــة  المــدارس والجامعــات للســيطرة عــلى انتشــار الجائحــة شــكَّ
الاجتماعيــة والاقتصاديــة حــول العــالم. ويــرى خــبراء البنــك الــدولي أن إغــلاق 
المــدارس لفــترات طويلــة يعــرض الأطفــال لمختلــف المخاطــر والانتهــاكات، وأهّمهــا: 
، وازديــاد حــالات الاغتصــاب والحمــل  ختــان الإنــاث، وزواج الأطفــال القــصرَّ
المبكّــر، وتزايــد احتــمال تجنيــد الأطفــال في الجماعــات المســلحة، كــما يــزداد الاســتغلال 
ــدارس إلى  ــؤدي إغــلاق الم ــما ي ــر شــيوعًا. ورب ــال أكث ــة الأطف ــح عمال الجنــسي، وتصب
ب مــا يصــل إلى 24 مليــون طالــبٍ وخســارة 10 تريليونــات دولار مــن الأربــاح  تــسرُّ

 .)Banque Mondiale . 2020( المســتقبلية للمجموعــة الحاليــة مــن المتعلمــين
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اته في ضوء جائحة كورونا 4٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ويمكـن في هـذا السـياق التمييـز بـين نمطـين مـن التأثـير الـذي يتركـه الإغـلاق؛ 
والنفسـية  الغذائيـة  المشـكلات  في  تتمثَّـل  التـي  المبـاشرة  الآثـار  في  الأوَل  يتجـلىَّ 
والصحيـة، في حـين يتمثـل الآخـر في الآثـار البعيـدة المـدى، ولاسـيَّما فيـما يتعلـق 
أدَّى  وقـد  والمعـرفي.  الثقـافي  المـال  ورأس  والفقـر  التعليمـي  والفاقـد  ب  بالتـسرُّ
إغـلاق المؤسسـات التعليميـة فعليًّـا إلى عرقلـة تقديـم خدمـات أساسـية للأطفـال 
والمجتمعـات المحليـة، بـما في ذلـك القدرة على الحصول على الغذاء المناسـب، وشـلّ 
قـدرة كثـير مـن أولياء الأمـور على العمل والإنتـاج، فضلا عن ازديـاد مخاطر العنف 

ضـد النسـاء والفتيـات )اليونسـكو، 2020، 2(. 

ويـرى خـبراء )اليونيسـكو( أنَّ الإغـلاق المـدرسي واعتـماد التعليـم عـن بُعْـدٍ  قد 
يؤثـر سـلبًا عـلى تعلـم الطلبـة مـن خلال أربـع قنوات رئيسـة: وقـت أقـل في التعلم، 
وأعـراض الإجهـاد، وتغيير في طريقـة تفاعل الطلبة، وقلة التعلـم التحفيزي. وعلى 
الرغـم مـن ذلـك، يُعَـدُّ التعليـم عـن بُعْدٍ  أمـرًا أساسـيًّا لضـمان اسـتمرارية التعلم في 

المواقـف التـي يتـمُّ فيها تعليق الـدروس الشـخصية )اليونسـكو، 2020، 19(. 
وتبـين تقاريـر دوليـة وأمميـة كثـيرة خطـورة إغـلاق المـدارس وتأثيراتهـا السـلبيَّة على 
بهـم  وتسرُّ الأطفـال  عمالـة  وأعظمهـا  والناشـئة،  الأطفـال  لحيـاة  الإنسـانية  الـشروط 
ـر فيهـا شروط الحيـاة  التـي لا تتوفَّ الفقـيرة  المناطـق  دهـم، ولاسـيَّما في  المـدرسي وتشرُّ
ـة. وفي هذا السـياق تظهـر الإحصائيات الأممية انخـراط قرابة 152  والوجـود الروريَّ
دًا إثـر انقطـاع المؤسسـات التعليميـة عـن العمـل،  مليـون طفـلٍ في سـوق العمـل مجـدَّ
ـع أن يتعاظـم في إحصـاءات  ـة في الأشـهر الأولى مـن الجائحـة. وهـو رقـم يتوقَّ خاصَّ
ب نحـو 49٪ مـن تلامـذة المـدارس، أي بـما يعـادل67  عـام 2021 لاسـيَّما مـع تـسرُّ
ب  مليـون تلميـذٍ وتلميـذةٍ في بلـدان شرق وجنـوب أفريقيـا. وقـد بلغـت نسـبة التـسرُّ
48٪ في غـرب القـارة الأفريقية ووسـطها، تليهما بنسـبة مرتفعة منطقة الشرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا، إذ تـسرب 40٪ مـن الطلبـة مـن التعليم، بسـبب كونهم لا يسـتطيعون 

الاسـتفادة مـن وسـائط وآليـات التعليـم عـن بُعْـدٍ  )حسـن، 2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 46

٣/٥- تفاقم نواتج التعليم:
ـع بعـض الخـبراء أن يؤثـر الإغلاق المـدرسي وتعطل الأنشـطة التعليميَّة على  يتوقَّ
الخدمـات: الصحيـة والنفسـية والاجتماعيـة، لأن المؤسسـات التعليميـة والتربويـة 
المشـورة. ونتيجـة لذلـك،  للوقايـة والتشـخيص وتقديـم  ـات  أيضًـا كمنصَّ تعمـل 
الخدمـات  فقـدان  مـن  كبـيرة  بدرجـة  سـتعاني  المهيضـة  الاجتماعيـة  الفئـات  فـإنَّ 
الأساسـية وغيـاب آليـات الحمايـة الاجتماعيـة التـي كانـت توفرهـا المدرسـة. وكـما 
هـو الحـال بالنسـبة إلى الجائحـات السـابقة، فقـد أثبتـت جائحـة كورونـا أنَّ إغـلاق 
المؤسسـات التعليميـة يـؤدي إلى زيـادة المخاطـر التـي تتعرض لهـا النسـاء والفتيات، 
لأنهـن أكثـر عرضـةً لأنـواع متعـدّدة مـن سـوء المعاملـة، مـن قبيـل العنـف العائـي، 
واج المبكّـر والقـسريّ )الأمـم المتحـدة، 2020(. ويُمكن  والمقايضـة بالجنـس، والـزَّ
ر بمكاسـب أبنـاء الأسر الفقيرة  القـول في هـذا السـياق بـأن الإغلاق سـيلحق الرَّ
مـن التعليـم النظامـي الأسـاسي، حيـث يعتمـد أبنـاء الفقـراء عـلى خدمـات الرعاية 
ر  المـدارس الحكوميـة، كـما سـيلحق الـرَّ مـة يوميًّـا مـن إدارات  والوجبـات المقدَّ
بقـدرة أوليـاء الأمـور عـلى أداء وظائفهـم نظـرًا لبقاء الأطفـال في المنـازل وحاجتهم 
إلى الرعايـة الاجتماعيـة والتربويـة، وهذا الأمر يؤثّر بدرجـة أكبر ضمن نطاق الأسُر 

التـي تعتمـد عـلى عمـل الأمهـات في معظـم دول العـالم )حسـن، 2020(. 
ـلبية، حيث تسـبب فعليًّا في آثار  ويهـدد الإغـلاق المـدرسي بتفاقم نواتـج التعليم السَّ
ل أكبر صدمـة متزامنـة تر بجميـع الأنظمـة التعليمية  عميقـة عليـه، الأمـر الـذي شـكَّ
ولي، 2020، 5(. ووفقًـا )لليونيسـكو( فـإنَّ هنـاك  في مختلـف أنحـاء العـالم )البنـك الـدَّ

ا )اليونسـكو، 2020(، أهمها: أسـبابًا تجعـل مـن إغـلاق المـدارس أمرًا مـرًا جـدًّ
يُحـرم  إغلاقهـا  عنـد  لكـن  الأسـاسي،  التعليـم  المـدارس  تقـدم  التعلُّـم:  -توقـف 
الأطفـال والشـباب مـن فـرصٍ للنمّـو والتطـور. وتعتبر مسـاوئ الإغلاق أشـدَّ 
وطـأة عـلى الدارسـين مـن الفئـات المحرومة الذيـن يحظون بفـرص تعليميـة أقلّ 

خـارج المدرسـة.
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اته في ضوء جائحة كورونا 47إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

أو  المجانيـة  الوجبـات  عـلى  والشـباب  الأطفـال  مـن  الكثـير  يعتمـد  -التغذيـة: 
الطَّعـام  عـلى  حصولهـم  أجـل  مـن  المـدارس  تقدمهـا  التـي  التكلفـة  المنخفضـة 
والتغذيـة السـليمة، وعندمـا تُغلـق المـدارس، تتأثـر تغذيتهـم سـلبًا )اليونسـكو، 
2020(. وهكـذا فـإن تعطـل برامـج التغذية المدرسـية يعنـي أن ملايين الأطفال 

لـن يكـون بإمكانهـم الحصـول عـلى وجبـة منتظمـة ومغذيـة.
تُغلـق  عندمـا  المنـزل:  في  أو  بُعْـدٍ   عـن  أولادهـم  لتعليـم  الأهـل  اسـتعداد  -عـدم 
المـدارس، غالبًـا مـا يُطلـب مـن الأهـل تيسـير تعليـم الأطفـال في المنـزل، وقـد 
يواجهـون صعوبـة في أداء هـذه المهمـة، ولا سـيَّما بالنسـبة إلى الأهـل محـدودي 

التعليـم والمـوارد. 
ـات التعلُّم الرقمية: يمثـل غياب الانتفاع  -عـدم المسـاواة في إمكانيـة الانتفاع بمنصَّ
بـط بالإنترنـت عائقًا أمام التعلُّم المسـتمرّ، ولا سـيَّما  بالتكنولوجيـا أو ضعـف الرَّ

بالنسـبة إلى الطلبـة الذين ينتمـون إلى عائلات محرومة )اليونسـكو، 2020(. 
-التفـاوت في رعايـة الأطفال: غالبًـا مـا يـترك الأهـل العاملـون الأطفـال وحيديـن 
عندمـا تُغلـق المـدارس في حـال عدم توفـر خيارات بديلـة، ممَّا قد يـؤدي إلى اتباع 
هـؤلاء الأطفـال سـلوكيات خطـيرة، مثـل زيـادة تأثـير ضغـط الأقـران وتعاطـي 

المخدّرات.
تأديـة  مـن  العاملـون  الأهـل  ـن  يتمكَّ ألا  ـح  يُرجَّ الباهظـة:  الاقتصاديـة  -التكلفـة 
غهـم لرعايـة أطفالهـم، ممـا يتسـبَّب في  عملهـم عندمـا تُغلـق المـدارس بسـبب تفرُّ

تراجـع الدخـل في حـالات كثـيرة، ويؤثّـر سـلبًا في الإنتاجيـة.
-الضغـط عـلى نظـام الرعايـة الصحيـة: غالبًـا مـا يكـون معظـم العاملـين في مجـال 
الرعايـة الصحيـة مـن النسـاء اللـواتي لا يتمكـنَّ مـن الذهـاب إلى العمـل بسـبب 
ا يعنـي غيـاب العديد من  التزامهـنَّ برعايـة الأطفـال نتيجـةَ إغـلاق المـدارس، ممّـَ
مقدّمـي الرعايـة الصحيـة عـن أماكـن عملهـم التي هي في أشـدّ الحاجـة إليهم في 

وقـت الأزمـات الصحية.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 48

غـط عـلى المـدارس التـي لا تـزال مفتوحـة: يشـكّل إغلاق المـدارس في  -ازديـاد الضَّ
بعـض المناطـق ضغطًـا على المدارس بسـبب توجيه الأهل والمديريـن الأطفال إلى 

المـدارس التي لا تـزال مفتوحة.
الأطفـال  عـودة  ضـمان  إنَّ  الارتفـاع:  إلى  الدراسـة  عـن  التوقـف  نسـب  -ميـل 
الدراسـة يمثـل  افتتاحهـا واسـتمرارهم في  المـدارس عنـد إعـادة  والشـباب إلى 

طويلـة. لفـترة  المـدراس  بإغـلاق  الأمـر  يتعلَّـق  عندمـا  خصوصًـا  تحديًـا، 
-العزلـة الاجتماعيـة: تعتـبر المدارس مراكز لممارسـة الأنشـطة الاجتماعيـة والتفاعل 
الإنسـاني. وعندمـا تغلـق أبوابهـا يفقـد الكثـير مـن الأطفـال والشـباب علاقاتهم 

الاجتماعيـة التـي لهـا دور أسـاسيٌّ في التعلُّم والتطـور )اليونسـكو، 2020(. 
- سـوء المعاملـة: يعـرّض فقـدان الوصـول إلى المدرسـة، كمسـاحة واقيـة، الأطفـال 
دمـات إذا كانـت منازلهـم غير آمنـة، ممَّا قد يـؤدّي إلى إلحاق  لسـوء المعاملـة والصَّ

الـرر بصحّتهـم: الجسـدية والعقلية.
-الخدمات الصحية: سـيفقد العديد من العائلات والأطفال الخدمات والمعلومات 

ة التي تتوفَّر عـادة في المدارس وأماكن التعلُّم الأخُرى.  الصحيـة المهمَّ
-الفقـر: ربـما يدفـع الوبـاء العديـد مـن الأطفـال إلى الفقـر، ويزيـد مـن مخاطـر سـوء 
التغذيـة، والإجهـاد، وانتهـاكات الحمايـة، وعمالـة الأطفـال. وهـذه كلهـا عوامل 

ـال.  تقيّـد وصولهـم المسـتقبي إلى التعلُّـم الفعَّ
 ويُمكننـا رصـد الآثـار المترتّبة على إغـلاق المدارس والأزمـة الاقتصادية بصورة 

تقريبيَّـة موجزة، كما في الشـكل رقم )2(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 49إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الشكل رقم )2(
صدمة الإغلاق المدرسي

تـم تصميـم الشـكل )2( مـن قبلنا بناءً عـلى تصورات البنك الدولي في منشـور له 
حول: صدمات التعليم والاسـتجابة )البنك الدولي، 2020، 2(. 

ـد بـين تأثـيرات  يلاحـظ مـن خـلال الشّـكل )2( وجـود تداخـل عميـق ومعقَّ
الإغـلاق والأزمـة الاقتصاديـة في مسـتويات التأثـير عـلى التعليـم بأبعـاده المختلفـة، 

سـواء عـلى المـدى القصـير أو البعيـد. 

وبعبـارة أخـرى أدَّت الكارثـة الوبائيـة لكورونـا )كوفيـد19( إلى إيقـاف عمـل 
)العامـة  والمـدارس:  الأطفـال،  ريـاض  مثـل:  المختلفـة،  التعليميـة  المؤسسـات 
الرعايـة،  ودور  الخـاص،  التعليـم  ومراكـز  والكليَّـات،  والجامعـات،  والخاصـة(، 
يتـمُّ  التـي  التاريـخ  في  الأولى  ة  المـرَّ هـي  هـذه  ولعـلَّ   .)2020 )صالـح،  وغيرهـا 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ٥0

المـدارس  إفـراغ  فيهـا  يتـمُّ  العـالم، والتـي  المـدارس في مختلـف أنحـاء  فيهـا إغـلاق 
سـات التعليميـة مـن روادهـا. وتبـيّن الإحصائيـات الجاريـة أنَّ 1.6 مليـار  والمؤسَّ
طالـب في أكثـر مـن 190 دولـةً في جميـع القـارات قـد أصبحـوا خـارج المـدارس 
والجامعـات في مختلـف أنحـاء العـالم، وشـمل هـذا الانقطـاع 63 مليـون معلّـم في 
مرحلتـي التَّعليـم: الابتدائـي والثانـوي في العـالم. وقـد أوصدت المـدارس أبوابها في 
191 دولـةً بنسـبة 82.2٪مـن الطـلاب المقيّديـن في المـدارس، بالإضافـة إلى أعداد 
المتسّربـين مـن التعليـم والمتوقّفـين عنـه بفعل الحـروب والصراعـات الدائـرة رحاها 
في كثـير مـن أصقـاع العـالم. وقد أثَّـرت عمليات إغـلاق المدارس عـلى 94٪ في المائة 
مـن الطـلاب في العـالم، وهـي نسـبة ترتفـع لتصـل إلى 99 ٪ في البلـدان المنخفضـة 
نيا« )الأمـم المتحدة، 2020(.  خل من الشريحـة الدُّ خـل، والبلـدان المتوسّـطة الدَّ الدَّ

6- الخاتمة: 
ـة قـد تعرضـت إلى أزمـة صحيَّـة لم يسـبق لهـا مثيـل،  وصفـوة القـول أنَّ البشريَّ
ـة لتشـملَ المجـالات  هـي أزمـة جائحـة كورونـا، التـي تجـاوزت مجـال الصّحـة العامَّ
والقيـم  التقاليـد  وُضعـت  أن  وكان  والسياسـيَّة...  والاجتماعيَّـة  ـة  الاقتصاديَّ
اس ومعيشـهم اليومـيّ عـلى المحـكّ  والمواضعـات والمؤسّسـات، وسـائر معهـود النّـَ
دمة  دفعـةً واحـدةً. وبـدت الإنسـانيَّة لبعـض الوقـت، في حالة شـلل تامّ، بفعـل الصَّ
ـرًا هـو مجـال التربيـة والتعليـم. فقد فرض  والمفاجـأة. وكان مـن أكثـر القطاعـات تأثُّ
الخـوف مـن العـدوى وضرورة التباعـد الجسـديّ محاذير أصابـت العمليَّـة التعليميَّة 
ـة في مقتـل. وتـمَّ اللجـوء إلى إغـلاق المؤسسـات التعليميَّـة، والاسـتعاضة  التقليديَّ
عـن الـدّرس التقليـدي الحضـوري ببعـض البدائـل، من أهّمهـا التعليـم الافتراضي، 
أو التعليـم عـن بُعْـدٍ. وهـو بديل صاحبته مشـكلات جديـدة، منها ما هـو ذو طبيعة 
ض  كتعـرُّ واجتماعيّـة  نفسـية  ذو طبيعـة  وبعضهـا  الغـذاء،  ونقـص  كالفقـر  ماديـة: 
وختـان  القـسري  والـزواج  المبكّـر،  والعمـل  بالعزلـة  والشـعور  للعنـف  الناشـئة 
ـة وفي مقدّمتهـا انعدام تكافؤ الفرص بسـبب  الإنـاث. .. وأُخـرى ذات طبيعـة تربويَّ
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ـر إمكانـات التواصل عـبر الإنترنت للجميـع على قدم المسـاواة... وغياب  عـدم توفُّ
ب المـدرسي، وتفاقـم الأميَّـة...  التَّفاعـل الحـيّ بـين المعلـم والمتعلّـم والتـسرُّ

ـد الخـوف والهلع مـن جائحة كورونـا الإنسـانيَّة، فإنَّ المشـكلات التي  ولئـن وحَّ
ول المتقدّمـة،  ول النَّاميـة والـدَّ قـت الفـوارق بـين الـدُّ أنتجتهـا هـذه الجائحـة قـد عمَّ

قتهـا داخـل المجتمـع الواحـد بـين: الفقـراء والأغنياء.  مثلـما عمَّ
وليَّـة يتوقَّعـون أن تمتـدَّ آثـار جائحة  وهكـذا فـإنَّ الخـبراء والباحثـين والمنظـمات الدَّ
ة سـتحتاج وقتًا طويـلا لمعالجة تلك  كورونـا السـلبيَّة إلى الأجيـال القادمة، وأنَّ البشريَّ

الآثـار، وأنَّ تاريـخ الإنسـان مـا قبـل كورونـا على هـذا الكوكـب لن يكون كـما بعده.
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اني  الفصل الثَّ

في مفهوم التعليم الإلكتروني وإشكالياته:
من التعليم عن بُعْدٍ  إلى التعليم الإلكتروني



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م
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يقـول ريـا بدشهري )المؤسّـس والرئيـس التنفيـذي لــركة أويكاديمـي(: »من 
قبـل انتشـار الوبـاء، أحـاول أنـا وفريقي التشـديد عـى أن التطور بالتعليـم لا يكون 
المناهـج  تعديـل  مـن خـال  بـل  الإنترنـت،  المحتـوى عـبر  رفـع  مـن خـال  فقـط 
وإعـادة تصميمهـا وابتـكار طـرق تدريـس جديـدة وأيضًـا كيفيـة تنظيـم الـدروس 
والأنشـطة. وهـذا مـا نحاول تطبيقـه في »أويكاديمـي«. نحن لا نبتكر عى المسـتوى 
بديلـة«  تقييـم  أيضـا مـن حيـث تصميـم مناهـج وطـرق  بـل  التكنولوجـي فقـط، 

.)٢٠٢١ )يورونيـوز، 

مة:  1- مقدِّ
تحديـد  محاوريـه  مـن  يطلـب  أن  فولتـير  الشـهير  الفرنـسي  الفيلسـوف  اعتـاد 
في  الوضـوح  لأن  والنقـاش،  الحـوار  في  الخـوض  قبـل  ومصطلحاتهـم  مفاهيمهـم 
المفاهيـم يبـدّد الأوهـام والمغالطـات في الحـوار والمناقشـة. وقد شـهر عنه قولـه: »إذا 

أردت أن تتحدث معـي 
فحدد مفاهيمـك«. ومثـل هـذه المقولـة تنطـوي عـلى حكمـة بليغـة يجـب علينـا 
البحـث  العلمـي. فالبحـث الجيّـد هـو  البحـث  اسـتحضارها دائـمًا في الحـوار وفي 
الـذي يقـوم عـلى ركائـز مفاهيميـة واضحـة. فالكثـيُر مـن الخلافـات والصراعـات 
عـلى  السـيطرة  في  غيـاب  وعـن  المفاهيـم،  في  غمـوض  عـن  ناجمـة  الأيديولوجيـة 
الـدلالات والمعـاني الكامنـة فيهـا. ولا يخفـى عـلى العارفـين أنَّ كثـيًرا مـن الجـدل 
العنيـف الدائـر حـول التعليـم عـن بُعْـدٍ  ناجـمٌ عـن غمـوض كبـير في مفاهيـم هـذا 
النـوع مـن التعليـم، وفي تجلياتـه المتنوعـة، ومـن هـذا المنطلـق يترتـب علينـا منهجيًّـا 
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العمـل عـلى استكشـاف أبعـاد مفهـوم التعليـم الإلكـتروني وتقاطعاتـه مـع كثـيٍر من 
المفاهيـم المجـاورة لـه، مثـل التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ والتعليـم الرقمـي 

الافـتراضي.  والتعليـم 
وغنـي عـن البيـان أن بلـورة هـذه المفاهيـم والكشـف عـن دلالاتهـا وتداخلاتهـا 
ا في التأسـيس للبحث الـذي نقوم به حـول التعليم  يشـكل مدخـلا منهجيًّـا مهـماًّ جدًّ
الإلكـتروني في ظـل جائحـة كورونا. ولا شـكَّ لدينـا أن جائحة كورونـا قد أدخلت 
مزيـدًا مـن التعقيـد في السـيطرة على مفهـوم التعليم عند بُعْـدٍ بصورتـه الإلكترونية، 
وأن السـيطرة عـلى هـذا المفهـوم بأبعـاده المختلفـة سيشـكل منطلقًـا يُؤسـس عليـه 
في تناولنـا للتعليـم الإلكـتروني في ظـل الجائحـة، وذلـك لأنَّ كثـيًرا مـن الباحثـين 
والتربويـين يأخـذون بالمفهـوم الضيّـق للتعليـم الإلكـتروني دون الغـوص في معانيـه 
ودلالاتـه المتنوعة. وتأسيسًـا على ذلك تدور المناقشـات، وتـبرز الاتجاهات الرافضة 
لهـذا النَّمـط مـن التعليم بناءً عـلى وعي مشـوش وخاطئ بخصوص مفهـوم التعليم 
ـة. وقبـل الخـوض في إشـكاليات التعليـم الإلكـتروني  الإلكـتروني وتعيناتـه الفكريَّ
الإلكـتروني  التعليـم  مفهـوم  تحديـد  يجـب  الكورونيَّـة،  الأزمـة  تخطـي  في  ودوره 

ودلالاتـه المعرفيَّـة، وبيـان مـدى صلتـه الفعليـة بمنظومـة أنـواع التعليم. 
ن تاريخيًّـا؟ ومـا  فـما التعليـم الإلكـتروني؟ متـى نشـأ هـذا المفهـوم وكيـف تكـوَّ
العوامـل والمتغـيرات التـي سـاهمت في تكوينـه؟ وكيـف انفصـل هـذا المفهـوم عـن 
ومـا  مكوناتـه؟  مـا  المفهـوم؟  هـذا  فلسـفة  مـا  معـه؟  المتداخلـة  المفاهيـم  منظومـة 

الكورونيَّـة؟  الأزمـة  ظـل  في  وتوظيفاتـه  تفاعلاتـه 

2- إشكالية المفهوم: 
دة مـن المفاهيم والدلالات  تنسـج المصطلحـات بمجموعها منظومـة فكرية معقَّ
والأبعـاد، وفي عمـق هـذه المنظومـة يأخـذ كلُّ مصطلـح موضعًـا معلومًـا ومرسـومًا 
ـا أم كان موضعًـا جانبيًّـا، وأن ألفـاظ  »في ذلـك النسـيج سـواء أكان موضعًـا مركزيًّ
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اللغـة حـين تُصنـع منهـا المصطلحـات إنـما تنتخـب بدقـة وعنايـة« )تمـل، 2021(. 
وضمـن هـذه الرؤيـة يمكـن القول بـأنَّ مفهـوم التعليم الإلكـتروني ينتمـي إلى عائلة 
مـن المفاهيـم المتداخلـة في نسـيجها وطبيعتهـا ووظائفهـا، وذلـك إلى الدرجـة التـي 
يصعـب معهـا الفصـل بينـه وبـين المفاهيـم المتاخمـة لـه والموازيـة لصورتـه في المعنـى 

والدلالة. 
 وســنتولىَّ فيــما يــي رســم خريطــة اعتباطيــة لهــذه المفاهيــم المتداخلــة المتشــابكة ضمــن 
ــم  ــوم مفاهي ــتخدمون الي ــون يس ــد. فالباحث ــك والتعقي ــديدة التماس ــيجيَّة ش ــة نس منظوم
عديــدة للتعليــم عــن بُعْــدٍ  لا يختلــف بعضهــا عــن بعــض كثــير اختــلاف، مثــل: التعليــم 
التعليــم   ،)Virtual Learning( الافــتراضي  التعليــم   ،)digital learning( الرقمــي 
الإلكــتروني )E-Learning(، التعليــم عــن بُعْــدٍ  )The Distance Learning(، التعليــم 
ــم  ــوح )Open Learning(، التعلي ــم المفت ــت )Online Learning(، التعلي ــبر الإنترن ع
وأخــيًرا   )Digital learning( قمــي  الرَّ والتعليــم   ،)Blended Learning( المدمــج 
 .)Distance Learning case of emergency( ــة الطــوارئ ــدٍ  في حال ــم عــن بُعْ التعلي
ــا مــن هــذه المفاهيــم يــدلُّ تقريبًــا عــلى معنــى واحــدٍ، وكلٌّ منهــا يحيــل  ولا اختــلاف في أنَّ أيًّ
 Hodges ; Moore إلى الآخــر أو إلى مجموعــة مــن المعطيــات ضمــن هــذه المجموعــة )؛

 .)2020( Lockee ؛ Trust and Bond

ومـع ذلـك فـإنَّ القـارئ غالبًـا مـا يقـع في حـيرة مـن أمـره عندمـا يقـف عـلى هذا 
متقاربـةٍ.  معـانٍ  عـلى  أو  واحـدٍ  معنـى  عـلى  الدالـة  المتجانسـة  المفاهيـم  في  د  التعـدُّ
والسـؤال هـو: كيـف يمكـن للكاتـب أن يختـار المفهـوم المناسـب للحديـث عن هذا 
النمـط مـن التعليـم غـير التقليـدي الـذي يعتمـد الوسـائل والأجهـزة الرقميـة في 

التواصـل التعليمـي مـع الطالـب؟ 
في حالتنـا هـذه يمكننـا، حقيقـة، اسـتخدام أيّ مـن المفاهيـم المذكورة آنفًـا عنوانًا 
لدراسـتنا دون أن يؤثـر ذلك عـلى جوهرها ومضمونها العلمـي، ويمكننا التنويع في 
اسـتخدام أيّ مـن هـذه المفاهيم في متن الدراسـة بـما تقتضيه الحاجـة العلمية. ونحن 
ملزمـون في كثـيٍر مـن محطـات هـذه الدراسـة بـأن نسـتخدم مختلـف هـذه المفاهيـم 
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كنتيجـة طبيعيـة للتنـوع في اسـتخدامها مـن قِبَلِ الباحثين والدارسـين؛ لأنَّ الدراسـة 
تعتمـد عـلى مرجعيـات كثـيرة لمفكريـن مـن المشـارب مختلفـة دأبـوا عـلى توظيـف ما 
يناسـبهم مـن مفاهيـم في الدلالـة عـلى التعليم غـير التقليـدي الذي يعتمد الوسـائط 

الإلكترونية. 
ة العلمية تقتي اسـتخدام مصطلح واحد وتعريفه  وبالرغم ممَّا أسـلفنا، فإنَّ الدقَّ
إجرائيًّـا وتحديـد دلالاتـه مقارنـة بـما يجـاوره مـن مفاهيـم مماثلة. وقـد رأينـا عمليًّا أن 
اسـتخدام مفهـوم التعليـم الإلكـتروني هـو الأمـر المناسـب؛ لأنَّه بالنسـبة إلينـا أقرب 
إلى نمـط تفكيرنـا الـذي ينطلـق مـن معطيـات التعليـم في خضـم الثـورة الصناعيـة 
ابعـة التـي تشـكل مـدار اهتمامنـا العلمـي والمعـرفي في هـذه المرحلـة. وسـنأتي عـلى  الرَّ
ا لا نـرى مـا يمنـع مـن اسـتخدام أيّ مـن المفاهيـم التـي  مكونـات التفضيـل، وإنْ كُنّـَ
ذكرناهـا حـول التعليـم عـن بُعْـدٍ  بوصفـه دالا عـلى كلّ نمـط مـن التعليـم يسـتخدم 
أدوات تكنولوجيـة عـن بُعْـدٍ. وسـنقدم التفاصيل والتوضيحات التـي يمكن أن تميز 
التعليـم الإلكـتروني عـن غـيره، وتلـك التـي تجعله مجانسًـا لبعضهـا إلى حـد التطابق. 
فعـلى سـبيل المثال قد تتطابق الدلالـة في مفاهيم التعليم الرقمـي والتعليم الافتراضي 
والتعليـم الإلكـتروني حيـث القرابـة شـديدة والدلالـة واحـدة بمدلـولات متعددة. 

وقبـل أن نخـوض في تعريـف المفهـوم والبحـث في جوانبـه المختلفـة، يحسـن بنـا 
أنْ نقـدم تعريفًـا للإلكـتروني، لأنَّ أغلـب الدراسـات التـي اطلعنـا عليهـا لم تشر قط 
إلى أصـل التسـمية بالتعليـم الإلكـتروني، ولم نـر أيَّ إشـارةٍ تعـرف بنسـبة التعليم إلى 
التعليـم الإلكـتروني، ورأينـا أن نسـدَّ هـذه الثغـرة بلمحـة موجـزة تعيـد الفـرع إلى 

أصلـه والمنسـوب إلى نسـبه. 

3- مفهوم التعليم الإلكتروني: 
ى  يُســمَّ مــا  إلى  الانتســاب  مــن  صفتــه  الإلكــتروني  التعليــم  يأخــذ  عمليًّــا 
بالإلكــترون الــذي يشــكل القانــون الجوهــري للتعليــم الإلكــتروني. والإلكــترون 
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ــروي  ــيم دون ذري ك ــو جس ــزه: -e(، وه ــي )رم ــح فيزيائ The electron مصطل
ــر  ــة ســالبة قــادرة عــلى تمري ة، ويحمــل شــحنة كهربائي ــا مكــوّن للــذرَّ الشــكل تقريبً
ملايــين الإشــارات والصــور والأصــوات والرمــوز في أقــل مــن جــزءٍ مــن الثانيــة 
ــمادة،  ــكلا لل ــا مش ــيمًا أوليًّ ــترون جس ــبر الإلك ــرات. ويعت ــن الم ــوف م ــات الأل بمئ
وهــو ذرة متناهيــة الصغــر لديــه كتلــة تعــادل تقريبًــا 1836/1 مــن كتلــة البروتــون. 
وباختصــار الإلكــترون هــو جســيم دون ذرّي )subatomic particle( يعتقــد أنــه 
يمكّــن مــن تقديــم فهــم أولي للكــونِ. ومــن الناحيــة العمليــة يســتطيع العلــماء إنتــاج 
ــة،  قاق ى الرَّ ــة، عــلى قطعــة مــن مــادة تُســمَّ ــة المجهري ــات الإلكتروني ــين المكون ملاي
ل اكتشــاف الإلكــترون  ــد شــكَّ ــا رؤيتهــا بالعــين المجــردة. وق ــي يصعــب أحيان الت
ثــورةً في القــرن العشريــن، وتــمَّ توظيفــه في إنتــاج الأجهــزة الإلكترونيــة ومــن 
ــر،  ــة الصغ ــيرة متناهي ــة صغ ــزة إلكتروني ــاج أجه ــمَّ إنت ــة. وت ــزة الرقمي ــمَّ الأجه ث
ــة في نقــل الصــوت والصــورة والإشــارات  ــة ومعرفي ــة علمي ولكنهــا تمتلــك فعالي
ر العقــل العــادي. وتعتمــد الإلكترونيــات عــلى مكونــات معيَّنــة، فائقــة  تفــوق تصــوُّ
ــر المتكاملــة، التــي تشــكل جــزءًا مــن كل  ــص، مثــل الترانزســتور، والدوائ التَّخصُّ

ــا، 2020(.  ــا )ناس ــة تقريبً ــدات الإلكتروني المع

نـات )الأجزاء( الإلكترونية في مدى واسـع مـن المنتجات، مثل  وتُسـتخدم المكوِّ
أجهزة الراديو والتلفاز والحواسـيب والمسجلات والفيديو 

المنتجـات  عـلى  الاعتـماد  ازداد  وقـد  الطبيـة.  والأجهـزة  السـمعيَّة  والمعيَّنـات 
الإلكترونيـة في عصرنـا الحـالي إلى درجـة أنَّ هـذا العـصر يطلـق عليـه في الكثـير مـن 
الأحيـان العـصر الإلكـتروني. ومـن المعـروف أن جميـع الحواسـيب العملاقـة تعتمد 
عـلى مـادة الإلكترون لإجراء أدقّ العمليات الحسـابيَّة، وبأسرع وَقْـتٍ ممكن. وعِلْمُ 
يَهْتَـمُّ بتركيـب الإلكترونيـات واسـتخدامها وتناسـلها، وهـو  الإلكترونيـات علـم 
فـرع مـن الفيزياء، يتنـاول الإلكترونـات وآثارها واسـتخدام الأدوات الإلكترونية. 
القطاعـات  فظهـرت  الصناعيـة،  الثـورة  عـلى  علامـة  المصطلـح  هـذا  شـكّل  وقـد 
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التَّاليـة المنسـوبة إلى الإلكـترون: البرمجـة الإلكترونيـة، البريـد الإلكـتروني، البطاقـة 
الإلكترونيـة، التقنيـات الإلكترونيـة، الحضـارة الإلكترونيـة، الفضـاء الإلكـتروني، 
تكنولوجيـا الإلكترونيات، شُـحنة إلكترونية، عصر وسـائل التعبـير الإلكترونية... 
وهكـذا، يتَّضـح ميلنـا إلى اسـتخدام التعليـم الإلكـتروني، وهـو التعليـم الـذي 
ابعـة التـي ترتكـز كليًّـا عـلى  ينتسـب إلى العـصر الإلكـتروني والثـورة الصناعيـة الرَّ
ا لا ريـب فيـه أن الثـورة الإلكترونيـة هـي الثـورة  الثـورة الرقميَّـة الإلكترونيـة. وممّـَ
التـي تقـرّب البعيـد، فأغلـب الاختراعـات مبنيـة في جوهرهـا عـلى نقـل الصـوت 

والصـورة والكلمـة عـن بُعْـدٍ  مثـل التلفزيـون والراديـو والإنترنـت.

عليم الإلكتروني:  4- تعريف التَّ
يعتـبر التعليـم الإلكـتروني »أحـد أشـكال التعليـم والتعلـم عـن بُعْـدٍ، فهـو يعتبر 
بمثابـة طريقـة إبداعيـة لتقديـم بيئـة تفاعليـة متمركـزة حـول المتعلمـين، ومصممـة 
مسـبَّقًا لتتناسـب مـع أي مـكان وزمـان، باسـتعمال خصائـص ومصـادر الإنترنـت 
والتقنيـات الرقميـة بالتطابـق مـع مبـادئ التَّصميـم التعليمـي المناسـبة لبيئـة التعلـم 

المفتوحـة والمرنـة« )عطيـة، 2017، 39(. 
ويعـرف التَّعليـم الإلكـتروني أيضًـا بأنَّـه طريقة مبتكـرة يتمُّ من خلالهـا التواصل 
التَّعليمـي عـن بُعْـدٍ  أو قـرب بـين أركان العمليـة التربويـة: المعلـم والطالـب والمـادة 
التعليميـة. ويتطلـب هـذا التعليـم شروط التَّصميـم الجيّـد للـمادة العلميـة والإعداد 
التعليميـة والتربويـة.  العمليـة  أطـراف  بـين  والتفاعـل  التواصـل  لمنهجيـة  المبرمـج 
ويقـوم هـذا النمـط مـن التعليـم عـلى مبـدأ مركزيـة المتعلـم بوصفـه غايـة، ويتميـز 
بتوسـط  وذلـك  التفاعليـة  أو  الأوليـة  بصورتهـا  المعلومـة  توصيـل  عـلى  بقدرتـه 
التقنيـات الرقميـة )إنترنت، حاسـوب، هاتف لوحـي.. إلخ(. ويوظّـف هذا النمط 
مـن التعليـم غالبًـا في بيئـات التعليـم المفتـوح والمغلـق البعيـد والقريـب. ويتَّضـح 
مـن هـذا التَّعريـف الـذي قدمنـاه أن التعليـم الإلكـتروني يقـوم على مختلـف أصناف 
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لتقديـم   - غيرهـا  أو  بالإنترنـت  ترتبـط  التـي  تلـك  ــسواء  الرقميـة  التكنولوجيـا 
صـة لهـذا الغـرض. ويُمكـن القول  المضامـين المعرفيـة وعرضهـا عـبر برمجيـات مخصَّ
باختصـار بـأنَّ التعليـم الإلكـتروني يمثل طريقـةً ممنهجـةً للتعليم باسـتخدام تقنيات 
الاتصـال الإلكترونيـة الحديثة كالحواسـيب وشـبكاته ووسـائطه المتعـددة من صور 

ورسـومات ومحـركات بحثيَّـة، ومكتبـات إلكترونيـة.

ــوم  ــذا المفه ــت له ــي أعطي ــات الت ــم التعريف ــياق أن معظ ــذا السّ ــظ في ه ويُلاح
ــات.  ــه للمعلوم ــوم في إيصال ــذا المفه ــا ه ــي يوظفه ــائل الت ــلى الوس ــزت ع ــد ركّ ق
وعــلى هــذا النحــو جــاء تعريــفُ اليونيســكو للتعليــم الإلكــتروني بأنــه »هــو التعليــم 
ــات الاتّصــال الحديثــة والمعــاصرة مــن كومبيوتــر  الــذي يعتمــد عــلى اســتخدام آليَّ
ــث،  ــات بح ــومات، وآلي ــورة(، ورس ــوت وص ــدّدة )ص ــائطه المتع ــبكاته ووس وش
واســتقبال  الاتّصــال،  في  الإنترنــت  بوابــات  وكذلــك  إلكترونيــة،  ومكتبــات 
ــم  ــين المتعلّ ــم، وب ــم والمعلّ ــين المتعلّ المعلومــات، واكتســاب المهــارات، والتفاعــل ب
ــب  ــم. )UNESCO .2020(«. ولا يتطلّ ــة والمعلّ ــين المدرس ــا ب ــة، وأحيانً والمدرس
ــه  ــل إنّ ــم وجــود منشــآت مدرســية، أو صفــوف دراســية، ب ــوع مــن التعلي هــذا الن
يلغــي جميــع المكونــات الماديــة للتعليــم )اليونســكو، 2020، 18(. ويلاحــظ في 
ــم  ــز عــلى الوســائط ولا يركــز عــلى مضمــون التعلي هــذا الســياق أنَّ التعريــف يركّ

ــفته. ــتروني وفلس الإلك

ـة بأنـه »نظـام تفاعـي يعتمـد عـلى بيئة   ويُمكـن تعريـف التعليـم الإلكـتروني عامَّ
إلكترونيـة متكاملـة، ويسـتهدف بنـاء المقـررات الدراسـية بطريقة يسـهل توصيلها، 
بواسـطة الشـبكات الإلكترونيـة، وبالاعتـماد عـلى البرامـج والتطبيقـات التـي توفـر 
بيئـة مثاليـة لدمـج النـص بالصـورة والصـوت، وتقـدم إمكانيـة إثـراء المعلومـات 
مـن خـلال الروابـط إلى مصـادر المعلومـات في مواقـع مختلفـة، فضـلا عـن إمكانيـة 
الإرشـاد والتوجيـه وتنظيـم الاختبـارات وإدارة المصـادر والعمليـات وتقويمهـا« 

)الزاحـي، 2012، 58(. 
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تُسـتخدم  حديثـة  تعليميـة  طريقـة  »بأنـه  أيضًـا  الإلكـتروني  التعليـم  ويُعـرّف 
المتعـددة  الوسـائط  وشـبكات  آليَّـة  حواسـب  مـن  الحديثـة  الاتّصـال  أدوات  فيهـا 
ورسـومات وآليَّـات بحـث ومكتبـات إلكترونيـة، سـواء قبـل الحصـة الدراسـية أو  
أثنائهـا أو بعدهـا، ويتضمـن نمطـين، هما نمـط التفاعـل المتزامن أثناء عـرض المادة، 
ونمـط التفاعـل غـير المتزامن خـارج وقت عرض المـادة التعليمية« )عـي، 2020(. 

ويتَّضـح مـن خـلال الاطـلاع عـلى واقـع التعليـم والتربيـة في العـالم أن التعليـم 
الإلكـتروني أصبـح يمثـل اتّجاهًـا رئيسًـا سـائدًا في مجـال التعليـم، ويشـكل مصـدرًا 
اسـتراتيجيًّا للتَّعليـم عـن بُعْدٍ. ومن الواضـح أيضًا أنَّ التعليـم الإلكتروني يركز على 
مبـادئ التربيـة الحديثـة، ولاسـيَّما التعلـم الـذاتي والاعتماد عـلى النفـس بدرجة كبيرة 
المتعلـم ويتقلـص دور المعلـم  للوصـول إلى المعرفـة. وبمعنـى آخـر »يتعاظـم دور 
وتتحـدد الأدوار وفقًـا لطبيعـة بيئـة التعلـم ونوعيـة أوعيـة المعلومـات الإلكترونية« 
مرنًـا  نظامـا  الإلكـتروني  التعليـم  يمثـل  وباختصـار،   .)58  ،2012 )الزاحـي، 
ـالا »يسـمح بإمكانيـة نقـل وتوصيـل المـادة العلميـة عـبر وسـائل متعـددة دون  وفعَّ
حاجـة الطالـب للحضـور إلى قاعـات الـدرس بشـكل منتظـم، وهـو التَّعليـم الـذي 
يقـدم المحتـوى التعليمـي بوسـائط إلكترونيـة مثـل الإنترنـت أو الأشرطة السـمعيَّة 
والبصريـة أو التدريـس أو الأقـراص الليزريـة، كـما يعتـبر أيضًا بأنه نوع مـن التعليم 

المعتمـد عـلى الحاسـوب أو التعليـم الافـتراضي« )الزاحـي، 2012، 61(. 

وتتضمـن الأدبيـات التربويـة عـددًا كبـيًرا مـن التعريفـات التـي تحـاول تقديـم 
تصـور واضـح للتَّعليـم الإلكـتروني. ويُمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى تعريـف 
فاطمـة البغـدادي التـي تعرفـه بأنـه »التعليـم الـذي يجمـع بـين التعليـم عـن بُعْـدٍ، 
والتعليـم داخـل الفصـل الـدراسي، وذلـك مـن خِـلال وسـائل وآليـات الاتصـال 
دة، تجمـع بين الصـوت والصورة  الحديثـة، مـن حاسـبات وشـبكات ووسـائط مُتعدِّ
والرسـومات، وآليـات البحـث، ومكتبـات رقميَّـة، بهـدف الوصـول إلى الـدارس 

بأقـصر وقـت، وبأقـل جهـد، وأكـبر فائـدة« )البغـدادي، 2020(. 
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وضمـن هـذا السـياق يقـدّم لنـا تيسـير الألـوسي تعريفًـا يركـز فيـه عـلى منهجيـة 
إذ  التقليـدي،  التعليـم  مجـال  في  الجمـود  كـسر  عـلى  وقدرتـه  الإلكـتروني  التعليـم 
يعرفـه بقولـه: »يجمـع التعليـم الإلكتروني بين أشـكال التعليـم والتعلّـم الإلكترونية 
كافـة، باعتـماد أجهـزة الكومبيوتـر ووسـائط التخزيـن وشـبكاتها بانفتـاح جسـورها 
»أنَّ  ويضيـف  باسـتمرار«.  المتغـيرة  التكنولوجيـا  في  التَّحديـث  أشـكال  كل  عـلى 
ـا للتحـول بالمتعلِّـم مـن مجـرد  هـذا النظـام التعليمـي اشـترط تفعيـلا مبدئيًّـا جوهريًّ
ان معلومـاتي للحفـظ والتلقـين إلى ترسـيخ التعليـم الفـردي المسـتقل أو الـذاتي،  خـزَّ
حيـث قـدرات الفعـل والإدراك والتفاعـل وفـق القـدرة أو الطاقـة الفرديـة ومن ثمّ 
في حـدود الخـبرات والمهـارات وإمكانـات تجـاوز العقبـات« )الألـوسي، 2020(. 
ويتَّضـح مـن هـذا التعريـف أن التعليـم الإلكـتروني يركّـز عـلى التعليـم الإبداعـي، 
ـا لمنهـج  وينطلـق مـن مسـوّغات التربيـة الحديثـة وقيمهـا، ويطـرح نفسـه بديـلا ثوريًّ

التلقـين الأصـمّ السـائد في المدرسـة التقليديـة المعـاصرة. 
دراسـة  في  الإلكـتروني  للتعليـم  الثَّـوري  المضمـون  عـلى  التركيـز  هـذا  ونجـد 
عميقـة مشـتركة بـين صـلاح الديـن توفيـق وهـاني محمـد يونـس، إذ يعرّفانـه: »بأنـه 
ذلـك النمّـط مـن التعلـم الـذي تتـمّ فيـه كلّ إجـراءات الموقـف التعليمـي التعلُّمـي 
ـالا، وبذلك فهـو يجمع بين  إلكترونيًّـا، بحيـث يكـون فيـه المتعلم نشـطًا وإيجابيًا وفعَّ
ـه يراعي خصائص  التعلُّـم النشـط وتقنيـات التعليـم، وينمّـي المهـارات العُليا، كما أنَّ
لتعلمهـم  المناسـبين  والوقـت  والمـكان  تعلمهـم،  سرعـة  مـن  المختلفـة،  المتعلمـين 

بالإضافـة إلى مراعـاة تفضيـلات المتعلمـين«. )توفيـق ويونـس، 2007(. 
ونلحظ من خلال اسـتعراض هذه التعريفات أن التعليم الإلكتروني ليس تعليمًا 
جامـدًا صلبًـا أجـوفَ، بـل هو تعليـم اسـتراتيجي بمضامـين حديثة ومبـادئ تربوية 
تركـز عـلى الفكـر النَّقـدي والاسـتقلال والتـذوق والحريـة والروابـط الديمقراطيـة 
بـين المتعلـم والمعلـم. ومـا نريـد قولـه في هـذا السـياق أنّ التعليـم الإلكـتروني نظـامٌ 
تربـويٌّ تعليمـيٌّ متكامـلٌّ وممنهـجٌ يرتكـز عـلى أحـدث مبـادئ علـم النفـس وأكثـر 

القيـم التربويـة الجديـدة حضـورا في عـالم التربية. 
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ونجـد هـذا التأكيـد على المضمـون التربوي والسـيكولوجي للتعليـم الإلكتروني 
في موسـوعة ويكيبيديـا التـي تعرفـه بأنـه: »وسـيلة من الوسـائل التي تدعـم العملية 
التعليميـة وتحولهـا مـن طـور التلقـين إلى طـور الإبـداع والتفاعـل وتنميـة المهـارات، 
ويجمـع كلَّ الأشـكال الإلكترونية للتعليـم والتعلم، حيث يسـتخدم أحدث الطرق 
في مجـالات جديـدة للتعلـم والتعليـم، ممـا زاد في ترسـيخ مفهـوم التعليـم الفردي أو 
الـذاتي؛ حيـث يتابـع المتعلـم تعلمـه حسـب طاقتـه وقدرتـه وسرعـة تعلمـه ووفقـا 
لمـا لديـه مـن خـبرات ومهـارات سـابقة« )موسـوعة ويكيبيديـا، 2020(. ولا مـراء 
بالتعلـم عـن  ى  يُسـمَّ لمـا  المتطـورة  الأنـماط  أحـدُ هـذه  الإلكـتروني  »التعليـم  أنَّ  في 
بُعْـدٍ  عامـة... حيـث يعتمـد التعليـم أساسًـا عـلى الحاسـوب والشـبكات في نقـل 
بالحاسـوب  والتعلـم  الويـب  عـبر  التعلـم  تطبيقاتـه  وتضـم  والمهـارات.  المعـارف 
روس  وغـرف التدريـس الافتراضيـة والتعـاون الرقمـي. ويتـم تقديـم محتـوى الـدُّ
)موسـوعة  المدمجـة«.  والأقـراص  والفيديـو  السـمعية  والأشرطـة  الإنترنـت  عـبر 

 .)2020 ويكيبيديـا، 
ويُلاحـظ أنَّ هـذا التعريـف الموسـوعي قـد أحـاط بأبعـاد التعليـم الإلكـتروني 
تميـز  التـي  الحديثـة  التربويـة  والمبـادئ  القيـم  وضمنهـا  والسـيكولوجيَّة،  التربويـة 
لهـذه  وسـيكون  الأخُـرى.  التعليـم  أشـكال  مختلـف  عـن  الإلكـتروني  التعليـم 
التعليـم  مفهـوم  بـين  الفصـل  في  كبـير  أثـر  الاسـتراتيجية  بمضامينهـا  التعريفـات 

والدلالـة.  المعنـى  في  لـه  المجـاورة  والمفاهيـم  الإلكـتروني 
أمّا من جهة الوسائل والأساليب والتقنيات التي تؤسّس رؤية جديدة متكاملة، 
فـإنَّ التعليـم الإلكـتروني »يشـكل ثورة حديثـة في أسـاليب وتقنيات التعليـم، والتي 
تسـخّر أحـدث مـا تتوصـل إليـه التقنيـة مـن أجهـزة وبرامـج في العمليـة التعليميـة، 
الفصـول  في  الـدروس  الإلكترونيـة لإلقـاء  العـرض  وسـائل  اسـتخدام  مـن  بـدءًا 
التقليديـة، وانتهـاء بإنشـاء الفصول الافتراضيـة والبيئات التفاعليـة المختلفة، والتي 
أثبتـت في معظمهـا فاعليتهـا في التعليـم«. )مجاهـد، 2020، 310(. وهـذا يعنـي أنَّ 
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اته في ضوء جائحة كورونا 69إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

التعليـم الإلكـتروني ليـس مجرد وسـيلة، بل يمثـل فلسـفة ومنهجًا ومضمونًـا حديثًا 
للتربيـة والتعليم. 

التعلـم الإلكـتروني يتصـف بدرجـة عاليـة مـن  القـول: إن  النهايـة يمكـن  وفي 
وأهـداف،  واسـتراتيجيات  فلسـفة  مـن  ينطلـق  إذ  تكوينـه،  تضاريـس  في  التَّعقيـد 
ة شـهور،  ـدة »ولا يُمكـن أن يكـون وليد أيـام ولا حتى عدَّ ويرتبـط ببيئـة رقميـة معقَّ
لأنـه نظـام تعليمـي عصري متطور لا يأتي إلا نتيجة اسـتثمار طويل ومسـتمر في مجال 
تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال في التربيـة« )تايـه، 2020(. ويمكـن استكشـاف 

مكونـات التعليـم الإلكترونيـة وبيئتـه الرقميـة عـبر الشـكل رقـم )3(: 

الشكل رقم )3(
ة مكونات التعليم الإلكترونية وبيئته الرقميَّ

 المصدر: مع بعض التَّعديل - اليونيسكو، التعليم عن بُعْدٍ  مفهومه، أدواتُه واستراتيجيّاتُه )اليونيسكو، 2020(. 
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5- مفهوم التعليم عن بُعْدٍ: 
ــن  ــم ع ــتروني والتعلي ــم الإلك ــين التعلي ــة ب ــورة واضح ــل بص ــن الفص لا يُمك
ــد في  بُعْــدٍ  )Distance Learning(، لأنَّ المفهومــين يتشــابكان عــلى نحــو معقَّ
ــما  ــتخدام كلٍّ منه ــلى اس ــون ع ــد دأب الباحث ــتخدام. وق ــة والاس ــوم والدلال المفه
مــكان الآخــر دون تمييــز واضــح. ولئــن حاولنــا مــن جهتنــا الفصــل بــين المفهومــين 
وفقًــا لمنهجيتنــا، فــإنّ هــذا الفصــل بينهــما قــد بــدا لنــا غــير ممكــن عــلى أرض الواقــع؛ 
ــون  ــتخدمه الباحث ــما يس ــي -أي ك ــتخدام الواقع ــا للاس ــتروني وفقً ــم الإلك فالتعلي
ــدٍ، وهــذا يعنــي أن المفهومــين دالان  والمفكــرون- لا يختلــف عــن التعليــم عــن بُعْ
عــلى مدلــولٍ واحــدٍ في علــم اللغــة، أي: كلمتــان تــدلان عــلى معنــى واحــدٍ. ومــع 
ــة  ــدوده التاريخي ــم ح ــدٍ  ، وأن نرس ــن بُعْ ــم ع ف بالتعلي ــرِّ ــا أن نع ــب علين ــك يج ذل

ــا الكشــف عــن أوجــه التوافــق والتبايــن بــين المفهومــين.  ــاح لن وأبعــاده، كــي يُت
لم يبــدأ التعليــم عــن بُعْــدٍ  في العــصر الحديــث، بــل يمتــدُّ لأكثــر مــن مئتــي عــام، 
ــا  ــد Caleb Philips، حيــث كان يقــدم دروسً ــة عــام 1729 عــلى ي ــتِ البداي وكان
أســبوعية عــبر صحيفــة »بوســطن جازيــت«، واســتُخدِم الراديــو لهــذا الغــرض عــام 
ــرّرات  ــن المق ــدد م ــم ع ــة في تقدي ــلفانيا العريق ــة بنس ــدأت جامع ــث ب 1922، حي
ــادرة  ــم أطلقــت جامعــة ســتانفورد مب ــمَّ أجهــزة التلفــزة. ث ــو، ث عــبر جهــاز الرادي
 )The Stanford Instructional Television Network( عــام 1968 أســمتها

رات لطــلاب الهندســة عــبر القنــوات التلفزيونيــة.  لتقديــم مقــرَّ
ومــن المؤكــد أن التَّعليــم عــن بُعْدٍ  قد عُرف منــذ زمن بعيد، واعتُمِــد في التواصل 
بــين المــادة التعليميــة وطــلاب العلــم، وأُطْلِــقَ عليــه قديــمًا التعليــم بالمراســلة، حيــث 
ــى المــواد الدراســية المقــررة وتعليــمات الدراســة بالبريــد، ويقــوم  كان الطالــب يتلقَّ
بالمطالعــة الذاتيــة لهــذه المــواد وفي نهايــة الفصــل يحــر لتقديــم الامتحــان. وكانــت 
هــذه الفكــرة اســتثنائية في زمنهــا، وقــد مكنــت كثــيًرا مــن الطــلاب غــير القادريــن 
ــت  ــالي. وكان ــي الع ــل الأكاديم ــة والتحصي ــن الدراس ــات م ــول إلى الجامع للوص
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اته في ضوء جائحة كورونا 7١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

المــلازم والكتــب والأمــالي والمقــررات تصــل للمتعلمــين عــن طريــق البريــد، »وبعد 
دراســتها وتعلمهــا ذاتيًّــا يقــوم المتعلمــون بإرســال الوظائــف لمعلميهــم لتصحيحهــا 
رت  ــوَّ ــم تط ــات«. »ث ــلات والعلام ــع التعدي ــالها م ــادة إرس ــة، وإع ــس الطريق بنف
طريقــة التعلــم لتشــمل التِّلفــاز التربــوي. )TeleCourses( وأشرطــة الفيديــو 
وغيرهــا، ثــم تغــيرت لأن يحــر الطلبــة في نهايــة الفصــل لتقديــم الامتحانــات مــع 

زملائهــم الذيــن يتعلَّمــون في الحــرم الجامعــي«. )العيســى، 2020(. 
ولكن هذه الطريقة كان يشـوبها كثير من السـلبيات، منها شعور الطالب بالعزلة 
وعـدم الاندمـاج مـع المادة والمدرسـين، وبالتَّالي ضعف التحصيـل الأكاديمي المبدع 
ت  تبنّـَ التـي  سـات  المؤسَّ أولى  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الجامعـات  وتُعَـدُّ  والخـلاق. 
تطبيـق فكـرة التعليـم عـن بُعْـدٍ، »حيث كانت ترسـل المخرجات الدراسـية مسـجلة 
بواجبـات ممنهجـة لإكمالهـا  فيديـو مـع شروحـات مفصلـة مدعومـة  عـلى أشرطـة 
ا  وإرسـال الأجوبـة عـن طريـق البريـد الإلكـتروني لـكل مـادةٍ« )أحمـد، 2020(. أمَّ
الامتحانـات، »فـكان يُشـترط عـلى الطـلاب الحضـور إلى مقـر الجامعـة لأدائها. وفي 
أواخـر الثمانينيَّـات، جـرى توظيف الكابـلات والقنوات التلفزيونيـة لبثّ الدروس 
التعليميَّـة. »وفي أوائـل التسـعينيَّات ظهـر الإنترنـت، واسـتُعملت وسـيلةَ اتصـالٍ 
مـا  بُعْـدٍ  مكافئًـا إلى حـدّ  التعليـم عـن  بديلـة سريعـة وسـهلة، وأصبـح مصطلـح 

لمصطلـح التعليـم الإلكـتروني« )ربـداوي، 2020(. 
ــدٍ، »عندمــا قــام الفرنــسي شــارل  ــم عــن بُعْ ــا أول دولــة تُعلّ وقــد اعتــبرت ألماني
ــم  ــة للتعل ــس مدرس ــين، وأسّ ــية في برل ــة الفرنس ــم اللغ ــام 1856 بتعلي ــان ع توس
عــن بُعْــدٍ  »مدرســة اللُّغــات بالمراســلة«، ثــم بعــد ذلــك »وفي العــام 1874 أخــذت 
جامعــة ألينــوي الحكوميــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتأســيس مناهــج 
ل جامعــة عــلى مســتوى العــالم  للتَّعليــم عــن بُعْــدٍ، فيــما اعتــبرت جامعــة شــيكاغو أوَّ
ــدٍ  وكان ذلــك في عــام 1892، ومنهــا انتقلــت الفكــرة إلى  تعتمــد التعليــم عــن بُعْ
ل إدارة مســتقلة للتعليــم  ســت جامعــة شــيكاغو أوَّ بريطانيــا«. وفي عــام 1892 أسَّ
بالمراســلة. وفى عــام 1956 عمــدت كليــات المجتمــع بشــيكاغو إلى تقديــم خدمــة 
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ل  ــبر جامعــة NYSES أوَّ ــة، وتعت ــوات التعليمي ــون في التدريــس عــبر القن التليفزي
ــم  ــل التعلي ــين في جع ــات المتعلم ــةً لرغب ــت تلبي ــة تأسس ــة مفتوح ــة أمريكيَّ جامع
العــالي متاحًــا لهــم عــبر الطــرق غــير التقليديــة. وبالتــالي، فــإنَّ التوجــه نحــو 
عًــا، لكــن جائحــة »كوفيــد-  »التعليــم الرقمــي« لم يكــن شــيئًا غريبًــا، بــل كان متوقَّ

ــي، 2020(.  ــة )مرع ــه إلى الواجه ــت ب ــوره، ودفع ــت بظه 19« عجل

وبــدأ مصطلــح التعليــم عــن بُعْــدٍ  يتشــكّل بصــوة جنينيــة في عــام1979 خــلال 
ــدا  ــد ب ــدة، وق ــة المتح ــة للمملك ــة المفتوح ــام بالجامع ــد في بيرمنغه ــر دولي عق مؤتم
 International Council for( .»واضحًــا أنَّ »المجلــس الــدولي للتعليــم بالمراســلة
Open and Distance Education( لم يعــد يتجــاوب مــع الاحتياجــات الجديــدة 
ــا أن يعمــل هــذا  والمتناميــة لبعــض مؤسّســات التعليــم بالمراســلة، وقــد بــدا ضروريًّ
المجلــس عــلى تطويــر ممارســاته وفعالياتــه التربويــة بــما يفــي إلى التكيــف مــع 
ــع في العمــل لتغطيــة جوانــب  المســتجدات التربويــة، وأن يطــوّر قدرتــه عــلى التوسُّ
ــدة ومتطــورة مــن  ــا جدي ــدَّ هــذا التوســع ليغطــي أنماطً ــدة، أي أن يمت ــة جدي تربوي
التعليــم في مختلــف المســتويات التعليميــة التــي لا تخضــع لــلإشراف مــن الأســاتذة 
عــلى الطالــب، وتلــك التــي لا يوجــد فيهــا تفاعــل مبــاشر بــين الطــلاب والمعلمــين 

أو بــين الطــلاب فيــما بينهــم )عامــر 2007، 19(. 
وكانـت فكـرة التعليـم عـن بُعْـدٍ  فكـرة رائـدة حينـما بدأتهـا الجامعـة البريطانيـة 
المفتوحـة في منتصـف السـبعينيَّات مـن القـرن المـاضي، وانتقلـت هـذه الفكـرة مـن 
لنـدن إلى دول أخـرى طبَّقتهـا حتـى أصبحـت عنوانًـا لنـوع جديـد ومختلـف مـن 
اسـتخدام  في  ـع  التوسُّ التعليـم  مـن  النـوع  هـذا  عـلى  الإقبـال  مـن  »وزاد  التعليـم. 
الإنترنـت حتـى أصبـح اعتـماد التعليـم عـن بُعْـدٍ  قائـمًا عـلى التعليـم الإلكـتروني، 
ومـع ذلـك بقـي هـذا النـوع مـن التعليـم وخاصـة لمـن يحتـاج إلى شـهادات دراسـية 
ملزمًـا بالحضـور للطالـب بنسـبة لا تقـلُّ عـن 25 ٪ ليسـتطيع الحصـول على شـهادة 

 .)2020 )الـداود،  معتمـدة« 
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 وقــد تطــور التعلــم عــن بُعْــدٍ  مــع تطــور التكنولوجيــا المتســارع، التــي أدت إلى انتقال 
التَّعلّــم إلى المتعلــم في مــكان إقامتــه، أو عملــه بــدلا مــن المدرســة أو المؤسســة التعليميــة. 
ــن  ــم ع ــق التعل ــم، حقَّ ــيب في التعل ــتخدام الحواس ــدء اس ــام 1980 وب ــول ع ــع دخ وم
بُعْــدٍ  تقدمًــا ملحوظًــا، »حــين اســتطاعت التكنولوجيــا الإلكترونيــة اختصــار المســافات، 
ــذي  ــت وال ــوب والإنترن ــتخدام الحاس ــم باس ــدٍ  إلى تعلي ــن بُعْ ــم ع ــول التعلي ــث تح حي
اعتــبر ثــورة في التعليــم، فالمملكــة المتحــدة تخــرج اليــوم مــن خــلال برامــج التعلــم عــن 
بُعْــدٍ  مــا يزيــد عــلى 25 ألــف طالــبٍ جامعــي يحملــون درجــة البكالوريــوس، وأكثــر مــن 
ــام 1992  ــى، 2020(. وفي ع ا )العيس ــنويًّ ــا س ــات العُلي ــة الدراس ــن حمل ــفٍ م 100 أل
ــة إدارة  ــور أنظم ــدأ ظه ــث ب ــت، حي ــبكة الإنترن ــور ش ــع ظه ــع م ــار الأوس كان الانتش

ــا كانــت أنظمــة مغلقــة لا تخــدم جميــع المتعلمــين.  ــم )LMS( عــام 1999 إلا أنهَّ التعلُّ

»وأصبـح  الجامعـي،  التعليـم  مـع  بالتـوازي  يسـير  بُعْـدٍ   عـن  التعليـم  وظـلَّ 
المعلمـون يتجهـون نحـو إعطـاء بعـض المهـام التـي تقتـي البحـث عـبر شـبكات 
الإنترنـت للطلبـة، إضافـةً إلى مشـاركة الطلبة ببعـض البرامج والوسـائل والتقنيات 
التكنولوجيـة، واليـوم تطـورت وسـائل التعليـم الإلكـتروني؛ ليصبـحَ مكونًـا مهـماًّ 
في التعليـم والتعلـم والعمـل والتواصـل بشـكل عـام« )العيسـى، 2020(. وهكـذا 
ـد المفهومـان )التعليـم عـن بُعْـدٍ  والتعليـم الإلكـتروني(، ليعنيـا شـيئًا واحـدًا؛  توحَّ

وهـو توفـير التعليـم لمـن يطلبـه وفي أيّ مـكان. 
ــير  ــمَّ تغي ــين ت ــام 1982 ح ــدٍ  إلى ع ــن بُعْ ــم ع ــح التعلي ــور مصطل ــود ظه ويع
اســم المجلــس الــدولي للتعليــم بالمراســلة« إلى »المجلــس الــدولي للتعليــم عــن بُعْــدٍ« 
ــن  ــم ع ــة التعلي ــوم وممارس ــور مفه ــدا. وتط ــر في كن ــر بفانكوف ــلال مؤتم ــك خ وذل
بُعْــدٍ  بتطــور التكنولوجيــا، فبلــغ التعليــم عــن بُعْــدٍ  ذروتــه حــين اســتغنت عمليــة 
التعليــم عــن الراديــو والتلفزيــون وباتــت تســتخدم الإنترنــت التــي تجمــع مختلــف 
ــا  ــك تكنولوجي ــمل ذل ــدًا، ويش ــر تعقي ــة وأكث ــودة عالي ــة بج ــائل الإلكتروني الوس
التطبيقــات والوســائل المتعــددة. )Multimedia Learning( )أحمــد، 2020(. 
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ر التعليـم عـن بُعْـدٍ  فيـما يـي:  ويفنـّد أحمـد الخطيـب العوامـل التـي أدَّت إلى تطـوُّ
)الخطيـب، 2006، 16(. 

1- الحاجـة للتّنويـع في أنظمـة التعليـم، ولا سـيَّما التعليـم الجامعـي، والتفكـير في 
ة، مثـل: تزايـد الطلب  بدائـل للأنظمـة التقليديـة، والتـي فرضتهـا متغـيرات عـدَّ
عـلى التعليـم العـالي في الوقـت الـذي تعجز فيـه المؤسسـات بنظمها الكلاسـيكيَّة 

تلبيته.  عـن 
2- عـدم قـدرة مؤسسـات التَّعليـم العالي عـلى تغطية كافَّة مسـاحة الدولـة، مما يخلق 

اختـلالات معيَّنة. 
العـالي، ممـّا يشـكل عبئًـا عـلى كل مـن  التعليـم  3- الارتفـاع المسـتمر في تكاليـف 
مؤسسـاته أو طلبتـه، والقصـور الواضـح في تحقيـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص التعليمية.
4- التَّبايـن الواسـع بـين المهـن التقليديـة التـي ألفهـا المجتمـع، وتلك التـي طرحتها 

م التقني. أشـكال التقـدُّ
رات كثـيرة تفرض  لات وتطوُّ 5- إن مختلـف مجـالات العمـل تشـهد باسـتمرار تحـوُّ
ينقـص عـن مسـتويات  أداؤهـم ولا  يتطـور  اللحـاق بهـا حتـى  العاملـين  عـلى 
الأداء المطلوبـة، وبالتَّـالي اتبـاع طـرق أُخـرى ميسـورة للتعلُّم في ظروف تناسـب 

. عملهم
6- لـَـماَّ تحولـت الاتجاهـات التربويـة الحديثـة نحـو التعلـم، وليـس التعليـم، كان 
وافـع لتزايـد الحركـة نحـو التعلـم عـن بُعْـدٍ  ظهـور مفاهيـم جديـدة  مـن أهـم الدَّ
عـن التعلـم المسـتقل والتعلـم الموجـه ذاتيًّـا والتعلم من الخـبرة والتعلـم المفتوح. 

)الخطيـب، 2006، 16(. 
ــمًا مكمــلا، وأن يكــون  ــدٍ  تعلي  وقــد درج العمــل عــلى أن يكــون التَّعلــم عــن بُعْ
ــة.  ــة العام ــن الثانوي ــاء م ــد الانته ــلا بع ــة، مث ــة معيَّن ــة تعليميَّ ــتكمال مرحل ــد اس بع
ومــع تطــور وســائل الاتصــال الحديثــة؛ تطــورت العمليــة التعليميــة بشــكل مذهــل 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا 7٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــلا أوراق  ــا ظهــرت مصطلحــات: عــالم ب بعــد اســتخدام شــبكه الإنترنت، ومــن هن
 ، )University without Walls( .جامعــات بــلا أســوار ،)paper less world(
مؤسســات التعليــم للمســتقبل )Learning for the future( ، المــدارس والجامعات 
 Virtual ( ــة ــة )E-School and E-university(، الجامعــات الافتراضي الإلكتروني
ويكيبيديــا،  )موســوعة   )Smart Classes( الذكيَّــة  والفصــول   ،)Universities

 .)2021
 ومـع دخـول أزمـة كورونـا ومـا اقتضتـه مـن حجـر منـزلي، »وجـد المعلمـون 
والمتعلمـون أنفسـهم سـواء في المـدارس أو الجامعـات عـلى حـد سـواء مبعدين قسًرا 
عن قاعات الدراسـة، ووسـائل التواصل المتاحة أمامهم لا تتعدّى الهواتف الذكية، 
والحواسـيب وشـبكة الإنترنت، ممَّا اسـتدعى تطبيـق حلول سريعة، ونـماذج متعددة 
ومتنوعـة للتعلُّـم، الأمـر الـذي اضطر طـرفي المعادلـة التعليميَّـة: )المعلـم والطالب( 
إلى نـوع جديـد مـن التعليـم والتعلم لم يألفـه الطرفان مـن قبل« )العيسـى،2020(. 
بعـد اسـتعراض حدود مفهـوم التعليم عن بُعْدٍ  وأبعاده الاصطلاحيَّة، نسـتطيع أن 
نـرى الحـدَّ الفاصـل بـين التعليـم الإلكـتروني والتعليم عـن بُعْـدٍ. فالتعليم عـن بُعْدٍ  في 
جوهـره ينطـوي على دلالاتٍ غير إلكترونيَّة، فقد كان عبر المراسـلة الورقيَّة، وعبر كل 
أشـكال التَّواصـل غير الإلكـتروني. وكان في الوقت الذي لم يتم فيـه اختراع الكمبيوتر 
ـبكة العنكبوتيَّـة، وقبـل اكتشـاف الويـب بنسـخه المتعـددة. وبالمقارنة،  أو اكتشـاف الشَّ
نقـول بـأنَّ التعليـم الإلكـتروني هـو نمط مـن التعليم عن بُعْـدٍ  في أعلى مراحـل تطوره، 
وأن هـذا التعليـم يقبـل أن يكـون تعليـمًا مبـاشًرا عـن قـرب أيضًـا. وهكذا يجـوز القول 

بـأنَّ التعليـم الافـتراضي هـو، بمعنى ما، نمـط من التَّعليـم الإلكتروني. 

قمي والإلكتروني:  6- ما بين التعليم الافتراضي والرَّ
قمــي  يفــرض مفهومًــا التعليــم الافــتراضي )Virtual Learning( والتعليــم الرَّ
ــاحة الفكريــة التربويــة المعــاصرة.  )Digital Learning( نفســيهما بقــوة في السَّ
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ــن المفهومــين  ــي قدمــت لهذي ــل في مختلــف التعريفــات الت وبعــد التمحيــص والتأمُّ
 ،)E-Learning( وجدنــا أنهــما يــكادان يتطابقــان مــع مفهــوم التعليــم الإلكــتروني
ك في  ــرَّ ــي تتح قم ــتراضي والرَّ ــتروني والاف ــة: الإلك ــم الثلاث ــي أن المفاهي ــذا يعن وه
ــة، فالرقمــي  ــورة الصناعي فضــاء واحــد، ونشــأت في رحــم واحــدة هــي عــصر الثَّ
قــد يتطابــق مــع مفهــوم الافــتراضي، وكذلــك مــع مفهــوم الإلكــتروني. وباختصــار، 
ــي  ــة التعريفــات الت ــم بدلال ــدلُّ عــلى نمــط واحــدٍ مــن التعلي ــم ت ــإنَّ هــذه المفاهي ف
سنســتعرض بعضهــا. ومــن ظواهــر هــذا التَّداخــل اســتخدام الثــورة الافتراضيــة، 
قميــة، والثــورة الإلكترونيــة، والثــورة الصناعيــة تقريبًــا بمعنــى واحــدٍ.  والثــورة الرَّ
وهــذا يعنــي أنَّ هــذه المفاهيــم تــترادف وتتقاطــع وتتكامــل في التعبــير عــن العــصر 
الــة  الحديــث الــذي نعيــش فيــه. ومــن البداهــة القــول بــأنَّ تعــدد المصطلحــات الدَّ
ــين  ــن والباحث ــيَن المفكري ــا ب ــة وتخصبه ــى المعرف ــن غن ــبرِّ ع ــدٍ يع ــولٍ واح ــلى مدل ع
ــة  العاملــين في هــذا المجــال. ونجــد في جوهــر هــذه المفاهيــم بعــض الظــلال الخفيَّ
ــتروني،  ــي والإلك ــلى: الرقم ــم ع ــتراضي قائ ــن. فالاف ــض التباي ــلى بع ــدلُّ ع ــي ت الت
قمــي يعتمــد عــلى  لكنــه يركّــز عــلى عــالم معــاش افتراضيًّــا وكأنــه ظــلٌّ للواقــع. والرَّ
ــة بلغــة الصفــر والواحــد  ــة المعرف ــار الرقمي ــا ضمــن معي ــة منتظمــة إلكترونيًّ معادل
ــدة.  ــة المعقَّ )1/0(، وليــس هــذا هــو المقــام المناســب لــشرح هــذه اللغــة الخوارزميَّ
ويعـرف إبراهيـم بن عبـد المحيسـن التعليم الافـتراضي بأنه عبارة عن اسـتخدام 
الوسـائل الإلكترونيـة التـي تهـدف إلى الاتصـال بـين كلٍّ مـن: المعلـم والمتعلمـين. 
ويعرفـه حسـن حسـين زيتون بأنـه تقديم المعلـم لمحتـوى تعليمي بطريقـة إلكترونية 
حيـث يعتمـد عـلى مجموعـةٍ مـن الوسـائط التكنولوجيـة المتعـددة التـي تربـط بـين 
المتعلّـم والشـبكات التـي توجـد لديـه، وبـين المحتـوى الـذي يوجـد لـدى المعلّـم، 
حيـث نجـد أنَّ هـذا النـوع من التعليـم يحقّق التعلُّم النشـط الذي يهـدف إلى التفاعل 
بـين المعلـم والمتعلـم، أي لا يكـون دور المتعلـم سـلبيًّا في العملية التعليميـة، كما نجد 
دٍ،  أنـه نظـر إلى هـذا النـوع مـن التعليـم على أنـه لا يرتبط بمـكان معين ولا وقـتٍ محدَّ

إنـما يُراعـي مـا يعرف بمبـدأ الفـروق الفرديـة )أحمـد،2013، 30(. 
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المتعلِّـم عـلى  بأنَّـه »طريقـة تعليـم تسـاعد  التعليـم  وتعرفـه سـاندرا لحـدو هـذا 
الحصـول عـلى البيانـات، والمعلومـات، والتواصـل، والتدريـب مـن خـلال شـبكة 
الإنترنـت عـلى شـكل صـوت، أو صـورة، أو فيديـو، أو كتـب إلكترونيّـة، حيـث 
أصبـح التعليـم في وقتنـا الحـاضر يعتمـد عـلى الوسـائل الإلكترونيّـة: كاسـتخدام 
الحاسـب الآلي وشـبكات الإنترنت، إلى جانب الطريقة التقليديّة« )لحدو، 2021(. 
وجــاء في تعريــف ســكولسر وسيمونســون )Schlosser & Simonson( أنَّ 
ــدٍ  الــذي يحــدث بكفــاءة  ــم الإلكــتروني عــن بُعْ التعلــم الافــتراضي »نمــطٌ مــن التعلُّ
ــا  ــة؛ باســتخدام التكنولوجي ــة الواقعي ــة للمؤسســة التعليمي ــة التقليدي ــاب البيئ في غي
ر، وتعــد المدرســة الافتراضيــة  ــة، بــدلا مــن تلقينــه المنهــج التعليمــي المقــرَّ الافتراضيَّ
كيانًــا معتمــدًا مــن قِبَــلِ الدولــة أو جهــة التعليــم المســتقلة لتقديــم برامــج تعليميــة عــن 
 .)Schlosser & Simonson .2009. 7( »ــن ــير متزام ــن أو غ ــكل متزام ــدٍ، بش بُعْ

ل  وجاء في الموسوعة العالمية ويكيبيديا أن الواقع الافتراضـــي: »عالمٌ بديلٌ يتشكَّ
في ذاكـرة الحاسـبات، ويخلـق حالـة مـن التواجـد المكتمـل ويعطـي أفقًا آخـرًا لتطور 
البشريـة. وهـو مصطلـح ابتكـره العـالم )جـورن لاينـر(. ويعمـل الواقـع الافتراضي 
عـلى نقـل الوعـي الإنسـاني إلى بيئـة افتراضيَّـة يتـمُّ تشـكيلها إلكترونيًّـا، مـن خـلال 
ر العقـل للغـوص في تنفيـذ الخيـال بعيـدًا عـن مـكان الجسـد، وهـو عـالم ليـس  تحـرُّ
وهميًّـا وليـس حقيقيًّـا بدليـل حدوثـه ومعايشـة بيئتـه، ففيـه يتـمُّ تنفيـذ الأحـداث في 
الواقـع المفـترض لكـن ليس في الحقيقـة )ويكيبيديا، 2021(. وقد اسـتخدم التعليم 
ة في منتصـف التسـعينيَّات وأصبـح أسـلوبًا شـائعًا للتعليم عن  ل مـرَّ الافـتراضي لأوَّ
ارج  بُعْـدٍ  يسـتخدم في الولايـات المتحـدة في فئة التعليم الأسـاسي. وقد بـات من الدَّ
راسـة في  الحديـث عـن التعليـم الافـتراضي بعد انتشـار جائحـة كورونـا، وتعطل الدِّ

أغلـب البلدان )موسـوعة ويكيبيديـا، 2021(. 
ونلاحـظ مـن خلال السـياق العام لهـذه التعريفات أنهـا تعبر عن مفهـوم التعليم 

الإلكـتروني كـما ورد في تعريفاتـه المختلفة التي قدمناهـا في هذا المجال. 
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وعندمــا نبحــث في التعريفــات التــي أُعطيــت لمفهــوم التعليــم الرقمــي 
)Digital Learning(، نجــد أنَّ هــذه التعريفــات تــكاد تتطابــق مــع تعريفــات 
التعليــم الإلكــتروني مــن جهــة، والتعليــم الافتراضي مــن جهة أُخــرى. فالتعليم 
ــتروني  ــي إلك ــوى تعليم ــم محت ــو تقدي ــة: »ه ــد الله بدارن ــه عب ــما يعرف ــي ك قم الرَّ
ــح  ــر، وشــبكاته، إلى المتعلــم بشــكلٍ يتي عــبر الوســائط المعتمــدة عــلى الكمبيوت
ــه،  ــع أقران ــم، وم ــع المعل ــوى، وم ــذا المحت ــع ه ــط م ــل النش ــة التَّفاع ــه إمكاني ل
ســواء كان ذلــك بصــورة متزامنــة أم غــير متزامنــة، وكذلــك إمكانيــة إتمــام هــذا 
ــم في الوقــت والمــكان وبالسرعــة التــي تناســب ظروفــه وقدراتــه، فضــلا  التعلُّ
ــة،  ــائط« )بدارن ــك الوس ــلال تل ــن خ ــا م ــم أيضً ــذا التعل ــة إدارة ه ــن إمكاني ع
2020(. ومــن الواضــح أن هــذا التعريــف لا يختلــف عــن التعليــم الإلكــتروني 

الــذي ســقنا لــه تعريفــات عديــدة متجانســة. 
ونجــد صــدى هــذا التَّعريــف في التعريــف الــذي يقدمــه عــي كــرم، وقــد جــاء 
ــدم  ــم المق ــن التعلُّ ــوع م ــير إلى أي ن ــامل يش ــح ش ــي مصطل قم ــم الرَّ ــه »أن التعلي في
باســتخدام التكنولوجيــا الرقميَّــة، ويتضمــن الطــلاب الذيــن يتلقــون دروسًــا 
ــة مثــل:  عــبر الإنترنــت، ويتضمــن المدرســين الذيــن يســتخدمون الأدوات الرقمي
اللوحــات الذكيَّــة والأجهــزة اللوحيــة في ذلــك الوقــت. ويتعلــق باســتخدام معظــم 
الــدورات التدريبيَّــة عــبر الإنترنــت؛ مــن خــلال المنتديــات، والأدوات الإلكترونيــة 
المشــتركة، والبريــد الإلكــتروني، والدردشــة، ومــا إلى ذلــك، مــع التواصــل وجهًــا 
ــيرة، لا  ــات كث ــاء في تعريف ــرم، 2021(. وج ــين« )ك ــلاب والمعلم ــين الط ــه ب لوج
ضرورة لعرضهــا في هــذا المقــام، أنَّ التعليــم الرقمــي هــو طريقــة تعليميــة مبتكــرة 
طريقــة  ى  وتُســمَّ ــم،  التعلُّ عمليــة  في  الرقميــة  والتقنيــات  الأدوات  تســتخدم 
ــم بمســاعدة التكنولوجيا )TEL( أو التعلــم الإلكــتروني،  التدريــس هــذه التعلُّ
الــذي يوفــر التَّواصــل الفــوري بــين الطــلاب والمعلمــين إلكترونيًّــا عــبر الإنترنــت، 
ــم الرقمــي  بحيــث تصبــح مدرســة مــا أو كليــة مــا مؤسّســة للشــبكات، ويوفــر التعلُّ

للمعلمــين فرصــة لاستكشــاف 
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قميـة بالإضافـة إلى فرصـة تطويـر أسـاليب تفاعليـة في دورات  التكنولوجيا الرَّ
العلـوم، ويُمكـن أن تأخـذ هـذه الدورات شـكل دورات وبرامج متكاملـة أو كاملة 
التعليـم  بـين  يطابـق  أنَّ عـيّ كـرم هنـا  عـبر الإنترنـت )كـرم، 2021(. ونلاحـظ 

قمـي والتعليـم الإلكـتروني.  الرَّ
في  التشـعُّب  هـذا  ورغـم  ـابقة،  السَّ التعريفـات  اسـتعراض  خـلال  ومـن 
المصطلحـات، يظـلُّ هنـاك توافـق كبـير بـين الباحثـين في هـذا المجال عـلى أنها تصب 
في بوتقـة واحـدة. ويتَّضـح لنـا أن أغلـب التعريفـات السـابقة التـي قدمـت للتعليم: 
ل في مسـارٍ واحـدٍ، وهـي صيغ مـن التعليم  الرقمـي والإلكـتروني والافـتراضي تتنـزَّ
متقاربـة ومتجانسـة إلى حـدِّ التطابـق المعـرفي، وكأنهـا ثلاثـة مفاتيـح لبـاب واحـد أو 
ثلاثـة وجـوه لحقيقـةٍ واحـدةٍ. فعمليـة التعليـم عـن بُعْـدٍ  بمختلـف أشـكالها تجـري 
ـات الإلكترونية الرقميَّة، التي تشـكل بذاتها  بمسـاعدة أو بواسـطة التقنيـات والمنصَّ
أدوات تفاعليـة لإيصـال المـواد التعليميَّـة للمتعلمـين. وكـما يقـول حسـن أحمـد: إن 
الهـدف الرئيـس لظهـور التعليـم عـن بُعْدٍ  هـو تلبية احتياجـات التعليـم بطريقةٍ أكثر 
مرونـة وبتقنيـات متعـددةٍ، من أجل الحصول على شـهادات دراسـية من مؤسسـات 

تعليميـة رصينـة )أحمـد، 2020(. 
ومـع ذلـك فـإنّ التعليـم عـن بُعْـدٍ  يشـترك مـع هـذه المفاهيـم في أعـلى مسـتويات 
تطـورهِ، ويظـلُّ الاختـلاف قائـمًا بـين مفهـوم التعليـم عـن بُعْـدٍ  ومجموعـة التعليـم 
ل أن التعليـم عـن بُعْـدٍ  يجـب أن يكـون بالرورة  الإلكـتروني في أمريـن اثنـين: الأوَّ
عـن بُعْـدٍ، ولا يسـمح بـأن يكـون بصـورة مبـاشرة، والآخـر: أن التعليـم عـن بُعْـدٍ  
قـد يكـون غـير إلكـتروني أو رقمـي أو افـتراضي، وقـد يكـون ورقيًّـا أو متلفـزًا أو 
مذاعًـا، وهـذا يعنـي إمكانيـة أن يكـون خـارج تغطية الوسـائط الإلكترونيَّـة الحديثة 
مثـل: الإنترنـت والحواسـيب والسـحابات الافتراضيـة. وعـلى خـلاف التعليـم عن 
بُعْـدٍ، يمكـن للتعليـم الإلكـتروني أو الافـتراضي أو الرقمـي أن يتـم عـن بُعْـدٍ  وعـن 
قـربٍ، أي عـن بُعْـدٍ  عـبر الوسـائط الإلكترونيـة وعـن قـرب بعـد توسـط الأجهـزة 
الإلكترونية، ومثال ذلك اسـتخدام الويب والسـحابة الإلكترونية ضمن القاعاتِ. 
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والمشـكلة التـي تبقـى قائمـةُ هـي في الاسـتخدام الفعـي لهـذه المفاهيـم مـن قِبَـلِ 
الأدبيـات الجاريـة، فالكثـيُر مـن الأبحـاث تسـتخدم مصطلـح التعليـم عـن بُعْـدٍ، 
وبعضهـا يسـتخدم التعليـم الافتراضي، وبعضها الآخر يسـتخدم التعليم الرقمي أو 
الافـتراضي. ويمكننـا مـن خـلال التجربة المبـاشرة في هذا المجـال أنْ نقول بـأنَّ هذه 
الاسـتخدامات لا تغـيرِّ مـن جوهـر الموضـوع شـيئًا؛ بمعنـى أن جميـع هـذه المفاهيـم 
تـدلُّ عـلى معنـى واحـدٍ، وترمز إلى دلالـةٍ واحدةٍ ولاسـيَّما عند توظيفهـا في ظل أزمة 
كورونـا وحيثياتهـا. وهـي التعليـم عن بُعْدٍ  بالوسـائط الإلكترونيـة. ولكننا في بحثنا 
هـذا، قـد وقـع اختيارنـا عـلى اسـتخدام مفهـوم التعليـم الإلكـتروني، لأنـه في رأينـا 
الأنسـب للدلالـة عـلى التعليـم الذكـي عـن بُعْـدٍ. وسـنركز عـلى توظيفـه في مختلـفِ 
مفاصـلِ هـذه الدراسـة، إلا أنَّ هـذا لا يمنعنـا مـن اسـتخدام المصطلحـات الأخرى 
تجاوبًـا مـع واقـع الحـال الناجـم عـن اسـتخدام الباحثـين للمفاهيـم والمصطلحـات 

روب تـؤدي إلى رومـا«.  الأخُـرى، وكـما يقـول المثـل: كلُّ الـدُّ
اسـتطعنا عـبر التحليـل الـذي قدمنـاه للمفاهيـم الأربعـة: التعليـم الإلكـتروني، 
أنْ نرسـم خريطـة  بُعْـدٍ   قمـي، والتعليـم الافـتراضي، والتعليـم عـن  الرَّ والتعليـم 
التقاطـع والتبايـن بين هذه المفاهيم، لنؤكدَ أن التعليم عن بُعْدٍ  ولدَ ونشـأ في مراحل 
تاريخيـة قديمـة، ولم يكـن إلكترونيًّـا أو رقميًّـا أو افتراضيًّـا بل تمَّ عبر المراسـلة، وفيما 
بعـد تطـور التعليـم عـن بُعْـدٍ؛ ليأخـذَ صـورة رقميَّـة إلكترونيَّـة افتراضيـة في العـصر 
الحديـث وفي زمـن الثورة الصناعية الرابعة. وقررنـا أن التعليم الرقمي والافتراضي 
والإلكـتروني يشـكلان نمطًـا واحدًا مـن التعليم يعتمـد الإلكترونيـات والرقميَّة في 

عمليـة التعلـم ونشـاطاته المختلفة. 

7- ما بين التعلُّم عن بُعْدٍ  والتعلُّم الإلكتروني: 
يتضمـن التعليـم الإلكـتروني أكثر مـن مجردِ تحميـلِ محتوى تعليمـي ووضعه على 
ـات الإلكترونية، فالتعليم  شـبكة الإنترنـت أو إتاحته للطلاب والمتعلمين عبر المنصَّ
ـة  تربويَّ اسـتراتيجيات  وعـلى  متكاملـة  تعليميَّـة  فلسـفة  عـلى  ينطـوي  الإلكـتروني 
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الة للتعلم الاسـتراتيجي المنظم.  متكاملـة توفـر للمتعلمين فرصـةً حقيقيةً مرنـةً وفعَّ
وهـو نمـطٌ من التعليـم الذي تعتمده الجامعـات الإلكترونية والمـدارس الإلكترونية 
الافتراضيـة، حيـث يكـون هنـاك منهـجٌ واضحٌ وفلسـفة معيَّنـة واسـتراتيجية تربوية 
الـة لتعليـم الطـلاب وتأكيـد تفاعلهـم المعـرفي مـع معلميهـم والمـادة التعليميـة.  فعَّ
ـدة تتطلّـب التخطيـط الدقيـق  وينطلـق التعليـم الإلكـتروني مـن عمليـة تربويـة معقَّ

الة. والتصميـم وتحديـد الأهـداف لخلـق بيئـة تعليميـة فعَّ
وعــلى خــلاف التعليــم الإلكــتروني الــذي يقــوم على فلســفة تربويــة واضحــة وأهداف 
ــق الأزمــات،  دة، ظهــر مفهــوم التعليــم عــن بُعْــدٍ  في حالــة الطــوارئ مــع تدفُّ تعليميــة محــدَّ
وازداد اســتخدامه بشــكلٍ واضــحٍ خــلال أزمــة كورونــا، حيــث أكــره المجتمــع التعليمــي 
ــداد  ــة ودون إع ــتراتيجيات واضح ــدٍ  دون اس ــن بُعْ ــم ع ــن التعلي ــط م ــماد نم ــلى اعت ع
ــة  ــدٍ  خــلال أزم ــم عــن بُعْ ــا نشــاهده مــن تعلي ــل أن م ــة التحلي مســبَّق. ويتَّضــح في نهاي
كورونــا لا يعــدو أن يكــون تعليــمًا يعتمــد عــلى نقــل المعلومــات عــبر الشــبكة العنكبوتيــة 
دون فلســفة واضحــة أو أهــدافٍ مرســومة. ويلاحــظ في هــذا الســياق أنّ هــذا التعليــم 
ــبر  ــدي ع ــم التقلي ــاكاة التعلي ــلى مح ــوم ع ــو يق ــوضى، إذ ه ــم بالف ــوم يتَّس ــراه الي ــذي ن ال
الوســائط الإلكترونيــة بصــوة اعتباطيَّــة لم يخطــط لهــا مــن قبــل. فالعــالم ينخــرط اليــوم في 
التعليــم عــن بُعْــدٍ، وهــو اختيــار مؤقَّــت إلى حــد مــا، ولعــلَّ التســمية المناســبة لهــذا النمّــط 
مــن التعليــم هــي: التعليــم عــن بُعْــدٍ  في حــالات الطــوارئ. ذلــك أنّ التعليــم الإلكــتروني 
عــن بُعْــدٍ  عــبرَّ  في مفهومــه الدّقيــق يتمثــل في فعاليــة تربويــة منهجيــة، في حــين أنَّ التعليــم 
عــن بُعْــدٍ  في حــالات الطــوارئ يقــوم عــلى مبــدأ المفاجــأة وعــدم التخطيــط، ولا يعتمــد 
ــأن  ــين بالشَّ فلســفة واضحــة كــما أســلفنا. وهــو مــا أكّــده كثــير مــن المتخصّصــين والمهتمِّ
التربــوي، الذيــن خلصــوا إلى أن التعليــم في ظــل أزمــة كورونــا هــو تعليــم عــن بُعْــدٍ  في 
ــت  ــما طال ــرة مه ــة عاب ــا لأزم ــلا مؤقتً ــون ح ــدو أن يك ــو لا يع ــوارئ، وه ــالات الط ح
، لأنَّ الدرجــة التــي يؤمــن بهــا المربــون في  )Golden. 2020(. وهــذا التمييــز مهــمٌّ
التعليــم عــن بُعْــدٍ  هــذه الأيــام ســتؤدي دورًا مهــماًّ في ازدهــار التعليــم عــن بُعْــدٍ  في عــالم 

 .)Bozkurt et all. 2020( مــا بعــد الأزمــة



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 82

إن التعليــم الإلكــتروني يقــوم عــلى مجموعــة عنــاصر متكاملــة أهمهــا: المــادة 
التعليميَّــة والمنهــج والمعلــم والمتعلــم ووســائل التواصــل التكنولوجيَّــة المبــاشرة وغــير 
دة وواضحــة،  المبــاشرة التــي تتــمُّ عــبر الإنترنــت، كــما يتضمــن اســتراتيجية محــدَّ
ويشــتمل عــلى المهــارات والخــبرات التكنولوجيــة. ويُعَــدُّ التعليــم الإلكــتروني بمثابــة 
ــة التــي تغطــي جميــع فعاليــات التكنولوجيــا التَّعليميــة: الكبــيرة منهــا والصغــيرة.  المظلَّ
وبعبــارة أوضــح، يركــز التعليــم الإلكــتروني عــن بُعْــدٍ  بشــكلٍ أكــبر عــلى التفاعــلات 
ــاركةِ  ــين بالمش ــماح للمتعلم ــة للسَّ ــوات المختلف ــبر القن ــة، وع ــراف المختلف ــيَن الأط ب
بشــكلٍ أكــبر في عمليــة التعلُّــم. وبهــذا المعنــى، فــإنَّ التعليــم الإلكــتروني عن بُعْــدٍ  عبر 
الإنترنــت والتعليــم عــن بُعْــدٍ  في حــالات الطــوارئ مختلفــان كثــيًرا. لــذا يجــب علينــا 
كباحثــين أنْ نميّــز بــين التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  في حالــةِ الطــوارئ والتَّعليــم الإلكــتروني، 

 .)Bozkurt . AND Sharma .2020( ــين ــين النَّهج ــط ب ــن الخل ــذر م وأن نح
: »التعلم عن بُعْــدٍ  في حالات   ومــن أجــل مزيــدٍ مــن الإيضاح يمكن القــولُ بــأنَّ
الطــوارئ« يعــبر عــماَّ يقــوم بــه المعلمــون الآنَ في ظــل أزمــة كورونــا، إذ يعتمــدون 
طريقــة بديلــة وغــير مخطَّطــة للتعليــم عــن بُعْــدٍ، لأنهــم ببســاطة غــير قادريــن عــلى 
ــا التَّعليــم الإلكــتروني، فإنــه  ــا في الفصــل الــدراسي مــع طلابهــم. أمَّ التَّواجــد فعليًّ
يقــوم عــلى نمــوذج فلســفي ومفاهيمــي مختلــف تمامًــا لمــا نــراه اليــوم مــنْ تعليــم عــن 
بُعْــدٍ  في حالــة الطــوارئ. وبمعنــى آخــرٍ، قــد يحــدث التعلــم عــن بُعْــدٍ  في حــالات 
الطــوارئ عــبر الإنترنــت، ويشــاركُ في مكونــات مماثلــة مثــل التعلــم عــبر الإنترنت، 
لكنَّــه يختلــفُ عــن التعليــم الإلكــتروني عــن بُعْــدٍ  الــذي يقــومُ عــلى التَّنظيــم والخــبرة 

 .)2020( ،)Shisley( والتَّصميــم والاســتراتيجية التعليميَّــة والفلســفة التربويــة
والتَّعليــم  الطــوارئ  بُعْــدٍ  في حالــة  التعليــم عــن  بــين  نقــارن  أن  ويمكننــا 

 :)2020(  ،)Shisley( التَّــالي  النحــو  عــلى  بُعْــدٍ   عــن  الإلكــتروني 
1- ينظـر التعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  إلى الإنترنـت عـلى أنـه الوسـيلة الأساسـية 
ـا التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ فيعتمـدُ عـلى الإنترنـت بديلا  للتعليـم، أمَّ

مؤقتًـا وعارضًـا للتعليـم التقليـدي. 
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2- يتطلـب التَّعليـم الإلكتروني درجـةً عاليةً من التفاعـل التكنولوجي، ويقومُ على 
تصميـم مختلـف جوانـب التعليم، وهذا يتطلَّب قـدرًا كبيًرا من الوقـت والتَّفكير 
والتحضـير قبـلَ بـدء التعليـم، وعـلى خـلاف ذلـك يقـوم التعليـم عـن بُعْـدٍ  في 
دمـج سريـعٍ ونقـلٍ لكميـات كبـيرة مـن المـواد التعليميـة  حالة الطوارئ على  
ـة المعـدة للتعليـم وجهًـا لوجـه عـبر شـبكة الإنترنـت. وينتـجُ عـن هـذا  التقليديَّ
التحويـل الاعتـمادَ عـلى حلـولٍ مرتجلـة؛ لاسـتيعاب الطريقـة الجديـدة في التعليـم. 
3- يعتمـد التعليـم الإلكـتروني عـلى عمليـة الدمـج المنظَّمـة والهادفـة للتكنولوجيـا 
قة  ابـة للمتعلمـين ومشـوِّ في العمليَّـة التعليميَّـة وذلـك لتوليـد تجربـة تفاعليَّـة جذَّ
وعـلى خـلاف ذلـك يقوم التعليـم عن بُعْـدٍ  في حالة الطـوارئ على  للمتعلمين.  
الـة مـن حيـث التَّصميـم والقـدرة، وغالبًا ما  اعتـماد تكنولوجيـة محـدودة غـير فعَّ

تفتقـر إلى الإثـارةِ والتشـويق عنـدَ الطـلاب. 
بمهـاراتِ  يتعلَّـق  فيـما  كبـير  تأهيـل  عـلى  الإلكـتروني  التعليـم  يقـوم  مـا  غالبًـا   -4
ـز. وهذا مـا يفتقر  التدريـس ويقـوم بإعـداد المدرسـين مهنيًّـا بشـكل مخطَّط ومركَّ
إليـه التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ، إذ يتـمُّ غالبًـا تدريـب أعضـاء هيئـة 

التَّدريـس في أسـابيع وأيـام كـما حـدث في أزمـة كورونـا. 
ـم في التعليم الإلكتروني  5- فيـما يتعلَّـق بتصميـم الدروس، فإنَّ هذه الدروس تصمَّ
حالـة  في  ـا  أمَّ الحديثـة،  التربويـة  والمبـادئ  العلميَّـة  رات  التطـوُّ لأحـدث  وفقًـا 
مـة للتعليـم التقليـدي  التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ فـإنَّ الـدروس مصمَّ

الـة في كثـيٍر مـن الأحيان.  وجهًـا لوجـهٍ، وهـذا مـا يجعلهـا مملَّـة وغـير فعَّ
عـة تشـمل  6- في التعليـم الإلكـتروني يتـمُّ تصميـم المـواد التعليميَّـة بطريقـة متنوِّ
العديـد مـن المـواد التعليميَّـة الإلكترونيـة، مثـل: البـود كاسـت ومقاطـع الفيديو 
والوسـائط  المعلـمُ  أنشـأها  التـي  والمـوارد  الإلكترونيـة  والمواقـع  والنُّصـوص 
ـا في التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ فـإنَّ المـواد التعليميـة غالبًا  المتعـددة. أمَّ

مـا تكـون عبـارة عـن نصـوص ونـشرات تُعْتَمَـدُ في التعليـم التَّقليـدي. 
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7- يلبّـي التعليـم الإلكـتروني مختلـفَ المتطلبـات الفنيَّة والحـدَّ المتطور مـن المهارات 
الفنيـة للمعلمـين والطـلاب، ويـدرك المتعلمـون أنـه يجـب عليهـم الحصـول على 
ـات والحاسـوب والوصول  المهـارات التقنيَّـة والرقميـة مثـل: التعامـل مـع المنصَّ
إلى الإنترنـت مـن أجـل المشـاركة في التعليـم والتعلُّم، كـما يجب عليهـم أنْ يتلقوا 
روس وإنشـاء مسـتندات باسـتخدام معالج  تأهيـلا جيـدًا فيـما يتعلَّق بتصميم الدُّ
النُّصـوص وغيرهـا مـن المهـارات الرقميَّـة المتقدمـة. ومقارنـة بالتعليـم عـن بُعْدٍ  
ـن المتعلمون من الوصول إلى أجهـزة الكمبيوتر  في حالـة الطـوارئ، فقـد لا يتمكَّ
أو تحقيـق هـذه المطالـب والمهارات الفنيَّـة المطلوبة؛ لأنهم مهيّؤون عـادةً للتفاعل 

ضمـن أُطـر التَّعليـم التقليـدي الـذي ربَّما لا يحتـاج إلى مثلِ هـذه المهارات. 
عـم  الدَّ خدمـات  إلى  للوصـول  الطـلاب  تأهيـل  يتـمُّ  الإلكـتروني  التَّعليـم  في   -8
الفنـي والرقمـي، ويتـمُّ تزويدهـم بهـذه الخـبرات والاسـتفادة إلى حـدٍّ كبـير مـن 
تكنولوجيـا المعلومـات وموارد المكتبـات ومختلف البرمجيَّـات الرورية للتعليم 
والبحـث العلمـي. ويختلـف الأمـر في مجـال التعليم عـن بُعْدٍ  في حالـة الطوارئ، 
فالطـلاب قـدْ تنقصهـم مثـل هذه المهـارات وتلك الخـبرات، وربَّـما لا تتوفَّر هذه 

الخدمـات والمهـارات الإلكترونيـة في مدارسـهم ومؤسسـاتهم الأكاديميَّـة.

8- خاتمة: 
 وفي الختـام نقـول بـأنَّ هـذه المقارنـة بـين مفهومـي التعليـم الإلكـتروني والتعليم 
ـب آثـار التعليـم في حالة  عنـد بُعْـدٍ في حالـة الطـوارئ سـتمكّننا في المسـتقبل مـن تعقُّ
ـة العامـة، وفي الـرأي العـام حـول صلاحيـة  الطـوارئ، وتأثيرهـا في الثقافـة التربويَّ
التعليـم عـن بُعْـدٍ  في مسـتقبل التربيـة والتَّعليـم في العـالم. وستسـاعدنا المقارنـة بـين 
هذيـن المفهومـين عـلى فهـم أعمـق وأشـمل لفلسـفةِ التعليـم الإلكـتروني ومضامينه 
ز فهمنـا لخريطـة المفاهيـم وشـبكاتها التـي تغطـي مختلـفَ أشـكال  التربويـة، وتعـزِّ

التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  وتجلياتـه الإلكترونيـة
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وعـلى خـلاف كلِّ التصـورات السـائدة، التـي تحيـل التَّعليم الإلكـتروني إلى مجرد 
ممارسـة تكنولوجيَّـة لنقـل المعلومـات عـن بُعْـدٍ، يأخـذ التعليـم الإلكـتروني صـورة 
منظومـة معرفيـة حيَّـة متكاملـة الأبعـاد قوامهـا التفاعل الحيوي بـين الثـورة الرقميَّة 
والفكـر التربـوي في أكثـر تجليَّاتـه أنسـنة وتميُّـزًا. وهنـا يجـب علينـا أن نلحَّ عـلى أهمية 
الفصـل بـين التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ التـي شـهدناها عـلى مـدار السـنة 
الماضيـة، وبـين التعليـم الإلكتروني الذي يحتـاجُ إلى درجة كبيرةٍ وعاليـةٍ من الإعداد 
والتَّنظيـم، ويمكننـا أنْ نطلـق على التعليم عـن بُعْدٍ  في حالة الطوارئ تسـمية أُخرى 
أكثـر وضوحًـا وهـي: التعليـم التقليـدي عـن بُعْـدٍ  حيـث يكـون نقـل المعلومـات 
بصـورة جامـدة وفقًـا للمنهـج التقليـدي في التَّعليـم. وهكـذا، فالتعليـم الإلكتروني 
يختلـف عـن التعليـم التقليـدي عـن بُعْـدٍ  كثـيًرا في المسـتوى والدرجـة والقيمـة، إذ 
يتمثَّـل في كونـه، وفي الوقـت نفسـه، ممارسـة إنسـانيَّة ذكيـة، وتقانـة رقميَّـة متطـورة، 
مـة لتحقيـقِ أفضـل  دة وأهـداف مصمَّ وفكـر تربـوي متقـدم يقـوم عـلى فلسـفةٍ محـدَّ
مسـتويات التَّعليـم والتربيـة عنـد الأطفال والناشـئة. وليـس ممكناً أبدًا تبنـّي التعليم 
الإلكـتروني مـن دون فلسـفةٍ جديـدةٍ للتعليـم تتوافـق مـعَ تطـورات العـصر في أكثـر 
مظاهـره الرقميَّـة الذكيَّـة حضـورًا وتطـورًا. والتعليـم الإلكـتروني، يقوم في فلسـفته 
مان حيـث يُمكن  التربويـة عـلى إزالـة الحواجـز بـين الأطفـالِ في دائـرتي: المـكان والزَّ
للمتعلمـين الانفتـاح عـلى العـالم الـذي يحيـطُ بهـم ويخرجهـم مـن أقفـاص الفصـول 
ـا وثقافيًّـا ومعرفيًّـا وإنسـانيًّا بطريقـة ينفتـح  الدراسـيَّة الضيقـة إلى عـالم أرحـب فكريًّ
فيهـا الأطفـال عـلى فضـاءات إنسـانيَّة واسـعة دونَ حـدودٍ أو قيـود. وهـو نـوعٌ مـن 
ـر المعـرفي الـذي تمارسـه  التعليـم الـذي يبـشرِّ بسـقوط كلِّ أشـكال التلقـين والتحجُّ
ـة التـي مازالـت تعيـش في عـصر حشـو العقـول بالمعلومـاتِ، بينـما  المدرسـة التقليديَّ
يأخذنـا التَّعليـم الإلكـتروني إلى عـصر الإبـداع المعـرفي والابتـكار العلمـي. ومـن 
ـد أن التعليـم الإلكـتروني يشـكل نوعًـا مـن الثَّـورة الإبسـتمولوجيَّة في التربيـة  المؤكَّ
ـمة  السِّ تشـكل  التـي  المعرفيـة  الثـورة  في  الفاعلـة  للمشـاركة  التربيـة  ـل  تؤهِّ التـي 

ابعـة.  الأساسـيَّة للمجتمـع الصناعـي في ثورتـه الرَّ
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عليم الإلكتروني  اني ـ مفهوم التَّ مراجع الفصلِ الثَّ
- Bozkurt . Aras AND Sharma . Ramesh C. )2020). Emergency remote 

teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. 
Asian Journal of Distance Education : 2020. Volume 15. Issue 1. 
-vi..https://www.researchgate.net/publication/341043562_Emer-
gency_remote_teaching_in_a_time_of_global_crisis_due_to_
CoronaVirus_pandemic . Accessed ON 18/12/2020. 

 - Golden. C. )2020). Remote teaching: The glass half-full. EDU-
CAUSE Review. https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remote-
teaching-the-glass-half-full

 - Hodges. Charles; Moore. Stephanie ; Lockee. Barb ; Trust .Torrey 
and Bond; Aaron )2020). The Difference Between Emergency 
Remote Teaching and Online Learning. Educausreview .Friday. 
March 27. 2020. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-dif-
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ing. ACCESSED ON 18/12/2020. 

 - Schlosser. L. A. & Simonson. M. )2009). Distance Education : 
Definition and Glossary of Terms. 3rd Edition U.S. : Information 
Age Publishing. p 7. 

 - Shisley . Steven)2020) Emergency Remote Learning Compared 
to Online Learning. May 20. 2020. https://learningsolutions-
mag.com/articles/emergency-remote-learning-compared-to-on-
line-learning. ACCESSED ON 23. 12. 2020.
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tance learning; technology. curriculum. cost. evaluation )ara) – http://
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ــا: مميــزات وتحديــات 2-1،  ــدٍ في زمــن الكورون - أحمــد، حســن )2020(. التعليــم عــن ب بُعْ
 https://almadapaper.net/view.php?cat=225887 في11/04/2020،  المــدى، 

 .2020/12/11 في  شــوهد 
- أحمـد، شـاهيناز محمـود. )2013(. أثـر توظيـف كائنـات التعلـم الرقميـة ببرامـج 
التعلـم الإلكـتروني عـلى تحصيل العلـوم لدى طالبات المرحلة المتوسـطة. رسـالة 

ماجسـتير. كليـة التربيـة. جامعـة الباحة. السـعودية. ص 30. 
 - الآلــوسي، تيســير عبــد الجبار )2020(. التعليم الإلكتروني ما قبل كورونا وما بعده، الســومريان، 
http://www.somerian-slates.com .2020/5/3 /9819/03/05/2020/ شــوهد 

في 2020/12/13. 
ــا،  ــد كورون ــا بع ــن م ــي زم ــم فـ لات التعلي ــوُّ ــة )2020(. تح ــدادي، فاطم  - البغ

http://bitly.ws/aKzC  ،2020 ديســمبر  القافلــة، 
 - الخطيـب، أحمـد. الجامعـات الافتراضيـة: نـماذج حديثـة. عـمان: جـدارا للكتـاب 

العالمـي. 2006. 
- الزاحـي، حليمـة )2012(. التعليـم الإلكـتروني بالجامعـة الجزائرية؛ مقومات التجسـيد 
وعوائـق التطبيـق: دراسـة ميدانيـة بجامعـة سـكيكدرة، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلى 
 ـالسـنة الجامعيـة 2012/2011.   ـكليـة العلـوم الإنسـانية  جامعـة قسـنطينة منتسـوري 
ــا،  ــة كورون ــدٍ  وأزم ــن بُعْ ــم ع ــة التعل ــين أزم ــن )2020(. ب ــد الرحم ــاس عب ــى، إين - العيس
قدســن، الأحــد 12 أبريــل http://bitly.ws/aMxs .2020، شــوهد 2020/12/11. 
- اليونيسـكو )2020(. التعليـم عـن بُعْـدٍ  مفهومـه، أدواتُـه واسـتراتيجيّاتُه: دليـل 
لصانعـي السياسـات في التعليـم الأكاديمـي والمهنـي والتقنـي،2020. ص 18. 
الأزمــات  مواجهــة  في  الرقمــي  التعليــم  دور   )2020( الله  عبــد  بدارنــة،   -  
والتحديــات الراهنــة، ســفيربرس، 2020/6/10. شــوهد في 2021/1/5: 

 .http://bitly.ws/aYUH
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- تايــه، فيصــل )2020(. جدليّــة التحــول إلى التعلــم الرقمــي في زمــن كورونــا، 
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- تمــل، يوســف )2021(. هــوس العقــاب، مجلــة نقــد وتنويــر، 3 ينايــر، 2021 ـ 

https://tanwair.com/archives/9164 :2021/4/6 شــوهد في

- توفيـق، صـلاح الديـن؛ ويونـس، هـاني محمـد )2007(. دور التعلـم الإلكـتروني 
في بنـاء مجتمـع المعرفـة العـربي »دراسـة اسـتشرافية«، مجلة كليـة التربيـة، العدد3، 

جامعـة المنوفيـة: مصر.

- عامـر، طـارق عبد الـرؤوف )2007(. التعليم عن بُعْـدٍ  والتعليم المفتوح. عمان: 
دار اليازوري، 2007.، ص 19. 

- عطيـة، رضـا عبـد البديـع السـيد )2017(. تصـور مقـترح لتطبيقـات التعليـم 
الإلكـتروني في مؤسسـات التعليـم العـالي العربيـة في ضـوء الاتجاهـات العالميـة، 
مجلـة العلـوم الاجتماعيـة، العـدد 24، يونيـو 2017. ص 38-64. ص 39. 

- عــي، نيرمــين )2020(. أيــن يقــف التعليــم مــن العــالم الرقمــي في الــدول العربيــة؟ 
إندبندنــت عــربي، الأحــد 25 أكتوبــر http://bitly.ws/aKNw .2020 شــوهد 

في 2020/12/12
ــه؟ ســواح هوســت،  ــه ومميزات ــم الرقمــي وأهميت ــا التعلي - كــرم، عــلى )20021( م
 .http://bitly.ws/aYVq :18 ديســمبر2020، شــوهد في 2021/1/5. متــاح
ــم الافــتراضي، 14 أغســطس 2016.  - لحــدو، ســاندرا )2021(. مفهــوم التعلي

http://bitly.ws/aYQm :ــلى ــوهد في 2021/1/5ع ش
- مجاهـد، فايـزة أحمـد الحسـيني )2020(. التعليـم الإلكـتروني في زمـن كورونـا: 
المـآل والآمـال، المجلـة الدوليـة للبحـوث في العلـوم التربويـة، المجلـد 3، العـدد 

 .310 ص   .235-305 ص   .2020  ،4
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الإشــكاليات  التعليــم في ظــل جائحــة كورونــا:  إيــمان )2020(.  مرعــي،   - 
والآفــاق المســتقبلية، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 
http://acpss.ahram.org.eg/News/17004.aspx ،202/12/12 شوهد 

.2020/12/15 في 
 http://bitly.ws/aNLH 2020/12/12 ،موســوعة ويكيبيديــا )2020(. التعليــم الإلكــتروني - 

 .  2020/12/15 في  شــوهد 
 - موســوعة ويكيبيديــا )2021(. التعلــم الافــتراضي، شــوهد في 2021/1/5 عــلى: 

 .http://bitly.ws/aYRA

 .http://bitly.ws/aX8Y  .2016/8/17 الإلكــتروني؟،  مــا   .)2020( ناســا،   -
 .2020/1/4 في  شــوهد 

 - يورونيـوز )المحـرر( )2021(. في عـالم مـا بعـد كورونـا.. هـل يحتـل التعليـم عن 
بُعْـدٍ  الصـدارة في المـدارس؟ 2020/10/23.

https://arabic.euronews.com/2020/10/23/in-the-post-corona-world-
is-distance-education-at-the-fore-in-schools 2021/2/9 في   .شــوهد 
 -الــداود، عبــد المحســن )2020(. التعليــم الإلكــتروني في زمــن كورونــا، صحيفــة 
الريــاض، https://www.alriyadh.com/1813499.2020/9/15 شــوهد 

في 2020/12/13. 
-ربـداوي، غيـداء )2020(. التعليـم عـن بُعْـدٍ.. ما له ومـا عليه، مجلـة المعلوماتية، 

العـدد 152، أبريل 2020. 
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الث  الفصل الثَّ

الأطفال في مواجهة الإعصار..
جيل في مهبّ كورونا
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 »قلّـص الوبـاء دخـول الأسر، وفي ضـوء الفقـر المتنامـي وغيـاب الدعـم يضطـر 
الكثـرُ مـن الأطفـال للعمـل في ظـروف غـر إنسـانيَّة« )غـاي رايـدر، المديـر العـام 

لمنظمـة العمـل الدوليـة(.

مة:  1- مقدِّ
تشـكّل المـدارس الفضـاء الحيوي لتنميـة الأطفال والمراهقين، وتحقيـق رفاهيتهم 
هـم المعـرفّي والأخلاقـيّ. وتأسيسًـا عـلى ذلـك فـإن تعطيل المدارس سيشـكّل  ،ونموِّ
أزمـةً خانقـةً بالنسـبة إلى الأطفـال، إذ تلحـق بالـغ الأثـر بالمجال الحيـوي لوجودهم 
المشـكلاتِ  مـن  عـددٌ  يظهـر  طويلـةٍ  لفـتراتٍ  المـدارس  إغـلاق  وعنـدَ  ونمائهـم. 

ـة. والصعوبـات التـي تواجههـا هـذه الشريحـة العمريَّ
ارس،  الـدَّ إغـلاق  بـين  وواقعيًّـا،  منهجيًّـا  الفصـل:  بمـكان  الصعوبـةِ  ومـن 
وجوانـب التأثـير الـذي أحدثـه هـذا الإغـلاق في مجتمـع الأطفـالِ، حيـث تتداخـل 
ا، فالعلاقـة بـيَن المدرسـة والأطفـال علاقـة  العوامـل والمعطيـات بصـورةٍ بالغـة جـدًّ
ـة،  ـة شـديدة التَّعقيـد، تترابـط خيوطهـا وتتداخـل بطريقـةٍ عموديـة ودائريَّ وجوديَّ
هـذه  بـيَن  الفصـل  سـنحاولُ  ذلـك  ومـع  التكويـن.  ـدة  معقَّ شـبكة  صـورة  وعـلى 
المتغـيرات بطريقـةٍ منهجيَّـة، لكنَّهـا لا تسـتطيع مهـما بلغـتْ مـن الدقّـة والإحـكام 
أنْ تعالـجَ هـذا التداخـل بصـورةٍ كاملـةٍ. فالأبعـاد الصحيَّـة والنفسـيَّة والاقتصاديـة 
آخـذة  ا،  تفاعليـة جـدًّ منظومـات  وتتشـابك ضمـن  تتداخـل وتترابـط  والتعليميـة 
ك. ومن المفارقـات التي تزيدُ  بالأبعـاد الأربعـة للوجـودِ بما فيها البعدُ الزمنـي المتحرِّ
الأمـور تعقيـدًا أن الأطفـال هـم أقـلُّ الفئـات الإنسـانيَّة تعرضًا للإصابـة بالفيروس 
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المسـتجد )كوفيـد-19(، لكنهـم يسـتطيعون نقـلَ العـدوى لمـنْ يخالطهم مـن الكبار 
والبالغـين. لقـد كانَ تأثـير الجائحـة عـلى التَّعليم هائلا، كـما ذكرنا آنفًـا، حيث بلغت 
نسـبة الطلبـة المنقطعـين عـن العمـل 1.6 مليـار طفـلٍ وطالـبٍ في 200 دولـة. وقد 
ـة )لليونسـكو( عـن هـذه الوضعيَّـة بقولها: »لم  عـبرت أودري أزولاي، المديـرة العامَّ

نشـهد مـن قبـل قـط اضطرابًـا تعليميًّـا بهـذا الحجـم« )اليونيسـكو، 2020( . 

ــة وعلــم  وفي هــذا الســياق يقــولُ ريتشــارد أرميتــاج، مديــر قســم الصحــة العامَّ
ــما لا يكون  غــم مــن أنَّ الخطــر عــلى الأطفــال ربَّ الأوبئــة بجامعــة نوتنغهــام: »عــلى الرَّ
ــال  ــح الأطف ــد يصب ــم، فق ــن يعلمونه ــين الذي ــلى البالغ ــر ع ــتوى الخط ــس مس بنف
ــنين: كالآبــاء والأجــداد«.  ــهُ إلى أفــراد المجتمــع المس ــين للفــيروس وينقلون حامل
)Robson. 2020( وهــذا مــن شــأنه أن يجعــلَ العــودة الكاملــة إلى الحيــاةِ الطبيعيــة 
ــي  ــى ينته ــرفُ مت ــد يع ــال؛ إذ لا أح ــم الأطف ــبة إلى معظ ــح بالنس ــير مرجَّ ــرًا غ أم
ــلاقُ  ــترن الإغ ــا يق ــدارس؟ وعندم ــودة إلى الم ــون الع ــى تك ــيروس! ومت ــن الف زم
ــإنَّ  ــي، ف ــر الصح ــت الحجْ ــةٍ تح ــش في عزل ــبّبها العي ــي يس ــرى الت ــوط الأخُ بالضغ
العواقــبَ عــلى الأطفــال تكــون بــلا شــكٍّ وخيمــة، وفي مقدّمتهــا تأخــيُر نموهــم: 
ــترات  ــم في ف ــن ه ــك الذي ــبة إلى أولئ ــا بالنس ــي. أمَّ ــي والاجتماع ــرفي والعاطف المع
ــبر  ــحُ أك ــة يصب ــراض العقليَّ ــم بالأم ــر إصابته ــإنَّ خط ــا، ف ــر حرجً ــة الأكث المراهق
)Robson. 2020( ، فضــلا عــنْ مخاطــر الوقــوع في العــوزِ والفقــر، مــن ذلــك أنَّ 
ــع أنَّ الإغــلاق ســيؤدي إلى وقــوع مــا بــين 66-42  ــة تتوقَّ وليَّ بعــض المنظــمات الدَّ
ــون  ــون إلى 386 ملي ــة، يضاف ــةً للأزم ــر نتيج ــنِ الفق ــافي في براث ــلٍ إض ــون طف ملي

. )United nation. 2020(ــا ــع قبله ــرٍ مدق ــون في فق ــلٍ يعيش طف

ولّمـا كانـت العائلـة في مطلـق الأحـوال تشـكل صـمامَ أمـانٍ بالنسـبة إلى الأطفـال، 
غـط على  فـإنَّ هـذا الوضـع الجديـد سـيؤدّي حتـمًا إلى زيـادة الأعبـاء عـلى الأسُرة والضَّ
مواردهـا: النفسـية والاجتماعيـة. وهـو مـا قـد يـؤدي بالتبعيّـة إلى نواتـجَ سـلبيةٍ عـلى 
الأطفـال ونموهـم: النفـسي والاجتماعـي.  وهكـذا، فقـد كانـت الأسرة المـلاذَ الأكثر 
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أمنـًا للأطفـال في ضـوء الجائحـةِ، لكـن عطالـة المدرسـة حمَّلـت الأسُرة ما لا تسـتطيعهُ 
ا إضافيَّة كانت المدرسـة  ب عليها أنْ تحمل مشـاقًّ مـن مسـؤولياتٍ وأعبـاء، حيـث توجَّ
ا أدَّى إليـه الفقر والعزلة اللّـذان فرضتهما  تقـومُ بهـا، إضافـةً إلى وظائفهـا المضنية. و ممّـَ
الجائحـة هـو جعل أجـواءِ الأسرة مشـحونة بالعُطالـة والجمودِ؛ فتعطَّلـت قدرتها على 
الاسـتجابة لمتطلبـاتِ الحيـاة، ولاسـيَّما في الأسُر الفقـيرة كثـيرة الأفـرادِ، وهكـذا سـاءَ 
المحيـط الـذي يعيـشُ فيـه الأطفـال، وازدادَ احتـمال تعرضهـم للمخاطـرِ الكبـيرةِ في 
ل إلى سـجنٍ حقيقـي يكتظ فيه سـجناءُ العائلة: كبارُهـم وصغارُهم.  المنـزل الـذي تحوَّ
مـن نافلـةِ القـول التَّذكير بأنَّ الأطفال والناشـئة يعيشـون في ظـلِّ ثلاثة فضاءات 
والفضـاء  الطبيعـي،  والفضـاء  الاجتماعـي،  الفضـاء  في:  تتمثَّـل  للتنشـئة  ـة  حيويَّ
وحي والنفسي،  المـدرسي. وتتكامـلُ هذه الفضـاءات الثَّلاثة في عملية التَّشـكيل: الرُّ
والجسـدي للطفـل. وتُبنـَى شـخصيَّته من خلال تفاعله في المدرسـة مـعَ الأقران وفي 
وادي والملاهـي.  وبحلـولِ الأزمـة وتطبيـق الحجْـر الصحي فقدَ الطفـلُ جناحي  النّـَ
الطبيعـي:  الفضـاء  ومـن  )المدرسـة(  الاجتماعـي  الفضـاء  مـن  حُـرِمَ  إذ  وجـودهِ، 
الطبيعـة. وهـذا الأمـرُ يشـكل نوعًا مـن التَّدمير الكبير في شـخصيَّة الطفـل وكينونتهِ 
ـر بصـورةٍ  م تؤثِّ لـة إلى وضعيـة شـديدةِ التـأزُّ الاجتماعيَّـة.  وهـو مـا يفـي في المحصِّ

مبـاشرة وأكيـدة في تنميـة شـخصية الطفـل وتربيتـهِ. 
ـا الفضـاء الثَّالـث، ونعنـي بـه الجـو الأسُري، فهـو متخـمٌ بمسـؤوليات كبـيرة  أمَّ
غـط الكبـير الهائـل  ـل هـذا الضَّ ا، حيـث يصعـب عـلى أفـراد الأسُرة جميعًـا تحمُّ جـدًّ
أبعـادًا: سـيكولوجية، وتربويـة، واجتماعيـة ضاغطـة، وخطـيرة. وفي  يأخـذُ  الـذي 
دمـة التي تدعو  اللحظـة التـي نعلـنُ فيهـا عن أهميَّـة التفاعل الاجتماعـي تواجهنا الصَّ
إلى التباعـد الاجتماعـي بـكل مـا يحملـهُ هـذا التَّباعـد مـن أبعـادٍ اغترابيَّـة تفصـلُ بـين 
الإنسـان والإنسـان، وتجعـلُ مـن الآخر خطـرًا متفجّرًا يهـددُ حياة الذيـن يحيطون بهِ. 
ـة  تربويَّ بوظائـفَ  تقـوم  الاجتماعيَّـة  والمؤسسـات  المدرسـة  أنَّ  المعلـوم  فمـن 
التعلُّـم والتعليـم، إذ هـي معنيَّـة وفاعلـة في ميـدان  تتجـاوز إلى حـدٍّ كبـيٍر حـدود 
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الاجتماعيـة.  ـة  والهويَّ والنَّفـس  وح والجسـد  الـرُّ تكويـن:  أي  الاجتماعيـة،  التنشـئة 
وهـي عمليـات لـنْ تتـمَّ داخل المنـزل وحدهُ. وهـذا يعني أنـه مهما يكنْ من تسـليمنا 
بقـدرة التعليـم الإليكـتروني في المنـزل على أن يحـلَّ جزئيًّا إشـكاليَّة التعلُّـم والتعليم، 
فـإنَّ هـذا التعليـم عـن بُعْـدٍ  ينـأى عـن القصـدِ في مجـال بناء الشـخصية. وهنـا تكمنُ 

إحـدى أكـبر مشـكلات الحجْـر الصّحـي والتعليـم عـن بُعْـدٍ. 
، بالرغـم مـن كلِّ الفـروض، سـؤالٌ مهـمٌّ قائـمٌ يـدور في خلـد الكثيريـن،  ويظـلُّ
ألا وهـو: هـل سيسـتمرُّ زخـم التعلُّم الإلكتروني فيـما بعد كورونا، أم أنه سـيختفي، 
ـما  ربَّ -أو  يظـن  مـن  بـين  هنـا  الآراءُ  تتعـدد  ـابق؟  السَّ مسـارها  إلى  الأمـور  وتعـود 
ى- أن تعـود الأمـورُ إلى مـا كانـت عليـه، ومـن يعتقـد أنَّـه لا رجعـة عـن التعلُّم  يتمنّـَ

ل إليـه بشـكلٍ أكـبر.  الإلكـتروني الـذي طـالَ انتظـار التحـوُّ
 إنَّ ظـروف الإغـلاق القـسري للمـدارس، قـد واكبتـه كـما أسـلفنا مشـكلات 
ـة شـديدة الوطـأةِ عـلى الأسُرة التـي اسـتيقظت للقيـام بوظائفهـا  اجتماعيَّـة وتربويَّ
القديمـة المتجـدّدة، فبـدا الحمـلُ ثقيـلا عليهـا، في سـياق هـذا العـصر الـذي نعيشـه، 
ـة كبـيرة؛ جعلت من  ـد الحيـاة فيـه، وهكـذا بـرزت تحديـات تربويَّ بـما يميِّـزه مـن تعقُّ
حيـاةِ الأطفـال جحيـمًا في داخـل الحصـار الأسُري. وتبـين الملاحظـات الجاريـة في 

هـذا المسـار تنامـي مشـكلات جديـدة لم تكـنْ في الحسُـبان، ونذكـر منهـا: 
 - تزايـد حـالاتِ الانتحـار حتـى بـين صفـوفِ المعلمـين وأسـاتذة الجامعـاتِ، وقـد 
أعلنـت وكالات الأنبـاء عـن انتحـار خمسـةِ أسـاتذةٍ في إحـدى الـدول العربيـة 

)المغـرب أخـيًرا(.
- تزايـد حـالات الإجـرام الإليكـتروني نتيجـةَ الاسـتغراق في اللعـبِ الإلكـتروني 
وقـد فاجأتنـا وسـائل الإعـلام أخـيًرا أنَّ طفـلا فرنسـيًّا قـام بقتـل جميـع أفـراد 
طة  الأسُرة بنفـس طريقـةِ اللعبـة التـي يؤديهـا في الحاسـوب وعندما جـاءت الشرُّ

كان يتابـع اللعبـة وطلـب منهـم إمهالـه حتَّـى ينتهـي مـن اللعبـة. 
- تزايد حالات طلب الطَّلاق بين الأسُر، وتزايد حالاتِ العنف الأسُري. 

- تراجع المستوى التعليمي للأطفالِ، وتزايد المشكلات النَّفسية والصحيَّة عند الأطفال. 
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- ارتفـاع مسـتوى معانـاة الأسُر الفقـيرة مـن ظـروف الحجْـر الصحـي الـذي أودى 
بأرزاقهـم ووظائفهـم. 

قميـة والألعـاب الإلكترونيـة الخطـيرة التـي  - إدمـان بعـضِ الأطفـال للأجهـزة الرَّ
تسـبِّب لهـم انفصامًـا سـيكولوجيًّا يربـكُ حياتهـم الواقعيـة. 

- اسـتحالة التعلُّـم عـن بُعْـدٍ  بالنسـبةِ لفئات واسـعة من الأطفال لعـدم وجود البنية 
قمية الروريـة لتعليمهم. وقدْ أصبـح هؤلاء الأطفال  التحتيـة والترسـانات الرَّ
ضحيـةَ الوبـاء الـذي أدَّى إلى إقصائهـم كليًّـا مـن المدرسـةِ، وسـيؤدي حتـمًا إلى 

فشـلٍ مؤكـد في العملية المدرسـيَّة. 
وفي نظـم التَّعليـم الأكثـر هشاشـة؛ سـيكونُ لهـذا الانقطـاع في السـنةِ المدرسـيَّة 
تأثـيٌر سـلبيٌّ غـير متناسـبٍ عـلى التلاميـذ الأكثـر ضعفًـا، الذيـن يواجهـون محدودية 
في الظـروف التـي تكفلُ اسـتمرارية التعلُّـم في المنزل. ومن شـأن وجودهم في المنزلِ 
د الوضـعِ الاقتصادي لآبائهـم وأمهاتهم الذيـن يتعينَّ عليهم  أيضًـا أنْ يزيـد مـن تعقُّ

إيجـاد حلـولٍ لتوفـير الرعايـة، أو لتعويـض خسـارة الوجبـاتِ الغذائيَّة المدرسـيَّة.
عم الملائـم لهـؤلاء الطلاب،  وثمـة قلـق متزايـد مـن أنّـه في حالـة عـدم تقديـم الدَّ
أبـدًا، ومـن شـأن ذلـك أن يزيـد مـن مفاقمـة  فإنهـم قـد لا يعـودون إلى المـدارس 
ابع  م المحرز بشـأن الهـدف الرَّ التفاوتـات القائمـة بالفعـل، وقـد يعكس مسـار التقـدُّ
القائمـة  التعلُّـم  التنميـة المسـتدامة، فضـلًا عـن مفاقمـة أزمـة  وغـيره مـن أهـداف 
بالفعـل، وهـو مـا يمكـن أن يـؤدي إلى تـآكل القـدرة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 
الاسـتمرار، فأغلـب الأطفال قـد لا يسـتطيعون الالتحاق بالمـدارسِ في العام المقبل 

بسـببِ التأثـير الاقتصـادي للجائحـة وحـده )اليونيسـكو، 2020( . 

غذية وصحة الأطفال:  2- التَّ
 أدَّت الجائحــة إلى زلزلــة الحيــاةِ الاجتماعيــة والاقتصاديــة في مختلــف أنحــاء العــالم، 
وكان مــن نتائجهــا تدمــير الاقتصــاد العالمــي وكســاده، وأدَّى هــذا بــدوره إلى ظهــور 
ــة الأطفــال ومســتويات  موجــةٍ هائلــةٍ مــن الفقــر والفاقــة والجــوع انعكــس عــلى صحَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 98

تغذيتهــم. وتشــير التوقُّعــات الأمميــة إلى أنَّ 270 مليــون شــخصٍ في جميــع أنحــاء العالم 
 .)Save the Children. 2020( ســيواجهون انعــدام الأمــن الغذائي بســبب الجائحــة
ــح أن تواجــه الكثــيُر مــن الأسُر غائلــةَ الفقــر والجــوع في جميــع أنحــاء العــالم  ومــن المرجَّ
ــرص  ــدان ف ــلات وفق ــاض التحوي ــة وانخف ــد الحرك ــف وتقيي ــدان الوظائ ــةً لفق نتيج
ــر أن  ــة وارتفــاع التَّكاليــف. وتظهــر تلــك التَّقاري ــاء الرعاي ــادة أعب العمــلِ بســبب زي
ــر،  ــبوعًا أو أكث ــدة 20 أس ــة لم ــارج المدرس ــم خ ــلَّ أطفاله ــن ظ ــاء الذي ــن الآب 89٪ م
واجهــوا صعوبــاتٍ كبــيرة في تأمــين ثمــن الطعــام، وأنَّ ثلــث الآبــاء يتناولــون طعامًــا 

. )United nation. 2020( أقــل منــذُ بدايــة الجائحــة
وتجـدرُ الإشـارة في هـذا السـياق، إلا أنَّ كثـيًرا مـن المـدارس حـول العـالم كانـت 
عـلى  وتـشرفُ  المـدرسي،  الـدوام  خـلال  غنَّيـة  غذائيـة  وجبـاتٍ  للأطفـال  تقـدم 
عـم والبنيـة الهيكليـة اللذيـن  صحتهـم: الجسـدية والنفسـية. وفي ضـوء غيـاب الدَّ
كانـت توفرهمـا المـدارس، سـتتأثَّر تغذيـة الطلبـة وصحتهم البدنيـة سـلبًا، بالنظر إلى 
اعتـماد نحـو 368 مليـونَ طفـل في مختلف أنحـاء العالم عـلى برامج التَّغذية المدرسـية 

)البنـك الـدولي، 2020، 6( . 
وتبــينِّ التقاريــر الجاريــة أنَّ 370 مليــونَ طفــل في 195 بلــدًا قــد تــرروا مــن 
ــة والتغذيــة في  فقــدانِ الوجبــات المدرســيَّة وغيرهــا مــن الخدمــات المتعلقــة بالصحَّ
الأشــهر الأولى مــن الجائحــة، ممَّــا أدى إلى زيــادة معــدلات الجــوع ونقــص التغذيــة 
نــت بعــض البلــدان مــن تكييــف برامــج  بــين أشــد الفئــات حرمانًــا. ومــع ذلــك، تمكَّ
ــطة  ــل الأنش ــر تعطُّ ــا )ECLAC. 2020(  ويؤث ــاظ عليه ــية والحف ــة المدرس التغذي
التعليميــة أيضًــا عــلى الخدمــات الصحيــة والخدمــات النفســية - الاجتماعيــة، 
ــات للوقايــة والتشــخيص وتقديــم  لأنَّ المؤسســات التعليميــة تعمــل أيضًــا كمنصَّ

المشــورة. 
وغنــيٌّ عــن البيــان أن المــدارس تــؤدي دورًا رئيسًــا في تغذيــة الطلبــة تغذيــة 
صحيَّــة. ففــي المملكــة المتحــدة يحظــى 1.3 مليــون طفــل بالحصــول عــلى وجبــات 
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اته في ضوء جائحة كورونا 99إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــة. وفي الولايــات المتحــدة يوفــر البرنامــج الوطنــي للغــذاء المــدرسي  مدرســية مجانيَّ
وجبــاتِ غــداءٍ مجانيَّــة أو منخفضــة التكلفــة لـــ 29.7 مليــون طفــل. وتظهــر العديد 
مــن الدراســات وجــودَ علاقــة بــين التغذيــة والأداء المــدرسي للأطفــالِ، مثلــما تظهــر 
ــة، وأن الأنظمــة الغذائيــة  ــن النتائــج التعليميَّ أنَّ الوجبــات المدرســية الصحيــة تحسِّ
مــاغ، ممــا  هــون المشــبعة وغــير المشــبعة قــد يكــون لهــا تأثــيٌر ســلبيٌّ عــلى الدِّ الغنيــة بالدُّ

. )Gómez-Pinilla. 2008( ــم والذاكــرة يؤثــر عــلى التعلُّ

وتعتــبر الوجبــات المدرســية مهمــة بشــكل خــاص للأطفــال الذيــن ينحــدرون 
مــن أسر ذوات دخــل منخفــض، لأنهــم لا يســتطيعون دائــمًا الحصول عــلى الأطعمة 
يــة في المنــزل، ولاســيَّما في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، حيــث يعــاني  المغذِّ
ــات  ــذه الوجب ــهم ه ــة. وتس ــص التغذي ــي ونق ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع ــكان م الس
أيضًــا كحوافــز لإبقــاء الأطفــال في المدرســة وتكــون بمثابــة إعفــاءً ماليًّــا للعائــلات. 
ويعــوق إغــلاق المــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة توفــير الخدمــات 
الأساســية للأطفــال والمجتمعــات المحليــة؛ فقــد تــرر 370 مليــون طفــل في 195 
ــة  ــة بالصح ــات المتعلق ــن الخدم ــا م ــية وغيره ــات المدرس ــدان الوجب ــن فق ــدًا م بل
ــوع،  ــدلات الج ــادة مع ــا أدى إلى زي ــة، مم ــن الجائح ــهر الأولى م ــة في الأش والتغذي
نــت بعــض البلــدان  ونقــص التغذيــة بــين الفئــات الأشــدِّ حرمانًــا. ومــع ذلــك، تمكَّ

 . )ECLAC. 2020( ــة المدرســية والحفــاظ عليهــا مــن تكييــف برامــج التغذي
الوجبـات  إحـدى  نسـبة  تصـل  الفقـر،  معـدلات  فيهـا  ترتفـع  التـي  البلـدان  وفي   
التـي يقدمهـا برنامـج الأغذيـة العالمـي إلى أكثـر مـن 10٪ مـن الدخـل الشـهري للُأسر 
والغذائـي  المـالي  الأمـن  المدرسـية  الوجبـات  فقـدان  د  ربـما يهـدِّ لذلـك،  فقـرًا.  الأشـد 
ـا. وعـلى الرغـم مـن قيـام أكثـر مـن 70 دولة، بـما في ذلك 45  لـلُأسر الضعيفـة اقتصاديًّ
دولـة منخفضـة الدخـل، بوضـع برامـج اسـتثنائية لمواصلـة دعـم وصـول الأطفـال إلى 
الوجبـات المدرسـية )بما في ذلك الوجبـات المنزلية أو القسـائم أو التحويلات النَّقدية(، 

ـح ألاَّ تتـم تغطيـة جميـع الفئـات السـكانية المعرضـة للخطـر. فإنـه مـن المرجَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١00

ــات  ــول إلى الوجب ــم الوص ــد بإمكانه ــن لم يع ــال الذي ــدى الأطف ــون ل ــد يك وق
المدرســية مــوارد أقــل للوقايــة مــن نقــص المغذيــات الدقيقــة وانخفــاض مســتويات 
الطاقــة، وقــد يواجهــون صعوبــة في مواصلــة تعليمهــم إذا كان ذلــك هــو حافزهــم 
الأســاسي للحضــور. في غــرب أفريقيــا وجنوبهــا، أبلغــت )اليونيســف( عــن زيــادة 
ــد،  ــية. وفي الهن ــات مدرس ــدون وجب ــال يفق ــة، لأن الأطف ــوء التغذي ــدلات س مع
ــات  ــت الوجب ــالم، غاب ــية في الع ــة المدرس ــج للتغذي ــبر برنام ــا أك ــي لديه ــة الت الدول

. )Save the Children. 2020( ــل ــون طف ــو 90 ملي ــن نح ــية ع المدرس
الناتــج المحــي الإجمــالي، قــد يواجــه  ومــع كلِّ انخفــاض بنقطــة مئويــة في 
700.000 طفــل إضــافي في جميــع أنحــاء العــالم ســوء تغذيــة مزمنـًـا يــؤدي إلى 
، أو الهــزال، في  ــع أن تــزداد معــدلات ســوء التغذيــة الحــادِّ م. ومــن المتوقَّ التقــزُّ
ة، أو حيــث توجــد أزمــات موجــودة  الســياقات التــي تكــون فيهــا الآثــار أكثــر حــدَّ

 .  )Save the Children. 2020( مســبقًا 

ــون طفــل إضــافي دون ســن  ــة The Lancet أن يواجــه 6.7 ملي وتوقَّعــت مجل
ــادة  ــة العالمــي زي ــع برنامــج الأغذي الخامســة الهــزال بســبب الجائحــة، في حــين توقَّ
بنســبة 20٪ في عــدد الأطفــال دون ســن الخامســة الذيــن ســيعانون مــن ســوء 
 .Save the Children( ــافي ــل إض ــين طف ــادل 10 ملاي ــا يع ــاد، أي م ــة الح التغذي
ــالم  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــوء التغذي ــات س ــه الفتي ــح أن تواج ــن المرجَّ 2020(. وم
أكثــر مــن الأولاد، بســبب مشــاكل بيولوجيــة )مثــل الــدورة الشــهرية والحمــل، على 
ســبيل المثــال(، أو بســبب عــدم المســاواة بــين الجنســين )مثــل التوزيــع غــير المتكافــئ 
للأغذيــة وتقســيم العمــل(، في بعــض البلــدان الأخُــرى، والــذي تحتــاج الفتيــات 
معــه إلى ســعرات حراريــة أكثــر ممــا يحصلــن عليــه. وقــد يزيــد نقــص التغذيــة مــن 
ــي  ــدني والعق ــو الب ــف النم ــد يضع ــدوى، وق ــراض والع ــة بالأم ــة للإصاب القابلي
ــب عــن المدرســة، ويواجهــون  ــر عرضــة للتغيُّ ــد يصبحــون أكث ــمَّ ق لديهــم، مــن ثَ

 .)Save the Children. 2020( ــم ــات في التعل ــن الصعوب ــد م المزي
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اته في ضوء جائحة كورونا ١0١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــلى الأطفــال، وهــذا  ــي ع ــات الإشراف الصح ــا بواجب ــة عمليًّ ــوم المدرس وتق
ا للأطفــال وعائلاتهــم. إذ تقــدم المــدارس معلومــات مهمــة عــن  الأمــر مهــم جــدًّ
القضايــا المتعلقــة بالصحــة، مثــل كيفيــة الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة والســيطرة 
عليهــا، وتوفّــر الإرشــادات الطبيــة والصحيــة للأطفــال ولذويهــم في وقــت واحــد. 
ـا لا شــك فيــه أنَّ الإغــلاق المــدرسي عطَّــل وصــول الأطفــال وذويهــم إلى  وممّـَ
المعلومــات الصحيــة الروريــة )ACAPS. 2020( . ويصبــح هــذا الأمــر معقــدًا 
ــا عندمــا لا يســتطيع الآبــاء تعويــض هــذه الخدمــات الإرشــادية المتوفــرة في  وصعبً
ــا  ــي غالبً ــة الت ــة النظاف ــمات ممارس ــم تعلي ــال تفوته ــار إلى أن الأطف ــة. ويش المدرس
ــراء  ــو إج ــام، وه ــن بانتظ ــل اليدي ــك غس ــما في ذل ــدارس، ب ــا في الم ــمُّ تعلمه ــا يت م
ــلى  ــنًّا ع ــبر س ــال الأك ــأ الأطف ــد يلج ــيروس. وق ــال الف ــر انتق ــل مخاط ــم لتقلي حاس
ــد مــن مخاطــر انتشــار  وجــه الخصــوص إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا يزي
ــول  ــة الوص ــا إمكاني ــس لديه ــي لي ــى الأسُر الت ــد لا تتلقَّ ــة. وق ــات المضلِّل المعلوم
ــهم،  ــة أنفس ــة حماي ــك كيفي ــما في ذل ــة، ب ــأن الجائح ــات بش ــت أي معلوم إلى الإنترن

. )ACAPS. 2020( ــورة ــة والمش ــة الصحي ــلى الرعاي ــول ع ــكان الحص وم

ة للأطفال:  ة والنفسيَّ 3- تأثير الإغلاق على الصحة العقليَّ
فــرض الانقطــاع عــن الدراســة وإغــلاق المــدارس في أنحــاء العــالم أخطــار كبيرة 
ــون- تشــكل  عــلى صحــة الأطفــال النفســية والعقليــة. فالمدرســة - كــما يعــرف المربُّ
شريــان الوجــود والحيــاة للأطفــال، وهــي جنَّــة وجودهــم، فيهــا ينشــؤون ويلعبــون 
القطيعــة  فــإن  ثــم،  ومــن  وأخلاقيًّــا.  ونفســيًّا  روحيًّــا  ويتشــكلون  ويهزجــون 
المدرســية تشــكل كابوسًــا ثقيــلًا تنــوء بــه عقولهــم ومشــاعرهم وانفعالاتهــم، 
وربــما يقودهــم إلى حالــة مــن الاضطــراب العاطفــي والذهنــي والانفعــالي. وتلــك 
هــي الحقيقــة التــي أثبتتهــا الدراســات التاريخيــة حــول واقــع حيــاة الأطفــال أثنــاء 
الأزمــات الخانقــة والحــروب التــي دفعتهــم خــارج جــدران مدارســهم. وقــد 
ل هــذا الموضــوع محــور اهتــمام الباحثــين والدارســين والمنظــمات الأمميــة المعنيــة  شــكَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١02

ــة أجــرت منظمــة  بالأطفــال والتحديــات التــي تواجههــم. ومــن أجــل هــذه الغاي
إنقــاذ الطفولــة )Save the Children( دراســة اســتقصائية حــول انقطــاع الأطفــال 
ــا  ــيا وأفريقي ــةً في آس ــدارس شــملت 37 دول ــة في م مــي الرعاي ــة ومقدِّ عــن المدرس
وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي والــشرق الأوســط وأوروبــا الشرقيــة 
ــلى  ــدرسي ع ــاع الم ــر الانقط ــم أث ــك لتقيي ــمالية، وذل ــكا الش ــادئ وأمري ــط اله والمحي
الصحــة النفســية، والعقليــة للأطفــال ،ومســتويات تعليمهــم وترفيههــم. وخرجت 
الدراســة بنتائــج خطــيرة بيَّنــت مــن خلالهــا أن 83٪ مــن 8.000 طفــل شــملهم 
ــة لتفــيِّ  ــة الســلبية كنتيجــة طبيعي الاســتطلاع، أفــادوا بســيطرة المشــاعر الانفعالي
ــم أصبحــوا ضحيَّــة مشــاعر القلــق والخــوف  الوبــاء والانقطــاع عــن المدرســة، وبأنهَّ
ل 96٪ مــن الأطفــال في شرق أفريقيــا وجنوبهــا  . وقــد ســجَّ ــر المســتمرِّ والتوتُّ
مشــاعرهم الســلبية إزاء الإغــلاق المــدرسي المســتمر لمــدة تــتراوح مــا بــين 19-17 
ــون مــن القلــق  ــاء أنَّ أطفالهــم يعان ــد الآب أســبوعًا. )Edwards. 2020( . وقــد أكَّ
ــدؤوا  ــأن أطفالهــم ب ــادوا ب ــاء الإغــلاق، وأف ــر والخــوف وانعــدام الأمــن أثن والتوت
ــدرة  ــف الق ــدواني وضع ــلوك الع ــهية، والس ــف الش ــوم وضع ــة النَّ ــن قل ــون م يعان
أيضًــا عــلى ضبــط عواطفهــم ومشــاعرهم والســيطرة عــلى ميولهــم الانفعاليــة: 

 . )Edwards. 2020( ــكاء ــة الب ــة وسرع ــزن والعصبي ــب والح كالغض
ت منظمــة الصحــة العالميــة بالتأثــير الــذي يمكــن أن تحدثــه الجائحــة عــلى  وقــد أقــرَّ
ــر والخــوف.  ــما يواجهــون القلــق والتوتُّ ــم ربَّ ــدت أنهَّ ــة للأطفــال، وأكَّ الصحــة العقلي
ــين وبنغلاديــش  وأظهــرت دراســات أجريــت عــلى أطفــال المــدارس وآبائهــم في الصِّ
وإيطاليــا وإســبانيا زيــادة درجــة الاكتئــاب والقلــق بــين الأطفــال أثنــاء عمليــات 
الإغــلاق، وبيَّنــت أن فــترات الإغــلاق الطويلــة أدت إلى شــعور الأطفــال بالعزلــة 
ــة العقليــة ووقوعهــم في براثــن  الاجتماعيــة والوحــدة التــي قــد تــؤدي إلى تدهــور الصحَّ
ــور  ــة إلى تده ــؤدي عامَّ ــد ت ــلاق ق ــة الإغ ــدت أن وضعي ــتقبل، وأكَّ ــاب في المس الاكتئ
الصحــة العقليــة للأطفــال وإلى زيــادة حــدة التوتــر لديهــم، وقــد يؤثــر ذلــك ســلبًا في 
عمليــة نموهــم العقــي وقدرتهــم عــلى التعلــم في مســتقبلهم المــدرسي. وبعبــارة أخــرى، 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١03إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

فــإن الإغــلاق المســتمر والطويــل قــد يؤثــر عــلى النتائــج التعليميــة للأطفــال وصحتهــم 
حتــى بعــد عودتهــم إلى المدرســة )ACAPS . 2020( . واتَّضــح مــن الدراســة أنــه ربــما 
يكــون لســوء الصحــة العقليــة ومســتويات التوتــر المرتفعــة تأثــيرات طويلــة المــدى عــلى 
ــة الطفــل وتعلُّمــه ونمــوه العــام )Banque Mondiale. 2020( . وهــذا يعنــي  رفاهي
ــة  ــج التعليمي ــر عــلى النتائ ــد يؤث ــاء إغــلاق المــدارس ق ــة أثن أن تدهــور الصحــة العقلي

تهــم حتــى بعــد عودتهــم إلى المدرســة. للأطفــال وصحَّ
ويلاحــظ الخــبراء في هــذا الســياق أن الانقطــاع عــن المدرســة ارتبــط بالانقطــاع 
ــا في عمليــة البنــاء النفــسي للطفــل. ومــن  عــن جماعــات الأقــران التــي تــؤدي دورًا حيويًّ
ــا أنَّ هــذه الجماعــات تشــكل المجــال الحيــوي لنمــو الطفــل: عقليًّــا ونفســيًّا  المعــروف تربويًّ
ا. وهــذا يعنــي أن القطيعــة المدرســية والحظــر المنــزلي يحــرم الطفــل مــن التفاعــل  وجســديًّ
مــع جماعــات الأقــران والتواصــل مــع الرفــاق، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى نتائــج كارثيــة في 
ا، وإلى زيــادة المشــاعر الســلبية مثــل التوتــر والقلــق  مجــال تــوازن الطفــل نفســيًّا وجســديًّ
الذيــن  المراهقــين  العلميــة أن  والاكتئــاب )ACAPS. 2020( . وتبــين الملاحظــات 
ــم  ــن غيره ــبر م ــة أك ــون بدرج ــد يتعرض ــا ق ــة حرجً ــترات المراهق ــد ف ــون في أش يعيش
للإصابــة بالأمــراض العقليــة والعقــد النفســية )Save the Children. 2020( . وتبــين 
أن الأطفــال القاطنــين في المناطــق الحريــة الذيــن انقطعــوا عــن ملاقــاة أصدقائهــم 
صــاروا أكثــر عرضــة للشــعور بالقلــق والتوتــر والإجهــاد النفــسي مقارنــة بنظرائهــم في 

. )Save the Children. 2020( المناطــق الريفيــة
ولا بــدَّ لنــا، في هــذا الســياق، مــن الإشــارة إلى دور المدرســة في استكشــاف 
الأمــراض النفســية والصعوبــات الانفعاليــة التــي يواجههــا الأطفال والتلامــذة، وإلى 
الــدور الكبــير الــذي تؤديــه في معالجتهــم، ووضعهــم تحــت الرعايــة النفســية وإشراف 
صــين في التوجيــه والإرشــاد النفــسي. وهــذا يعنــي أن الإغــلاق المــدرسي قــد  المتخصِّ
يــؤدي إلى كارثــة كبــيرة للأطفــال الذيــن يتلقــون العنايــة الصحيــة في المــدارس، 
مثلــما يحــرم الآخريــن مــن عنــصر الرقابــة الوظيفيــة الــذي تمارســه المدرســة في حمايــة 
الأطفــال ورعايتهــم. ويُبنـَـى عــلى ذلــك أن التطــور النفــسي للطفــل ســيتعرض 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١04

للكثــير مــن الــرر أثنــاء الحجــر المنــزلي والانقطــاع عــن المدرســة. وغالبًــا مــا يكــون 
المعلمــون هــم أول مــن يلاحــظ تدهــور الصحــة العقليــة بــين طلبتهــم ويشــجعونهم 
ــسي  ــلاج النف ــارة والع ــدارس الاستش ــن الم ــد م ــر العدي ــلاج. وتوف ــب الع ــلى طل ع
كوظيفــة أساســية مــن وظائفهــا. فعــلى ســبيل المثــال، يتلقــى نحــو 35٪ مــن المراهقــين 
الأمريكيــين رعايــة صحيــة ونفســية في مدارســهم حيــث تكــون المــدارس هــي المصدر 

 . )Robson. 2020( ــة ــية والعقلي ــكلاتهم: النفس ــة مش ــد لمعالج الوحي
ومـا يزيـد الأمـر تعقيـدًا أن أجـواء الحجْـر المنـزلي، التـي تـؤدي، كـما أشرنـا آنفًـا، 
ن الآباء والأمهات من استكشـاف  إلى توليـد الصعوبـات: النفسـية والعقليـة، لا تمكِّ
ة في  هـذه الصعوبـات، وهـم أصـلا ليسـوا مؤهلـين لعلاجهـا. ويـزداد الأمـر حـدَّ
أوسـاط العائـلات الفقـيرة التـي يعـاني أربابها مـن الأميَّـة وضعف الثقافـة الصحية. 
وتظهـر الدراسـات أن المخـاوف التـي يواجههـا الأطفـال سـيكون لهـا تأثـير سـلبي 
الصحـة  مجـالات:  في  للأطفـال  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـؤشرات  عـلى  ا  جـدًّ

والتعليـم والرفاهيـة النفسـية والاجتماعيـة )النمـري، 2020( .
ــن  ــة الذي ــير متفاقــم عــلى الطلب ــح أن يكــون لإغــلاق المــدارس تأث  ومــن المرجَّ
يعانــون مــن مشــكلات الصحــة العقليــة، كــما أظهــر اســتطلاع لمنظمــة بحثيــة 
ــة  ــي في المملك ــرض العق ــن الم ــخ م ــم تاري ــاركًا لديه ــمل 2.036 مش ــة ش بريطاني
 . )YoungMinds. 2020( .ـن كانــت أعمارهــم تصــل إلى 25 عامًــا المتحــدة ممّـَ
ــم  ــم مرضه ــدارس أدَّى إلى تفاق ــلاق الم ــأنَّ إغ ــتفتيين ب ــن المس ــن 83٪ م ــد أعل وق
العقــي، وأعلــن 26٪ منهــم أنهــم صــاروا غــير قادريــن عــلى الحصــول عــلى الدعــم 
الــلازم، وذكــر 80٪ أن الجائحــة جعلــت صحتهــم العقليــة أســوأ بكثــير ممــا كانــت 
ــدان  ــة، أو فق ــق، أو العزل ــاعر القل ــادة مش ــا بزي ــذا مرتبطً ــا كان ه ــا م ــه، وغالبً علي
آليــات التكيــف ،أو فقــدان دوافــع التكيــف مــع هــذه الأوضــاع، وقــد أعلــن 
87٪ مــن المشــاركين أنهــم شــعروا بالوحــدة أو العزلــة خــلال فــترة الإغــلاق، 
ــاء.  ــع الأصدق ــال م ــلى اتص ــاء ع ــن البق ــوا م ــم تمكن ــن أن 71٪ منه ــم م ــلى الرغ ع

.  )YoungMinds. 2020(
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اته في ضوء جائحة كورونا ١0٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

4- تأثير إغلاق المدارسِ في مستوى رفاهية الأطفالِ:
 مـن المعـروف في التربيـة وعلـم النفـس أن الطفـل ينمـو في مسـارح اللعـب وفي 
أجـواء الفـرح، وغالبًـا مـا يتمُّ هذا النشـاط في الطبيعـة والحدائق والحقول. ويشـكل 
اللعـب والترفيـه عنـد الطفـل أهـمَّ أركان نمـوه: الأخلاقـي والنفـسي والإنسـاني. 
ومـن هنـا تتأتَّـى أهميَّـة السـؤال التَّـالي: كيـف يمكـن أن يؤثـر فقـدان اللعـب في حياة 

الأطفـال أثنـاء اشـتداد الأزمة؟
لقــد أدت إجــراءات الإغــلاق الصارمــة في ظــروف انتشــار الفــيروس إلى فقــدان 
ــكلت  ــة. وش ــق العامَّ ــدارس والحدائ ــب الم ــول إلى ملاع ــة الوص ــال إمكاني الأطف
هــذه القضيــة مــدار اهتــمام الباحثــين والمفكريــن. ويمكــن الإشــارة إلى الاســتقصاء 
الــذي أجرتــه منظمــة »حمايــة الأطفــال« عــلى عينــة مــن الآبــاء بلغــت 17.000 في 
ســبتمبر 2020 حــول تأثــير الإغــلاق المــدرسي في ترفيــه أطفالهــم. وقــد أفــاد أكثــر 
ــه ليــس لــدى أطفالهــم إمكانيــة الوصــول إلى  مــن ثلــث العيِّنــة مــن الآبــاء )35٪( بأنَّ
المســاحات الخارجيــة، وزادت هــذه النِّســبة إلى الثلثــين )63٪( بــين الأسُر في المــدن 
الكــبرى. وأشــار طفــلان مــن كلِّ خمســة أطفــال إلى افتقادهــم الكبــير للَّعــب، وأفــاد 
نصفهــم عــن قيامهــم بمزيــد مــن الأعــمال الروتينيــة، ورعايــة الأشــقاء أكثــر ممــا كان 

 . )Edwards. 2020( .عليــه الأمــر قبــل الجائحــة

5- الاتجار بالأطفالِ واستغلالهم: 
ــدان/أو  ــدارس وفق ــلاق الم ــع إغ ــب م ــا إلى جن ــة، جنبً ــوط المالي ــؤدي الضغ ت
ــة، إلى خطــر  ــم المشــورة وخدمــات الصحــة العقلي ــة الوالديــن، وتقدي تقليــل رعاي
الحــالات  معظــم  في  بالأطفــال  الاتّجــار  ويتــم  للأطفــال.  الجنــسي  الاســتغلال 
بغــرض العمــل أو الاســتغلال الجنــسي التجــاري أو الــزواج القــسري أو التَّجنيــد 
بشــكل  الفتيــات  وتُعَــدُّ   .  )ACAPS. 2020( المســلحة.  الجماعــات  قِبَــلِ  مــن 
ــة  ــن صعوب ــا م ــة كورون ــد زادت جائح ــار. وق ــر الاتّج ــا لخط ــر تعرضً ــاص أكث خ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١06

تحديــد وإنقــاذ الأطفــال الذيــن يتــمُّ الاتّجــار بهــم واســتغلالهم. وحتــى قبــل انتشــار 
ــمُّ اســتغلالهم  ــا مــا يت ــه غالبً ــا لأنَّ ــا الاتّجــار أمــرًا صعبً الجائحــة، كان تحديــد ضحاي
بشــكل غــير قانــوني. وقــد يكــون الأطفــال المتجــر بهــم خائفــين مــن الإبــلاغ عــن 
ضهــم للإيــذاء، أو لا يســتطيعون فعــل ذلــك. )ACAPS. 2020( . ومــع  تعرُّ
القيــود الحكوميــة العالميــة لمنــع انتشــار الفــيروس، ونقــص منظــمات المجتمــع المــدني 
الناشــطة، وإغــلاق المــدارس وأماكــن التعلــم حيــث يمكــن لموظفــي المدرســة 
اكتشــاف الأطفــال الذيــن تــمَّ الاتّجــار بهــم، ازداد عــدد الأطفــال الذيــن يتــمُّ الاتّجــار 

. )ACAPS. 2020( .بهــم واســتغلالهم

6- عمالةُ الأطفال: 
المـدارس إلى تضخـم ظاهـرة العمالـة عنـد  النَّاجمـة عـن إغـلاق  دفعـت الأزمـة 
ومـن  المتواضعـة.  الدخـول  ذات  والأسُر  الفقـيرة  البلـدان  في  ولاسـيَّما  الأطفـال، 
والأزمـات،  الحـروب  في  أكـبر  يكـون  الظاهـرة  هـذه  تواتـر  أن  تاريخيًّـا  المعـروف 
ويـزداد بزيـادة مسـتوى الفقـر في المـدن والأريـاف. وقـد أدَّت الجائحـة إلى فقـدان 
كات، وفقـدان كثـير مـن الآبـاء مصـدرَ رزقهـم. وهـو مـا  الوظائـف وإفـلاس الـشرَّ
دفعهـم إلى تشـغيل أبنائهـم. فالعائـلات منخفضـة الدخـل لا تملـك المدخـرات أو 
خل. وبدون  دمات والنكسـات الماليـة مثل فقدان العمـل والدَّ الائتـمان لتحمـل الصَّ
مسـاعدة حكوميـة كافيـة، يُطلـب مـن كلِّ فـرد قـادر في هـذه الأسُر المسـاهمة في بقـاء 

الأُسرة. 
ولا شـكَّ أنَّ عمليـات الإغـلاق الواسـعة النطـاق، وإغـلاق المـدارس، وازديـاد 
عـدد الـشركات التـي تعـاني من خسـائر هائلة في الوظائـف والدخل تشـكل عوامل 
ـاقة  الشَّ مواتيـة لزيـادة أخطـار عمالـة الأطفـال، والتـي يمكـن أن تشـمل الأعـمال 
أطـول  سـاعات  العمـل  إلى  الأطفـال  والإغـلاق  الجائحـة  تدفـع  وقـد  والخطـيرة. 
للحصـول عـلى مزيـد مـن الدخل، ممـا يتسـبب في ضرر كبـير لرفاهيتهم وسـلامتهم 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١07إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الصحيـة والجسـدية. يضـاف إلى ذلـك ازديـاد الطلـب عـلى العمالـة الرخيصـة، ممـا 
هيـب.  يعـرض الأطفـال لخطـر الاسـتغلال الرَّ

ل  ــياق، توقعــت منظمــة العمــل الدوليــة ازديــاد عمالــة الأطفــال لأوَّ وفي هــذا السِّ
ــه مقابــل كل زيــادة بنســبة 1٪ في الفقــر، قــد تكــون  مــرة منــذ 20 عامًــا، وذكــرت أنَّ
هنــاك زيــادة مقابلــة بنســبة 0.7 ٪ في عمالــة الأطفــال. وأظهــرت الأدلــة المســتمدة 
مــن وبــاء الإيبــولا أنــه كلــما طــال إغــلاق المــدارس، زاد احتــمال انضــمام الأطفــال 

. )ACAPS. 2020( .إلى القــوى العاملــة، وقــل احتــمال عودتهــم إلى المدرســة
وأظهــرت الأبحــاث أن عمالــة الأطفــال تعــوق نموهــم وفرصهــم في المســتقبل، 
إذ غالبًــا مــا يكــون هــؤلاء الأطفــال أكثــر عرضــة للبطالــة أو انعــدام الأمــن 
ــتمرار دورة  ــرة، وأن اس ــروف خط ــون في ظ ــم يعمل ــيًرا منه ــما أنَّ كث ــي، ك الوظيف
الفقــر وعمالــة الأطفــال لفــترات طويلــة قــد تــؤدي إلى تسربهــم وعــدم عودتهــم إلى 
ــي  المدرســة مــع تقدمهــم في الســنّ. يضــاف إلى ذلــك أن بعــض الأسر الفقــيرة الت
تعــاني مــن ضغــوط ماليــة قــد تمانــع كليًّــا في عــودة الأطفــال الأكــبر ســنًّا إلى المدرســة 

 . )ACAPS. 2020( ــدرسي ــاع الم ــن الانقط ــة م ــترة طويل ــد ف بع
ــلام الدوليــة في جمهوريــة   وتشــير الأبحــاث التــي أجرتهــا خدمــة معلومــات السَّ
أفريقيــا الوســطى إلى زيــادة عــدد الأطفــال دون ســن 15 عامًــا الذيــن يعملــون في 
مناجــم الذهــب والمــاس. وســجلت هــذه الظاهــرة نفســها في نيجيريــا ومدغشــقر. 
 )DCPCR( ــال ــة الأطف ــة بحماي ــة المعني ــات الاجتماعي ــت المؤسس ــد لاحظ وفي الهن
ــير  ــروف غ ــون في ظ ــم يعمل ــة، وأنه ــة الجائح ــذ بداي ــال من ــة الأطف ــادة في عمال زي

. )ACAPS. 2020( ــة ــة ولا صحيَّ آمن
 وأظهـرت دراسـة صـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة 
للطفولـة )اليونيسـف( أن الأطفـال العاملـين في الأسـاس قـد يضطـرون إلى العمـل 
سـاعات أطـول أو في ظـروف أسـوأ في ضـوء الجائحـة والانقطـاع، وهـذا يعنـي أن 
الانقطـاع عـن المدرسـة يزيـد مـن الصعوبـات والمعانـاة للأطفـال الذيـن يعملون في 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١08

العـادة، وقـد تُرغَـم أعـداد متزايـدة منهـم على ممارسـة أسـوأ أشـكال عمـل الأطفال 
ممـا يـر كثـيًرا بصحتهـم وسـلامتهم )منظمـة العمـل الدوليـة، 2020( . وفي هـذا 
الخصـوص يقـول غـاي رايـدر، المديـر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة: » إن الوبـاء 
قلَّـص دخـول الأسُر، وفي ضـوء الفقـر المتنامـي وغيـاب الدعـم يضطـر الكثـير مـن 
الأطفـال للعمـل في ظـروف غـير إنسـانية«، ويطالـب بـأن تـدرج مشـكلة العمالـة 
ضمـن سياسـات التعليـم وأن توفـر لهـم الحمايـة الاجتماعيـة الدولية مـن أجل تحقيق 

العدالـة وحمايـة حقوقهـم. )منظمـة العمـل الدوليـة، 2020( . 
وتقـول هنرييتـا فور، المديرة التنفيذية لليونيسـف في هـذا الخصوص: »في أوقات 
الأزمـة، يصبـح عمل الأطفال آلية للصمود لدى كثير مـن الأسُر. فمع تزايد الفقر، 
تغلـق المـدارس أبوابهـا وتتناقص الخدمـات الاجتماعيـة ويضطر المزيد مـن الأطفال 
ـد مـن امتـلاك  إلى العمـل. وبينـما نعيـد رسـم ملامـح العـالم بعـد كوفيـد، علينـا التأكُّ
الأطفـال وأُسرهـم الأدوات المطلوبة لمواجهـة العواصف المماثلة في المسـتقبل. وربما 
يكـون التعليـم الجيـد، وخدمـات الحمايـة الاجتماعية، وتحسـين الفـرص الاقتصادية 

عوامـل مهمـة في التغيـير نحو الأفضـل« )منظمة العمل الدوليـة، 2020(.
التأكيـد عـلى تزايـد عمالـة الأطفـال  وينتهـي تقريـر منظَّمـة العمـل الدوليـة إلى 
لأن  الجنسـين  بـين  اللامسـاواة  حـدة  تـزداد  وقـد  وخطـرة.  بائسـة  شروط  ضمـن 
الفتيـات معرضـات بشـكل أكـبر للاسـتغلال في الزراعـة والعمـل المنـزلي. وتقـترح 
الدراسـة عـددًا مـن التدابـير لمواجهـة أخطـار زيـادة عمـل الأطفـال، كتوفـير حمايـة 
اجتماعيـة أكثـر شـمولًا، وتسـهيل حصـول الأسُر الفقـيرة عـلى القـروض، وتعزيـز 
ئـق للبالغـين، وتدابـير لإعـادة الأطفـال إلى المدرسـة، مثل إلغاء الرسـوم  العمـل اللاَّ
المدرسـية، وتوفـير المزيـد من المـوارد لمراقبـة العمل وتطبيـق القانـون )منظمة العمل 

 . الدوليـة، 2020( 
وتفيـد بعـض التقاريـر أن 152 مليـون طفـل وجـدوا أنفسـهم في سـوق العمـل 
مجـددًا إثـر انقطـاع المؤسسـات التعليميـة عن العمل، ولاسـيَّما في الأشـهر الأولى من 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١09إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الجائحة، وهو رقم » يتوقع أن يتعاظم في إحصاءات عام 2021 لاسـيَّما مع تسرب 
نحـو 49٪ مـن الطلبـة - 67 مليونًـا- مـن التعليـم في شرق وجنـوب أفريقيـا، و 
48٪ غـرب ووسـط القـارة الأفريقيـة، تليهما بنسـبة مرتفعة منطقة الشرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا، حيـث تسرب 40٪ مـن الطلاب مـن التعليم كونهم لا يسـتطيعون 

الاسـتفادة من وسـائط وآليـات التعليم عـن بُعْدٍ«)حسـن،2020( .
الأطفـال،  بعمالـة  تتعلـق  كبـيرة  كارثـة  إلى  بُعْـدٍ   عـن  التعليـم  أدَّى  وباختصـار 
فقـد تسـبَّب إغـلاق المـدارس، الناجـم عـن فـيروس كورونـا المسـتجدّ، في خـروج 
الأطفـال مـن مقاعـد الدراسـة إلى الشـوارع للعمل في أجـزاء كثيرة من العـالم النامي 
بسـبب حاجـة عوائلهـم إلى المـال. ووفـق تقريـر لصحيفـة »نيويـورك تايمـز«، فـإنَّ 
مئـات الملايـين مـن الأطفـال في البلـدان الفقـيرة، يفتقـرون إلى أجهزة الحاسـوب أو 

فـوا عـن التَّعليـم بشـكل كامـل. الإنترنـت وقـد توقَّ
نـا نعتقـد بحضـور إشـكالية التَّفـاوت الاجتماعـي  وهنـا أيضًـا، ومـن جديـد، فإنَّ
بـين الأسُر الفقـيرة والميسـورة، لا سـيَّما فيـما يتعلَّق بثقافـة الأبوين، ومسـاحة المنزل، 
ـا،  ودخـل الأبويـن، وعـدد أفـراد الأسُرة. ويمكـن القـول بـأن الأسُر الميسـورة ماديًّ
والمحظوظـة ثقافيًّـا هـي الأسُر الأقـل عرضـة للخطـر مـن الأسُر الفقيرة التـي تتميز 
د الأطفـال، وبصغـر المسـاحة في السـكن وضعف ثقافـة الوالدين. وقد سـاهم  بتعـدُّ
إغـلاق المـدارس الناجـم عـن فـيروس كورونـا المسـتجدّ، في خـروج الأطفـال مـن 

مقاعـد الدراسـة إلى الشـوارع للعمـل، كما أسـلفنا. 

7- زواجُ الأطفال: 
زواج  ظاهـرة  محاربـة  عـلى  عقـود  منـذ  والإنسـانية  الدوليـة  المنظَّـمات  عملـت 
الأطفـال القـصرَّ التـي تشـكل ظاهـرة اجتماعيـة ضاربـة الجـذور في البلـدان الفقـيرة 
والمجتمعـات التقليديـة في البلـدان الناميـة. ويقـدّر الخـبراء وعلـماء النفـس أن زواج 
القصرَّ يشـكل واحدة من أخطر الكوارث التي تصيب الأطفال وتدمّر مسـتقبلهم. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١١0

ويُلاحـظ أن هـذه الظاهـرة تسـتشري وتشـتدُّ أوقـات الأزمـات. وقـد شـكلت أزمة 
واج المبكّـر للأطفال.  كورونـا والإغـلاق الناجـم عنها مناخًا مشـجعًا على زيـادة الزَّ
ووفقًـا لتقديـرات إحصائيـة فـإنَّ العـالم يشـهد سـنويا   12 مليـون حالـة زواج مبكّر، 
ر  لكـن الجائحـة والإغـلاق سـيؤديان إلى زيـادة خطيرة في أبعـاد هذه الظاهـرة. ويقدَّ
واج المبكّـر في السـنوات  أن 2.5 مليـون فتـاة إضافيـة سـيصبحن عرضـة لخطـر الـزَّ

الخمـس المقبلـة نتيجة لــلجائحة. 
وكـما في الأوبئة السـابقة، سـيؤدي إغـلاق المـدارس إلى مضاعفة المخاطـر التي تثقل 
كاهـل الأطفـال الإناث، حيـث تكون الفتيـات الصغيرات عرضة لكلِّ أشـكال العنف 
ضـون لخطـر  المنـزلي، والاعتـداء الجنـسي ،والـزواج المبكّـر والقـسريّ. فالأطفـال يتعرَّ
متزايـد مـن الـزواج القـسري عندمـا يكونـون خـارج المدرسـة، والفتيـات معرضـات 
انعـدام: الأمـن  بشـكل خـاص لخطـر زواج الأطفـال حيـث تواجـه الأسُر تزايـدًا في 
الاقتصـادي والغذائـي وتلجأ إلى تزويج بناتها لتقليـل التكاليف المالية للحياة، والتقليل 
مـن عـدد الأفـواه التـي يجـب إطعامُهـا. ومـع مثـل هـذا الـزواج يأمل الآبـاء الفقـراء أن 
تكـون بناتهـم الصغـيرات في وضـع أفضـل مـع الـزواج مـن أفـراد أسر تتمتع باسـتقرار 
مـالي أكـبر. وقـد تلجـأ عائـلات أُخـرى إلى تزويـج بناتهـا مـن أجـل المهـر والمكاسـب 
ة مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء وجنـوب آسـيا إلى أنـه  الماليـة. وتشـير الدلائـل المسـتمدَّ
عندمـا تدفـع المـوارد المحدودة الآباء إلى اختيار الأطفال الذين سيرسـلون إلى المدرسـة، 
ض الفتيـات لانتهـاكات الحماية.  ا يزيـد مـن تعـرُّ يتـم عـادةً إعطـاء الأولويـة للفتيـان، ممّـَ
وفي العديـد مـن البلـدان، وفقًـا للبنـك الـدولي، قـد يقلـل التعليـم الثانـوي مـن احتـمال 
ـح أن يكمـل الأطفـال في  زواج الأطفـال كل عـام بنسـبة 5٪ عـلى الأقـل، ومـن المرجَّ
حـالات الـزواج المبكـر سـنوات أقـلّ مـن التعليـم ويتركـوا تعليمهـم مقارنـة بأقرانهم. 

8- الاستغلالُ الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: 
ــا مــن الآثــار الســلبية للتواصــل الاجتماعــي  ــا آمنً توفّــر المدرســة للأطفــال مكانً
مــع أصدقائهــم وأقرانهــم. لكــن مــع وجــود الأطفــال الإلزامــيّ في المنــزل وفقــدان 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١١١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــاحة  ــود مس ــور ووج ــاء الأم ــاب أولي ــة وغي ــود في المدرس ــوي المعه ــاد الترب الإرش
ع عــلى  واســعة مــن الفــراغ القاتــل في المنــزل، يجــد الطفــل فائضًــا مــن الوقــت للتَّســكُّ
صفحــات الإنترنــت وإجــراء المزيــد مــن التواصــل الاجتماعــي عبرهــا. يضــاف إلى 
ذلــك زيــادة احتــمال وقــوع الطفــل في براثــن الأفــلام الإباحيــة التــي تشــكل خطــرًا 
ــل  ض الطف ــرَّ ــار يتع ــذا المس ــن ه ــة، وضم ــية والأخلاقي ــه النفس ــلى حيات ــا ع حقيقيًّ

. )Human right Watch. 2020( ــسّي ــتغلال الجن ــر الاس لخط

ــال  ــن الأطف ــرب 77٪ م ــال( أع ــة الأطف ــة )حماي ــه مؤسس ــتطلاع أجرت  وفي اس
الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 11 و 17 عامًــا عــن معرفتهــم بطــرق مختلفــة للحفــاظ 
عــلى ســلامتهم عــبر الإنترنــت، بما في ذلــك المعلومــات التي يجــب عليهم مشــاركتها 
والتــي يجــب عليهــم عــدم مشــاركتها، ومــع مــن يشــاركون المعلومــات الشــخصية. 
)Edwards.2020(. ومــع ذلــك، لا يمتلــك جميــع الأطفــال المــوارد أو المعرفــة 
زمــة للحفــاظ عــلى ســلامتهم عــبر الإنترنــت. إن الإسراع في  أو المهــارات اللاَّ
نقــل التعليــم عــبر الإنترنــت يعــرض خصوصيــة الطفــل وبياناتــه للخطــر، وذلــك 
ــلِ المتحرّشــين جنســيًّا بالأطفــال، فمعظــم البلــدان لا تمتلــك وســائل حمايــة  مــن قِبَ
ش، إذ لا  ــرُّ ــن التح ــهم م ــة أنفس ــق بحماي ــم يتعل ــا له ــا حقيقيًّ ــدّم وعيً ــال، ولا تق للأطف
يوجــد لــدى الطفــل وعــي حقيقــي بوجــوب الامتنــاع عــن مشــاركة المعلومــات، مثــل 
أســماء الأطفــال، أو عناويــن المنــازل، أو معلومــات الســلوك ،أو أيّ تفاصيــل شــخصيَّة 
أيــدي المحتالــين  قــد يدفعهــم للوقــوع في  المعلومــات  أُخــرى؛ لأنَّ تسريــب هــذه 

 . )Human right Watch. 2020( .ــسي ــتغلال الجن ــم للاس ــين ويعرّضه والمتحرّش

وتبيّن كثير من الدّراسـات أنَّ المحتالين والمتحرّشـين يسـتغلُّون ظروف الانقطاع 
ة للقيـم والأخـلاق. وتبـيّن هـذه  المـدرسي للأطفـال، ويقومـون بممارسـاتهم المضـادَّ
ض لها الأطفال  الدراسـات أنَّ الشـعور بالوحـدة يـؤدي إلى زيادة المخاطر التي يتعـرَّ
عـبر الإنترنـت في تواصلهـم مـع الآخريـن. وقـد يتـمُّ الاقـتراب مـن الأطفـال عـبر 
الإنترنـت مـن قِبَـلِ الغرباء أو كبار السـنّ الذيـن يعرفونهم، والذين قـد يكون لديهم 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١١2

ميـول جنسـيَّة منحرفـة. وقـد يطلـب المحتالون عـبر الإنترنت من الأطفال مشـاركة 
معلوماتهـم الشـخصية أو الصـور ومقاطـع الفيديو الجنسـية. ووفقًـا لصندوق حماية 
الطفـل الهنـدي، كانـت هنـاك زيـادة كبـيرة في عمليـات البحـث عـن المـواد الإباحية 
عـلى  الإغـلاق  عمليـات  عـن  الإعـلان  بعـد  مـارس  شـهر  في  بالأطفـال  المتعلقـة 
مسـتوى البـلاد في الهنـد. عـلاوة عـلى ذلـك، ارتفع اسـتهلاك مواد الاعتـداء الجنسي 
ض الأطفال أنفسـهم  عـلى الأطفـال في الهنـد بنسـبة 95٪ أثنـاء الإغـلاق. وقد يتعـرَّ
ر عـبر الإنترنت. فغيـاب الأطفال  لمحتـوى ضـارّ وعنيـفٍ، أو يكونـون أهدافًـا للتنمُّ
عـن المدرسـة يقطـع صلتهم بالمعلمـين والمستشـارين المعنيين بحمياتهـم وتوجيههم، 
ا في ضـوء هـذا الانقطـاع أن يبلـغ المعلّمـون والمستشـارون عـن  عـب جـدًّ ومـن الصَّ

حـالات إسـاءة المعاملـة المشـتبه فيها. 

راع وتجنيد الأطفال:  9- الصِّ
الطبيعيـة  والكـوارث  الحـروب  ضـوء  في  الأطفـال  تجنيـد  عمليـات  تزدهـر 
والبشريـة. وتشـكل هـذه الكـوارث أحـد العوامـل التي تـؤدي إلى انقطـاع الأطفال 
والحـروب  الصراعـات  في  وتسـتقطبهم  التعليميـة،  ومؤسسـاتهم  مدارسـهم  عـن 
القائمـة. وقـد شـهد العـالم بـروز هـذه الظاهـرة في البلـدان التـي تـدور فيهـا حروب 

أهليـة حاليًّـا مثـل: الصومـال وسـوريا ولبنـان، والعـراق واليمـن وليبيـا. 
وكشـف تقريـر دولي لعـام 2018 عـن تواصـل تجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم بـلا 
هـوادة، فعـلى مسـتوى العـالم تـمَّ الـزجُّ بأكثـر مـن 7.000 طفـل في خطـوط القتـال 
الأماميـة، أو وضعهـم في أدوار داعمـة لها. وتظلُّ الصومـال الدولة التي تحتوي على 
أكـبر عـدد مـن الأطفـال المجندين أو الذيـن يتم اسـتغلالهم، تليها في ذلـك نيجيريا، 
ثـم سـوريا )أخبـار الأمـم المتحدة، 2019( . وجـاءت أزمة إغلاق المدارس بسـبب 
الجائحـة لتعـزّز ظاهـرة جعـل الأطفـال عرضـة للتجنيـد والمشـاركة في الصراعـات 
الدائـرة حـول العـالم. وقـد تعاظمـت هـذه الظاهـرة مـع عمليـة اسـتيلاء الجماعـات 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١١3إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

المسـلحة عـلى المـدارس والمؤسسـات التعليميـة لأغـراض عسـكرية )أخبـار الأمـم 
المتحـدة، 2020( . 

 وأعــرب أحــد المســؤولين في )اليونيســكو( عــن مخاوفهــم مــن أنــه بــدون مشــاركة 
المــدارس وحمايتهــا، يكــون الأطفــال أكثــر عرضــة للتجنيــد مــن قِبَــلِ الجماعــات 
ــد  ــا في تجني ــهدت ارتفاعً ــد ش ــا ق ــار إلى أنَّ كولومبي ــالم. وأش ــة في الع ــلحة العامل المس
الأطفــال حيــث تســتغل الجماعــات المســلحة غــير الشرعيــة الجائحــة لتوســيع ســيطرتها 
ــكان المحليــين، وتقــوم تلــك الجماعــات بإغــراء الأطفــال بالطعــام  عــلى الأراضي والسُّ
فــت  واللاَّ المــدارس.  إغــلاق  ظــل  في  العســكرية  الأعــمال  في  لتجنيدهــم  والمــال؛ 
ــلحة في  ــات المس ــوا إلى الجماع ــد انضم ــال ق ــن الأطف ــد م ــر أن العدي ــر تظه أنَّ التقاري
كولومبيــا في النصــف الأول مــن عــام 2020، وأن الأطفــال، ولا ســيَّما مــن الســكان 
الأصليــين والكولومبيــين المتحدريــن مــن أصــل أفريقــي وأولئــك مــن المناطــق الريفية، 
ــت  ــا. فاغتنم ــلاق في كولومبي ــترة الإغ ــلال ف ــد خ ــكل متزاي ــين بش ــوا معزول ــد كان ق
الجماعــات المســلحة الفرصــة لخــداع الأطفــال واســتقطابهم، أو إجبــار الآبــاء عــلى 

. )ACAPS. 2020( الســماح لأطفالهــم بالانضــمام إلى الجماعــات المســلَّحة
ـت إعــادة توظيفهــا مــن قِبَــلِ  ونظــرًا لأنَّ المــدارس كانــت شــاغرة، فقــد تمّـَ
الجهــات الفاعلــة غــير التعليميــة مثــل الجماعــات المســلحة غــير الحكوميــة والجيــش، 
ــذا  ــدث ه ــد ح ــية. وق ــول الدراس ــودة إلى الفص ــير الع ــن تأخ ــد م ــا أدَّى إلى مزي مم
ــة  ــة ابتدائي ــكرية مدرس ــبه العس ــوات ش ــت الق ــث احتل ــودان، حي ــل في الس بالفع
للبنــات وبــدأت في اســتخدامها كقاعــدة تدريــب عســكرية، ممَّــا حــال دون إعــادة 

. )ACAPS. 2020( فتحهــا للامتحانــات

10- الفجوةُ بين الأطفال:
ـا  اقتصاديًّ عائلاتهـم  بـين  والفجـوة  الأطفـال  بـين  مسـاواة  اللاَّ مسـألة  تشـكل 
التربويـة  الدراسـات  في  الإشـكاليات  وإشـكالية  القضايـا  قضيـة  واجتماعيًّـا 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١١4

الأطفـال  حيـاة  مناحـي  مختلـف  إلى  بظلالهـا  تمتـدُّ  معضلـة  وهـي  والاجتماعيـة. 
ووجودهم، كما تتغلغل في نسـيج هذه الدراسـة وغيرها من الدراسـات التي تبحث 
في قضايـا التعليـم في مختلـف شروط الحيـاة والوجـود الطفـولي. وتـكاد الدراسـات 
تجمـع عـلى حضـور اللامسـاواة الاجتماعيـة والتربويـة في حيـاة المجتمـع، ويوشـك 
تأثيرهـا أن يكـون فارقًـا في التأثير عـلى حياة الأطفال ووجودهم. إذ هم يعيشـون في 
ـا وماليًّـا وثقافيًّا، وهـو تفاوت يـؤدّي دورًا كبيًرا  أوسـاط اجتماعيـة متفاوتـة اقتصاديًّ
في مختلـف مسـتويات وجودهـم وحياتهـم، ولاسـيما في مسـتوى تحصيلهـم العلمي، 

ونمـو ذكائهـم، وتحديـد موقعهـم في النظـام الاجتماعـي والاقتصـادي لاحقًـا. 
 )Economist( .الســياق، صحيفــة الإيكونوميســت وقــد أوردت، في هــذا 
تقريــرًا جــاء فيــه أن إغــلاق المــدارس ســيؤدي إلى زيــادة الفجــوة بــين الــدول الغنيــة 
والــدول الفقــيرة التــي لا تتوفــر فيهــا خدمــة الإنترنــت لمعظــم الطــلاب والأطفــال، 
ــم الجيــد، وجعلهــم يفقــدون  وهــو مــا ســيؤدي بالــرورة إلى حرمانهــم مــن التعلُّ
عــادات التعلــم، عــلى نحــو ينعكــس ســلبًا عــلى حياتهــم العلميــة ومســتقبلهم 
المــدرسي. وأشــارت المجلــة في تقريرهــا إلى أن تســارع وتــيرة تفــي جائحــة كورونــا 
في مطلــع أبريــل عــام 2020 قــد أدَّى إلى إغــلاق المــدارس في وجــه 90٪ مــن 
الطــلاب حــول العــالم، وأن ذلــك العــدد تراجــع بنحــو الثلــث، حيــث أعيــد فتــح 
العديــد مــن المــدارس في أوروبــا وشرق آســيا، لكــن وتــيرة إعــادة فتــح المــدارس في 

   .)Economist. 2020( .ــة ــا زالــت بطيئ ــيرة م أماكــن أُخــرى كث
 ويــرى المراقبــون أن الأزمــة لــن تؤثــر عــلى جميــع العائــلات بالتســاوي، لكنهــا 
ستســبب ضررًا كبــيًرا للأطفــال المنتمــين إلى أُسٍر فقــيرةٍ ذات دخــول منخفضــة 
. لقــد أدى الانتقــال المفاجــئ مــن الفصــل الــدراسي إلى التعلــم عــن  وتعليــم متــدنٍّ
ــم  ــد تفــي جائحــة الفــيروس التاجــي، إلى توقــف التعل ــت، عن ــدٍ  عــبر الإنترن بُعْ
ــن تفتقــر أُسرهــم إلى المــوارد  للأطفــال القاطنــين في المناطــق الفقــيرة، أولئــك الذي
ــلكي، وكان  ــت اللاس ــول إلى الإنترن ــيب والوص ــف الحواس ــل تكالي ــة لتحم المالي
ــة، أن يقومــوا بواجبــات  ــاء، الذيــن يفتقــر أكثرهــم إلى المهــارات التعليمي عــلى الآب

. )Bangani. 2020( .ــزل ــم في المن ــم أطفاله تعلي
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اته في ضوء جائحة كورونا ١١٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

مـن جهـةٍ أُخـرى تبـين الدراسـات الجاريـة أن الإغـلاق المـدرسي والتحـول إلى 
يـا إلى احتمال كبير  التعليـم عـن بُعْدٍ، قد أثرا سـلبيًّا في مسـتويات تعلـم الأطفال، وأدَّ
بهـم مـن التعليـم الأسـاسي، ولاسـيَّما في المناطـق التـي تفتقـر إلى البنـى التحتية،  لتسرُّ
ـة الوسـائط الإلكترونيـة المتاحـة لتلقـي التعليـم عـن بُعْـدٍ، أو تلك التي  ومنهـا خاصَّ

لا توفـر للطـلاب البيئـات التعليميـة المناسـبة داخـل المنازل. 

11- تعميقُ الفجوة بين الجنسين: 
لقــد أخفــق مــا يقــدّر بنحو40٪مــن أشــد البلــدان فقــرًا في دعــم طــلاب العلــم 
المعرضــين لخطــر أزمــة كورونــا، واتَّضــح أن ثمــة ميــلا إلى إغفــال أوجــه التفــاوت 
في التعليــم وانعــدام المســاواة بــين الجنســين في جهــود التصــدّي لتفــي المــرض، إذ 
ــات، إلى  ــا الفتي ــوم به ــي تق ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــمال المنزلي ــؤدي الأع ــن أن ت يمك
 . )UNESCO . 2020(الحيلولــة دون حصــول الأطفــال عــلى وقــت كافٍ للتعلــم
ــح أنَّ العــدد الإجمــالي للأطفــال الذيــن لن يعــودوا إلى دراســتهم بعــد انتهاء  ومــن المرجَّ
فــترة إغــلاق المــدارس ســيكون أكــبر حتــى مــن ذلــك، وأن يــؤدي إغــلاق المــدارس إلى 
جعــل الفتيــات أكثــر عرضــة لــزواج الأطفــال، والحمــل المبكّــر والعنــف الجنــسي، وكلّهــا 
عوامــل تقلِّــل مــن احتــمال اســتمرارهن في التعليــم.  وفي ظــل التأثــير المــزدوج للتداعيــات 
ــم إلى  ــة التعلُّ ل أزم ــوُّ ــن أن تتح ــدارس، يمك ــلاق الم ــة وإغ ــة للجائح ــة العالمي الاقتصادي
ويتَّضــح   .  )Global Partnership for Education . 2020( الأجيــال  عــلى  كارثــة 
ــاء  ــا النس ــرض له ــي تتع ــر الت ــادة المخاط ــؤدي إلى زي ــة ي ــات التعليمي ــلاق المؤسس أنَّ إغ
ــل  ــن قبي ــة، م ــوء المعامل ــن س ــددة م ــواع متع ــة لأن ــر عرض ــن أكث ــك لأنه ــات، وذل والفتي
العنــف العائــي، والمقايضــة بالجنــس، والــزواج المبكّــر والقــسري )اليونيســكو، 2020(.
رت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو( مـن  وقـد حـذَّ
أن إغـلاق المـدارس عـلى نطاق واسـع في الـدول النامية قـد تنتج عنه مخاطـر مدمّرة، 
تي تزيد احتماليـة خروجهن من المدرسـة على الأرجح  لاسـيَّما بالنسـبة للفتيـات، الـلاَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١١6

إغـلاق  أنَّ  الجاريـة  الدراسـات  وتبـيّن  كـور،  بالذُّ مقارنـة  مرتـين ونصـف  بمعـدل 
المـدارس سـيكون لـه تأثـير مدمّـر ليس فقـط من ناحيـة التعلُّـم، بل كذلـك على أمن 

وسـلامتهم. الأطفال 

عليم:  12-اللامساواة في التَّ
تقــدم إلــين مارتينيــز، الباحثــة البــارزة في قســم حقــوق الأطفــال بمنظمــة هيومن 
رايتــس ووتــش غــير الحكوميــة، صــورة قاتمــة حــول اللامســاواة بــين الأطفــال في 
الوصــول إلى التعليــم حتــى قبــل تفــي فــيروس كورونــا، إذ تقــول:« لقــد تــم 
اســتبعاد واحــد مــن كل خمســة أطفــال وشــباب مــن المــدارس حتــى قبــل أن يــرب 
ــد -Bangani. 2020( .»19( . ويؤكــد الخــبراء مــن مختلــف المشــارب عــلى  كوفي
ــم الفجــوة )الكبــيرة أصــلًا( في التحصيــل التعليمــي بــين  مخاوفهــم مــن تضخُّ

 . )Robson. 2020( ــيرة ــة والفق ــلات الغني العائ
وبينــما تحــاول الحكومــات تشــجيع التعليــم في المنــزل، فــإنَّ مثــل هــذا الاختيــار 
يتطلــب توفــر الحواســيب وشــبكة إنترنــت قويــة ومنتظمــة مــن أجــل الوصــول إلى 
ــة للدراســة.  ــة والحصــول عــلى المــوارد المدرســية في غــرف هادئ ــات التعليمي المنصَّ
ــما يكفــي، ولديهــم  ــاء متعلمــين ب ــزل وجــود آب ــدٍ  في المن ــم عــن بُعْ ويتطلــب التعلي
الــدروس وتحضيرهــا.  فهــم  أطفالهــم في  مــن مســاعدة  ليتمكنــوا  كافٍ  وقــت 
ــة  ــواء التعليمي ــذه الأج ــر ه ــد تتواف ــو: إلى أيّ ح ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
ولاســيَّما عندمــا نأخــذ في الحُســبان الأطفــال في البيئــات الفقــيرة والمعدمــة؟ يقــول 
ــام:  ــة نوتنغه ــة بجامع ــم الأوبئ ــة وعل ــة العام ــن إدارة الصح ــاج، م ــارد أرميت ريتش
ــي  ــور التعليم ــي أن التط ــا يعن ــمًا[، مم ــتراض ]دائ ــذا الاف ــح ه ــف، لا يص ــا للأس »ي
لكثــير مــن الأطفــال ســيتوقف مــع وأثنــاء إغــلاق المــدارس، ولاســيَّما في العائــلات 
ــين الأسُر  ــدرسي ب ــل الم ــوة التحصي ــاع فج ــادة اتس ــيؤدي إلى زي ــذا س ــيرة، وه الفق
الغنيــة والفقــيرة »)روســون، 2020(. وهــذا مــا تؤكّــده كثــير مــن الدراســات 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١١7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــال. وقــد وجــدت إحــدى الدراســات الحديثــة في المملكــة  الجاريــة في هــذا المج
ــت في  ــن الوق ــو 30٪ م ــون نح ــة يقض ــلات الغني ــن العائ ــال م ــدة أن الأطف المتح
ــر مــن أطفــال الأسُر الفقــيرة )Robson. 2020( . ويؤكــد فــان  التعلــم المنــزلي أكث
ويــم فــان لانكــر، مــن جامعــة لوفــان في بلجيــكا، رؤيــة أرميتــاج بــأنَّ توفــير مــكان 
هــادئ للدراســة، مــع اتصــال فعــال بالإنترنــت، يمثــل مشــكلة كبــيرة لكثــير مــن 
ــبة  ــن بالنس ــير ممك ــشروط غ ــذه ال ــق ه ــياق: »إنَّ تحقي ــذا الس ــول في ه ــاس. ويق الن
ــن يعيشــون في عائــلات فقــيرة مكتظــة بعــدد كبــير مــن الأطفــال«.  للأطفــال الذي
ا،  ا جــدًّ ا وقــد تكــون طويلــة جــدًّ ويتابــع فــان قولــه: »نحــنُ نواجــه فــترة صعبــة جــدًّ
ــدُّ لعــدة أشــهر ربــما لا تتمكــن فيهــا مجموعــات الأطفــال المحرومــين مــن  وقــد تمت
ــم كثــيًرا، وبالتــالي فــإن الفجــوة ستتســع عندمــا تبــدأ المدرســة مــرة أخــرى في  التعلُّ

ــون، 2020(.  ــالي« )روبس ــدراسي الت ــل ال الفص

وتظهــر الأبحــاث التــي أجرتهــا أليســون أنــدرو وســارة كاتــان ومونيــكا كوســتا 
ديــاس في معهــد الدراســات الماليــة، وهــو مركــز أبحــاث في لنــدن بالمملكــة المتحدة، 
أن الأسُر الفقــيرة أقــل اســتعدادًا للســماح لأطفالهــا بالعــودة إلى التعليــم. تقــول 
أليســون أنــدرو: »نعلــم مــن الأدلــة التــي تظهــر بشــأن الأشــخاص الأكثــر تــررًا 
مــن الناحيــة الصحيــة مــن فــيروس كورونــا )كوفيــد19(، أنَّ الأفــراد مــن خلفيــات 
ــين  ــد ب ــق متزاي ــدر قل ــذا مص ــون ه ــد يك ب. وق ــسرُّ ــة للتَّ ــر عرض ــم أكث ــيرة ه فق

. )Robson. 2020( .»الأفــراد في الأسُر الفقــيرة
ـة حـول تأثـير الانقطـاع المـدرسي في مسـتوى تعليـم  ومـن أجـل تقديـم أدلـة قويَّ
الأطفـال تشـير بعـض الدراسـات إلى أن العطلـة الصيفيـة لا تسـبب فقـط انخفاضًـا 
في التعلـم، ولكنهـا تـؤدي أيضًـا إلى تفاقم عدم المسـاواة في التعليـم. وتقدم المدارس 
مزايـا متسـاوية تقريبًـا للأطفال من كلِّ خلفيـة اقتصادية. ومع ذلـك، خلال الوقت 
الـذي لا توجـد فيـه المدرسـة )مثـل الإجـازات الصيفيـة(، وبينـما يسـتمر الأداء بـين 
الأطفـال مـن الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي العاليـين في التطـور، لم يُلاحـظ أيُّ 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١١8

نمـو مماثـل في الأطفـال من الوضع الاجتماعـي والاقتصادي المنخفـض. وهذا يعني 
أن الانقطـاع المـدرسي ضمـن ظـروف كورونـا سـيكون تأثـيره كبـيًرا في مسـتويات 

تعليـم الأطفـال مـن الفئـات الاجتماعيـة الفقيرة. 
في  المشـاركة  إلى  حظًّـا  الأكثـر  الخلفيـات  مـن  الأطفـال  يميـل  الإغـلاق،  أثنـاء 
أنشـطة التعلـم خـارج المدرسـة أكثـر مـن الأطفـال مـن الخلفيـات الأقل حظًّـا. وقد 
ل  تـؤدي مثـل هـذه الأنشـطة إلى تحسـين تحصيـل الطلاب بشـكل كبـير لأنها قـد تكمِّ
مـوارد التعلـم الإلكـتروني التـي توفرها المـدارس. ومن المرجح أن يـدرس الأطفال 
مـن الخلفيـات الميسـورة في المـدارس المجهـزة جيـدًا مـن حيـث مـوارد التكنولوجيـا 
الرقميـة، وهـذا سيسـهل عليهـم التكيـف مـع التعلـم عـبر الإنترنـت بعـد الجائحة.

ــات  ــلاب إلى التقني ــول الط ــة وص ــيًرا في إمكاني ــا كب ــاك تفاوتً ــإنَّ هن ــذا، ف وهك
ــح أن يكــون لــدى الطــلاب ذوي الوضــع الاجتماعي  الرقميــة في المنــزل. ومــن المرجَّ
ــبر  ــة أك ــك بدرج ــة وذل ــزة الرقمي ــن الأجه ــه م ــا يحتاجون ــور م ــادي الميس والاقتص
مــن الطــلاب ذوي الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي المنخفــض. وتُظهــر عــلى 
ــة  ســبيل المثــال، البيانــات مــن Teacher Tapp - وهــو تطبيــق يطــرح أســئلة يوميَّ
ل مــن الإغــلاق  عــلى أكثــر مــن 6000 معلــم بريطــاني - أنــه في نهايــة الأســبوع الأوَّ
ــول إلى أي  ــة الوص ــلاب إمكاني ــن الط ــو 10٪ م ــدى نح ــن ل ــة، لم يك ــد الجائح بع
ــا لتحليــل أجرتــه وكالــة  مــن الأجهــزة أو الإنترنــت. وفي الولايــات المتحــدة، وفقً
ــم  ــس لديه ــن لي ــلاب الذي ــة للط ــبة المئوي ــإنَّ النس ــام 2019، ف ــييتدبرس لع أسوش
حاســوب في المنــزل وأولئــك الذيــن يفتقــرون إلى الوصــول إلى الإنترنــت عريــض 
النطــاق، إذ تراوحــت بــين17٪ و18٪. وأظهــر مســح أمريكــي أجــراه مركــز 
)بيــو( للأبحــاث أيضًــا في عــام 2019 أنَّ هنــاك اختلافــات ملحوظــة في الوصــول 
إلى الإنترنــت عــلى نطــاق واســع في المنــزل بــين العائــلات ذات الدخــل المنخفــض 
ــواء. وتُظهــر البيانــات أنَّ هنــاك في أوروبــا تفاوتًــا اجتماعيًّــا  والمرتفــع عــلى السَّ
ــا كبــيًرا، وأن الوصــول إلى الإنترنــت غالبًــا مــا يرتبــط بدخــل الأسُرة  واقتصاديًّ
فيهــا. وإضافــة إلى الوصــول إلى المــوارد الرقميــة المناســبة، يجــب أن يكــون الطــلاب 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١١9إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــال  ــو الح ــذا ه ــون ه ــما لا يك ــك، رب ــع ذل ــم. وم ــلى التعلُّ ــاعد ع ــة تس ــة منزلي في بيئ
ــينَّ  ــن يتع ــا والذي ــل حظًّ ــلات الأق ــن العائ ــلاب م ــن الط ــير م ــدد كب ــبة إلى ع بالنس
عليهــم غالبًــا أداء عملهــم في مســاحة صغــيرة مشــتركة مــع أفــراد الأسُرة الآخريــن. 
وهنـا أيضًـا، ومـن جديـد، فإننـا نعتقـد بحضـور إشـكالية التفـاوت الاجتماعـي 
بـين الأسُر الفقيرة والميسـورة ولا سـيَّما فيـما يتعلَّق بالدخل وثقافة الأبوين ومسـاحة 
المنـزل ودخـل الأبويـن وعـدد أفـراد الأسُرة. ويمكـن القـول بـأن الأسُر الميسـورة 
د الأطفال  ـا هـي أقل عرضـة للخطر مـن الأسُر الفقيرة التي تتميز بتعـدُّ ثقافيًّـا وماديًّ

وقلـة المسـاحة في السـكن وضَعْـف ثقافـة الوالدين.
المخاطــر  أنَّ  الأمريكيــة   )Economist( صحيفة إيكونيميســت بيَّنــت  وقــد 
المترتبــة عــلى إغــلاق المــدارس في العديــد مــن دول العــالم كبــيرة، خاصــة في الــدول 
ــر فيهــا خدمــة الإنترنــت للغالبيــة العُظمــى مــن الطــلاب، وهو  الفقــيرة التــي لا تتوفَّ
ــؤدي إلى حرمانهــم  ــال مــن الدراســة باهظــة، إذ ت ــان الأطف ــة حرم ــا يجعــل تكلف م
مــن العلــم وفقــدان عــادات التعلــم، وتعتــبر التطبيقــات الإلكترونيــة المســتخدمة في 

التعليــم عــن بُعْــدٍ، مثــل تطبيــق زووم، بديــلًا ســيئًا.
وأشـارت المجلـة إلى أن تسـارع وتـيرة تفـي جائحـة كورونـا في مطلـع أبريـل/
نيسـان المـاضي أدى إلى إغـلاق المـدارس في وجـه 90٪ مـن الطـلاب حـول العـالم، 
وأنَّ ذلـك العـدد تراجـع بحـوالي الثلـث، حيـث أعيـد فتـح العديـد من المـدارس في 
أوروبـا وشرق آسـيا، ولكـن إعـادة فتـح المـدارس في أماكـن أُخـرى كثـيرة مـا زال 

. بطيئًا
ر  ومـن اللافـت أن إيكونوميسـت قـد أشـارت إلى أنه على الرغم مـن الخوف المبرَّ
اء فـيروس كورونـا المسـتجد الـذي مـا زال  الـذي ينتـاب أوليـاء أمـور الطـلاب جـرَّ
عصيًّـا عـلى الفهـم، وازدحـام المـدارس، وصعوبـة التـزام الطـلاب بارتـداء الكمامـة 
وإجـراءات التباعـد الاجتماعـي، فـإن فوائـد إعـادة فتـح المـدارس تفـوق الأضرار 

المترتبـة عـلى إبقائهـا مغلقـة في وجـه الطـلاب.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١20

ورأت المجلـة أنَّ إغـلاق المـدارس سـيئٌ في البلـدان الغنيـة، ولكـنَّ الـرر الذي 
يلحقـه بالـدول الفقـيرة يعـد أسـوأ بكثـيٍر، وأن ما لا يقل عـن 465 مليـون طفلٍ لن 

يتمكنـوا مـن متابعـة الدراسـة عـن بُعْـدٍ  لأنه لا تتوفـر لديهم خدمـة الإنترنت.
وأضافــت أنَّ العديــد مــن العائــلات في أفريقيــا وجنــوب آســيا نتيجــةً لهــذا 
ــت تشــجع أطفالهــا عــلى التخــي عــن الدراســة ودخــول معــترك  ــد بات الوضــع؛ ق
العمــل أو الــزواج بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة. وقــد حــذرت منظمــة »أنقــذوا 
الأطفــال« )Save the Children( الخيريــة مــن أن حــوالي 10 ملايــين طفــلٍ 

ــات. ــن الفتي ــم م ــدرسي، ومعظمه ب الم ــسرُّ ــر الت ــون خط يواجه

ب:  13- الفاقدُ التعليمي والتسرُّ
ب المـدرسي نتيجـة آليَّـة لجائحـة كورونـا، وهـو غالبًـا مـا يكـون  يشـكل التـسرُّ
حصـادًا لمختلـف مظاهـر التأثير التي يمارسـها إغلاق البلاد بصـورة عامة والمدارس 
بصـورة خاصـة، فالعمالـة والـزواج المبكـر والحمـل المبكـر والعنـف ضـد الأطفـال 
وتدهـور الصحـة النفسـية والغذائيـة وكل منتجـات الإغـلاق تـؤدي في نهايـة الأمر 
ب قـد يكـون هـو  ب المـدرسي. وبنـاءً عـلى هـذه الحقيقـة فـإنَّ خطـر التـسرُّ إلى التـسرُّ
الخطـر والأكثـر عمقًـا وشـمولًا، وقـد يشـكل الحصـاد الأسـاسي لتأثـير الإغـلاق 

المـدرسي الناتـج عـن الجائحـة. 
في الولايـات المتحـدة مثـلا، عـادةً ما تتوقف المـدارس لمدة ثلاثة أشـهر في العطلة 
الصيفيـة. وتشـير الأبحـاث إلى أن هـذا الفاصل يؤدي إلى انخفـاض درجات الطلبة 
)كوفيـد-19(  جائحـة  وبتأثـير  المدرسـة.  داخـل  التعلـم  مـن  واحـدٍ  شـهرٍ  بقيمـةِ 
انقطـع المتعلمـون عـن مدارسـهم فترةً تراوحت بين سـبعة أشـهر إلى سـنة في مختلف 
أنحـاء العـالم، وبنـاءً عـلى التقديـرات التربويـة للتأثـير الممكـن فـإن الفاقـد التعليمي 
سـيكون أكثـر مـن أربعة أشـهر على الأقـل. وهذا الفاقد سـيكون أكثر هولًا بالنسـبة 
للأطفـال الـذي ينتمـون إلى الطبقـات والفئـات الاجتماعيـة ذات الدخـل المنخفـض 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١2١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

والمحـدود، وهـذا يشـمل الأطفـال الذيـن يعيشـون في البلـدان الناميـة الفقـيرة لأن 
ا. إضافـةً إلى ذلك، فـإن العديد  ظـروف تعلمهـم، أثنـاء الانقطـاع تكـون صعبة جـدًّ
مـن الأطفـال ذوي الدخـل المنخفـض لديهـم آبـاء غـير موجوديـن لمسـاعدتهم عـلى 

ـم يعملـون خـارج المنزل.  التعلـم؛ لأنهَّ
ب  ومــن المؤكــد أن الفاقــد التعليمــي يشــمل مــن جملــة مــا يشــمله ظاهــرة تــسرُّ
الطــلاب مــن المدرســة، وهــي الظاهــرة التــي يشــتد أوارهــا في البلــدان الأكثــر فقــرًا في 
العــالم، ويشــمل ذلــك البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وتظهــر الإحصائيــات أنــه 
قبــل انتشــار الجائحــة فــإن 53٪ مــن الأطفــال في البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل 
ســجلوا تحصيــلًا منخفضًــا في المــدارس، لدرجــة أنهــم لم يتمكنــوا مــن قــراءة نــصٍّ فضــلا 
عــن فهمــه )The world bank. 2020( . وهــذه الوضعيــة تدفعهــم ليكونــوا عــلى 
ــون  ــال ينتم ــؤلاء الأطف ــم ه ــإن معظ ــك، ف ــةً إلى ذل ــاة. إضاف ــتقبل الحي ــش في مس الهام
ــدر  ــم )SAVE OUR FUTURE. 2020( . ويق ــرًا في بلدانه ــر فق ــلات الأكث إلى العائ
ــة  ــارة فوري ــؤدي إلى خس ــد ت ــدارس ق ــلاق الم ــن إغ ــهر م ــة أش ــدولي أن خمس ــك ال البن
ــم  ــتوى التعلي ــب مس ــذب حس ــبة تتذب ــذه النس ــط. وه ــهر في المتوس ــة أش ــا ثماني قدره
ــج  ــة إلى أن نتائ ــذه المعادل ــير ه ــس )The world bank. 2020(. وتش ــودة التَّدري وج
ــوات  ــة الفج ــمُّ معالج ــا لم تت ــوض م ــن أن يع ــع لا يمك ــم ضائ ــؤدي إلى تعلُّ ــلاق ت الإغ
ــال في  ــين الأطف ــة ب ــوة القائم ــق الفج ــأنه أن يعم ــن ش ــذا م ــور، وه ــلى الف ــة ع التعليمي

ــا.  ــة والهامشــية لاحقً ــادة الفقــر والفاق ــؤدي إلى زي المســتقبل، وي
وتشــير تقديــرات )اليونســكو( إلى أن الإغــلاق المــدرسي الطويــل بســبب الجائحــة 
ــون  ب 23.8 ملي ــسرُّ ــيؤدي إلى ت ــا س ــة له ــلبية المرافق ــة الس ــات الاقتصادي والتداعي
طفــل وشــاب إضافيــين في مختلــف مراحــل الدراســة، وذلــك مــع بدايــة العــام 
ــدد  ــح أن الع ــن المرجَّ ــل UNESCO. 2020( 2021 /2020( . وم ــدراسي المقب ال
الإجمــالي للأطفــال الذيــن لــن يعــودوا إلى دراســتهم بعــد انتهــاء فــترة إغــلاق المدارس 
ســيكون أكــبر بكثــير مــن التوقُّعــات الجاريــة في هذا الميــدان. وتبــين التوقُّعــات الجارية 
ــن هــم  ــة الذي ــيرة لــدى الطلب ب مــن الدراســة ســيرتفع بدرجــة كب أن معــدل التــسرُّ
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في المراحــل الأولى مــن التعليــم، وبــين أبنــاء الفئــات الاجتماعيــة المحرومــة. فعندمــا 
ــام دراسي  ــاع ع ــببت في ضي ــي تس ــولا، الت ــة إيب ــاب أزم ــدارس في أعق ــح الم ــد فت أعي
كامــل تقريبًــا في ســيراليون، كانــت احتــمالات عــودة الفتيــات للمــدارس أقــل بنحــو 
ب مصحوبًــا بزيــادة  16 نقطــة مئويــة. ومــن المرجــح أن يكــون ارتفــاع معــدل التــسرُّ

في عمالــة الأطفــال وزواج الأطفــال بــين الأطفــال والمراهقــين.

وبسـبب هـذه الظـروف المأسـاوية للإغـلاق تبـين الدراسـات الجاريـة أن حالـة الإرباك 
ب نحو40 مليـون طفل في جميع أنحـاء العالم،  التـي سـببها الإغـلاق المـدرسي أدت إلى تـسرُّ
ولا سـيَّما الأطفـال الـذي فاتتهـم فرص التعليـم في مرحلة الطفولة المبكرة في السـنة الحرجة 
السـابقة للتعليـم المـدرسي؛ لأنهـم فقـدوا التواجـد في بيئـة محفـزة وثريـة، وفاتتهـم فـرص 
للتعلُّـم، والتفاعـل الاجتماعـي، بـل والحصـول عـلى القـدر الـكافي مـن التغذيـة في بعـض 
ـح أن يـؤدي ذلـك إلى الإضرار بنمائهـم الصحـي في الأجـل الطويل،  الحـالات. ومـن المرجَّ

ولا سـيَّما الأطفـال الذيـن ينتمـون إلى أسر فقـيرة أو محرومـة )اليونيسـكو، 2020(.
ــل  ــا قب ــم م ــال الملتحقــين بالتعلي ــح أممــي أنَّ نحــو 70٪ مــن الأطف ــر مس وأظه
المــدرسي )ريــاض الأطفــال والحضانــات( لا فرصــة لهــم في التعلــم عــن بُعْــدٍ، ســواء 
ــه )اليونيســف( بالشراكــة مــع  ــه أو الإذاعــي. وبــين المســح الــذي نفذت الرقمــي من
)اليونســكو( والبنــك الــدولي أن نحــو 50٪ مــن الــدول المشــاركة في المســح أغلقــت 
برامــج التعليــم مــا قبــل المدرســة دون تحديــد موعــد لإعــادة فتحهــا. وأفــادت 
المبكــرة في )اليونيســف( ســاجدة  اختصاصيــة حمايــة الطفــل وتنميــة الطفولــة 
عطــاري في نــدوة عــن أثــر جائحــة كورونــا عــلى الطفولــة المبكــرة أنَّ الجائحــة 
لت أزمــة حــادة وطويلــة الأمــد بالنســبة للرعايــة والتعلــم في مرحلــة الطفولــة  شــكَّ

 . )Banque mondiale. 2020( المبكــرة
ــوار  ــارج أس ــلٍ خ ــون طف ــود 258 ملي ــة إلى وج ــرات الإحصائي ــير التقدي وتش
ــنّ  ــل في س ــون طف ــم 59 ملي ــام 2018، منه ــالم في ع ــاء الع ــع أنح ــة في جمي المدرس
المدرســة الابتدائيــة، وأكثــر مــن 61 مليونًــا في ســن التعليــم المتوســط، و138 
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ــر أنَّ  ــين التقاري ــة )ACAPS . 2020( . وتب ــة الثانوي ــن المرحل ــل في س ــون طف ملي
شــة الأخُــرى هــم الأكثــر عرضــة  الفتيــات والأطفــال ذوي الإعاقــة والفئــات المهمَّ
ــل  ــم قب ــم أو التعل ــات التعلي ــة تحدي ــة لمواجه ــر عرض ــم أكث ــسرب، لأنه ــر الت لخط
ــات إلى نســبة  الجائحــة )Save the Children. 2020( . وتشــير بعــض الإحصائي
ــاة  ــون فت ــنَّ 130 ملي ــين منه ــدد المتسرب ــغ ع ــد بل ــاث، وق ــد الإن ــة عن ــسرب عالي ت
خــارج المدرســة بالفعــل قبــل الجائحــة. )Edwards. 2020( . وتشــير الدراســات 
ــول  ــترات أط ــة لف ــن المدرس ــون ع ــن ينقطع ــال الذي ــياق إلى أن الأطف ــذا الس في ه
أثنــاء الوبــاء هــم أكثــر عرضــة للتــسرب، ولاســيَّما أولئــك الذيــن يمــرون بمرحلــة 

. )Save the Children. 2020( انتقاليــة حرجــة بــين المســتويات التعليميــة
وتظهـر تقديـرات )اليونسـكو( أنَّ الأثـر الاقتصـادي للجائحـة وحـده قد يؤدي 
إلى تـسرب 23.8 مليون طفل وشـاب إضافيين من الدراسـة( ابتـداء من مرحلة ما 
قبـل التعليـم الابتدائـي وحتـى مرحلـة التعليم العـالي )أو عـدم التحاقهم بالدراسـة 
في عـام 2021. وهـذا مـا أكدتـه سـابقًا إحصائيـات الأمـم المتحدة. وفي المسـتويات 
العُليـا الجامعيـة يصعـب تقديـر عـدد المتسربـين المحتملـين في الوقـت الحـالي، ومـع 

ا. ب الطـلاب الجامعيين سـتكون مرتفعـة جدًّ ذلـك يقـدر الخـبراء أن احتماليـة تـسرُّ
إن مـن أكـبر المشـكلات التـي فرضتهـا كورونا اسـتحالة التعلُّم عن بُعْدٍ  بالنسـبة 
إلى فئـات واسـعة مـن الأطفـال، وذلـك لغيـاب البنيـة التحتيَّـة الـذي مـن شـأنه أن 
يـؤدي إلى إقصائهـم كليًّا من المدرسـة. وقد أشـارت البيانات الإحصائية إلى تسـارع 
إلى  أدَّى  مـا  أبريل/نيسـان 2020، وهـو  تفـي جائحـة كورونـا في مطلـع  وتـيرة 
إغـلاق المـدارس في وجـه 90٪ مـن الطّـلاب حـول العـالم، غـير أنَّ ذلـك العـدد قـد 
تراجـع بحـوالي الثلـث، حيـث أعيـد فتـح عدد كبـير مـن المـدارس في أوروبا وشرق 

آسـيا، ولكـن إعـادة فتـح المـدارس في أماكـن أُخـرى كثـيرة مـا زال بطيئا.
ــا  ــلات في أفريقي ــن العائ ا م ــدًّ ــيرة ج ــبة كب ــة أنَّ نس ــات الجاري ــيّن الدراس وتب
وجنــوب آســيا قــد باتــت تشــجّع أطفالهــا عــلى التخــيّ عــن الدراســة، ودخــول 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١24

رت  معــترك العمــل، أو الــزواج بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة. وقــد حــذَّ
ــوالي 10  ــن أنَّ ح ــة م ــال« )Save the Children( الخيري ــذوا الأطف ــة »أنق منظَّم
ــات.  ــن الفتي ــم م ــدرسي، ومعظمه ب الم ــسرُّ ــر الت ــون خط ــلٍ يواجه ــين طف ملاي
ــل، وأن  ــذا الجي ــاوز ه ــا يتج ــم إلى م ــائر في التعلُّ ــدَّ الخس ــن أنْ تمت ــوف م ــة خ وثم
ــابات  م في مجــالات ليــس أقلهــا دعــم فــرص الفتيــات والشَّ تمحــى عقــود مــن التقــدُّ
ب مــن التعليــم نحــو 23.8مليون  في الالتحــاق بالتعليــم والبقــاء فيــه. وقــد يتــسرَّ

طفــل. 

المـدارس  إغـلاق  ـاحل، جـاءت حـالات  السَّ منطقـة  أفريقيـا، ولاسـيَّما في  وفي 
ا من المـدارس مغلقًـا بالفعل  عـلى الصعيـد الوطنـي في وقـت كان فيـه عـدد كبير جـدًّ
ـا بسـبب الانعـدام البالغ للأمـن، أو بسـبب الإضرابـات أو المخاطر  لعـدة أشـهر، إمَّ
بُعْـدٍ  بعـد الجائحـة في أفريقيـا جنـوب  المناخيـة.  وقـد تفاقـم وضـع التعليـم عـن 
الصحـراء الكـبرى حيـث عـاش قبـل الجائحـة، 47٪ مـن أطفـال العـالم الموجوديـن 
وحـالات  النزاعـات  بسـبب  طفـلٍ  258مليـون  عددهـم  البالـغ  المـدارس  خـارج 

 .  )2020 الطوارئ))اليونسـكو، 
وممـا يزيـد الوضـع سـوءًا مـا أشـارت إليـه منظَّمـة اليونسـكو إلى نقـصٍ يتعلَّـق 
بتأهيـل المعلمـين عـلى مهـارات التعليـم عـن بُعْـدٍ، ويبـدو أنَّ قـدرة البلـدان الفقـيرة 
عـلى تقديـم هـذا الدعـم محـدودة للغايـة. ففـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكُـبرى، 
لم يتلـقَّ سـوى 64٪ مـن معلّمـي المرحلـة الابتدائيـة، و50٪ مـن معلمـي المرحلـة 
الثانويـة الحـدّ الأدنـى مـن التَّدريـب، الـذي غالبًـا مـا لا يشـمل المهـارات الرقميـة 
الأساسـية، وذلـك حتـى في السـياقات التـي تتوفـر فيهـا الوسـائل الرقميـة الكافيـة، 
أبسـط مهـارات تكنولوجيـا  إلى  اليـوم  المعلمـين يحتاجـون  أغلبيـة  أنَّ  يعنـي  وهـذا 
المعلومـات والاتصـالات، وقـد أبـرزت أزمـة كورونـا أنَّ تأهيـل المعلمـين بحاجـة 
إلى جهـود جبـارة لتدريبهـم بشـكل أفضـل عـلى اسـتخدام أسـاليب جديـدة في مجال 

التعليـم عـن بُعْـدٍ  )اليونسـكو، 2020(. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا ١2٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

14 - خاتمة الفصل: 
حـول  يـدور  السوسـيولوجي  التفكـير  كان  المـاضي  القـرن  مـن  ل  الأوَّ النصـف  في 
تضـاؤل دور الأسُرة لصالـح المدرسـة، وجـرى الحديـث عـن مـوت الأسُرة مـع تصاعـد 
دور المؤسسـات التربويـة الجديـدة وتعاظـم أهميتها. وقـد اضطـرت الأسُرة إلى التخي عن 
معظـم وظائفهـا خـلال العقـود الماضية حتـى أصبحت أشـبه بمـكان للنـوم والراحة يلجأ 
إليـه الأطفـال بعـد يـوم متعـب مـن الحيـاة في المؤسسـات الخارجيـة. وكانـت المدرسـة - 
ـا في رعايـة الأطفـال وحمايتهـم وتنظيم  حتـى خـلال العطـل الرسـمية - تـؤدي دورًا حيويًّ
الرحـلات الترفيهيَّـة لهـم بعيـدًا عـن الأسُرة. وقـد ظهـرت كتابـات كثـيرة بعنـوان مـوت 
الأسُرة وموت العائلة بعد أن اشـتد عود المدرسـة ومؤسسـات التنشئة الاجتماعية المساندة 
ا إلى الحد الذي  لهـا مـن ريـاض للأطفال ودور للحضانـة ونوادي ومؤسسـات عديدة جـدًّ

اقتـصر فيهـا دور الأسرة عـلى وظائـف محـدودة للغايـة تتمثَّـل في الرعايـة الأسُريـة. 
لتقـوم  جديـد؛  مـن  الأسرة  تعـود  الفيروسـية،  الصدمـة  هـول  وتحـت  والآن، 
بدورهـا التقليـدي، بـل ولتقـوم بـدور المدرسـة والمؤسسـات التربويـة والاجتماعيـة 
الأخُـرى. وأصبحـت اليـوم في ظل الجائحـة حاضناً يضمُّ فعاليـة مختلف الفضاءات 
يثقـل كاهـل الأسُرة  الوطـأة  الاجتماعيـة والتربويـة والطبيعيـة، وهـو حمـل شـديد 

ويحملهـا مسـؤوليات تفـوق طاقتهـا. 
وجـاءت كورنـا لتدقَّ المسـمار الأخـير في نعش المدرسـة التقليديـة وتعلن موتها 
ـا، وذلـك إذا أخذنـا بعـين الاعتبـار أن هـذه المـدارس في مجملهـا مـن رياض  سريريًّ
العـالم،  أبوابهـا حـول  قـد أغلقـت  التعليميـة  الأطفـال والجامعـات والمؤسسـات 
وأن ثمـة تغـيرات جوهريـة سـتنال منها في مختلـف مكوناتهـا ووظائفهـا التقليدية. 
ل التعليـم إلى تعليم  وأصبحـت هـذه المدرسـة بـين المطرقـة والسـندان. وفجأةً تحـوَّ
الرابعـة في مجـال الاتصـال  الصناعيـة  الثـورة  افـتراضي رقمـي توجّهـه معطيـات 
ل المـدرسي إلى عـالم افتراضي تتحقـق بصورة  والمعلوماتيـة. وبـدأت فرضيـة التحـوُّ
حيويـة. وبـدأ العالم يودّع التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسـيكية، حيث المدرسـة 

والمعلـم والطالـب والسـبورة والاختبـار الورقـي، وداعًـا بائنـًا لا رجعـة فيه.
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ى  الثـورة الصناعيـة الرابعـة المجتمـع الإنسـاني برمتـه إلى مـا يُسـمَّ لقـد دفعـت 
بالمجتمـع الافـتراضي إذ يقـوم فيـه كل شيء عـلى منجـزات الثـورة الصناعيـة التـي 
في  بـدأ  فالمجتمـع  والفكـر.  والثقافـة  المعرفـة  عـالم  في  ا  أسـطوريًّ انفجـارًا  تشـكل 
ـه مقومات الثـورة الرقميـة والاتصالات:  ل إلى مجتمـع افـتراضي رقمـي تحركِّ التحـوُّ
ثـورة الإنترنيـت، الجيـل الخامـس، إنترنيـت الأشـياء، الـذكاء الاصطناعـي، والنانو 
عـلى  القائمـة  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  وسـتحدث  والروبوتـات.  تكنولوجـي، 
منجـزات الثـورة الرقميـة في الجيـل الخامس ثورة عارمـة في قلب الأنظمـة التربوية، 
إذ تنحـو المدرسـة إلى أن تكـون مدرسـة افتراضيـة بتأثـير الثـورة الرقميـة الهائلـة في 
مجـال التواصـل الاجتماعـي. وقد أفرغت المدرسـة التقليديـة من مضامينهـا التربوية 
ا في التكوينـات الهيكلية  تحـت تأثـير الثـورة الصناعية التي اسـتطاعت أن تغـير جذريًّ

والبنيويـة للتربيـة التعليـم. 
الثـورة  ومطـارق  كورونـا  أزمـة  مـع  دورهـا  وتقلُّـص  المدرسـة  مـوت  ومـع 
الصناعيـة الرابعـة فـرض عـلى الأسُرة اليـوم أن تسـترجع دورهـا القديـم الجديـد في 
تربيـة الأطفـال وتنشـئتهم والعناية بهـم، فالأطفال والناشـئة اليوم يلـوذون بالأسُرة 
ويعيشـون في أحضانهـا. ومهـما تكـن حدود هـذه الأزمة زمنيًّا فـإنَّ الأسُرة لن تتخلى 
عـن دورهـا الحيـوي مـع تنامـي مظاهـر الرقميـة في المجتمعـات الافتراضيـة، ومـع 

احتـمالات متجـددة لانتشـار الأوبئـة والكـوارث مسـتقبلا. 
رة للقيـام بأدوارهـا الحيوية أننا  ولا يعنـي الترحيـب بـدور الأسُرة وعودتهـا المظفَّ
نقلـب ظهـر المجـن للمدرسـة، فالمدرسـة ومؤسسـات التنشـئة الاجتماعية سـتكون، 
ـة  الحيويَّ أدوارهـا  عـن  يتخـلىَّ  أن  للمجتمـع  يمكـن  لا  التـي  المؤسسـة  وسـتبقى، 
ـة في المجتمـع. ولا بـدَّ لنـا مـن التأكيـد عـلى موقـع المدرسـة الأسـاسي في  والحضاريَّ
ـا في البنيـة المجتمعية. ولهـا أدوار لا  المجتمـع الحديـث. فالمدرسـة تشـكل نسـقًا حيويًّ
يمكـن لـلُأسرة أن تقـوم بهـا، ولا يمكـن الاعتماد اليـوم كليًّا على الأبويـن والأجداد 
الحيويـة  المسـاحات  دائـمًا  تتوفـر  لا  إذ  ورعايتهـم،  الأطفـال  تربيـة  في  والأقـارب 
ـن  للطفـل اجتماعيًّـا وطبيعيًّـا مثـل الحقـول أو الحدائـق والملاعـب الآمنـة التـي تمكِّ
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الأطفـال مـن تصريـف طاقاتهـم، وتعلم المهـارات الحركيـة والاجتماعية الأساسـية، 
ل المدرسـة مـن  والاختـلاط مـع أطفـال آخريـن. ولكـنَّ جـلَّ مـا نتمنـاه أن تتحـوَّ
صيغتهـا الكلاسـيكية القديمـة التـي تعتمـد أكثـر المناهـج والطرائـق والفلسـفات 
القـادرة عـلى اسـتلاب عقـول الأطفـال وذكائهـم، أي المدرسـة التقليديـة الغارقة في 
مسـتنقعات التلقـين والضبـط، وتكريس ثقافـة الذاكرة ومحورية المعلم، إلى المدرسـة 
الحديثـة الإلكترونيـة التـي تتوافـق مـع مرتكـزات الـذكاء الاصطناعـي ومـع الثـورة 
قة  الرقميـة والتي تناشـد في الأطفـال ذكاءهم وإبداعهـم وقدراتهـم الابتكارية الخلاَّ
في زمـن لا يكـون فيـه أهميـة لغـير الإبـداع والاخـتراع، والابتـكار، والاسـتقصاء، 

والاستكشـاف. 

اليـوم إلى جهـود كبـيرة  التـي فرضهـا فـيرس كورونـا يحتـاج منـا   فالتحديـات 
إجابـات  اليـوم  توجـد حتـى  إنـه لا  القـول:  ويمكـن  الإنسـانية،  العلـوم  في مجـال 
جاهـزة عـن طبيعـة هـذه التحديـات التي تواجـه الأطفـال والناشـئة والأسُر في هذه 
المرحلـة. فتدمـير الفضـاء المـدرسي وتحولـه إلى عالم افـتراضي أو الانتقـال إلى التعليم 
الافـتراضي يطـرح كثـيًرا من المشـكلات الذهنيـة والعقلية عند الأطفـال. وهنا يجب 
علينـا القـول بـأن تغييـب الواقـع الاجتماعـي للطفل يبقـى كارثيًّـا إذ لا شيء يعوض 

القطيعـة بـين الطفـل والطبيعيـة أو بـين الطفـل ومؤسسـاته الاجتماعيـة. 

نـا في أمسِّ الحاجـة إلى تعاون كبير بـين المفكرين   ومـن هنـا، نعتقـد ومـن جديد أنَّ
في مجـال علـم النفـس والتربية والمجتمع لدراسـة هـذه الوضعية. كما يحتـاج الأمر إلى 
تضافـر كبـير بين المؤسسـات التربوية والاجتماعيـة لوضع الأسُـس العملية للتفاعل 

بـين أفـراد الأسُرة ووقايـة الأطفال مـن وضعية العزلة والانقطـاع الاجتماعي. 
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ابع الفصل الرَّ

ا: التعليم عن بُعْدٍ  بوصفه خيارًا استراتيجيًّ
تجارب عربية وعالمية
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اته في ضوء جائحة كورونا ١3٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

»عقـب الجائحـة لجـأت معظم أنظمة التعليم في العالم إلى تدابـر تتعلَّق بالتعلم عن بُعْدٍ 
وبدأت رحلة التعليم الإلكتروني بشـكل عام عبر منصات رقمية متنوعة« اليونسـكو

مة: 1- مقدِّ
أثـرت الأزمـة الناجمـة عن ظهـور جائحة كورونا في مسـتقبل الحيـاة ونوعيتها لجميع 
سـكان الكوكـب، ولاسـيَّما الأطفـال والشـباب. وفي ظلِّ هذا المشـهد المأسـاوي أصيب 
ملايـين البـشر بالذعـر والخـوف وتعطَّلـت مصالحهم، وأصيبـوا بحالة مـن الاضطراب 
والفـوضى المدمّرتـين للحيـاة. فقـد فُـرِض عـلى الجميـع حجـرٌ صحـيٌّ شـامل في معظـم 
دول العـالم لمنـع انتشـار العـدوى وتقليـل معـدلات الوفيـات. وترتَّـب على المؤسسـات 
التعليميـة أن تتكيَّـف بسرعـة مـع هـذا الوضـع الجديـد، وأن تعمـل عـلى تبنـّي نمـوذج 
التعليم الإلكتروني عن بُعْدٍ  كوسـيلة حيوية لحماية الأطفال والناشـئة وضمان تعلُّمهم. 
وقــد كشــفت الجائحــة عــن الأزمــة الخفيــة لأنظمــة التعليــم في العــالم، وأظهــرت 
عجزهــا وضعفهــا البالــغ أمــام الأزمــات والصدمــات التــي يمكــن أن تواجههــا في 
ــر  ــم كان الأكث ــإنَّ التعلي ــاة، ف ــوه الحي ــع وج ــة جمي ــت الجائح ــن لامس ــتقبل. ولئ المس
تغلــق  أن  والجامعــات  والحضانــات  المــدارس  عــلى  الجائحــة  فرضــت  إذ  تأثــرًا. 
أبوابهــا، وانقطــع أكثــر مــن 1.6 مليــار طفــل وشــاب عــن التعليــم، كــما ذكرنــا آنفًــا. 
ووجــد الطلبــة أنفســهم فجــأة في أكثــر مــن 200 دولــة مجبريــن عــلى التعلــم في المنــزل 
بواســطة التعليــم عــن بُعْــدٍ. وبعــد أن كانــت المؤسســات التعليميــة تنظــر إلى التعليــم 
الإلكــتروني كنــوع مــن الــترف، أصبحــت تنظــر إليــه باعتبــاره ضرورة حيويــة، 
ووســيلة لا بــدَّ منهــا لتمكــين مئــات الملايــين مــن الطــلاب والأطفــال في العــالم مــن 
التعلــم، بعــد العطالــة التــي ضربــت مدارســهم ومؤسســاتهم التعليميــة. وعــلى الرغم 
مــن تعــرض العديــد مــن البلــدان في الســابق لكــوارث طبيعيــة وبشريــة، فإنهــا لم تلجــأ 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١36

ــها  ــاملة نفس ــة الش ــات بالطريق ــك الأزم ــل لتل ــدٍ  كح ــن بُعْ ــم ع ــتخدام التعلي إلى اس
 .)Al Lily. et all.2020( التــي تــمَّ بهــا تطبيقهــا في أعقــاب أزمــة فــيروس كورونــا
وإزاء هـذا الإغـلاق المـدرسي والانقطـاع الشـامل للتعليـم الـذي امتـدَّ إلى كامل 
المعمـورة، لجـأت الـدول إلى التعليـم الإلكـتروني لتعويـض الطلبـة عـن قطيعتهـم 
التربويـة عـن مؤسسـاتهم التعليميـة. ولجـأت الأنظمـة التعليميـة إلى موجـة التعليـم 
عـن بُعْـدٍ  عـبر الراديـو والإنترنـت والتلفزيـون وغيرهـا مـن الوسـائل والوسـائط 
الإلكترونيـة الممكنـة. لكـن المشـكلة كمنت في قـدرة الأنظمـة التعليمية عـلى مواكبة 
التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة الطـوارئ بما لديها من إمكانات وخبرات وبنِىَ لوجسـتية 
تحتيَّـة. وهنـا تثـور أسـئلة إشـكاليَّة مهمة حـول الكيفيات التـي تمَّ فيها هـذا الاعتماد 
ضمـن متغيرات تتعلـق بالتطور التعليمي والتهيؤ التكنولوجي اللوجسـتي لمواجهة 

تحـدي الانقطـاع والإغلاق. 
اسـتدعى هـذا الوضـع الجديد مـن المفكرين التربويـين إعادة التفكـير في منظومة 
التعليم من حيث فلسـفته وأهدافه ومناهجه ووسـائله، ودراسـة كل السيناريوهات 
ا  المسـتقبلية والمتوقَّعـة. وأحـدث هذا النمط مـن التعليم خللًا واقعيًّا ونفسـيًّا وتربويًّ
تمثَّـل في عـدم قدرة المؤسسـات التعليمية عـلى ركوب أمواجه، وتوظيفـه بديلًا مؤقتًا 
أو دائـمًا للتعليـم التقليـدي. وهكـذا فرضـت أزمـة كورونـا عبئًـا ثقيـلًا عـلى كاهـل 
ة عـلى أدائه.  قطـاع التعليـم، فأربكـت خططـه المرحليـة، وفرضـت تعديـلات جذريَّ
وقـد »شـهدنا انتقـالًا فجائيًّـا وسريعًـا مـن التعليـم التقليـدي إلى التعليـم عـن بُعْـدٍ، 
في خضـم سرعـة تفـي جائحـة كورونـا، ولم يكـن فيـه لـدى المؤسسـات والمـدارس 

الوقـت الـكافي لإجـراء انتقـال مرحي سـلس ويتسـم بالمرونة« )عـودة، 2020(. 
ويـرى العديـد مـن الأكاديميـين والمتخصصـين، ومنهـم الخبـير في البنـك الدولي 
خايمـي سـافيدرا أنَّ »التحـدي الأول والمبـاشر الـذي يواجـه مؤسسـات التعليـم 
يكمـن في كيفيـة التصـدي لهذه الجائحة والحدِّ من آثارها السـلبية عـلى عملية التعليم 
والتعلُّـم، وكذلـك في كيفيـة الاسـتفادة مـن هـذه التجربة لتطويـر البرامـج والمناهج 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١37إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

وتأمـين العـودة الآمنـة والسريعـة إلى مسـار التحسـين المتواصـل للعمليـة التربويـة 
والتعليميـة«. ويؤكـد هـؤلاء الخـبراء المتمرسـون »عـلى ضرورة عـدم الوقـوف عنـد 
مرحلـة التفكـير في كيفيـة التصدي لهـذه الأزمة الخانقـة، إذ لابد للقائمـين على إدارة 
وتسـيير المؤسسـات التعليميـة أن يفكـروا أيضًا وبمهنية عاليـة في كيفية الخروج منها 

وهـم أقـوى من ذي قبـل« )العـي، 2020(. 
وسـعيًا منهـا إلى الحـدِّ مـن آثار هـذا الوضع الخطـير، اعتمـدت الحكومات في كل 
مـكان مـن العـالم شـمله الإغـلاق المـدرسي التدخـل السريـع والتواصـل المبـاشر مع 
العائـلات والتلاميـذ عـبر الإعـلام ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، لاتخـاذ التدابير 
المناسـبة لمواجهـة الانقطـاع التربـوي وتحقيق اسـتمرارية التعليـم وتعويض الطلاب 
عـماَّ فاتهـم مـن دروس ومحاضرات. وسرعان ما تمَّ الاعتماد عـلى التعليم الإلكتروني 
لعـلاج الآثـار السـلبية الناجمة عـن الإغلاق. وتبـين أن التعليم الرقمـي الإلكتروني، 
قـد أظهـر- مهـما تكـن عيوبـه ونواقصـه- مرونـة كبـيرة ونجاعـة واسـعة في البلـدان 

ا )بوسـيس، 2020، 28(.  ـا وتربويًّ المتطـورة تكنولوجيًّـا واقتصاديًّ
وهكذا اسـتجابت أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم بسرعة للتكيف مع الواقع 
الجديـد عـبر التعليـم عـن بُعْدٍ، فحشـدت طاقاتها وقدراتهـا اللوجسـتية لحماية صحة 
الطـلاب والمعلمـين وضـمان تعليهـم. ويمكـن القـول في هـذا السـياق: إن الأنظمـة 
التعليميـة العالميـة اسـتبدلت التعليـم التقليـدي عـن قـرب بالتعليـم الإلكـتروني عن 

بُعْـدٍ  كأداة دفاعيـة، واعتمدتـه وسـيلة لا مفـرَّ منهـا في مواجهة الإغـلاق المدرسي. 
ــدٍ   ــن بُعْ ــم ع ــدت التعل ــدان اعتم ــع البل ــن جمي ــة أن 90٪م ــر الأممي ــد التقاري وتفي
ــات  ــم والتعليــم، وبموجــب هــذه السياســة تــمَّ اســتخدام المنصَّ منهجًــا أساســيًّا في التعلُّ
الإلكترونيــة والإنترنــت أو التلفزيــون أو البــث في الراديــو في عمليــة التعليــم والتعلــم 
بديــلًا للتعليــم التقليــدي. وخلصــت دراســة اســتقصائية أجرتهــا )اليونســكو، 2020( 
إلى أن معظــم أنظمــة التعليــم في61 دولــة تــم ســؤالها، قــد نفــذت تدابــير تتعلــق 
ــة متنوعــة في  ــات رقمي ــدٍ  وعــلى منصَّ ــم عــن بُعْ ــم التعلي ــث يت ــدٍ. حي ــم عــن بُعْ بالتعل
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١38

جميــع أنحــاء العــالم. ولابــدَّ مــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى اســتثناء الســويد التــي لم 
ــاء  ــع أنح ــات في جمي ــتخدم الحكوم ــك، تس ــةً إلى ذل ــة. إضاف ــها الابتدائي ــق مدارس تغل
ــلاب  ــدٍ  للط ــن بُعْ ــم ع ــرص التعل ــير ف ــة لتوف ــات الإلكتروني ــات والتقني ــالم المنص الع

 .)UNESCO. 2020( ــدولي ــك ال ــك البن ــا في ذل ــدارس، يدعمه ــلاق الم ــاء إغ أثن
وتجــدر الإشــارة في الســياق نفســه إلى الفجــوة الرقميــة التــي ســتؤدي إلى توليــد 
تفاوتــات طويلــة الأمــد في المســتقبل. إذ كانــت القــدرة عــلى التعامــل مــع إغــلاق 
المــدارس، تزيــد وتنقــص اعتــمادًا عــلى مســتوى التطــور، مــع وجــود تباينــات قويــة 
ا، مــن ذلــك أنّــه خــلال الربــع الثــاني مــن عــام 2020، توقــف 86٪ مــن  جــدًّ
طــلاب المــدارس الابتدائيــة عــن الدراســة في البلــدان ذات مــؤشر التنميــة البشريــة 
ــة  ــة البشري ــؤشر التنمي ــدان ذات م ــط في البل ــبة 20٪ فق ــل نس ــض، في مقاب المنخف
ا. )Programme des Nations unies. 2020(. وتــمَّ التأقلــم سريعًــا  المرتفــع جــدًّ
مــع هــذا النــوع مــن التعليــم، ووضــع مــا أمكــن مــن المــواد والمحتويــات التعليميــة 
الرقميــة في متنــاول التلاميــذ، ولاســيَّما الدروس المعــزّزة بمقاطع الفيديــو والبيانات 
ــة.  ــات التعليمي ــق المنص ــن طري ــك ع ــة، وذل ــج الذكي ــة والبرام ــوم التفاعلي والرس
وعــلى خــلاف ذلــك وجــدت البلــدان الناميــة والفقــيرة نفســها في وضعيــة لا تحســد 
عليهــا مــن حيــث غيــاب البنيــة اللوجســتية للتعليــم الإلكــتروني، ولاســيَّما الشــبكة 
ــة، ولا  ــت بطيئ ــرت، كان ــا، وإن توف ــر غالبً ــي لا تتوفَّ ــت(، الت ــة )الإنترن العنكبوتي

تفــي بأغــراض التعليــم. 

ــة أن  ــة التعليمي ــلى الأنظم ــا، كان ع ــم تأثيره ــة وتعاظ ــتمرار الجائح ــرًا لاس ونظ
تســتمرَّ في تناوبــات الإغــلاق، وإعــادة الفتــح عــلى إيقــاع تقــدم الفــيروس أو تراجعه. 
وقــد عمــل الكثــيُر مــن الــدول عــلى رفــع القيــود والحظــر العــام مــن أجــل المحافظــة 
عــلى الاســتقرار الاقتصــادي وشــمل ذلــك إعــادة فتــح المــدارس ولاســيَّما مــع البوادر 
ــض  ــن بع ــة. لك ــن الجائح ــم ع ــر الناج ــات الخط ــتقرار في منحني ــر الاس الأولى لمظاه
ــف  ــيروس. وفي منتص ــة« للف ــة ثاني ــن »موج ــا م ــذرًا وخوفً ــر ح ــت أكث ــدول كان ال
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اته في ضوء جائحة كورونا ١39إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

يوليــو 2020، التحــق أكثــر مــن مليــار طالــب، أي مــا يعــادل 61٪ مــن إجمــالي عــدد 
 .)Nations Unies. 2020( المتعلمــين في العــالم بمدارســهم ومؤسســاتهم التعليميــة

قبـل  فتـح مدارسـها وجامعاتهـا  أعـادت  البلـدان  أن بعـض  الوقائـع   وتبـيّن 
أن تضطـرَّ إلى إغلاقهـا مـرة أخـرى بعـد انتعـاش الوبـاء مـن جديـد في موجتـه 
الثانيـة. وقـد تأرجحـت أوضـاع الإغـلاق مـا بـين مـدٍّ وجـزر، وإقـدام وإحجـام 
وفقًـا لمعطيـات الحالـة الصحيـة ومـدى انتشـار الفـيروس. وأدَّى ذلـك إلى فوضى 
عارمـة في مجـال التعليـم وفـرض على الأنظمـة التعليمية تحديات لوجسـتية كبيرة. 
وضمـن هـذه الدوامـة مـن الإقبـال والإدبـار، ومـن المـدِّ والجـزر بلغـت الصعوبة 
الاختبـارات  وتنظيـم  المـدرسي  التقويـم  تطبيـق  العسـير  مـن  وجعلـت  مداهـا، 
أن  الـدول والمنظـمات  ـب عـلى  تنشـيطية. ومـع ذلـك كلـه؛ توجَّ برامـج  وإقامـة 
تسـتمر في ضـمان رفاهية الطـلاب وحمايتهم وتوفـير الوجبات المدرسـية، والحماية 
مـن سـوء المعاملـة والعنـف، والاسـتجابة لمخـاوف المعلمـين مـن حيـث الرفاهية 
وضـمان الصحـة، والمسـاعدة عـن بعـد، بـما في ذلـك التدريـب التربـوي في التعلـم 

الإلكـتروني.

ومــن أجــل التكيــف مــع وضعيــة التذبــذب هــذه، قامــت كلُّ دولــة باتخــاذ 
إجــراءات تناســب حركــة الفــيروس عــلى أراضيهــا. ومــن جملــة التدابير لجــوء بعض 
الــدول إلى إنشــاء نمــوذج »هجــين« يجمــع بــين مختلــف أشــكال التعليــم، في حــين 
عملــت دول أخــرى عــلى تقليــل أحجــام الفصــول الدراســية بشــكل كبــير أو تنظيــم 
فصــول دراســية في الهــواء الطلــق. والمشــترك بــين مختلــف هــذه التجــارب هــو إلــزام 
ــداء الأقنعــة والمحافظــة عــلى النظــام والخضــوع لمقاييــس  الطــلاب والمعلمــين بارت
الحــرارة. وفي مســح شــامل مشــترك أجــري بالتعــاون بــين اليونســكو واليونيســف 
ــير  ــاذ تداب ــا في اتخ ــح إلى نيته ــاركة في المس ــدان المش ــارت البل ــدولي، أش ــك ال والبن
مختلفــة عنــد إعــادة فتــح المــدارس، منهــا أنَّ 23٪ منهــا تخطــط لتوظيــف المزيــد مــن 
ــج  ــداد برام ــط لإع ــة؛ و64٪ تخط ــت الدراس ــادة وق ــط لزي ــين؛ و23٪ تخط المعلم
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١40

ــم السريــع؛ و62٪ تخطّــط لتغيــير محتــوى  ترقيــة؛ و32٪ تخطــط لإعــداد برامــج التعلُّ
 .)UNESCO-UNICEF-Banque mondiale.2020( .البرامــج التعليميــة

عليم الإلكتروني:  2- تحديات الانتقال إلى التَّ
ــائع  ــير ش ــالم غ ــاء الع ــع أنح ــم في جمي ــي في التعلي ــوى الرقم ــتخدام المحت كان اس
ــة  ــوارد تعليمي ــالم م ــن دول الع ــط م ــدى 20٪ فق ــة. وكان ل ــدء الأزم ــل ب ــبيًّا قب نس
رقميــة في التدريــس، ولكــن في عــدد محــدود مــن المــدارس. وهنــاك 10٪ مــن الــدول 
ــم رقميــة أكــبر تقــدم بعــض المــواد التعليميــة المتاحــة خــارج  كان لديهــا قــدرات تعلُّ
المدرســة. ومــع ذلــك، ووفقًــا للبنــك الــدولي، لا يوجــد بلــد لديــه منهــج رقمــي عالمي 
للتعليــم والتعلُّــم. وترســم هــذه الأرقــام صــورة للجهــود التــي كان عــلى الحكومــات 
والمــدارس بذلهــا للانتقــال بسرعــة إلى التعلــم عــن بُعْــدٍ  لضــمان اســتمرارية التعلــم، 
في ضــوء مــا يســتدعيه الانتقــال إلى التعلــم الإلكــتروني مــن شروط، وهــي كــما 
ــبة،  ــا المناس ــت، والتكنولوجي ــول إلى الإنترن ــة: الوص ــات ثلاث ــض الدّراس ــا بع تراه

 .)Eropeen Datas portal. 2020( ومهــارات اســتخدام التكنولوجيــا
 ، ولا يختلــف اثنــان في أنَّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تــؤدّي دورًا مهــماًّ
ــة  ــتند إلى البني ــول المس ــة، والوص ــية الافتراضي ــول الدراس ــشر الفص ــح ن ــث تتي حي
التحتيــة للحاســوب في المختــبرات والمناقشــات الافتراضيــة، وأشــكال أخــرى مــن 
ــذي يفــرض نفســه  ــم والطالــب )Saba. 2000(. والتســاؤل ال ــين المعل التفاعــل ب
ــر هــذه الــشروط الثلاثــة في مختلــف البلــدان؟ ومــا تأثــير الفجــوة  هنــا هــو: هــل تتوفَّ

الرقميــة في عمليــة التعليــم الإلكــتروني؟ 
لم يتوقـع القائمـون عـلى العمليـة التربوية في جميـع أنحاء العالم أنه سـيتعيّن عليهم 
تبنـّي التعليـم الإلكـتروني عـلى نحو خاطف وسريع دون اسـتعداد مسـبق، فكان أن 
شـكل هـذا الانتقـال مفاجـأة صادمـة للطـلاب والمعلمين والمربـين وأوليـاء الأمور، 
والأدوات  الخـبرة  تنقصهـم  إذ  المواجهـة،  عـلى  القـدرة  لديهـم  تكـن  لم  أنَّـه  ذلـك 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١4١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

والمناهـج في مجـال التعليـم والتعلُّـم عن بُعْـدٍ  في حالات الطـوارئ. وكان الوضع في 
ا، لذلك شـاب هـذه المرحلة الخـوف والقلق  البدايـة غامضًـا وضبابيًّـا ومشوشًـا جدًّ
والتوتـر والـتردد وإحسـاس بانسـداد الآفـاق. ثـمَّ مـا لبـث أن بـدأ الغمـوض لاحقًا 
ينقشـع تدريجيًّـا، وطفـق المجتمـع التعليمـي )طـلاب وتلامـذة ومعلمـون وأوليـاء 
أمـور وإداريـون ومشرفـون( يألـف هـذه التجربـة، وينتظـم في سـلكها ضمـن نسـق 

سـات المعنية.  مـن التفاعـلات الممكنـة التـي تدخلـت فيهـا الدولـة والمؤسَّ
 ويُلاحـظ في هـذا السـياق أن تركيـز الـرأي العـام كان عـلى التجـارب المحبطـة 
والسـلبيّة للتعلـم عـن بُعْـدٍ  في حالات الطـوارئ. وكان على المعلمـين الذين أُجبروا 
عـلى التعليـم عـن بُعْدٍ  في حالات الطـوارئ أن يبذلوا قصارى جهدهـم وبإمكانات 
محـدودة؛ لمواجهـة الموقف المسـتجدِّ إزاء ذلك التعليم الذي يمثـل تجربة نادرة مختلفة 
كليًّـا عـن التعليـم التقليـدي، وهـو مـا تطلـب درجـة عاليـة مـن الشـجاعة والمهارة، 
ولاسـيَّما فيـما يتعلـق بتصميـم المـادة التعليميـة إلكترونيًّـا، وامتـلاك المهـارة الرقميـة 
للتواصـل مـع الطـلاب والتفاعـل معهـم عـلى أكمـل وجـه. وكانـت هـذه التجربـة 
ـدة وتحتـاج إلى عـدد كبـير مـن الـشروط الصعبـة لتنفيذهـا. ومـن هـذا  الجديـدة معقَّ
المنطلـق نـرى أن هـذه التجربـة كانـت ومـا زالـت محاطـة بعدد كبـير مـن الصعوبات 
والتحديـات التـي بادرهـا الباحثـون، والدارسـون بالبحـث ،والتقـصّي والتحليل. 

وقبـل أن نتحـدث عـن التجـارب العالميـة في الاسـتجابة لموجبـات الوبـاء، يجـب 
د أهـم المشـكلات التـي واجهـت الأنظمـة التربويـة، وأهم التحديـات التي  أن نحـدِّ
تعرقـل المسـيرة الطبيعيـة لهذا النمـط الجديد من التعليـم، والتي يمكـن إيجاز بعضها 

فيـما يي:
نقـص الكفـاءة والخـبرات الإلكترونيـة عنـد المعلمـين: يتمثـل هـذا النقـص في 
عـدم الاسـتعداد الفعـيِّ لـدى المعلِّمـين لهـذه المرحلـة الانتقاليـة المفاجئـة إلى التعليم 
الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ، إذ أنَّ نسـبة كبـيرة مـن المعلِّمين ليـس لديهم الوسـائل اللازمة 
نهـم مـن دعـم التعليـم عـن بُعْدٍ. وبعـض المعلِّمـين لا يملك خـبرة كافية في  التـي تمكِّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١42

الجانـب التقنـي الذي يسـمح بإدارة عمليـة التعلُّم وتهيئـة المحتـوى التعليميِّ الملائم 
عـلى أكمـل وجـه. ويلاحـظ الخـبراء أن التعليـم الإلكـتروني زاد مـن أعبـاء المعلمين 
ومسـؤولياتهم؛ لأنـه توجـب عليهـم التواصـل المسـتمر مـع الطلبة بصـورة فردية أو 
جماعيـة للإجابـة عـن تسـاؤلاتهم ومتابعـة استفسـاراتهم أو مناقشـاتهم إضافـةً إلى 
متابعـة الأنشـطة والتماريـن وتصحيحهـا بصـورة مباشرة، ومـن ثم فـإن المعلمين قد 
وجـدوا أنفسـهم معنيـين بإعـداد المحتـوى الإلكـتروني وتأهيل أنفسـهم لاسـتخدام 
ـات الإلكترونيـة المتعـددة، والتعـرف عـلى ميزاتهـا وطـرق اسـتخدامها. ومثل  المنصَّ
أنفسـهم  هـذا الأمـر يحتـاج إلى جهـد كبـير ووقـت طويـل. كـما أنهـم قـد وجـدوا 
مجبريـن عـلى متابعـة الطلبـة المشـكلين والعنايـة بهـم. وهذا كلـه يثقل كامـل المعلمين 
والمربـين الذيـن يريـدون فعـلًا أن يكونـوا صادقـين في توظيـف التعليـم الإلكـتروني 
الـة. فـلا عجـب أن تجعل هـذه التحديـات كثيًرا مـن المعلمين  بصـورة صحيحـة وفعَّ

يسـتصعبون هـذا النمـط مـن التعليـم، ويتذمـرون من اسـتخدامه.

وتأسيسًـا عـلى مـا سـبق يمكـن القول بأن هـذا النوع مـن التعليم يحتـاج إلى إعادة 
إعـداد وتأهيـل المعلمـين إلكترونيًّـا بمهـارات التواصل عـبر المنصـات الإلكترونية، 
النـوع مـن  التعامـل مـع هـذا  وتمكينهـم مـن إعـداد المحتـوى الإلكـتروني وكيفيـة 
التعليـم الرقمـي عـن بُعْـدٍ، كـما يحتاجـون إلى التمكـن مـن إعـداد الاسـتراتيجيات 
التعليميـة قصـيرة المـدى وبعيـدة الأجـل، وهـي الاسـتراتيجيات التـي يمكنهـا أن 

تلبّـي الاحتياجـات المتناميـة للتعليـم عـن بُعْـدٍ  )اليونيسـكو، 2000(. 
عـدم اسـتعداد المتعلِّمـين وأولياء الأمـور لمبدأ التعلُّـم عن بُعْدٍ: يقال إن الإنسـان 
عـدوُّ مـا يجهـل. ونتيجةً لانعدام الخـبرة الإلكترونية للآباء في مجـال التعليم عن بُعْدٍ، 
لم يحـظَ هـذا التعليـم بقبولهـم ورضاهـم، وذهـب كثـير منهـم إلى رفضـه مـن منطلـق 
عـدم قدرتهـم عـلى التكيـف مع متطلباتـه. وممَّا لاشـكَّ فيـه أن أولياء الأمـور يؤدون 
دورًا مهـماًّ في متابعـة أولادهـم في التعليـم ومسـاعدتهم في التحصيل الـدراسي، لكنَّ 
كثـيًرا منهـم لم يألفـوا هـذا النـوع مـن التعليـم. وأدى هـذا الأمـر إلى توليـد مشـاعر 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١43إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

القلـق والتوتـر، وهـو ما يسـتدعي الحاجـة إلى التأهيـل الإلكتروني الذي يسـاعدهم 
عـلى تعليـم أبنائهـم والإشراف عليهم داخـل المنزل. 

عـدم جاهزيـة البنـى التحتيـة الرقميـة: تفتقـر البنـى التحتيـة في كثـير مـن الـدول 
والأنظمـة التعليميـة إلى الجاهزيـة اللوجسـتية لاعتـماد التعليـم الإلكتروني، ويشـمل 
غـير  يجعلهـا  كبـيٍر  ضعـفٍ  مـن  تعـاني  التـي  المتاحـة  الاتصـال  شـبكات  بنيـة  ذلـك 
قـادرة عـلى النقـل السريـع والتواصـل المبـاشر لعـرض الـدروس والأفـلام التعليمية 
وتقديمهـا إلى المتعلمـين بفاعليـة، كـما تفتقـر كثـير مـن الأنظمـة التعليميـة إلى وجـود 
المنصـات الإلكترونية للتعليم عن بُعْدٍ، وهي الوسـائط الأساسـية للتفاعل التعليمي 
ـر الأجهـزة الإلكترونيـة أحيانا  بـين الطـلاب ومعلميهـم. يضـاف إلى ذلـك عـدم توفُّ
لـدى كلٍّ مـن المعلمـين والمتعلمـين، ووجود نقص كبـير في مختلف التجهيـزات الفنية 
والمسـاندة الرقميـة التـي يحتـاج إليهـا هـذا النـوع مـن التعليم. ويمكن القـول بصورة 
موجـزة: إنَّ التحديـات التقنيـة البنيويـة التـي تواجـه التعليـم الإلكـتروني تتمثـل في 
ضعـف شـبكات الاتّصـال، والضغـط المتزامـن عـلى شـبكات الإنترنـت، ومشـكلة 
الوصـول إلى المنصـات الإلكترونيـة. ومثـل هـذا النقـص نجـده واضحًـا في البلـدان 
الناميـة حيث تعاني من هشاشـة البنية الرقمية، وارتفـاع كلفة الوصول إلى الإنترنت. 

في  الأمـر  هـذا  يتضـح  الرقميـة:  الاجتماعيـة  الفجـوة  عـن  ناتجـة  اضطرابـات 
مختلـف الأنظمـة العالميـة حيـث يوجـد تفـاوتٌ اجتماعـي طبقي في مسـتوى الدخول 
الماديـة لـلُأسر، وفي درجـة قدرتهـا عـلى تملـك الأجهـزة والوسـائط المطلوبـة للتعليم 
الإلكـتروني، ولاسـيَّما فيـما يتعلـق بعـدد أفـراد الأسُرة، والفسـحة المكانيـة الممكنـة. 
فالتعليـم الإلكـتروني يحتـاج إلى الأجهـزة الإلكترونيـة، وأهمهـا وجـود حاسـوب أو 
هاتـف لوحـي يكون مجهـزًا بالبرامج والمواصفـات المطلوبة. يضـاف إلى ذلك تأهيل 
الطلبـة لاسـتخدام هـذا النـوع مـن التعلـم. وهـذا الأمـر يشـكل تحديًـا لـدى بعـض 
خـل المحـدود، ولاسـيَّما العائـلات التـي تعـاني مـن أوضـاع  العائـلات مـن ذوي الدَّ

ـة صعبـة، وازدادت اسـتفحالًا في ظـل انتشـار جائحـة كورونـا. ماديَّ
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عــدم قــدرة المتعلِّمــين في التعليــم المهنــيّ والتقنــيّ عــلى التعلُّم الافــتراضي: يواجه 
رات  التخصصــات الأكاديميــة والمقــرَّ تنــوع  الأكاديميــون والمعلمــون مشــكلة 
رات العلميــة  المدرســية التــي لا تنســجم مــع طبيعــة التعليــم الإلكــتروني، مثــل المقــرَّ
ــير  ــر وغ ــم والتصوي ــة والرس ــبرات العلمي ــسرح والمخت ــيقى والم ــة: كالموس والفني
ــة بعــض  ذلــك مــن الاختصاصــات التــي لا تقبــل وضعيَّــة الصفــوف، ومنهــا خاصَّ
التخصّصــات التــي تتطلَّــب أعــمالًا تطبيقيــة وتدريبــات وتقييــمات مبــاشرة في ورش 

 .)OECD. 2020( ــل العم

ـدة في بنيتهـا ووظائفها إلى  ـات التعليميـة المعقَّ ضعـف الدعـم الفنـي: تحتـاج المنصَّ
كثـيٍر مـن المهارات ودرجـة عالية من الإتقان والفاعلية. وتظهر الممارسـة الحيوية لهذه 
ـات وجـود عـدد مـن الثغـرات والصعوبـات التـي لا يمكـن للمعلـم أو المتعلم  المنصَّ
عم  أن يجـد الحلـول المناسـبة لها في الوقت المناسـب، وغالبًـا ما يحتاج المعلمـون إلى الدَّ
الفنـي مـن أجـل الاسـتخدام الأمثـل لهـا. ويبـن واقـع الحـال غيـاب مثل هـذا الدعم 
سـات التعليميـة. وقـد أعـرب كثـير مـن المعلمـين  حتـى في أفضـل الجامعـات والمؤسَّ
ـة إلى الدعـم الفنـي المبـاشر والمسـتمرِّ لحـلِّ المشـكلات، ودعـم كلٍّ  عـن الحاجـة الماسَّ
مـن: المعلـم والطالـب وأولياء الأمور أثناء اسـتخدام هـذا النوع من التعليـم. وغالبًا 
مـا يطالـب المعلمـون بوجـود مكتب للمسـاعدة الفنيـة الفوريـة أثناء الدراسـة يكون 
بإمكانـه أن »يجيـب عـن جميع التسـاؤلات ويسـاعد على حـل كل المشـكلات التي قد 

تعـترض كل مـن يسـتخدم هـذا النوع مـن التعليـم« )بو قحـوص، 2020(. 
ضعـف البيئـة التشريعيـة للتعليـم الافـتراضي: بيَّنـت التجربـة وجـود نقص كبير 
في القوانـين والتشريعـات والسياسـات الناظمـة لعمليـة التعليـم الإلكـتروني. وقـد 
اتّخـاذ  تسـتطع  لم  الجامعـات،  العلميـة ولاسـيَّما  المؤسسـات  مـن  كثـيًرا  أن  لاحظنـا 
القوانـين  لغيـاب  نظـرًا  وذلـك  الإلكـتروني؛  التعليـم  لاعتـماد  المناسـبة  القـرارات 
والتشريعـات التـي تسـمح بذلـك. وكان عـلى جامعـة الكويـت عـلى سـبيل المثـال، 
أن تنتظـر طويـلًا القـرارات السياسـية والتشريعـات الجديـدة لكـي تتَّخـذ قـرارات 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا ١4٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ضـوء  في  يتـمَّ  أن  يجـب  قـرار  أي  اتّخـاذ  لأن  الإلكـتروني؛  التعليـم  إلى  الانتقـال 
التشريعـات القانونيـة الناظمـة للتعليـم في الدولـة عـلى أعـلى المسـتويات. ولاحظنـا 
في هـذا السّـياق أيضًـا، أن المؤسسـات الخاصة مـن جامعات ومدارس كانت سـبَّاقة 
في اعتـماد التعليـم الإلكـتروني نظـرًا للحريـة التـي تتمتَّـع بهـا في وضـع التشريعـات 
القانونيَّـة لأنظمـة عملهـا. وغنـيٌّ عـن التَّذكـير أنَّ أغلـب الـدول لم تعـرف مثل هذه 
التشريعـات مـن قبـل لضبـط التعليـم الإلكـتروني أو حتـى التعليـم عـن بُعْـدٍ، »فـلا 
توجـد سياسـات أو قوانـين تنظـم اسـتخدام هـذا النـوع مـن التعليم، مثـل: ضوابط 
الحضـور والالتـزام بهـذا النـوع مـن التعليـم، وحـل الأنشـطة والتماريـن التعليميـة، 
وإدارة الامتحانـات، ودرجـة التـزام المعلمـين بالتفاعـل المباشر مع الطلبـة، وتوزيع 

الدرجـات«) بـو قحـوص، 2020(. 
إشـكالية التقويم وأسـاليبه: برزت إشـكالية التقويم بوصفها إحدى الصعوبات 
ـات  البدايـة، لكننـا لاحظنـا أن المنصَّ التـي واجهـت هـذا النـوع مـن التعليـم منـذ 
التعليمية تسـاعد كثيًرا في ضبط الاختبارات. ويمكن القول -من وجهة نظرنا- أنَّ 
الاختبـارات الإلكترونيـة قد تكـون أفضل بكثير مـن الاختبـارات التقليدية المعتادة 
عندمـا يمتلـك المعلمـون الخـبرات الإلكترونيـة للتعامـل معهـا. ومـع ذلـك يظـلُّ 
السـؤال قائـمًا: هـل يمكـن اعتـماد الاختبـارات التقليديـة التـي اعتـاد عليهـا الطالب 
والمعلـم، ولاسـيَّما تلـك التي يتم فيها التقويـم النقدي البنائـي أو التكويني؟ وجوابًا 
عـن هـذا السـؤال، نعتقـد أن مـا هـو متـاح مـن منصـات ومهـارات تقنيـة ومضامين 
إلكترونيـة تسـمح لنـا في المسـتقبل بتطويـر آليات التقويـم ومهاراتـه؛ لتحقيقِ أفضل 

المسـتويات في تقييـم الطالـب علميًّـا ومعرفيًّـا« )بو قحـوص، 2020(. 

ة في الانتقال إلى التعليم الإلكتروني:  3- التجربة الصينيَّ
شـكلت أزمـة كورونـا حافـزًا عـلى الإبداع والابتـكار في قطـاع التعليـم والتعليم 
قـة عـلى مسـتوى الـدول  الإلكـتروني، وتجـلىَّ ذلـك في ظهـور مبـادرات إبداعيـة خلاَّ
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سـات العلميـة. مـن ذلك مثلًا نشـير إلى أنَّه قـد تمَّ تطوير أشـكال التعليم عن  والمؤسَّ
ـل السريـع للـدول والمؤسسـات التعليميـة في جميـع أنحـاء العـالم  بُعْـدٍ  بفضـل التدخُّ
لضـمان اسـتمرارية التعليـم والمحافظـة عـلى جودتـه. وقـد أبدعـت بعـض الـدول 
تقـدّم  أن  الإلكـتروني، واسـتطاعت  للتعليـم  قـة  الخلاَّ الاسـتجابة  والحكومـات في 
للإنسـانية تجاربًـا مميـزة في هـذا المجـال يمكـن الاسـتفادة منهـا في مراحـل تاريخيـة 
مسـتقبليَّة. ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق، عـلى وجـه الخصـوص، إلى التجربـة 

ل إلى التعليـم الإلكـتروني.  الصينيـة المتميـزة في ميـدان التحـوُّ
لّمـا كانـت الصّـين أولى الـدول المتـرّرة مـن الفـيروس، فقـد لجـأت إلى الحجْـر 
ات  الصحـي الشـامل، وتـمَّ إغـلاق جميـع المؤسسـات التعليميـة، ثـمَّ لجـأت إلى منصَّ
التعليـم الإلكـتروني لضـمان اسـتمرارية التعليم. وبـدأ مـا يقـرب من 200 مليـون 
طالـب في المرحلتـين: الابتدائيـة والثانويـة في الصـين فصولهـم الدراسـية الجديد عن 
ـات الإلكترونيـة في التاسـع مـن شـهر فبرايـر 2020، ولجـأت الصـين  طريـق المنصَّ
إلى التعلّـم المتزامـن لتكـون تجربتهـا أهـم تجربـة تربويـة في تاريـخ البشريـة في هـذا 
المجـال. وطلبـت وزارة التعليـم الصينيـة مـن جميـع الطـلاب في جميع المراحـل البقاء 
في منازلهـم ومواصلـة تعليمهـم عـبر الإنترنـت، وشـمل ذلـك في المسـتوى الجامعي 

نحـو 30 مليـون طالـبٍ في 3.000 مؤسسـة علميـة )ربـداوي، 2020(.
بعنـوان  مبـادرةً  الصـين  في  التربيـة  وزارة  أطلقـت  التجربـة  هـذه  خضـمّ  وفي   
نت الـوزارة في غضون  »ضـمان انتظـام التعلُّـم رغم تعطُّـل العملية الدراسـية«، وتمكَّ
أسـبوعين، ورغـم حظـر عقد أي اجتماع شـخصّي، من تنظيم سلسـلة مـن المؤتمرات 
عـبر الإنترنـت مـع عـدد مـن الـوكالات المعنية بـالإدارة المدرسـية والجهـات المنظِّمة 
ـات الإلكترونيـة وخدمـات الاتصـالات وغيرهـا مـن  دة للمنصَّ للـدورات والمـزوِّ

الجهـات المعنيـة، مـن أجـل التخطيـط للإقـلاع بهـذه المبـادرة وتنفيذهـا. 
ــق  ــدٍ  لتحقي ــن بُعْ ــم ع ــن التعلي ــتفادة م ــرة الاس ــلى فك ــادرة ع ــذه المب ــد ه وتعتم
عــلى  يقــوم  تعليــمٌ  وهــو  المــرن« Flexible education؛  »التعليــم  ى  يُســمَّ مــا 
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ــم  دة تتيــح للمتعلِّ اســتراتيجية تربويــة محورهــا المتعلِّــم، وعــلى توفــير خيــارات متعــدِّ
ــم،  ــم والمتعلِّ ــم مــن جهــة الزمــان والمــكان، والمــوارد المتاحــة للمعلِّ المرونــة في التعلُّ
ــم،  والمتعلِّ ــم  للمعلِّ المتــاح  عــم  والدَّ ــم،  التعلُّ وأنشــطة  التعليميــة،  والمقاربــات 
ــال وملتــزم. وقــد تمثَّــل التحــدي الأكــبر الــذي واجــه  للوصــول إلى تعلُّــم ســهل وفعَّ
ــم الرقمــي، وفي  المعنيــين بهــذه المبــادرة في ضــمان انتفــاع جميــع الطلبــة بفــرص التعلُّ
اســتعداد المعلِّمــين لإعــداد الــدروس ووضعهــا في الإنترنــت، ممــا حــثَّ وزارة 
التربيــة عــلى التكاتــف مــع وزارة الصناعــة وتكنولوجيــا المعلومــات لتحقيــق 

التَّالية:)ربــداوي، 2020(:  الأهــداف 
دي خدمات الاتصال بهدف تعزيـز سرعة الاتصال بالإنترنت  - حشـد إمكانـات أبـرز مزوِّ

لتيسـير التعليـم عن بُعْدٍ، لاسـيَّما في المناطق التي تفتقـر إلى الخدمات الكافية.
- رفـع سرعـة منصـات خدمـة التعليـم الإلكـتروني الرئيسـة، والارتقـاء بإمكانـات 
»المنصـة السـحابية الوطنيـة للمـوارد التعليميـة والخدمـات العامـة« لتتمكـن من 

سـدِّ احتياجـات ملايـين المتصفّحـين الذيـن يزورونهـا في مواعيـد متزامنـة.
رات والمـوارد التعليميـة في الإنترنـت. وقـد  - حشـد المـوارد المجتمعيـة لتوفـير المقـرَّ
أدَّى هـذا الحشـد إلى توفـير مـا يزيـد عـلى 24 ألـف مقـرر في الإنترنـت لطلبـة 
ـة تعليميـة معتمَـدة في الإنترنـت، يُـدار معظمهـا  الجامعـات، وإطـلاق 22 منصَّ
بتقنيـات الـذكاء الاصطناعـيّ، بهـدف توفير الـدروس المجانية لطلبـة المرحلتين: 

ـة. الابتدائيـة والثانويَّ
اعتـماد  إلى  إضافـةً  الإلكـتروني،  التعليـم  منهجيـات  نحـو  المدرسـين  توجيـه   -
منهجيات ملائمـة تتناسـب مـع الظـروف والجاهزيـة الإلكترونيـة على المسـتوى 
المحـي لتيسـير عمليـة التعلُّـم، سـواء باسـتعمال المنصـات الإلكترونيـة أو البـث 

المحمولـة. الهواتـف  تطبيقـات  أو  الرقمـي  التلفزيـوني 
قطـاع  مـع  بالتَّعـاون  المعلومـات(  )أمـن  الإنترنـت  في  ـلامة  والسَّ الأمـن  تعزيـز   -

الإنترنـت.  دي  ومـزوِّ الاتصـالات 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١48

روس اللازمـة في هـذا الصـدد من أجل  - تقديـم الدعـم النَّفـسي والاجتماعـي والـدُّ
رفـع مسـتوى الوعي بهـذا الفـيروس وكيفيـة الوقايـة منه.

ـوء عـلى أهميـة إقامـة شراكات تجمع بـين الهيئات  سـلَّط نجـاح هـذه التَّجربـة الضَّ
الحكوميـة عـلى الصعيديـن: الوطنـي والمحـي والقطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني، 
لتوفـير تسـهيلات للتعلُّـم عـن بُعْـدٍ. »وقـد تعلَّمنـا مـن التجربـة الصينيـة أن نجـاح 
تجربـة التعلُّـم عـن بُعْـدٍ  في المجتمعـات الراغبـة باعتماد هـذا النوع مـن التعليم منوطٌ 
بتوفـير: بنيـة تحتيـة موثوقـة للاتصـالات، ومـوارد تعليمية رقميـة مناسـبة، وأدوات 
الة، ومؤسسـات تعليميـة، وخدمات  تعليميـة مريحـة وسـهلة، ومنهجيـات تعليم فعَّ
والـشركات  الحكومـات  بـين  وثيـق  وتعـاون  والمتعلِّمـين،  المدرسـين  لدعـم  الـة  فعَّ

والمـدارس« )ربـداوي، 2020(. 

4- تجارب عالمية ناجحة: 
مـع انتشـار فـيروس كورونا في مختلف دول العالم، وانتشـار الأخبـار عن التجربة 
بُعْـدٍ، أخـذ العديـد مـن الجامعـات والمـدارس في معظـم  الصينيـة في التعليـم عـن 
الـدول بدراسـة إمـكان تحويـل طلابهـا خلال هـذه المرحلـة إلى التعليـم الإلكتروني. 
وقامـت معظـم المؤسسـات والـشركات التـي تمتلـك حلـولًا تقنيـة مفيدة لهـذا النوع 
ف الأهل  مـن التعليـم بوضـع هـذه الحلـول - مجانًـا في غالب الأحـوال- تحت تـصرُّ
والمعلمـين والمـدارس لمسـاعدتهم على تيسـير عمليـة تعلُّم الطـلاب وتقديـم الرعاية 
الاجتماعيـة والتفاعـل الاجتماعـي لهـم أثنـاء فـترة إغـلاق المـدارس. وثمـة تجـارب 

دوليـة عديـدة نجحـت في هـذا المجـال، نذكـر منها: 
في تشــيي، تشــكلت هيئــة تعليميــة جديــدة لتطويــر سلســلة مــن الــدروس 
ــة  ــم إمكاني ــس لديه ــن لي ــة الذي ــة الثانوي ــلاب المرحل ــة لط ــدة 30 دقيق ــة لم الإذاعي
الوصــول إلى التعلــم عــبر الإنترنــت. وتلــك المبــادرة، التــي أطلــق عليهــا المعلمــون 
 .Enseña Chile تدعمهــا منظمــة المجتمــع المــدني ،La Radio Enseña اســم
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اته في ضوء جائحة كورونا ١49إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــلٍ مــن  ــلِ عــدد قلي ــة مــن توزيعهــا مــن قِبَ لــت الــدروس الإذاعي وسرعــان مــا تحوَّ
ــة بعــد شــهرٍ واحــدٍ فقــط مــن  المحطــات الإذاعيــة إلى بثّهــا عــبر أكثــر مــن 240 محطَّ

ــدارس.  إغــلاق الم
القلقــين بشــأن  اتّحــاد مــن المعلمــين  ل في بريطانيــا  المنــوال نفســه تشــكَّ وعــلى 
روا في  اســتمرارية التعلــم لطلابهــم عندمــا كانــت المــدارس عــلى وشــك الإغلاق، وطــوُّ
ســوا مركــزًا للدعــم اللوجســتي  غضــون أســبوعين فصــلا دراســيا عــبر الإنترنــت، وأسَّ
ــم. وكانــت  لمســاعدة المعلمــين وأوليــاء الأمــور عــلى مســاندة أطفالهــم في عمليــة التعلُّ
الوطنيــة«، خطــوة مهمــة في رســم ملامــح  ة »أكاديميــة أوك  المســماَّ المبــادرة  هــذه 

 .)Vegas. et all. 2020( اســتراتيجية الحكومــة البريطانيــة للتَّعليــم الإلكــتروني
وشرعــت وزارة التعليــم في البــيرو اســتجابةً لإغــلاق المــدارس، في العمــل 
ى  ــي تُســمَّ ــدٍ  عــلى المســتوى الوطن ــم عــن بُعْ ــاء اســتراتيجية طموحــة للتعلُّ عــلى بن
ــوارد  ــو والم ــون والرادي ــددة )التلفزي ــوات متع ــتخدام قن Aprendo en Casa باس
عــبر الإنترنــت(. وتــمَّ تســجيل الــدروس المتوافقــة مــع المناهــج الدراســية، لجعــل 
المحتــوى التعليمــي الإلكــتروني للبرنامــج ممتعًــا. واســتعانت الــوزارة بجهــات 
المحتــوى  وبنــاء  ــات  المنصَّ مجــال  في  والمبدعــين  والفنيــين  الخــبراء  مــن  فاعلــة 
الإلكــتروني. وبعــد بدايــة التنفيــذ الأول للخطّــة، طلبــت الحكومــة مــن قــادة 
المــدارس والمعلمــين وأوليــاء الأمــور تقديــم رأيهــم وتعليقاتهــم ونصائحهــم في 
ــوء  ــا في ض ــا وصقله ــل تطويره ــن أج ــة م ــداف التعليمي ــة للأه ــة الخط ــدى تلبي م
ــة. وبعــد فــترة قصــيرة ارتفعــت نســبة المســتخدمين للخطــة إلى ٪74  التَّجربــة الحيَّ
ــاء الأمــور عــن رضاهــم عــن البرنامــج،  ــد عــبّر 59٪ مــن أولي ب. وق ــين الطــلاَّ ب
ــم كانــوا عــلى اتّصــال منتظــم مــع مديــري  وأعلــن أكثــر مــن 90 ٪ مــن المعلمــين أنهَّ
المــدارس والطــلاب. وأظهــرت دراســة حديثــة أنَّ إحســاس المعلمــين بالنجــاح كان 
ــة، بــما في  أعــلى في أنظمــة المــدارس التــي كانــت تتمتَّــع بظــروف عمــل عــن بُعْــدٍ  قويَّ
ذلــك التواصــل، والتدريــب والتعــاون والتوقعــات العادلــة والاعــتراف بجهودهــم 

 .)Vegas. et all. 2020(
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١٥0

الأسـاسي،  التعليـم  مـدارس  فتـح  إعـادة  ـل في  بالتأمُّ الجديـرة  التجـارب  ومـن 
رت  بعـد انحسـار الجائحـة، نذكـر التجربـة الدنماركيـة. فمُنذ شـهر مايـو 2020، قرَّ
وام  الحكومـة فتـح المـدارس الابتدائيـة أمـام التلاميـذ، ووضعـت نظامًـا جديـدًا للـدَّ

الـدراسي، يقـوم عـلى قواعـد رئيسـة، أبرزهـا:
وا بغيرهم قدر الُمستطاع. - تقسيم التلاميذ إلى مجموعات صغيرة، على ألاَّ يحتكُّ

- قضـاء التلاميـذ وقتهم في المدرسـة، فيما يُشـبه الشرانق الافتراضيـة أو الطُّوق، من 
دون أن يكونـوا عرضة للآخرين.

- وصـول التلاميـذ في شـكل مجموعـات صغـيرة إلى مدارسـهم في أوقـات مُختلفـة 
دة  مـن الصبـاح. ويتناول التلاميـذ الغداء مُنفصلـين، ولا يُفارقون المناطـق الُمحدَّ

ـى كلُّ مجموعـة دروسـها عـلى يـد مُعلـم واحد. لمجموعتهـم. وتتلقَّ
-الالتـزام بـألاَّ يزيـد عـدد التلاميـذ في كُلِّ مجموعـة عـن 12 تلميـذًا، وهـو العـدد 
التباعـد  وقواعـد  اشـتراطات  إطـار  في  الدراسـة،  حُجـرة  لمسـاحة  الُمناسـب 

الاجتماعـي.
- اتّجـاه بعـض المـدارس، التـي ليـس لديهـا فصـول كافيـة، إلى تنفيـذ نظـام الفترتين: 

صباحيـة، وبعـد الظهر.
- تخصيص فُسحة من الوقت، كُلِّ فترة من أجل غسل الأيدي.

ويلاحـظ أنـه، بالإضافـة إلى ذلـك كلِّـه، قـد تـم تمكـين الُمعلِّم الـذي لديه مُشـكلة 
صحيَّـة، أو لـدى أحـد مـن أفـراد أسرتـه، مواصلـة التدريـس باسـتخدام الإنترنـت 
مـن البيـت )البغـدادي، 2020(. وتقـول دوتي لانـغ، نائبـة رئيـس نقابـة المعلمـين 
بـين  المسـافات  حِفـظ  اسـتراتيجية  ـز عـلى  تُركِّ الطبيَّـة،  المشـورة  إن   « الدنـمارك:  في 
التلاميـذ، في مجموعـات مُنعزِلـة، مع الاهتمام الشـديد بالنظافة، ونحن سُـعداء، لأن 

إعـادة فتـح المـدارس حتـى الآن كانـت تجربـة ناجحـة« )البغـدادي، 2020(.
لتكـون  الامتحانـات،  قاعـات  الأمـر  بـادئ  في  فُتحَِـت  الألمانيـة،  التجربـة  وفي 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا ١٥١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

أماكـن لتطبيـق التباعـد الاجتماعـي، ثم فُتحـت الفصول، مـع الأخـذ بالاحتياطات 
مـن  للحـدِّ  الواحـد،  الاتجـاه  بنظـام  المـدارس  ات في  الممـرَّ جُعِلـت  وقـد  اللازمـة. 
ع وقت الراحـة، بطريقة التنـاوب، بين المجموعات  الاحتـكاك بـين الطـلاب. ويتوزَّ
. كـما أنَّ الـدروس خليـط مـن الحصـص  بيـة. ويتَّسـم اليـوم الـدراسي بالقِـصَرِ الطلاَّ
التـي تتـمُّ في الفصـول التقليديـة، وعـبر الإنترنـت، وكُلِّ مجموعة دراسـية تتألف من 

10 طـلاب، ولا يُسـمَح بأكثـر مـن ذلـك )البغـدادي، 2020(. 
في مقاطعـة أونتاريـو بكنـدا- عـلى سـبيل المثال- يتوقـع أن تفتح المـدارس أبوابها 
وأن تعتمـد الدمـج بـين نظـام الحضـور الفعـي إلى المدرسـة، وبـين التعليم عـن بُعْد، 
الواحـد،  ا أقـى لعـدد الطـلاب بالصـف  الكنديـة حـدًّ بعدمـا حـددت الحكومـة 
انتهـاج واحـد مـن ثلاثـة  المختلفـة  المـدارس  وهـو 15 طالبًـا، وأتاحـت لإدارات 
مسـارات: الفتـح التـام للحضـور الفعـي داخـل مؤسسـات التعليـم مـع الالتـزام 
بكافـة توصيـات الصحـة العامة؛ أو الاسـتمرار في توفير التعليم عن بُعْـدٍ  والتوجيه 
الشـخصي للطـلاب؛ أو الخلـط بـين المسـارين بالحضـور الفعـي في سـاعات/أو أيام 

دة واسـتكمال التعليـم عـن بُعْـدٍ  )حسـن،2020(.  محـدَّ
أمـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيث يترك القـرار للولايات، فـإن المتوقع 
أن يتخـذ معظـم أوليـاء الأمـور قـرار إدراج الأبنـاء في التعليـم النظامـي الحكومـي 
إذا لم تكـن موافقـة  التـي في حالـة مـا  الفتـح«  أو الخـاص بحسـب خطـط »إعـادة 
للمخرجـات التعليميـة التي يسـتهدفونها من إرسـال أبنائهم إلى المـدارس أو لم تكن 
نيا،  بالكثافـة مـن حيـث عـدد السـاعات المطلوبـة لإتاحـة أوقـات عمـل الفئـات الدُّ
فسـتكون بدائلهـا هـي التعليـم المنـزلي أو الأهـي )الجماعـي( المعتمـد عـلى الأنشـطة 

والجمعيـات الخيريـة. )حسـن، 2020(. 
وفي الأشـهر الماضيـة، وبينـما بلـغ عـدد المتعلمـين منزليًّـا في الولايـات المتحـدة 
1.7 مليـون طالـب )نحـو 3٪ مـن إجمـالي الطلاب المدرجـين في التعليم(. بحسـب 
لنحـو  مايـو  في  للـرأي  اسـتطلاع  نتائـج  أبـرزت   ،2012-2011 عـام  إحصـاء 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١٥2

أبنائهـم  لتحويـل  اسـتعداد  نسـبة 40٪ منهـم عـلى  أن  أوليـاء الأمـور  2100 مـن 
للتعليـم المنـزلي أو التعليـم عـن بُعْـد، في حـين ازداد عـدد الأوليـاء الذيـن يرغبون في 
تسـجيل أبنائهـم ضمـن التعليـم المنـزلي في إحـدى الولايـات بفـارق 21٪ مـن العام 
المـاضي، وهـو الضغط الـذي أدَّى لانهيار الموقع الحكومي لتسـجيل الطـلاب منزليًّا 

)حسـن،2020(. 
ــم.  ــم أطفاله ــهيل تعل ــلى تس ــاء ع ــة الآب ــف المحمول ــاعدت الهوات ــد، س  وفي الهن
وعــلى ســبيل المثــال، ففــي ولايــة هيماشــال راديــش، التــي يبلــغ عــدد ســكانها نحــو 
7 ملايــين نســمة، تســتخدم الحكومــة نهجًــا متعــدد المســتويات للتعليــم الإلكــتروني 
يــشرك الآبــاء بطريقــة جديــدة. واســتجابة لإغــلاق المــدارس بســبب الوبــاء، أطلقت 
رت الآلاف مــن مقاطــع  الحكومــة في أبريــل مبــادرة »هــار غــار باتشــالا« التــي طــوَّ
الفيديــو والــدروس الرقميــة، ثــم نــشرت 48 ألــف معلــم للتواصــل مــع جميــع 
ــر  ــق الواتســاب. كان الهــدف هــو تطوي ــة مــن خــلال تطبي ــاء الأمــور في الولاي أولي
فهــم واضــح بــين أوليــاء الأمــور للمــواد التــي يجــب أن يصــل إليهــا الأطفــال، بــما 
في ذلــك إجــراء تقييــم أســبوعي. وشــارك أكثــر مــن 92 ٪ مــن أوليــاء الأمــور مــع 
ــة  ــات إلكتروني ــل في اجتماع ــذي يتمثَّ ــج »ePTMs«، ال ــلال برنام ــن خ ــين م المعلم
ــة  ــلاب في الولاي ــن الط ــين 70-80 ٪ م ــا ب ــارك م ــة ش ــور، وفي النهاي ــاء الأم لأولي
 .)Vegas. Et. All. 2020( في المــواد الرقميــة، ونــال 50 ٪ مــن الطــلاب تقييــمات

جارب العربية في مجال الانتقال إلى التعليم الإلكتروني: 5- التَّ
تتفـاوت البلـدان العربيـة اليـوم في مسـتويات تطورهـا التربـوي والتعليمـي، كما 
تتفـاوت كثـيًرا فيـما يتعلـق بالإمكانـات اللوجسـتية والرقميـة التـي يتطلبهـا التعليم 
الإلكـتروني. وقـد فقـد عـدد كبير منهـا، أي من الـدول العربية، إمكانيـة حضوره في 
هـذا المجـال كنتيجـة طبيعـة للأحـداث الدامية التي تشـهدها من حـروب وتوترات 
وكـوارث مثـل: سـوريا واليمـن وليبيـا. وقـد أصبحـت نتيجـة لذلـك دولا تفتقـر 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١٥3إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

إلى أبسـط شروط الحيـاة والوجـود، حيـث تعطَّلـت المرافـق العامـة والبنـى التحتيـة 
مـن مـاء وكهربـاء وشـبكات وإنترنـت، وارتفعـت مسـتويات الفقـر إلى حدودهـا 
القصـوى. وهنـاك بلـدان عربيـة تعـاني مـن صعوبـات كبيرة في هـذا الميدان ولاسـيَّما 
ا بـين الـدول المذكورة،  في لبنـان والعـراق والسـودان. والفجـوة الرقميـة كبـيرة جـدًّ
ودول الخليـج العـربي التـي تتوفـر فيهـا مختلـف الخدمـات وتقـوم عـلى أسـاس بنيـة 

لوجسـتية وخدميـة عاليـة المسـتوى وباقـي الـدول العربيـة. 
وبالنظّـر  إلى هـذه الفجـوة فـإنَّ الحديـث عـن التعليـم الإلكـتروني العـربي في ظل 
ول العربيَّـة التي يمكـن تصنيفهـا اليوم  الجائحـة يختلـف اختلافـا كبـيًرا فيـما بـين الـدُّ
وفـق ثلاثـة مسـتويات لوجسـتية وحياتية. تتمثـل الفئة الأولى في الـدول التي دمرتها 
والسـودان،  والعـراق  ولبنـان  وليبيـا  واليمـن  سـوريا  مثـل:  والأزمـات  الحـروب 
ا، وبمسـتويات عيش مأسـاوية.  وهـي فئـة تتميَّـز بأوضاعهـا اللوجسـتية المتدنية جدًّ
وتتمثـل الفئـة الثانيـة في الـدول العربيـة الأفريقيـة وهـي الجزائـر ومـصر والمغـرب 
وتونـس، وهـي بلـدان تعـاني - شـأنها شـأن دول العـالم الثالـث- فيـما يتعلـق ببنيتهـا 
التحتيـة ومسـتويات وتطورهـا. أمـا الفئـة الثالثة فهي الـدول العربيـة الخليجية التي 

تتمتـع بمزايـا لوجسـتية، وبنيـة تحتيـة متميـزة ومسـتوى معيشـة ودخـول مرتفعة. 
وتختلـف، مـن هـذا المنظـور، تجربـة الانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني باختـلاف 
هـذه المسـتويات الثلاثـة. ويمكـن القول بأنَّ البلـدان التي تعاني مـن نزيف الحروب 
ـق أيَّ تقـدم في عمليـة الانتقـال إلى التعليم الإلكـتروني، وذلك  لم تسـتطع قـطّ أن تحقِّ
التعليميـة.  ـات  والمنصَّ العنكبوتيـة  والشـبكات  والكهربـاء  الحيـاة  شروط  لغيـاب 
والتعليـم الإلكـتروني شـبه معـدوم في هـذه البلـدان، وقـد بقـي الطـلاب منقطعـين 
عـن دراسـتهم طـوال أيام الأزمـة، أو لنقل اسـتمرَّ التعليـم التقليدي فيهـا بدرجات 
متفاوتـة، وتحـت محاذيـر الخطـر والإصابـة بالفـيروس كما هـو الحال في سـوريا مثلا. 
الماديـة  الـشروط  توفـر  مـن حيـث  الوضـع  العـربي يختلـف  الخليـج  بلـدان  وفي 
مواجهـة  في  كبـير  حـد  إلى  ناجحـة  تجربـة  تقديـم  في  أسـهمت  التـي  واللوجسـتية 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١٥4

التحـدي والانتقـال إلى التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة الطـوارئ، مع بعـض الصعوبات 
هـذا  إلى  الانتقـال  والطلبـة في  للمعلمـين  العلمـي  التأهيـل  بمسـتوى  تتعلـق  التـي 

المسـتوى مـن التعليـم، كـما بيَّنـا ذلـك آنفًـا. 

ا: 6- وضع التعليم الإلكتروني عربيًّ
سـنتناول في هـذا المبحـث بعـض تجارب الـدول العربية، وسـنركز في فصل مقبل 
عـلى التجربـة الخليجيـة كنمـوذج للاسـتجابة العربيـة لتحـدي الجائحة. وسـنعرض 

نـماذج مـن بعـض الـدول العربية في هذا المسـار. 
ا في كثير  مـن نافلـة القـول أن وضـع التعليـم العربي قبـل كورونا قـد كان مأسـاويًّ
مـن البلـدان، وجـاءت كورونـا لتدمر ما بقـي من أمـل وإمكانات في تطويـر التعليم 
والنهـوض بـه. وقد أشـار تقرير حديـث لمنظمة الأمـم المتحدة للطفولة »يونيسـف« 
إلى أن 63٪ مـن الأطفـال في الـشرق الأوسـط لا يسـتطيعون قـراءة وكتابـة نـص 
بسـيط في سـن العـاشرة، ولا يتلقـى طفـل مـن بين كل خمسـة أطفـال أساسًـا التعليم 
في الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا. ولفتَت »اليونيسـف« إلى أن نحـو ثلاثة ملايين 
مـن 8.850  أكثـر  ـرت  دمَّ وقـد  الأزمـات،  بفعـل  المدرسـة  مـن  طفـل محرومـون 
السـنوات الأخـيرة، في سـوريا والعـراق وليبيـا واليمـن  تعليميـة خـلال  مؤسسـة 

)تقريـر عـرب، 2020(. 
التعليـم  إلى  الانتقـال  العربيـة صعوبـات جمـة في عمليـة  الـدول  وقـد واجهـت 
عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ، ويجـب أن نعـترف منـذ البدايـة أن التعليـم عـن بُعْـدٍ  
الـذي نشـاهده ليـس تعليـما إلكترونيًّـا، بـل هـو نمـط مـن التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة 
مهـا في  الطـوارئ. ومـع ذلـك فـإنَّ بعـض الـدول العربيـة التـي كانـت تتباهـى بتقدُّ
مجـال تكنولوجيـا التعليـم، وتفاخـر بـما حققتـه من إنجـازات كبيرة في مجـال توظيف 
التعليميـة،  المسـتويات  مختلـف  في  التعليميـة  العمليـة  في  الرقميـة  التكنولوجيـا 
الأزمـة  مواجهـة  في  تلـكأت  قـد  التعليـم،  ومؤسسـات  والجامعـات  المـدارس  في 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١٥٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

واضطربـت موازينها. وانكشـفت مواطن ضعف الأنظمـة التربوية العربية ومظاهر 
القصـور والـتردي، ولاسـيَّما في قدرتها على تمثل التقنيات الحديثـة وتوظيفها في مجال 

التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ. 
ويعـبرِّ خالـد أحمـد بـو قحـوص عـن هـذا الإخفـاق بقولـه: إنَّ الـدول العربيـة، 
الإلكـتروني  التعليـم  توظيـف  مـن  تتمكـن  »لم  وصدمتهـا  المفاجـأة  هـول  وتحـت 
ليـة، المتمثلـة في  مبـاشرة، بـل لجـأت إلى اسـتخدام التعلـم عـن بُعْـدٍ  في صورتـه الأوَّ
بـث أو إيصـال الـدروس المتلفزة والمواد المرسـلة عـبر الأدوات التقليديـة، بعيدًا عن 
التفاعـل المبـاشر، وربـما اسـتمر هـذا الوضـع فـترة مـن الزمن حتـى اسـتوعبت تلك 
الأنظمـة الصدمـة وبـدأت الرجـوع إلى توظيـف التعليـم الإلكـتروني وغيرهـا مـن 

 .)2020 )بوقحـوص،  الحديثـة«  الأدوات 
ولا يـتردد ميـلاد السـبعي )مؤسـس الجامعـة الافتراضيـة السـورية، وأحـد رواد 
الدعـوة إلى التحـول الرقمـي في العـالم العـربي منذ عـام 1998( في الإعـلان عن هول 
دمـة مـن عجـز الأنظمـة العربيـة التربويـة عن تحقيـق الانتقـال الفاعـل إلى التعليم  الصَّ
الإلكـتروني والرقمـي، إذ يقول: »الطالب والأسـتاذ العربي لم يكونـا مُهيَّأين للدخول 
في هـذا المجال، وكذلك الجامعات والمدارس والمؤسسـات التعليميـة والبنى التحتية، 
بُعْـد، وذلـك لأن  لم تكـن جاهـزة للانتقـال إلى التعلـم الإلكـتروني، أو التعلـم عـن 
التعلـم الإلكـتروني لا يحصـل بـين ليلـة وضحاهـا«. ثـم يتابـع القـول: »منـذ عشريـن 
العربيـة،  التربويـة  منظوماتنـا  الإلكـتروني في  التعليـم  بإدخـال  نطالـب  ونحـن  سـنة 
وتخصيبـه بالتكنولوجيـا لمواكبـة التطـور العالمـي في هـذا الميـدان... ولنضمـن سـهولة 
الانتقـال إلى هـذا التعليـم عنـد الحاجـة، ولاسـيَّما في أوقـات الأزمـات والصدمـات. 
التعليمـي  للمجتمـع  مفاجِئـة  جذريـة  نقلـة  شـكل  عـلى  الوبـاء  عصـف  جـاء  وقـد 

وللأنظمـة التربويـة العربيـة عـلى حـد سـواء« )عـيّ، 2020(. 
إلى  الانتقـال  واقـع  مجريـات  مـع  والباحثـون  الكُتَّـاب  ذكـره  مـا  يتعـارض  ولا 
التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ في البلـدان العربيـة، فالتعليـم الـذي نـراه في 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١٥6

أقـى مسـتويات الجـودة التـي يظهـر عليهـا لا يقدم تجربـة تعليم إلكـتروني حقيقية، 
وهـو لا يعـدو أن يكـون في جوهـره أكثـر مـن إضافـة مصـادر تعليميـة إلى شـبكة 
الإنترنـت، ولا يمكـن تصنيفـه، بـأي حـال مـن الأحـوال، عـلى أنـه تعليـم إلكتروني 
حقيقـي. ونحـن اليـوم في مسـيس الحاجـة إلى التعليـم الإلكـتروني الـذي يعتمد على 
عمليـة متكاملـة مـن العنـاصر اللوجسـتية والمعرفيـة التـي يتطلبهـا هذا المسـتوى من 

التعليـم. 

العنـاصر،  ـدة ومتكاملـة  تعليميـة وتربويـة معقَّ التعليـم الإلكـتروني عمليـة  إنَّ 
ات  وليسـت مجـرد فعاليـة تقـوم عـلى ممارسـة تقليدية تتـمُّ من خـلال اسـتخدام المنصَّ
التعليميـة كأداة لوضـع المحاضرات وإيصالهـا إلى الطلبة، أو لنقـل التعليم التقليدي 
عـبر الوسـائط الإلكترونيـة بصـورة جامـدة وغـير مجديـة. ومثـل هـذه الطريقـة غـير 
ال  مجديـة، ولـن تكـون مجديـة في المسـتقبل الـذي ينبئنـا بـأن التعليـم الإلكـتروني الفعَّ
أيُّ  يكـون هنـاك  القادمـة، ولـن  السـنوات والعقـود  أمـرًا حتميًّـا خـلال  سـيكون 
أن  يعنـي  للتعليـم والتربيـة، وهـذا  الإلكـتروني كوسـيلة  التعليـم  آخـر غـير  خيـار 
عـلى الأنظمـة التربويـة العربيـة أن تبـادر إلى تعميـق هـذه التجربـة وتأصيلهـا لترتقيَ 
ـال، وسـيكون لمثـل هـذا التأصيـل والتمكـين  إلى مسـتوى التعليـم الإلكـتروني الفعَّ
الإلكـتروني فوائـد جمَّـة في المسـتقبل القريب؛ إذ سـيمكن الدول العربيـة من تقليص 
نفقـات التعليـم التقليـدي والتعليـم العـالي في آن واحـد. ومـن هذا المنطلق سـيكون 
التطويـر في هـذا المجـال -بنـاء عـلى التجربـة الحاليـة- منطلقًـا للتطويـر في التعليـم 

وتوفـيره إلكترونيًّـا للشرائـح المجتمعيـة كافـة في المسـتقبل القريـب.
 لقـد أكـره الوبـاء الأنظمـة التربويـة العربيـة عـلى الانتقـال الصـادم والمفاجـئ إلى 
التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ. وعملـت الأجهـزة التربويـة والوزاريـة عـلى 
توفـير مسـتلزمات هـذا التحـول وعناصره اللوجسـتية لتسـهيل عملية انتقال سـلس، 
ات الإلكترونية  وقامـت أغلب الحكومـات، وضمن الإمكانات المتاحة، بتوفـير المنصَّ
الرقميـة  الفجـوة  ضـوء  في  وذلـك  إليهـا،  المجـاني  الدخـول  مـن  الطـلاب  وتمكـين 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١٥7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

القائمـة بـين مختلـف الفئـات والطبقـات الاجتماعيـة الميسـورة والفقـيرة، وتتمثَّل هذه 
الفجـوة في درجـة الوصـول إلى التجهيـزات الإلكترونيـة المطلوبـة )غنايـم، 2020، 
81(. وفي ضـوء هـذا التبايـن اللوجسـتي تباينـت الـدول العربيـة في تطبيـق التعليـم 
الإلكـتروني سـواء مـن حيث الجاهزيـة التقنية، أو مـن خلال الإيمان بـرورة التعليم 
الإلكـتروني مـن حيـث المبـدأ. ويتفـق الجميـع، مـن خـبراء ومعلمـين، عـلى أن تطبيـق 
التعليـم الإلكـتروني )التعليـم الإلكـتروني في حالـة الطـوارئ( كان مفاجئًـا وصاعقًا، 
وأن درجـة الصدمـة كانـت أكـبر عنـد أوليـاء الأمـور عـلى الأقـل، الذين يعتـبرون هم 

وأبناؤهـم الفئـة المسـتهدفة في عمليـة التعليـم ككلٍّ )عبـد الله، 2020(. 
وقـد أقـرت اليونيسـكو بوجـود 83 مليـون طالـب في الـدول العربيـة انقطعـوا 
ـى تعليـمًا عـن بُعْدٍ  غـير مكتمل  عـن المدرسـة في ظـل الأزمـة، وتفيـد أن بعضهـم تلقَّ
باسـتخدام بعـض الأدوات التقنيـة، وبعضهـم لم يتلـق تعليـمًا مطلقًـا خـلال تلـك 
الفـترة. وهـذا الأمـر يتأرجـح بـين الـدول العربيـة وفقًـا لإمكاناتها. ومما لا شـك فيه 
أن عـودة الطـلاب إلى مقاعـد الدراسـة لـن تتـمَّ كـما كانت الأمـور في سـابق عهدها، 
ـع أن يكـون لـدى الـدول ضوابـط ومعايير صحية للطـلاب وآلية اختلاطهم  إذ يُتوقَّ

المسـتقبي مـع أقرانهـم )الموسـى،2020(. 

عليم الإلكتروني 7- حلول عربية لإشكاليات التَّ
المحرومـين  التلاميـذ  ملايـين  لتعليـم  بدائـل  إيجـاد  العربيـة  الـدول  حاولـت 
مـن المـدارس كتدبـير وقائـي مـن فـيروس كورونـا المسـتجد. وقـد تنوعـت طـرق 
الاسـتجابة وإمكاناتهـا، »ففـي ليبيا على سـبيل المثـال يواصل التلاميذ دروسـهم عبر 
التلفزيـون، بينـما يتابـع الأطفـال في دول الخليـج التعليـم عـبر الألـواح الذكية، ومع 
ذلـك يظـلُّ كثـير مـن الطـلاب محرومـين مـن الـدروس. ويجهـد المعلمـون والأهـل 
والتلاميـذ، مـن المغـرب مـرورًا بقطـر والأردن، لمتابعـة الـدروس وتفـادي خسـارة 
العـام الـدراسي، لكـن القـدرة عـلى الوصـول إلى الإنترنـت تتفـاوت كثـيًرا مـن بلـد 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١٥8

إلى آخـر. ففـي الـدول التـي تعـاني مـن النزاعـات وعـدم الاسـتقرار، مثـل ليبيـا أو 
العـراق، تعتـبر المهمـة أصعـب بكثير في ظـل غياب وسـائل مناسـبة للتواصل، وهو 
مـا يزيـد مـن خطر أن يحـرم المزيد مـن التلاميذ مـن التعليم )تقرير عـرب، 2020(. 
ويقـول الباحـث عامـر صالـح في هـذا السـياق: »في الـدول العربيـة تـتراوح وتختلـف 
الطريقـة الُمتَّبعـة في التعليـم عـن بُعْد، حسـب إمكانيـات كل دولة على حـدة، وفي داخل كل 
دولـة، حيـث فجـوات رقمية قومية ووطنيـة، وجاهزية بنيتهـا التقنية التحتية، نظـرًا لافتقار 
الكثـير مـن هـذه الـدول للمسـتلزمات، والتجهيـزات المتعلقـة بالتعليـم عـن بُعْـد، مع عدم 
توفـر تجـارب مسـبقة لقيـاس مـدى نجاحهـا في حـال تطبيقهـا، كإجـراء احـترازي لمواجهـة 
للطـلاب  أكثـر تحديًـا  التعليـم  اسـتمرارية  المرحلـة، أصبحـت  فـيروس كورونـا. في هـذه 
ـا مـا سـيحدث غـدًا، وكيـف  والمعلمـين والمؤسسـات التربويـة، أعنـي ألاَّ أحـد يعـرف حقًّ
سـتكون الأمـور في الأسـبوع القـادم أو الأسـبوع الـذي يليـه، هـذه تجربـة نحـاول جميعًـا 
التكيُّـف معهـا، علينـا فقـط تكريـس الكثير مـن الجهـود لتعزيز أسـاليب العمـل والتواصل 

بـين الطـلاب والمعلمـين بهـدف اسـتمرارية العمليـة التعليميـة«. )صالـح،2020(. 
يترافـق  الطـوارئ  حالـة  في  بُعْـدٍ   عـن  التعليـم  أنَّ  عليـه  التنبيـه  يسـتحقُّ  ا  وممّـَ  
غالبًـا مـع عـدد مـن السـلبيات، وليـس بالإمـكان أن نتوقـع نتائـج مثاليـة مـن هـذه 
التجربـة »نظـرًا للسرعـة الفائقـة التـي اضطـرت فيهـا المـدارس إلى الانتقـال إلى هذه 
الاسـتراتيجية للحفـاظ عـلى اسـتمرارية تعليـم الطلبـة باعتبـاره أولويـة قصـوى في 
خضـم تفـي الفـيروس الـذي شـلَّ المنطقـة، دون أن يكـون هنـاك أيُّ تحضـير أو 
تدريـب مُسـبق، سـواء أكان للإدارة المدرسـية، أو للمعلمين، أو لأوليـاء الأمور ،أو 

للطلبـة عـلى وجـه التحديـد«. )صالـح،2020(. 
وتعـدُّ خدمـات الإنترنـت في عالمنـا العـربي مشـكلة عويصـة أمـام تقـدم التعليـم 
الإلكـتروني وتطوّره. فالشـبكات الموجودة ضعيفة في أغلبهـا، هذا إذا كانت متوفرة 
ا، وهذا يشـكل  أصـلا، وبالتـالي فـإنَّ تدفُّـق الإنترنـت ضعيـف وسرعاتـه بطيئـة جـدًّ
عقبـة كبـيرة في مسـار الانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني أو التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١٥9إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الطـوارئ في الحـدود الدنيـا. فضـلا عن مشـكلات كبـيرة تتعلق بمدى توفـر أجهزة 
ـات  الحاسـوب للمتعلمـين، إضافـة إلى صعوبـة توفـير خدمـات الإنترنـت والمنصَّ
الإلكترونيـة. وعـلى الرغم من الاسـتثمارات الضخمـة التي وُظِّفَـت في مجال صناعة 
الحاسـبات والشـبكات، فـإن البنيـة التحتيـة مـا زالـت تعاني كثـيًرا من المشـاكل التي 
تعـوق عمـل التعليـم الإلكـتروني والمرتبطـة بأجهزة الحاسـب وبوسـائط وتجهيزات 
التعليـم الإلكـتروني، مثـل: المكتبـات الإلكترونيـة، والمعامـل الإلكترونيـة والكتـب 
الإلكترونيـة، فالتغيـير السريع الحاصل في تكنولوجيا المعلومات و المناهج التعليمية 
أوجـد مشـكلة للعاملـين في المؤسسـات التعليميـة، وذلـك مـن خـلال عـدم قدرتهم 
عـلى متابعـة هـذا التغيـير السريـع عـبر تطويـر تلـك المناهـج التعليميـة والتفاعـل مع 

التطـور الحـادث في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات )عطيـة، 2017، 41(. 
للتعليـم  يمكـن  »كيـف  هـو:  الأزمـة،  ظـل  في  ة،  بقـوَّ يطـرح  الـذي  والسـؤال 
الإلكـتروني - كجـزء مـن منظومـة التعليـم عـن بُعْـد- أن ينجـح في العـالم العـربي 
ويحقـق أهـداف السياسـات التعليميـة في مختلـف المسـتويات( التعليـم الأسـاسي-
الصعيـد  الجامعـي)، في ظـل رواسـب ومشـكلات عالقـة عـلى  التعليـم  الثانـوي، 

 .)67 )عيشـور،2020،  والاجتماعـي؟«  اللوجسـتي 
غـم مـن كلٍّ مـا تـمَّ تسـجيله آنفًـا، أنَّـه مـع وجـود تحديات   وينبغـي الإقـرار، بالرَّ
متمثلـة في محدوديـة الوصـول إلى الإنترنـت والكهرباء وأجهـزة الكمبيوتـر ...إلخ« 
تحافـظ البلـدان عـلى التعلـم بنشـاط مـن خـلال أسـاليب التعلـم عـن بُعْـدٍ  المختلفـة 
مثـل البرامـج الإذاعية والتلفزيونيـة، بالإضافة إلى المنصات عبر الإنترنت ووسـائل 

التواصـل الاجتماعـي«. )عيشـور،2020، 67(. 

8- تجارب عربية في التعليم عن بُعْد
الطـوارئ،  بُعْـدٍ  في حالـة  التعليـم عـن  النَّقلـة السريعـة نحـو  الرغـم مـن  عـلى 
لي  فقـد اسـتطاعت بعـض الـدول والمؤسسـات التعليميـة أن تجتـاز الامتحـان الأوَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١60

بنجـاح، في حـين كانـت هنـاك إخفاقات في غيرهـا. وفي هذا المعنى يـرى جمال مجاهد 
العربيـة( أن اسـتجابة الأنظمـة  )المسـؤول عـن قسـم الإعـلام في جامعـة بـيروت 
التعليميـة للتَّحـدي الـذي فرضتـه جائحـة كورونـا كان إيجابيًّـا على العمـوم. ويقول 
مجاهـد: »سـجلت هـذه الأنظمـة تحـركًا سريعًـا في هـذا الاتجـاه، فبـادرت إلى تبنـّي 
تقنيـات التعليـم عـن بُعْـد، واسـتطاع الجسـم التعليمـي أن يتكيَّف مع المسـتجدات، 
وكذلـك فعـل معظـم الطـلاب«. لكـن مجاهـد يلاحـظ أن ذلـك لا يلغـي حقيقـة أن 
تحديـات عـدة مـا زالـت تقـف عائقًـا أمام هـذه التجربـة، ومـن أبرزها »عـدم وجود 
ثقافـة التعليـم عـن بُعْد، فهي غائبـة عند الأغلبيـة، وتغييرها يحتـاج إلى وقت. أيضًا، 
وقـد تـبرز تحديـات أخـرى ذات صلـة بالمـواد التـي تعتمـد عـلى التدريـب العمـي، 

فضـلًا عـن التحديـات المرتبطـة بالبنيـة التحتيـة« )عـودة، 2020(. 
ونحـن نـرى أنـه لا يمكـن أن نطلـق أحكامـا عامـة عـلى مسـتوى الوطـن العـربي 
دون التمييـز بـين مسـتويات التأهيل في البنية اللوجسـتية التحتيـة وفي البيئة الرقمية، 
فبعضهـا يتميـز بقدرتـه الهائلـة، وبعضهـا الآخـر يعـاني إلى حـدٍّ كبـير من غياب شـبه 
تـامٍّ لمختلـف شروط الحيـاة الإنسـانية، ومنها اللوجسـتية والرقمية، كـما هو الحال في 

سـوريا وليبيـا واليمـن وبعض الـدول الأخرى. 

٨-١- التجربة المغربية: 
غـم مـن الإصلاحـات التـي أطلقهـا المغـرب، منـذ سـنوات، لمواجهـة  عـلى الرَّ
ادمـة  اختـلالات المنظومـة التربويـة ومواجهـة الهـدر المـدرسي؛ فـإنَّ المعطيـات الصَّ
والتعليـم  المهنـي  والتكويـن  الوطنيـة  التربيـة  وزيـر  أمـزازي،  التـي كشـفها سـعيد 
العـالي والبحـث العلمـي الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة، في البرلمان، تشـير إلى أنَّ 
أكثـر مـن 300 ألـف تلميـذ مغـربي غـادروا أسـوار المـدراس خـلال أزمـة كورونـا 
)هسـبريس،2021(. وهـذه المعلومـة صادمـة، وتـدلُّ على حجـم تأثـير الأزمة التي 

م.  ر والتقـدُّ بلغـت حـدَّ الكارثـة في نظـام تربـوي كثـيرا مـا ادَّعـى التطـوُّ
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اته في ضوء جائحة كورونا ١6١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

وتواجـه المغـرب تحديـات كبـيرة في الانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني، أو مـا يمكـن أن 
نسـميه التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ. ولا تـكاد تجربـة المغـرب تختلـف كثـيًرا عـن 
تجـارب الـدول الناميـة في مواجهـة غوائـل الجائحـة وأزمـة الإغـلاق المدرسّي. يقـول أحد 
الباحثـين المغاربـة في وصـف الأزمـة وما قبلهـا: »لم تكن المدرسـة المغربيـة في حاجة إلى من 
يعطبهـا وأن يضيـف إلى إعطابهـا وأمراضهـا تداعيـات فـيروس كورونـا الخانقـة، بعـد أن 
كنـا نعمـل جاهديـن عـلى مقاومـة ومجابهـة واقع المدرسـة المريـض الذي يـزداد حاله سـوءًا 
عامًـا بعـد عـام، مـن خـلال مواجهـة مجموعـة مـن الأعطـاب عـلى عـدة مسـتويات، أهمهـا 
أزمـة فقـدان المعنـى، وأزمـة انتقـاء المعـارف المدرسـية الناجعـة والفعالـة، ثـم أزمـة القيـم 
التـي أصبحـت باديـة للعيـان في كل مكان بفعل سـيادة وهيمنة أشـكال التفاهة والسـفاهة 
عـلى عمـوم الحيـاة العامة وليسـت الحياة المدرسـية في مأمـن عنها، حيث بالـكاد كانت هذه 
الحيـاة تتنفـس في ظـل واقـع مـأزوم« )الخلافـة، 2020(. ويتابـع الكاتب قولـه: »بعد هذه 
الأزمـات تـأتي جائحة كورونا لترب كل جوانب الحياة ومعها الحياة المدرسـية في مقتل، 
وإذا كان مـن شـأن الأطبـاء تشـخيص الواقـع الصحـي لهـذه الكارثـة، ومـن اختصـاص 
ر الاقتصاد بسـببها، فـإنَّ مهمـة التربويين هي فهـم وتحليل واقع  الاقتصاديـين تحليـل تـرُّ
الشـأن التربـوي في مجريـات هـذه الأحـداث وتداعيـات ذلك عليـه« )الخلافـة، 2020(. 

وبعـد هـذا الوصـف المـؤلم لواقـع التربيـة والتعليـم في المغـرب، ينتقـل الكاتـب 
ليصـف لنـا وضعيـة الإغلاق وحالته المأسـاوية فيقـول: »بعد البلاغ الـوزاري الذي 
أعلـن عـن توقـف الدراسـة في الأقسـام واسـتمرارها عن بُعْـد، تبـين وبالملموس أن 
ا  ا، بـل متخلفًـا جـدًّ واقـع مدرسـتنا خصوصًـا العموميـة يعيـش وضعًـا متأخـرًا جـدًّ
هنـا  مـن  والتخبُّـط، والاسـتنجاد  الارتجـال  أشـكال  ا، وكالعـادة ظهـرت كل  جـدًّ
ومـن هنـاك والتمسـك بحبـال هي أشـبه بحبـال بيـت العنكبوت للخـروج من عنق 
الزجاجـة والنجـاة مـن غـرق حتمـي. فقـد تعطلـت الماكينة مـن كل النواحـي لتظهر 
خرافـة التعليـم عـن بُعْـدٍ  كعفريـت يخـرج مـن الفانـوس فجـأة! نحن لسـنا في عطلة 
سـنتابع الدراسـة عـن بُعْـد، هكـذا جاء الأمـر. كيف؟ بـأي كلفة؟ وبـأي طريقة؟ لا 

يهـم، المهـم أن يخـرج البـلاغ« )الخلافـة، 2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١62

ويتطـرق الكاتـب إلى وضعيـة التخبـط التـي واجههـا النظـام التعليمـي في المغـرب 
تفكـير  وليـد  الوضـع  هـذا  أمـام  ذا سـنفعل  عـماَّ الجـواب  يكـن  لم  الحقيقـة  بقولـه: »في 
وتمحيـص مـن أنـاس مختصـين يدركون الواقـع ويعرفـون خباياه ويحسـنون تشـخيصه، 
بـل كان نـص البـلاغ ترجمة لبلاغ وزارة التربية الفرنسـية. وإذا كانـت الترجمة في الأصل 
خيانـة للمعنـى وللدلالـة، فـإن الترجمـة هـذه المـرة خانـت الحـاضر والماضي والمسـتقبل، 
بـل خانـت نفسـها« )الخلافـة، 2020(. ثم يتابع القـول: ألم يكن يعلم هـذا المترجم أننا 
أمـام جيـل مـن التلاميـذ لا يـكاد ينضبـط للتعليـم مـن داخـل الحجـرات إلا قلـة قليلة، 
ولمـن توفـرت فيهـم الصرامة والسـلطة والضبـط من المدرسـين. فكيف سـيتحولون إلى 
كائنـات افتراضيـة تتابـع دراسـتها عـن بُعْـدٍ  ومـن تلقـاء ذواتهـم، هـل نحـن في الحلم أم 

أن الحلـم قـد داهمنـا عـلى حـين غفلة منـا؛ ليصبـح واقعـا؟! )الخلافـة، 2020(. 

٨-٢- التجربة الأردنية:
وغـير  العصيـب  الوقـت  هـذا  في  بقولـه:  الأردن  تجربـة  الطـوال  عـماد  الأب  يصـف 
المسـبوق مـن انتشـار فـيروس كورونا حـول العالم وإغـلاق المـدارس وفقًا للتدابـير الوقائية 
والاحتياطيـة للسـيطرة عليه، تحتضـن الأردن تجربة »التعليم عن بُعْـد« حيث أعلنت وزارة 
تهـا الإلكترونية  التربيـة والتعليـم عـن تفعيـل منظومـة »التعليـم عـن بُعْـد« مـن خـلال منصَّ
المجانيـة »درسـك«، وذلـك مـن خـلال بـث المـواد التعليميـة تلفزيونيًّـا. كـما بـادر العديـد 
مـن المـدارس الخاصـة لتفعيـل هـذه الاسـتراتيجية وتوفـير المحتـوى التعليمـي إلكترونيًّـا 
للطـلاب أيضًـا، حيـث شـدد الملـك عبـد الله الثـاني بـن الحسـين خـلال الأيـام الماضيـة عـلى 
أن آليـة »التعليـم عـن بُعْـد« يجـب أن تُطبـق وفـق أفضـل المعايـير، وأكـد على أهميـة مواصلة 
العمـل عـلى تطويرهـا وتقييمهـا لضـمان اسـتمرارية العمليـة التعليميـة )الطـوال، 2021(. 
المتوقـع  التحـدي غـير  تتعامـل مـع هـذا  التربيـة والتعليـم   ويضيـف إن وزارة 
والمتمثـل في تفعيـل »التعليـم عـن بُعْـد« باعتباره وسـيلة التعليم الأساسـية لأسـابيع 
وربّـما أكثـر، واجبنـا كمؤسسـات تعليميـة، معلمين، أوليـاء أمور وطلبـة، أن نكافح 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١63إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

معًـا وأن نحـاول تجـاوز التحديـات المتأصلـة في »التعليم عـن بُعْد«. في هـذه المرحلة 
الصعبـة، جميعنـا يـدرك أن التحديـات كبـيرة، وأن الأمـر لـن يكـون بهـذه السـهولة. 
لكـن هـذا وقـت اسـتثنائي ونحـن بحاجـة لأن نتكاتـف معًـا، وأن نركـز عـلى أهميـة 
التشـاركية في هـذه المرحلـة عـلى الرغـم مـن نقـص مصـادر التعليـم المتكاملـة. علينا 
ألا نـدع سـعينا في الوصـول إلى الكمال يعوق مسـيرتنا، وعلينا أن نقـوم بأفضل ما في 
وسـعنا لمسـاعدة أبنائنـا على مواصلـة عملية التعليم رغـم هذه الأزمـة، وعلينا جميعًا 

التعـاون بـما يضمـن عدم توقـف العمليـة التعليميـة )الطـوال، 2021(. 
ثـم يتابـع الأب عـماد الطـوال وصفـه للتجربة قائـلا: »في هذه المرحلـة، أصبحت 
اسـتمرارية التعليـم أكثـر تحديًا للطـلاب والمعلمين والمؤسسـات التربويـة، أعني ألا 
ـا مـا سـيحدث غـدًا، وكيف سـتكون الأمور في الأسـبوع القـادم أو  أحـد يعـرف حقًّ
الأسـبوع الـذي يليـه، هـذه تجربـة نحـاول جميعًا التكيُّـف معهـا، علينا فقـط تكريس 
الطـلاب والمعلمـين  بـين  العمـل والتواصـل  لتعزيـز أسـاليب  الكثـير مـن الجهـود 

بهـدف اسـتمرارية العمليـة التعليميـة« )الطـوال، 2021(. 

٨-٣- التجربة الليبية: 
قـررت وزارة التعليـم الليبيـة في منتصـف شـهر مـارس 2020 إيقـاف الدراسـة 
بجميـع مراحـل التعليم حفاظًـا على الطلاب والأسـاتذة والإداريين بقطـاع التعليم 
والمجتمـع. وقـررت الـوزارة اللجـوء إلى التعليم عـن بُعْدٍ  عندما تتوفـر الإمكانات. 
انتشـار جائحـة كورونـا عـلى  المـدارس عـلى خلفيـة  ليبيـا في ظـلِّ إغـلاق  وتعمـل 
إيجـاد سـبل للحـدِّ مـن تدهـور إضـافي لوضـع سـيئ أصـلا عـلى مسـتوى التعليـم. 
وانطلاقًـا مـن ذلـك، توصلـت وزارة التعليـم وقنـوات تلفزيونيـة محليـة إلى اتفـاق 
يتـمُّ بموجبـه بـث دروس للغـة الإنجليزيـة يوميًّـا، فضـلا عـن دروس في الإحصـاء 
ت الوزارة أن تسـجيل هذه  والعلـوم لتلاميذ الشـهادتين: المتوسـطة والثانويـة. وأقرَّ
التعليميـة. ويـرى وزيـر  المراحـل  التلاميـذ وكل  لـكل  إلزاميًّـا  الـدروس سـيكون 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١64

التعليـم في حكومـة الوفـاق الوطنـي الليبيـة محمـد عـماري زايـد أن »متابعـة هـذه 
ـات عـدة مشـابه لتواجـد  الـدروس المسـجلة التـي يمكـن الوصـول إليهـا عـبر منصَّ

التلميـذ في الصـف مـع زملائـه ومعلمه«)عـرب 48 أ ف ب، 2020(. 

٨-٤- التجربة المصرية: 
المتتاليـة  اتخـذت وزارة التربيـة والتعليـم المصريـة مجموعـة مـن الإجـراءات التربويـة 
ة إضافيـة.  لمواجهـة الجائحـة، كان أولهـا تأجيـل الدراسـة لمـدة أسـبوعين، ثـم تأجيلهـا مـرَّ
ـات الإلكترونيـة، واعتمـدت خطـة التعليـم عـن بُعْـد،  ثـم قامـت الـوزارة بتفعيـل المنصَّ
واستطاعت المؤسسات التعليمية أن تحقّق تسارعًا واضحًا في تطبيق هذه التجربة الجديدة 
ـذت الـوزارة قـرارًا بإلغاء الامتحانـات للفصول  )زكـي، 2020(. وفي مرحلـة لاحقـة اتخَّ
الانتقاليـة، والإبقـاء عـلى امتحانـات الشـهادات، والجامعـات. وفي ظـل هـذه الإجراءات 
والصفحـات  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  باسـتخدام  المعلمـين  مـن  كبـير  عـدد  قـام 
الشـخصية واعتـماد قنـوات اليوتيـوب للتواصـل مع طلابهـم ومتابعة تعليمهم للمسـاعدة 

في مواجهـة الأزمـة ومسـاندة الإجـراءات الوزاريـة )الطـوال، 2021(. 
وقـد واجهـت التجربـة المصريـة عـددًا كبـيًرا مـن التحديـات التـي تتمثل في عـدم قدرة 
النسـاء العامـلات والمعيلات لأسرهـن وأطفالهن على الجمع بين الوظيفـة وإعالة الأطفال 
في آن واحـد. يضـاف إلى ذلـك فقـدان 11مليـون طالب وجباتهـم الغذائية المدرسـية، التي 
تعـدُّ مـن أهـم أركان الحمايـة الاجتماعيـة في مـصر، وذلـك في الوقت الذي يعـاني فيه حوالي 
ثلـث الأطفـال مـن التقـزّم الناتـج عـن سـوء التغذيـة. وينبنـي عـلى الإغـلاق أيضـا تغييب 

العنايـة الصحيـة التـي تنفذ في المـدارس، بالرغم مـن محدوديتها )صبحـي، 2020(. 

٨-٥- التجربة العراقية: 
 اضطـر المسـؤولون في الـوزارة والجامعـات إلى قبـول التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة 
الطـوارئ كجـزء مـن عمليـات التعليـم والتعلم، وبـدأت التجربـة العراقيـة بالرغم 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١6٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

مـن معارضـة كثـير مـن الطلبة لهذا النـوع من التعليـم، وبالرغم مـن ضعف معارف 
المعلّمـين والمدرسـين في مجـال التعليـم الرقمـي واسـتخدام الوسـائط الإلكترونيـة، 
وانعـدام خبرتهـم بالتدريـس عبر الإنترنـت. »ولأن الحاجة أم الاخـتراع، فقد بدأت 
ـات التعليـم عـن بُعْـدٍ  تغـرق مواقـع التواصـل  إعلانـات الـدورات التدريبيـة لمنصَّ
الجديـدة،  التكنولوجيـا  هـذه  وتعلّـم  للمشـاركة،  التدريسـيين  داعيـة  الاجتماعـي 
وطبعًـا كالعـادة تكـون المكافـأة مضمونـة تطبيقًـا لشـعار »لا مشـاركة بـدون شـهادة 

اشـتراك«. )الربيعـي، 2020(. 

٨-٦ - التجربة الجزائرية:
لجـأت الجزائـر إلى نـشر التعليـم عـن بُعْـد، كغيرهـا من الـدول عبر العـالم، وذلك 
تدابـير  الحكومـات  فـرض  عقـب  المـدارس  بإغـلاق  الأطفـال  ملايـين  تأثـر  بعـد 
التباعـد الاجتماعـي وإجـراءات العـزل العـام مـن أجـل احتـواء انتشـار الفـيروس. 
وبعـد صـدور قـرار الإغـلاق في 12 مـارس 2020 أعلنـت وزارة التربيـة الوطنيـة 
في الجزائـر في بيـان نـشر في موقعهـا الرسـمي إطـلاق خطـة تعليـم عـن بُعْـدٍ  لمتابعـة 
المنصـات  باسـتخدام  التعليميـة  المسـتويات  مختلـف  في  المـدارس  في  الدراسـة 
الإلكترونيـة. وطلبـت مـن الإدارات التربويـة تعويض الفصول الدراسـية التقليدية 
ببرامـج رقميـة، »ويعـدُّ هذا خيارًا حتميًّـا ومفاجئًا لمواجهة تحـدي الإغلاق المدرسي 
الـذي فرضتـه أزمـة فـيروس كورونـا في مختلـف أركان الكوكـب، وذلـك رغـم مـا 
يعتريـه من أسـئلة تتعلق أساسًـا بمدى اسـتعداد الأنظمة التعليميـة التقليدية لمواكبة 
الحلـول التـي يقترحهـا التعليـم الرقمي ومدى فعاليتهـا في ظلّ المسـتوى المتدنّي لهذه 
الأنظمـة الـذي تكشـف عنـه رتبتها في سـلم مـؤشرات التعليـم الدولية« )بوسـيس، 
2020، 29(. ولم يـرقَ نظـام التعليـم عـن بُعْـدٍ  إلى تطلعـات الطلبـة الذيـن انتقـدوا 
تجربـة العمـل بـه، في ظـلِّ ضعـف المنظومـة التكنولوجيـة وغيـاب الرقمنـة في قطـاع 
التعليـم العـالي، ناهيـك عن رداءة شـبكة الإنترنـت التي تحتكرها الدّولة في مؤسسـة 

اتّصـالات الجزائـر« )بيـزاز، 2020(. 
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9- خاتمة: 
تأخـذ إشـكالية التعليـم عـن بُعْـد، في ظـل جائحـة كورونا، صـورة أزمة شـاملة، 
ويشـكل هـذا النمّـط مـن التعليـم، في ظـل هـذه الظـروف الوبائيـة، كارثـة إنسـانية 
بـما لهـا مـن أبعـاد اقتصاديـة واجتماعيـة. فالمشـكلة ليسـت في التعليـم والتعليـم عـن 
ـدة التـي تفرضهـا مختلـف متغـيرات هـذه  بُعْـدٍ  ذاتـه، وإنـما في دوامـة العلاقـات المعقَّ
الظاهـرة ولا سـيَّما في البلـدان الفقـيرة أو الناميـة التـي يصطلـح على تسـميتها ببلدان 
الجنـوب. فالتعليـم عـن بُعْـدٍ  في هـذه البلـدان جـاء بصـورة كارثيـة. وهـو في الوقت 

ـا.  ـا واجتماعيًّـا واقتصاديًّ نفسـه يحمـل في ذاتـه نتائـج كارثيـة تربويًّ
 فالبلـدان المتقدمـة اسـتطاعت أن تعتمد التعليم عن بُعْـدٍ  -وإن كان بصعوبة إلى 
حـدٍّ مـا- وذلـك كنتيجـة طبيعيـة لتوفُّر البيئـة التعليميـة المناسـبة والبنيـة التحتية من 
ل كان صعبًا،  أجهـزة ووسـائل، ومعـدات ومهـارات وخـبرات. ولكـن هـذا التحـوُّ
وكارثيًّـا في مختلـف أنحـاء العـالم الثالـث ولاسـيَّما في دول الجنـوب ومنهـا الـدول 

الفقيرة.  العربيـة 
ويتَّضـح بجـلاء أنَّ التَّفاعـل بـين كورونـا والتَّعليـم عـن بُعْـدٍ  يـؤدي إلى نتائـج 
الاقتصاديـة  المسـتويات  في  فقـرًا  والأكثـر  الناميـة  البلـدان  في  ولاسـيَّما  ـدة،  معقَّ
في  الكارثـة  ـد  وتتجسَّ ـواء.  السَّ عـلى  والمجتمـع  لـلأسرة  والتعليميـة  والاجتماعيـة 
بـين  والتّمييـز  الأطفـال،  المـدرسي، وعمالـة  التـسّرب  منهـا:  نذكـر  ظواهـر عديـدة 

التغذيـة.  في  النقـص  حـدّة  وزيـادة  العاملـين،  الآبـاء  بـين  والبطالـة  الجنسـين، 
السرعـة  عاليـة  إنترنـت  شـبكات  تمتلـك  التـي  الغنيّـة،  الـدول  اسـتجابت  لقـد 
وإمكانيـة الوصـول إلى الأجهـزة الرقميـة، سريعـة وفعالـة، حيث تمّ تحويـل المناهج 
الإعلاميـة  والوسـائط  الإنترنـت  عـبر  بُعْـدٍ   عـن  الدراسـة  إلى  بكاملهـا  الدراسـية 
الناميـة  الـدول  بالنسّـبة إلى  الأخـرى. ولكـن هـذا الأمـر كان معقّـدا ومؤلمـا جـدا 
والفقـيرة التـي كانـت تعـاني مـن ضعـف شـديد في أنظمتهـا الصحيـة والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة قبـل أزمـة الجائحـة وبعدهـا، حيث تسـبّبت جائحة كورونـا في حرمان 
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شرائـح هائلـة مـن الطـلاب مـن الوصـول إلى أي نـوع مـن أنـواع التعليـم بسـبب 
ظـروف الفقـر المدقـع، وغيـاب إمكانيـة الوصـول إلى التقنيـات الرقميـة. فأغلـب 
التلامـذة والطـلاب في البلـدان الفقـيرة لا يملكـون أجهـزة الاتصـال والحواسـيب 
والكتـب والبرمجيـات والمهـارات، فضـلًا عـن صعوبـة اتصالهـم بالإنترنـت أو عـدم 

المحمولـة.  للحواسـيب  امتلاكهـم 
وفيـما يتعلـق بالـدول العربية فقـد لاحظنا أن هـذه التجربة كانـت صعبة ومعقدة 
وسـوريا  ليبيـا  مثـل  والأزمـات  بالحـروب  المنكوبـة  العربيـة  الـدول  في  ولاسـيما 
والصومـال واليمـن حيـث لا تتوفر أدنى مسـتويات البنيـة التحتية من مـاء وكهرباء 
وشـبكات وهـي التـي تعاني أيضا من أزمـات اقتصادية خانقة كما هـو الحال في لبنان 
عـلى سـبيل المثـال وليـس الحـصر. وسـنتحدث في الفصـل القـادم عـن تجربـة الـدول 
الخليجيـة بوصفهـا مجموعـة عـلى درجـة عاليـة مـن الاسـتقرار المـالي والاقتصـادي 
وتتوفـر فيهـا البنـى اللوجسـتية الروريـة لعملية الانتقـال إلى التعليـم الإلكتروني. 
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ــوهد في 2020/12/11. http://bitly.ws/aME4 .2020/4/4 ش
 - عــرب 48 أ ف ب )2020(. مــا هــو حــال التعليــم عــن بُعْــدٍ  في العــالم العربي إثر 
كورونــا؟ عــرب http://bitly.ws/aMDy ،2020/03/48،24 شــوهد في 

 .2020/12/11
 - عطيــة، رضــا عبــد البديــع الســيد )2017(. تصــور مقــترح لتطبيقــات التعليــم 
الإلكــتروني في مؤسســات التعليــم العــالي العربيــة في ضــوء الاتجاهــات العالميــة، 

مجلــة العلــوم الاجتماعيــة العــدد 24، يونيــو 2017. ص 64-38. 
 - عــي، نيرمــين )2020( أيــن يقــف التعليــم مــن العــالم الرقمــي في الــدول العربيــة؟ 
 http://bitly.ws/aKNw  .2020 أكتوبــر   25 الأحــد  عــربي،  أندبندنــت 

 .2020/12/12 في  شــوهد 
ــم،  ــتقبل التعلي ــة مس ــد صياغ ــا« يعي ــتاذ »كورون ــليمان )2020(. الأس ــودة، س - ع
 .2020/12/11 شــوهد   .http://bitly.ws/aMAe  ،2020/4/24 أولاكــم، 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١72

- عيشـور، ناديـة )2020(. التعليـم الإلكـتروني في مواجهـة رزايا جائحـة كورونا؛ 
الاسـتراتيجيات الابتكاريـة وتحديـات التنميـة العربيـة- مجلـة العلوم الإنسـانية، 

المجلـد 8، العـدد3، 2020، ص 88-66. 
كورونـا:  وأزمـة  العـربي  التعليـم   .)2020( إبراهيـم  محمـد  مهنـي  غنايـم،   -
سـيناريوهات للمسـتقبل، المجلـة الدوليـة للبحـوث في العلـوم التربويـة، المجلد 

 .104-75 ص   .2020  -  4 العـدد   3
ــدارس  ــون الم ــذٍ يفارق ــف تلمي ــمية: 300 أل ــات رس ــبريس )2021(. بيان  - هس
المغربيــة في ســنة واحــدة، هســبريس، الأربعــاء، 6 ينايــر 2021. شــوهد في 

http://bitly.ws/b4xL  -  2021/1/9
-ربـداوي، غيـداء )2020(. التعليـم عـن بُعـد.. ما له ومـا عليه، مجلـة المعلوماتية، 

العـدد 152 أبريل،2020. 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١73إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الفصلُ الخامسُ 

التجربة التربوية لدول
الخليج العربي في مواجهة كورونا:
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اته في ضوء جائحة كورونا ١7٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

» بقـدر مـا انطـوت عليـه هـذه الجائحـة مـن صعوبـات جمَّـة، إلا أنهـا تمثـل فرصـة 
سـانحة في حد ذاتها لاسـتفادة منها، ولدى دول الخليج القدرة عى تحقيق إنجازات 

تتجـاوز مجرد اسـتعادة الأمور إلى سـابق عهدهـا » )كيتلين سـباركس، ٢٠٢٠(.  

مة:  1- مقدِّ
ول العربيـة الخليجيَّة في مواجهـة أزمة كورونا تجربـة فريدة من  تشـكّل تجربـة الـدُّ
نوعهـا. وتقـوم هـذه الفرادة عـلى خصوصيَّة هذه الـدول بوصفها دولا نفطية تتَّسـم 
بالغنـى والثـراء الاقتصـادي واللوجسـتي. وتتشـكّل هـذه المجموعـة الإقليميـة من 
سـتِّ دول، هي: السـعودية والكويـت والإمارات العربية المتحـدة وقطر والبحرين 
وسـلطنة عُـمان. وتنضـوي هذه الـدول تحـت المظلّـة السياسـية والاقتصادية لمجلس 
السـتّ سياسـيًّا  الـدول  فيـدرالي يجمـع هـذه  ـاد شـبه  اتحِّ التعـاون الخليجـي، وهـو 

ـا، ويطلـق عـلى هـذه البلـدان دول مجلـس التعـاون الخليجي.  واقتصاديًّ
 تتميّـز دول الخليـج بقدراتها الماليـة الكبيرة وبدرجة عالية مـن النمو الاقتصادي 
الاجتماعيـة  الحيـاة  وجوانـب  مظاهـر  مختلـف  في  والتَّعليمـيِّ  العمـراني  والتقـدم 
الأزمـة  مواجهـة  في  تجربتهـا  تكـون  أن  يُنتظـر  المنطلـق  هـذا  ومـن  والاقتصاديـة. 
الناميـة، ولاسـيَّما  البلـدان  بالمقارنـة مـع  الـة وناجحـة ومميّـزة  فعَّ وتبعـات الجائحـة 
ا لا شـكَّ فيـه أن التعريـف بهـذه التجربـة ومـا  البلـدان العربيـة غـير النفطيَّـة، وممّـَ
شـابهها يعـدُّ ضرورة علميـة تنطـوي عـلى خـبرة تاريخيـة في كيفيـة مواجهـة الأوبئـة 
والحـالات الطارئـة يمكـن الاسـتفادة منهـا في المسـتقبل، والعمـل عـلى تطويرهـا، 
عـلى  قـدرة  أكثـر  لتكـون  العـربي؛  والعـالم  الخليـج  في  التربويـة  الأنظمـة  وتطويـر 
مواجهـة التحديـات والأوبئـة والجوائح. وعـلى الرغم من القوة الماليـة والاقتصادية 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١76

التـي تتمتـع بهـا دول الخليـج، فـإن الأزمـة التـي هـزت أركان العـالم اسـتطاعت في 
الوقـت نفسـه أن تزلـزل الأوضـاع الاقتصاديـة في دول الخليـج العـربي، وأن تسـبِّب 
أزمـة اقتصاديـة كبـيرة لم يشـهد لهـا الخليـج مثيـلًا مـن قبـل. فقـد أدَّت الصدمـة إلى 
ا في أسـعار النفـط، وإلى تراجع مشـطِّ في الميزانيـات وانهيار بالغ  انخفـاض كبـير جـدًّ
للأسـهم  في السـواق الخليجيـة. وقـد لا نبالـغ إذا قلنا بأنَّ الخليج العـربي يعاني اليوم 
ا إذا امتـدَّ زمـن الأزمـة. وقـد لاحظنـا  مـن شـبه كسـاد اقتصـاديّ مؤثّـر وخطـير جـدًّ
نيـا،  ذلـك في سياسـات هـذه الـدول التـي بـدأت تقلّـص الإنفـاق إلى مسـتوياته الدُّ
وتعيـد النظـر في البنيـة السـكانية »المتورّمـة« بالأجانـب والوافدين. وقـد أثَّرت هذه 
الإجـراءات في مختلـف مظاهـر الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ومـن أبـرز النتائـج 
الخطـيرة في مجـال التَّعليـم الـذي يعنينـا في هـذا المقـام، تقليـص ميزانيـات وزارات 
التَّعليـم والتَّعليـم العـالي والجامعـات وتقليـص النشـاط في مجال البحـث العلمي في 
مختلـف الجامعـات والمؤسسـات التَّعليميـة حتَّـى إنَّ بعض هذه المؤسسـات الجامعية 

قـد أعلـن عـن عجـز في موازناتـه الماليـة في العـام 2020. 
تأثـر  اسـتثناء  مـن دون  »الجميـع  الله:  الخالـق عبـد  يقـول عبـد  المقـام  هـذا  وفي 
قليـلًا أو كثـيًرا مـن صدمـة كورونـا. لم تـترك أحـدًا: الأفـراد والـدول، والمجتمعات 
والاقتصاديـات، أمريـكا والصين، روسـيا ودول الاتحـاد الأوروبي، وكذلك منطقة 
الـشرق الأوسـط ومنـه دول الخليـج العـربي التـي تأثـرت كغيرهـا بسـبب كورونـا، 
اء صدمـة ثانيـة لا تقـلُّ عنفًـا هـي صدمـة انهيـار أسـعار النَّفـط. ورغـم أن  ومـن جـرَّ
معركـة كورونـا لم تنتـهِ بعـد، وقـد تكـون في المراحـل الأولى منهـا، ومـن الاسـتحالة 
إنَّ  لـيروجَ لمقولـة:  النهايـات  فـإن هنـاك مـن اسـتبق  النهائيـة،  ـن بمسـاراتها  التكهُّ
الحيـاة مـا بعـد كورونـا سـتختلف عـماَّ قبلها، وإنَّ عـالم ما قبـل كورونا ليـس كعالم ما 
بعدهـا، وإنَّ خليـج مـا بعـد كورونـا ليـس كخليج ما قبل انتشـار هـذا الوبـاء الفتاك 

» )عبـد الله، 2021( .
العـربي  الخليـج  دول  فـإنَّ  والصعوبـات،  التحديـات  هـذه  مـن  الرغـم  وعـلى 
لت نوعًـا مـن النجـاح في المواجهـة، ووضعت اسـتراتيجيات تربويـة واضحة،  سـجَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا ١77إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

جيـدة  بصـورة  المتوفـرة  الرقميـة  اللوجسـتية  الميـزات  مختلـف  مـن  واسـتفادت 
للاسـتمرار في العمليـة التَّعليميـة. وقـد صنَّفـت تجـارب دول الخليـج العـربي ضمن 

التجـارب الناجحـة نسـبيًّا في هـذا الميـدان. 
مسـتويات  وتحديـد  التجربـة،  هـذه  توصيـف  عـلى  المبحـث  هـذا  في  وسـنعمل 
نجاحهـا والصعوبـات التـي واجهتهـا. وسـنعمل في البدايـة، عـلى إبـراز السـمات 
العامـة لهـذه التجربـة في دول الخليـج مجتمعـة، ثـم نبحـث بعـد ذلـك في تفاصيـل 
تجربـة كل دولـة مـن الـدول السـت؛ لتقديـم صـورة مجهريـة ميكروسـكوبيَّة تـارة، 
وميكروسـكوبية إجماليـة تـارة أخـرى. وسـنعتمد في عـرض هـذه التجربـة على عدد 
كبـير مـن التقاريـر والدراسـات والشـهادات التربويـة التـي مـن شـأنها أن تتيـح لنـا 
الكشـف عـن مفاصـل هـذه التجربـة، واسـتشراف آفاقهـا، واسـتحضار مظاهرهـا 

ومضامينهـا.  وخفاياهـا 

ة في مواجهة كورونا: 2- السماتُ العامة للتجربة الخليجيَّ
إغـلاق  عـلى  فعملـت  العـالم،  في  الـدول  مـن  كغيرهـا  الخليـج  دول  اسـتجابت 
مدارسـها، ومن ثم صدرت قرارات الانتقال إلى التَّعليم عن بُعْدٍ  في حالة الطوارئ 
بصـور مختلفـة بـين دولـة وأخـرى ضمـن مجموعـة مجلـس التعـاون الخليجـي. ومـع 
وجـود بعـض الاختلافـات في منهجيـة التصـدي للوبـاء »فقد تعاملـت دول الخليج 
بنجاعـة مـع حتميـة إغلاق المـدارس، وبذلت جهـودًا حثيثة لضمان اسـتمرار عملية 
التَّعلُّـم مـن خـلال الاسـتعانة بالوسـائل البديلـة« . وتبـين الإحصائيـات الجاريـة أنَّ 
مـا يزيـد عـن 10 ملايـين مـن التلامـذة والطـلاب في دول الخليـج العـربي قـد تأثروا 
بالجائحـة، وقـد أغلقـت مدارسـهم في مختلـف المسـتويات التَّعليمية بـدءًا من رياض 

الأطفـال، وصـولًا إلى المسـتويات الجامعيـة العُليا. 
وأدركـت دول الخليـج العـربي خطـورة الموقـف، وهـول التحديـات منـذ الوهلة 
الأولى للجائحـة، فبـادرت عـلى الفـور، بإعـداد الخطـط والاسـتراتيجيات الشـاملة 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١78

بـين  ـال  الفعَّ التعـاون  نـت هـذه الخطـط تحقيـق  التربـوي. وتضمَّ الموقـف  لمواجهـة 
المؤسسـات والـوزارات في التحضـير لمواجهـة الأزمـة. وفي هـذا السّـياق شـهدت 
سـات المجتمع المدني والـوزارات والإدارات في  هـذه الـدول تعاونًا بين مختلف مؤسَّ
مجـال الاسـتجابة لمتطلبـات الإغلاق والاسـتمرار في العملية التَّعليميـة. وقد لوحظ 
هـذا التعـاون بـين وزارات الصحـة والتربية والتَّعليـم العالي والإعلام والمؤسسـات 
الرقميـة وشركات الاتصـالات والجهات التشريعية التـي أدخلت تعديلات قانونية 
حاسـمة لصالـح الطلبـة في كل مـن دولـة الكويـت ودولـة قطـر، تتعلـق بالاعـتراف 
بمؤهـلات التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  كليًّـا أو جزئيًّـا. ولئـن كانـت الخطـط الشـاملة عـادة 
تتعـالى عـن التفاصيـل والدقائـق، فـإنَّ أصحـاب القـرار في دول المجلـس حرصـوا 
ـة التفاصيل، حتَّى تعـمَّ الفائدة  عـلى اتّبـاع مقاربـات تـوازن بين شـمولية النطاق ودقَّ
ه  جميـع الشرائـح الطلابيـة مهـما صغـر حجمهـا. فهـا هـي دولـة الإمـارات مثـلًا توجُّ
بـط الإلكـتروني لطلبـة المناطـق النائيـة، وهـا هـي  شركات الاتصـالات لتأمـين الرَّ
دولـة الكويـت ودولـة قطـر تسـنَّان تشريعات جديـدة لفائـدة الطلبة الذيـن فرضت 
عليهـم الظـروف الانتقـال مـن التَّعلُّـم النظامي إلى التَّعلُّـم عن بُعْدٍ  )مكتب الشـبكة 
الخليجيَّـة لضـمان جـودة التَّعليـم، 2020(. لقـد تعاونـت الحكومـات مـع مقدّمـي 
هـذا  في  الإشـارة  ويمكـن  الإلكـتروني،  التُّعلُّـم  تسـهيل  بغيـة  الإنترنـت  خدمـات 
السـياق إلى التعـاون الناجـع بـين شركـة اتصـالات قطـر »أوريـدو« ووزارة التَّعليـم 
ـا في عُـمان فقـد بـادرت  والتَّعليـم العـالي مـن خـلال »شراكـة التحـول الرقمـي«؛ أمَّ
»أوريـدو« إلى ترقيـة باقـات اشـتراكات الإنترنـت للمؤسسـات التَّعليميـة، وتعزيـز 
سرعتهـا مـن أجـل مسـاعدة أوليـاء الأمـور والطـلاب في عمليـة التَّعلُّـم مـن المنازل 

)سـباركس، 2020(.
وممـا لاريـبَ فيـه أن قطاعـات التَّعليـم العـام ذات المـوارد الجيدة قد أسـهمت في 
تخفيـف حـدّة الآثـار السـيّئة الناجمـة عـن تحديـات الأزمـة. لكـن، وعـلى الرغـم مـن 
التجربـة المميـزة للأنظمـة التربويـة الخليجيـة في مجـال اسـتخدام الأجهـزة الرقميـة 
ـات  في العمليـة التَّعليميـة، ومـن سـنوات الخـبرة العريقـة في مجـال اسـتخدام المنصَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا ١79إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ـا منهـا لم تكـن »مسـتعدة تمامًـا لإدارة هـذا الانتقـال الكامـل  الإلكترونيـة، فـإنَّ أيًّ
ـات التَّعلُّـم الإلكترونيـة  والخاطـف مـن غُـرف الصفـوف الدراسـية إلى فضـاء منصَّ
والقنـوات المرئيـة والمسـموعة؛ وكذلـك وجد المعلمون أنفسـهم في موقـف لم يألفوه 
مـن قبـل، إذ طُلـب منهـم فجـأة تعديـل طـرق التدريـس ومـواد التَّعلُّـم وتكييفهـا 
عوبـة، دون حصولهم على  لتتناسـب مـع بيئـة جديـدة تنطوي على قـدرٍ كبير مـن الصُّ
التدريـب والدعـم الكافيـين لإنجـاز هـذه المهمـة« )سـباركس، 2020(. ولم يكـن 
أوليـاء الأمـور ومقدّمـو الرعايـة أفضـل حالًا في هـذا الوضع، فقد فُـرض عليهم إلى 
جانـب عملهـم وواجباتهـم الأخـرى، قضـاء عـدد كبير مـن السـاعات في الإشراف 
المنـزل. وازدادت هـذه المشـكلات تفاقـمًا بسـبب مخـاوف  أبنائهـم مـن  عـلى تعلُّـم 
ـة العامـة وتناقـص فـرص الرفاهيـة لـكل فئـة مـن الفئـات المذكـورة  تدهـور الصحَّ
غوطـات بالغـة الصعوبة  في غـمار هـذه الظـروف المبهمـة المنطويـة عـلى جملة مـن الضُّ

.)2020 )سـباركس، 

قته بلدان الخليـج في مجال التربية، فـإنَّ ثمة تحديات  ومـع أهميـة التطـور الـذي حقَّ
هـو  ومـا  والتربويـة،  الاجتماعيـة  المسـتويات  في  البلـدان  هـذه  تواجـه  ومصاعـب 
معـروف عـن دول الخليـج أنها تغصُّ بأعـداد كبيرة من الوافدين، ولاسـيَّما في بعض 
الـدول الخليجيـة، مثـل: قطـر والإمـارات والكويـت، وهـي الـدول التـي غالبًـا مـا 
تبلـغ فيهـا أعـداد الوافدين أضعـاف عدد السـكان المواطنـين الذين يحتـاج أبناؤهم، 

أسـوة بأبنـاء المواطنـين، إلى رعايـة تربويـة موازية. 
 وهنـاك إشـكالية تتعلـق بالفجـوة القائمـة بـين المـدارس والحكوميـة والمـدارس 
الخاصة التي تتقاضى الرسـوم الدراسـية من أولياء الأمور، ولا تحصل على المسـتوى 
نفسـه مـن الدعـم الحكومـي، أضـف إلى ذلـك أن المـدارس الخاصـة والأجنبيـة التي 
خل المنخفض،  تقـدم خدماتهـا التَّعليميـة إلى الأطفال الوافدين من البلـدان ذات الدَّ
ولاسـيَّما للأطفـال المنحدريـن مـن دول جنـوب آسـيا وأفريقيا. وبوجه عـام، تُركت 
هـذه المـدارس للاعتـماد عـلى مـا لديها مـن مـوارد في أثناء فـترة الإغلاق، مـع الأخذ 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١80

في الاعتبـار أنَّ أكثريـة الأسُر والطـلاب المحرومـين في هـذه المـدارس غـير مؤهلـين 
للحصـول عـلى الدعـم التَّعليمي مـن الحكومة )سـباركس، 2020(.

وفي دولـة قطـر، أطلقت إدارة المدارس الخاصـة في وزارة التَّعليم والتَّعليم العالي 
مبـادرة كريمـة لدعـم عـدد مـن الطـلاب المحرومين في المـدارس الخاصـة من خلال 
توزيـع جهـاز حاسـوب لـكلّ أُسرة، إلا أنَّـه لا يمكـن الجـزم بوجـود دعـم حكومي 
مـن هـذا النـوع على نطاق واسـع في باقـي دول الخليـج )سـباركس ،2020(. وتبين 
التقديـرات الإحصائيـة احتـمال ازديـاد عـدد المتسّربين مـن التَّعليم بصورة ملموسـة 
التَّعلُّـم بسـبب إغـلاق  التكنولوجيـا، وتوقـف عمليـة  ر الوصـول إلى  نتيجـة لتعـذُّ
المـدارس لفـترات طويلـة ولاسـيَّما بـين أطفـال الوافديـن. »وعـلى الرغم مـن ارتفاع 
مسـتوى الإلمـام باسـتخدام التكنولوجيـا في أوسـاط المعلمـين والتربويين، والسـعي 
ة نحـو التحـول إلى الاقتصـاد القائم عـلى المعرفـة والشـمولية الرقمية،  لسـنوات عـدَّ
ـف للحكومـات في دول الخليـج وجـود فجـوات كبـيرة في القـدرات بـين  فقـد تكشَّ

المعلمـين مـن المواطنـين والوافديـن على حـدٍّ سواء«)سـباركس، 2020(.
ـا أكثـر اسـتعدادًا لمواجهـة الجائحـة مـن بقيـة  وأثبتـت الـدول الخليجيـة فعليًّـا أنهَّ
الـدول العربيـة، ولاسـيَّما فيما يتعلـق بالانتقـال إلى التَّعليم الإلكـتروني، حيث تمتلك 
دول الخليـج البنيـة التحتيـة الرقمية المتقدمة في مجال الأجهزة والشـبكات والخبرات 
التكنولوجيـة، وهـو مـا تفتقـر إليـه أغلب الـدول العربية، ولاسـيَّما تلـك التي تعيش 
في وسـط الأزمـات الاقتصاديـة والحـروب الأهليـة. وتحظـى التكنولوجيـا الرقميـة 
برعايـة جيـدة وراسـخة في مختلـف دول الخليـج العـربي ولا سـيَّما في مجـال التَّعليـم 
العـالي والجامعـي، حيـث قامـت هـذه الـدول باسـتيراد أحـدث التقنيـات الرقميـة 

وتوظيفهـا في العمليـة التربويـة وفي مختلـف مناشـط الحيـاة. 
ــة عندمــا فُــرض  ــة خطــة الطــوارئ التربوي وكان لهــذا التطــور دور كبــير في تلبي
إغــلاق المــدارس تحــت صدمــة فــيروس كورونــا، واســتجاب القطــاع التَّعليمــي في 
ــة  ــتجابة مقنع ــت الاس ــوارئ، وكان ــة الط ــدٍ  في حال ــن بُعْ ــم ع ــدان للتَّعلي ــذه البل ه
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اته في ضوء جائحة كورونا ١8١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

 Al Lily ; Ismail ; ohammed ;( ومرضيــة إلى حــد كبــير خــلال العــام المنــصرم
 .  )and Alqahtani . 2020

ويـرى كثـير مـن الخـبراء أن اسـتجابة دول الخليـج للتعليـم الإلكـتروني في ظـل 
أزمـة كورونـا كانـت جيـدة ومتنوعـة، وقد تباينـت الإجـراءات التي اتخذتهـا الدول 
التـي اتخذتهـا دول المجلـس  التدابـير  العديـد مـن  في مواجهـة الجائحـة. »وترتقـي 
إلى ممارسـات جيـدة يمكـن الاسـتفادة منهـا في وضـع مبـادئ عامـة يسترشـد بهـا في 
التعامـل مـع مثـل هـذه الكـوارث. وهـي بمثابـة الـشروط الواجـب توفرهـا لنجـاح 
ـك  أيّ تجربـة مسـتقبلية« )مكتـب الشـبكة العربيـة، 2020(. ومـن أمثلـة ذلـك تمسُّ
دولـة الكويـت بـرورة وضـع السـلامة الجسـدية للطلبة )حفـظ النَّفس( فـوق كلّ 
اعتبـار، وقـرار دولـة الإمـارات العربيـة بـأن أيَّ خطـط لمواجهـة يجـب أن تبنـى عـلى 
أسـاس عـدم إيقـاف خدمات التَّعليـم العالي. ومن مميـزات هذا المبدأ رغم بسـاطته، 
قدرتـه عـلى توحيـد الجهـود ودفعهـا في وجهة موحـدة، مما يزيـد من فـرص التَّكامل 
بـين الخطـط واتّسـاقها في مقاربـة شـاملة ومتجانسـة لخدمـة الهـدف العـام )مكتـب 

الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي، 2020(.  
تضخـم  إلى  أدَّى  قـد  الإلكـتروني  التَّعليـم  إلى  والصـادم  المفاجـئ  التحـول  إن 
الخليـج  دول  في  المختلفـة  الاجتماعيـة  الفئـات  بـين  والاجتماعيـة  الرقميـة  الفجـوة 
العـربي، وهـذا يعنـي أنَّـه رغـم التقـدم الهائل في مجـال التطـور الرقمي لم يسـتطع هذه 
التطـور الإلكـتروني أن يغطـي الفجـوات الاجتماعيـة بـين أفـراد المجتمـع وطبقاتـه 

العـربي، 2020(.  المختلفـة )منتـدى الخليـج 
غـم مـن النجـاح النسـبي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي في الانتقـال إلى  وبالرَّ
بُعْـدٍ  في ظـلّ الجائحـة، فـإنَّ كثـيًرا مـن الخـبراء يـرى أنَّ  التَّعليـم الإلكـتروني عـن 

التَّعليـم في دول الخليـج في ظـل الأزمـة الراهنـة يواجـه تحدّيـين اثنـين: 
تمهـد  التـي  التشريعيـة  الأسـس  إيجـاد  عـلى  العمـل  في  الأول  التحـدّي  يتمثَّـل 
للتَّعليـم الإلكـتروني، »فبعـض الـدول لا تعـترف بمؤهـلات التَّعلُّـم غـير النظامـي 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١82

التَّعليـم المدمـج، والبعـض الآخـر  )التقليـدي(، وبعضهـا لا يعـترف بمخرجـات 
يعـترف بأنـواع محـددة مـن التَّعلُّـم الإلكـتروني. وقـد أثبتـت تجربـة مجابهـة كورونـا 
أنَّ هـذه القوانـين بحاجـة إلى مراجعـة وتطويـر حتـى تواكـب تطـورات الممارسـات 
التَّعليميـة «. وتتفـرع عـن هـذا التحـدي مسـألة لا تقـل عنـه أهميـة، تتعلـق بتطويـر 
مفهـوم واضـح للتعلـم الإلكتروني. فقـد تم اسـتخدام مصطلحات عديدة مـن قِبَلِ 
المعنيـين مثـل التَّعلُّـم الإلكـتروني، والتُّعلُّـم عـن بُعْـد، والتَّعلُّم الافـتراضي، وهي في 
واقـع الأمـر أنظمـة تعليميـة قائمـة بذاتهـا )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة 

التَّعليـم العـالي2020، 6( . 
أمـا التحـدي الثَّـاني فهو توفـير البنـى التحتية الإلكترونيـة القادرة على اسـتيعاب 
الطلبـات المتعـددة والمتنوعـة والمتزامنة للمتعلمـين. فالأعداد الكبيرة لطلبـة التَّعليم 
العـالي في دول المجلـس، واختـلاف ظـروف حياتهـم سـيجعل مـن ضـمان متابعتهـم 
ة وطنية في غاية الأهميَّة لنجاح  لدروسـهم من منازلهم بشـكل انسـيابي وموثوق مهمَّ

العمليـة التَّعليميـة وضـمان وصولها إلى جميع مسـتحقّيها دون اسـتثناء أو إقصاء.
مواجهـة  في  الخليجيـة  للتجربـة  الموضوعيـة  الصـورة  تتَّضـح  كـي  لنـا،  ولابـدَّ 
ـا، مـن اسـتعراض بعـض الملامح الأساسـية لهذه التجربـة في كل دولة  كورونـا تربويًّ
مـن الدول السـت: السـعودية، الكويت، قطر، الإمـارات، البحرين، سـلطنة عُمان. 
التعـاون  الدولـة الأكـبر في مجلـس  باعتبارهـا  السـعودية  ونبـدأ باسـتعراض تجربـة 

الخليجـي. 

ة:  ٣- التجربة السعوديَّ
والتدابـير  الوقائيـة  الإجـراءات  اتخـاذ  إلى  سـباقة  كانـت  السـعودية  أن  يبـدو 
الاحترازيـة في مواجهـة كورونـا ولاسـيَّما في مجـال الأنسـاق التربويـة. وبنـاءً عـلى 
محاذيـر انتشـار الوبـاء علقـت وزارة التَّعليـم في السـعودية الدراسـة مؤقتًـا في جميـع 
مناطـق ومحافظـات المملكـة، اعتبـارًا مـن يـوم الاثنـين في 9 مـارس 2020، حتـى 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١83إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

إشـعار آخـر، في إجـراء وقائـيّ للتَّصـدي لفـيروس كوفيـد-19، وبـدأت عـلى إثـر 
العامـة  العـام والأهـي والجامعـي والمؤسسـة  التَّعليـم  ذلـك مـدارس ومؤسسـات 
للتدريـب التقنـي والمهنـي الحكوميـة والأهليـة بالانتقـال إلى التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في 
حالـة الطـوارئ في مختلـف مسـتويات التَّعليـم. وقـد جـاء هـذا القـرار في تصريـح 
وزيـر التَّعليـم السـعودي الدكتـور حمـد آل الشـيخ، أدلى بـه أثنـاء كلمتـه في اجتـماع 
دول مجموعـة العشريـن قائـلًا: »قررنا إقفال المدارس في السـعودية خلال )كورونا( 
وزيـر  وقـال   .)2020 الأوسـط،  الإنسـان«)الشرق  سـلامة  كانـت  أولويتنـا  لأن 
التَّعليـم السـعودي: »نقلنـا التَّعليـم في أثنـاء أزمـة )كورونـا( ليكـون عـبر قنـوات 
فضائية وإلكترونية«، مشـيًرا إلى أن الوزارة لم تواجه مشـكلة في اسـتمرار الجامعات 
بالتَّعليـم في أثنـاء الجائحة، وأن بلاده اسـتطاعت أن تهيئ البنيـة الإلكترونية للتعليم 
عـن بُعْـد، وأوضح أن ملايين الطلاب اسـتفادوا من تطبيق »مدرسـتي« الإلكتروني 
لاسـتمرار التَّعليـم في السـعودية. وأضـاف أن شـكل التَّعليـم ومفهومـه تغـيّرا الآن 
بسـبب الجائحـة، واقتصاديـات التَّعليم سـتتغير أيضًا بعد الأزمة، مؤكّـدًا أنَّ التَّعليم 
عـن بُعْـدٍ  والتَّعليـم الإلكـتروني سيسـتمران في المملكـة حتى بعد جائحـة كورونا في 
كل مدرسـة، لأنـه يمثـل رافـدًا مـن روافـد التَّعليم ودعـم منظومة التَّعليـم. )الشرق 

 .)2020 الأوسـط، 
وانطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة الحكوميـة، فـإن الجهـات المعنيـة تقـوم حاليًّـا بدراسـة 
أمـور التَّعليـم في زمـن كورونـا، والتفكـير في الأمـر بما يسـتحقه مـن رعايـة واهتمام، 
وحفاظًـا عـلى سـير العملية التَّعليميـة. وتعمل تلك الجهات على وضع خطة شـاملة 
للعـودة إلى المـدارس في العـام الـدراسي الجديـد 2020-2021 وفقًـا لمجموعـة من 
الضوابـط والإجـراءات الاحترازيـة، وعـبر ثلاث نطاقـات مختلفة. فبحسـب الخطة 
الموضوعـة فـإنَّ نطاقـات العـودة الثلاثـة التـي سـتحكم طبيعـة العـودة إلى المـدارس 
هـي: )النطـاق الأحمـر( ويعنـي المناطـق التـي سـتتم فيهـا الدراسـة عـن بُعْـدٍ  بشـكل 
عة بـين الحضور  إلكـتروني كامـل، و)النطـاق البرتقـالي( وفيه سـتكون الدراسـة موزَّ
ـا )النطـاق الأخـر( فهـو النطـاق الـذي  إلى المـدارس وبـين الدراسـة عـن بُعْـد، أمَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١84

سيسـمح فيـه بالحضـور الـكي إلى المـدارس في الأماكـن الآمنـة، وسـيتم ذلـك وفقًـا 
لعـدة قواعـد وإجـراءات احترازيـة لضمان سـلامة الجميـع )عسـيلان ، 2020(. 

ا لجميـع الجامعـات  إضافـةً إلى ذلـك، وضعـت وزارةُ التَّعليـم نظـامَ درجـات معـدًّ
صـة في  الدراسـية المخصَّ أنهـَوْا دوراتهـم  الذيـن  فبالنسـبة للطـلاب  العامـة والخاصـة، 
نصـف السـنة الدراسـية لربيـع عـام 2020، طُلـب مـن مرافـق التَّعليـم العـالي تقييـم 
ـابق، ثـم حصـل  الطـلاب بنـاءً عـلى متوسـط درجاتهـم الحاليـة أو عـلى درجـة العـام السَّ
الطـلاب عـلى تقييمات النجاح أو الرسـوب بناءً على هذه النتائج )طومسـون، 2020(. 
ـون أنَّ معظـم أعضاء هيئـة التدريس قـد تمكّنوا  وقـد لاحـظ المستشـارون التربويُّ
مـن التعامـل مـع الإجـراءات الجديـدة، في حـين لا يـزال الآخـرون يحاولـون إيجـادَ 
مـة بالأسـاس للفصـول الدراسـية  الـدورات الُمصمَّ طريقـة لمعرفـة كيفيـة تدريـس 
ـات عـبر الإنترنت ربـما لم يصلوا إلى إتقـان اسـتخدامها بعدُ.  الماديـة مـن خـلال منصَّ
ومـع ذلـك، وبغَِـضِّ النظـر عـن مـدى فعاليـة الحلـول المقدمـة عـبر الإنترنـت، فقـد 
ب هـذه العمليـةَ مرهقـةً لأسـباب مفهومة.  وجـد العديـدُ مـن المدرسـين والطُــــــلاَّ
وفي الحقيقـة، فيـما يتعلـق بالطـلاب السـعوديين في مرحلـة التَّعليـم العـالي، ولا سـيَّما 
الطـلاب حديثـي التخـرج، وأولئـك الذيـن هـم عـلى أعتـاب الدخـول إلى سـوق 
العمـل، فقـد أدَّى الوبـاء إلى تعطيـل العمليـة التَّعليميـة العاديـة، وتسـبَّب في بعـض 
وبعبـارة  العُليـا.  الدراسـات  بينهـا  ومـن  المسـتقبلية،  الخطـط  إيقـاف  إلى  الأحيـان 
أخـرى، أضحـى الوباءُ مسـؤولًا عن مسـتقبل غـير معروف، وخطط غـير واضحة. 
يُضـاف إلى ذلـك« أن هنـاك قلقًـا واسـعَ النطـاق بـين الشـباب السـعودي مـن التأثير 

الفعـي للأزمـة غـير المسـبوقة عـلى المعايـير التَّعليمية«)طومسـون، 2020(.
ونظـرًا إلا أنَّ نسـبة انتشـار الإنترنـت في المملكـة العربيـة السـعودية تبلـغ ٪90 
تقريبًـا، وإلا أنَّ معظـم الشـباب السـعودي يمتلـك هواتـف ذكيـة أو ما شـابه ذلك، 
فقـد كانـت هنـاك إمكانيـة كبـيرة للانتقـال السـلس إلى التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة 
الطـوارئ . كـما أن التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في الجامعـات السـعودية »تتوافـر لـه منظومات 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١8٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

إلكترونيـة تفاعليـة وأدوات تعليمية حديثة، وبرمجيـات متخصصة مرتبطة بمحافظ 
تعليمية مزودة بكفاءات عالية المسـتوى حتى ترتفع برامج هذا التَّعليم إلى مسـتوى 

الاقتنـاع عنـد شرائـح عريضة مـن طلاب العلـم والمعرفـة«. )سـاعاتي، 2020(.
وممـا لاشـكَّ فيـه أن للتطبيـق المفاجـئ للتعليـم عـن بُعْـد، في ظـروف الانقطـاع 
المـدرسي والإغـلاق غـير المتوقـع دون لوائـح ولا إعـداد مسـبق آثـارًا سـلبية كبـيرة 
عـلى النظـام التَّعليمـي في مختلـف أنحـاء البـلاد، لأن تطبيـق هـذا النمـط مـن التَّعليم 
عـلى عجـل مـن أجـل إنقـاذ الفصـل الـدراسي وتسـهيل اسـتمرار التَّعليـم في وقـت 
ـذ في بعـض المؤسسـات صـورة  الأزمـة كان صادمًـا. ولذلـك فـإن هـذا التَّعليـم اتخَّ
سـلبية لا تتجـاوز حـدود تسـجيل المحـاضرات وتقديمهـا عـبر الإنترنـت؛ أي إنـه 
ل مؤقـت في توصيـل المعلومات المعتـادة إلى طريقة توصيل بديلة بسـبب  حـدث تحـوُّ

ظـروف الأزمـة. )طومسـون، 2020(.
فرضـت تداعيـات الجائحـة الاهتـمام بالتَّعليـم الرقمـي في المؤسسـات التَّعليميـة 
في السـعودية مـن أجـل مواصلـة سـير العمليـة التربويـة ومـن أجـل توفـير متطلبات 
الأمـن والحمايـة للطـلاب. ولتحقيـق ذلـك كلّـه أطلقـت المملكـة عـددًا كبـيًرا مـن 
هـا: قنـوات عـين للـدروس التَّعليميـة التـي تـم تطويرهـا  ـات التَّعليميـة وأهمَّ المنصَّ
ـة  ـنت منصَّ لتواكـب مسـتجدات العـصر، ومـا فرضـه الواقـع مـن تحديـات. ودُشِّ
نـت منـذ انطلاقتهـا الأولى أكثـر من  ـة مدرسـتي« التـي تضمَّ التَّعليـم التَّفاعـي »منصَّ
إلكـتروني  ألـف خطـة درس  ع، وأكثـر مـن 450  ألـف محتـوى تعليمـي متنـوِّ  45
ـة التفاعليـة -التـي تهـدف إلى رفـع كفـاءة  بمشـاركة المعلمـين. وجُعِلـت هـذه المنصَّ
العمـل في التَّعليـم عـن بُعْـد- محـاكاةً افتراضيـة للواقـع التَّعليمـي، حيـث يبـدأ اليوم 
ب  الثالثـة عـصًرا، ولطـلاَّ الـدراسي لتلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة عنـد تمـام السـاعة 
ه  ـطة والثانويـة عنـد تمام السـاعة التاسـعة صباحًا ويتَّضـح أنَّ توجُّ المرحلتـين: المتوسِّ
المملكـة نحـو مزيـد مـن الرقمنة يشـكّل ضرورة حتميـة لمواجهة تداعيـات الجائحة، 
وبنـاء جيـل جديـد قـادر عـلى الاسـتفادة مـن مُعطيـات الثـورة الصّناعيـة الرابعـة، 

يمتلـك مـن المعـارف والمهـارات التـي تمكّنـه مـن الانخـراط في وظائـف الغـد.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١86

ـة الرسـمية لمنظومـة  ـةٌ للتعليـم الإلكـتروني، لتكـون المظلَّ واسـتُحدِثت إدارةٌ عامَّ
ـد الذي سيسـتفيد منـه المعلِّم، ويتصاعـد دوره في التوجيه  التَّعليـم الإلكـتروني الموحَّ
وأسـاليب  تعليميـة،  مواقـف  خَلـق  خـلال  مـن  الطـلاب،  تعلُّـم  عـلى  والإشراف 
د مسـتمع أو متلـقٍّ فقـط، بـل مشـاركٍ  تعلُّـم حديثـة. كـما أنَّ الطالـب لا يبقـى مُجـرَّ
بفاعليـة أكـبر، ومعتمـدٍ عـلى ذاتـه في الحصـول عـلى المعلومـات، وقـادرٍ عـلى تنميـة 
مواهبـه، مسـتفيدٍ مـن الأنشـطة التَّعليميـة الُمختلفة التـي تُراعي الفـروق الفردية بين 

)البغـدادي، 2020(. الُمتعلمـين. 
يقـول عبـد المحسـن الـداود في هـذا السـياق: »بـادرت المملكة في وقـت مبكر إلى 
تعليـق الدراسـة منـذ ظهـور بـوادر هـذا الوباء، رأينـا منازلنـا تتحول إلى مـدارس أو 
قاعات محاضرات بشـكل أو بآخر، فصارت مسـميات مثل »زووم«، و«كلاسييرا«، 
يات  و«وبـلاك بـورد«، وقنـاة عـين، وبوابـة عـين الإثرائيـة، وبوابـة المسـتقبل، مسـمَّ
أمورهـم،  وأوليـاء  والطـلاب  والمعلمـين  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  لـدى  مألوفـة 
يتعرفـون عليهـا بشـكل أكـبر يومًا بعد يـوم، وأصبح المنزل مشـاركًا رئيسًـا في عملية 

التَّعلُّـم، وربـما لاحقًا التقويـم«. )الـداود،2020(.
وممـّا سـاعد وزارة التّعليـم عـلى التأقلـم بسرعة مـع المعطيات الجديـدة هو وجود 
بنيـة تحتيـة جيـدة في نظام التَّعليـم الإلكتروني في المملكة، فبوابة المسـتقبل على سـبيل 
المثـال تغطـي ثلـث المـدارس تقريبًا، ومركـز إنتاج محتـوى المدرسـة الافتراضية يخدم 
سـتة ملايـين طالـب وطالبـة في التَّعليـم العـام، ونحو مليون وسـت مئـة ألف طالب 
وطالبـة في التَّعليـم الجامعـي، وقنـوات عـين متوفـرة منـذ سـنوات، كـما أن تعـاون 
وزارة الاتصـالات وتفاعـل شركات الاتصـالات قـد رفـع مـن الطاقـة الاسـتيعابيَّة 
لشـبكة الإنترنـت حتى لا تحدث مشـكلات بسـبب اكتظاظ الطـلاب والطالبات في 

وقـت واحد.
التَّعليـم  إلى  السريـع  ل  التحـوُّ هـذا  إنَّ  الاطمئنـان:  مـن  بكثـير  القـول  ويمكـن 
هـا قـدرة النَّظـام التَّعليمـي  ـق الكثـير مـن الإيجابيـات، لعـلَّ أهمَّ الإلكـتروني قـد حقَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا ١87إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

في المملكـة عـلى التأقلـم مـع الظـروف والمتغـيرات المسـتجدة، مثـل أزمـة كورونـا، 
روس والمحاضرات  وتفعيل مواقع الجامعات والمدارس بشـكل أوسـع لتشـمل الـدُّ
وتحقيـق التَّفاعـل بـين الطالـب والمعلـم، إضافـة إلى تنميـة مهـارات الطـلاب التقنيـة 
بصـورة أكثـر فاعليـة، فـما لم يكـن مفهومـا قبـل أسـابيع، أو كان مجـرد مصطلحـات 
تقنيـة غـير مفهومـة بـات اليـوم جـزءًا مـن حيـاة الأسرة اليوميـة. وتجدر الإشـارة في 
هـذا السّـياق إلى أن المملكـة أطلقـت نظامًـا تعليميًـا شـاملا يضـم 20 قنـاة متلفـزة، 
ـة يوتيـوب، وبوابـة )عـين( بوابـة التَّعليـم الوطنيـة، من بـين أدوات  وقنـاة عـلى منصَّ
التَّعليـم الأخـرى التـي أصبحـت متاحـة اليـوم حرصًـا منهـا عـلى تيسـير العمليـة 

)العميـان،2020(. التَّعليميـة. 
وزارة  قـررت  بعدمـا  الخليـج،  في  الـدراسي  العـام  إنهـاء  قـرار  المملكـة  ـنت  ودشَّ  
الفصـل  نفـس درجـات  اعتـماد  بعـد  الـدراسي  العـام  إنهـاء  المـاضي،  أبريـل  التَّعليـم، في 
الأول للفصـل الثـاني، ونقـل جميع الطـلاب للصفوف الدراسـية التاليـة. ونقلت صحيفة 
ـعودية عـن وزيـر التَّعليـم حمـد آل الشـيخ قولـه:« إنَّ القـرار يـأتي في إطـار  »عـكاظ« السُّ
جهـود الحكومـة للتعامـل مـع الظـروف الاسـتثنائية لجائحـة كورونـا )الخليـج أونلايـن، 
ـه سـيمنح الطـلاب نفـس الدرجـات التـي حصلـوا عليهـا خـلال  2020(. ولفـت إلى أنَّ
الفصـل الـدراسي الأول للفصـل الثاني، مع اسـتكمال المناهج الدراسـية عـن بُعْد. وكانت 
رت تعليـق الدراسـة بالمـدارس والجامعـات، بـدءًا مـن 9 مارس  السـلطات السـعودية قـرَّ
المـاضي وحتـى إشـعار آخـر، مـع تطبيـق نظـام التُّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  لضـمان اسـتمرار العملية 
التَّعليميـة. كـما أعلنـت وزارة التَّعليـم السـعودية دخـول أكثـر مـن ثلاثـة ملايـين طالـب 
ـات التفاعليـة للتعليم عـن بُعْدٍ  )الخليـج أونلاين،  وطالبـة للتقويـمات التـي أجرتهـا المنصَّ
2020(. وبحسـب الوكالـة الرسـمية سـجلت إحصـاءات وزارة التَّعليـم دخـول مليوني 
ـات التَّفاعليـة في المرحلـة النهائيـة للتعليـم  طالـب وطالبـة للتقويـمات التـي أجرتهـا المنصَّ
عـن بُعْـد، إضافـة إلى دخـول أكثـر مـن مليـون طالـب وطالبـة في مـدارس التَّعليـم الأهي 
ا. وأشـارت إلى اسـتمرار عمليات التقويم  والعالمـي، خـلال فترة تعليق الدراسـة حضوريًّ

عـن بُعْـدٍ  إلى نهايـة العـام الـدراسي في 14 مايـو 2020 )الخليـج أونلايـن، 2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١88

عـة والإنجاز، ويبـدو أن الإجراءات  وباختصـار تتميّـز التجربة السـعودية بالسرُّ
الـة ومنظمـة كـما كانـت الاسـتجابة الطلابيـة واسـعة وعريضة.  الحكوميـة كانـت فعَّ
وفي حقيقـة الأمـر لم نتمكـن مـن الحصـول عـلى مصـادر تتنـاول سـلبيَّة هـذه التجربة 
والصعوبـات الكبـيرة التـي واجهتها، ولاسـيَّما فيما يتعلـق بالفجـوة الإلكترونية بين 

الفئـات الاجتماعيـة المختلفة. 

٤- تجربة الكويت:
تمثـل الكويـت دولـة ديمقراطيـة في محيـط جغـرافي يأنـف الديمقراطيـة، وينـزع 
إلى تبجيـل قـوة الدولـة. ومـا تتميـز بـه دولـة الكويـت عـن أقرانهـا في دول الخليـج 
والـدول المحيطـة بهـا هـو الهامـش الكبـير للحريـات الصحافيـة التي تشـكل سـلطة 
ى لنا منـذ البدايـة أنَّ كورونا  نقديـة كاشـفة يرهبهـا أهـل السـلطة والنفـوذ. وقد تبـدَّ
كانـت مثـار جـدل هائـل وكبـير بـين مختلـف مكونـات المجتمـع عـلى تعـدد فئاتـه 
واتجاهاتـه وأحزابـه. لـذا سـنجد أنفسـنا في معـترك جـدل كبـير حـول الاسـتجابة 
الكويتيـة لتحديـات الإغـلاق المـدرسي والانتقـال إلى التَّعليـم الإلكـتروني بـين مـدٍّ 
وجـزر، وضمـن أنسـاق مـن الـرؤى النقديـة التـي أربكـت وزارتي التربيـة والتَّعليم 

اع القـرار في الدولـة إلى حـدٍّ كبـير.  العـالي، كـما أربكـت صنّـَ
وقـد قدمـت دولـة الكويـت أنموذجـا يُحتـذى بـه، إذ قامـت جميـع المؤسسـات 
عـم والمسـاندة، ونذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال: تقديـم البنـوك  بتقديـم العـون والدَّ
قروضًـا ميـسرة من غـير فوائد لـلأسر المنكوبة، وتبّرع المؤسسـات الثقافيـة بكميات 
الجمعيـات  تسـتطيعه، فضـلا عـن  مـا  مـت  فقدَّ النقابـات  ـا  أمَّ الكتـب،  مـن  كبـيرة 
سـات  الخيريـة التـي قدمـت الدعـم للمواطنـين، كلّ في مجالـه. وسـارعت جميع المؤسَّ
المدنيـة والحكوميـة إلى تقديـم الدعم: العيني والمالي والإنسـاني للجماعـات والفئات 
مـوا محاصيلهم  المتـرّرة، ومنهـا كذلـك على سـبيل المثال أن المزارعـين الكويتيين قدَّ

مجانًـا للمواطنـين في إطـار هـذه الأزمـة. 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١89إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

وقـد وضعـت وزارة التربيـة في الكويـت عـلى قائمـة أولوياتهـا الحفـاظ عـلى سـلامة 
الطلبـة داخـل الكويـت وخارجهـا. )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم 
العـالي، 2020، 6(  . وقـررت الحكومـة الكويتيـة إغـلاق المـدارس في بدايـة مـارس 
2020، حتـى الثالـث من أغسـطس 2020، على أن تسـتأنف في الرابع من الشـهر ذاته. 

ونقلـت صحيفـة »الجريـدة« المحلية عن مصدر قيـادي في وزارة التربيـة الكويتية 
ة سـيناريوهات يقـي اثنـان منهـا بمواصلـة العـام  قولـه: إن الـوزارة وضعـت عـدَّ
الـدراسي في حـال التغلـب عـلى الأزمـة الصحيـة قبـل أغسـطس المقبـل. وأضـاف 
العـام  مصـير  سـتحدد  خطـط  ثـلاث  وضـع  إلى  توصلـت  »التربيـة«  أنَّ  المصـدر 
يوليـو  أزمـة كورونـا في  انقشـاع  ترتكـز الخطـة الأولى، في حـال  الـدراسي، حيـث 
المقبـل، بـأن تتـمَّ العـودة إلى اسـتئناف الدراسـة لطلبـة الصـف الثـاني عـشر في مطلع 
أغسـطس، وتسـتأنف لبقيـة الصفـوف في مطلـع أكتوبـر، عـلى أن يسـتكمل الطلبـة 
ـا الاحتـمال الثـاني الـذي تضعـه الـوزارة  ـف. أمَّ ـى مـن العـام الـدراسي المخفَّ مـا تبقَّ
في حسـبانها، فهـو أن تسـتمر أزمـة »كورونـا« إلى مـا بعـد التواريـخ المعلـن عنهـا في 
أغسـطس، وهنـا قـررت »التربيـة« أن يتـمَّ ترحيل موعد بـدء الدراسـة لطلبة الصفّ 
الثـاني عـشر إلى مطلـع أكتوبر، وأن تنطلق الدراسـة لجميع الصفـوف في هذه الحالة، 
ليسـتكمل العـام الـدراسي في غضـون 6 أسـابيع، وتعلـن النتائـج، ويبـاشر الطلبـة 

العـام الـدراسي الجديـد في مطلـع ديسـمبر.
ولفـت إلى أن هنـاك احتـمالًا أخـيًرا وضعتـه الـوزارة كآخـر الحلـول، يعتمـد عـلى 
أنـه في حـال اسـتمرار الأزمـة الصحية وتحذيـرات السـلطات الصحية من اسـتئناف 
الدراسـة، وعـدم ظهـور أيّ بـوادر أمـل في إيجـاد لقاحـات أو أدويـة لهـذا الفـيروس 
ة حينهـا إلى أن تعلـن انتهـاء العـام  حتـى منتصـف سـبتمبر، فـإنَّ »التربيـة« مضطـرَّ
الدراسي الحالي لجميع الطلبة. وأوضح المسـؤول أنَّ ذلك يشـمل الطلبة من الصف 
ل وحتـى الحـادي عـشر، والبحـث عـن حلـول لطلبـة الصـف الثاني عـشر، بأن  الأوَّ
تعتمـد نتيجـة الفصـل الـدراسي الأول كنتيجة نهائيـة، أو أن تُعقَد اختبـارات خاصة 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١90

لهـم في أماكـن تضمـن تباعدهـم وسـلامتهم، حيـث إنَّ هـذه الخيـارات لا تـزال قيد 
الدراسـة، وفي هـذه الحالـة سـيتمُّ تحديـد مواعيـد بـدء العام الـدراسي الجديـد كما هو 

ر مطلع ديسـمبر )الخليـج أونلايـن، 2020( . مقـرَّ
ـا مـن خـوض الاختيـار الصعـب، وهـو »التَّعليـم عـن  ولم تجـد الكويـت مناصًّ
بُعـد«، ولاحقًـا، وفي ضـوء التطـورات الجديدة وتسـارع انتشـار الفـيروس، اتّخذت 
وزارة التربيـة الكويتيـة قـرارًا باعتـماد »التَّعليـم عـن بُعْـد« في العـام الـدراسي الجديد 
لجميـع المراحـل، والـذي يبـدأ في 4 أكتوبـر/ تشريـن الأول 2020، بسـبب أزمـة 

كورونا.
بـل  النَّقـد،  الـوزارة في مواجهـة الأزمـة لم تسـلم مـن  أنَّ إجـراءات  والملاحـظ 
كانـت مرمـى واسـعًا لسـهام النَّقـد مـن قِبَـلِ المفكريـن والباحثـين في الكويـت، وفي 
هـذا السـياق النقـدي تقـول الباحثـة الكويتيـة أمـيرة بـن طـرف: »إنَّ إدارة التَّعليـم 
خـلال جائحـة »كورونـا« لم تكـن موفَّقـة، بـدءًا من إيقـاف التَّعليـم لأشـهر متتابعة، 
وانتهـاء بإنجـاح كلّ الطلبـة، لافتـة إلا أنَّ المنظومـة التَّعليميـة شـهدت في السـابق 
ارتفاعًـا في معـدلات النَّجـاح نتيجـة لانتشـار الغـشّ، إلا أنـه، ورغـم ذلـك، لم تبلـغ 
هـذه المعـدلات، بـل إن الـوزارة عدلـت المسـار خـلال العامـين الماضيـين بمحاربـة 
ا  الغشاشـين واجتثـاث الظاهـرة، وتحقيق نسـب نجاح بالكاد تصـل إلى 70٪، إلا أنهَّ

عـادت هـذا العـام وأهـدرت جهودهـا« )بـن طـرف، 2020(.
وتتضمـن دراسـة الدكتـورة مزنـة العازمـي حـول إدارة الأزمـة التَّعليميـة في دولـة 
ـا وافيًـا لتجربـة الكويـت في مواجهـة  الكويـت في ظـل كورونـا المسـتجد، وصفًـا نقديًّ
ـا. تقـول الدكتـورة العازمـي: »إن دولـة الكويـت كانـت أكثـر الـدول  كورونـا تربويًّ
د في اتّخـاذ القـرارات قد  تـررًا مـن ناحيـة تعاملهـا مـع الأزمـة التَّعليميـة، إذ أن الـتردُّ
أدى إلى إغـلاق المـدارس الحكومية والمعاهد التطبيقيـة وجامعة الكويت لمدة تجاوزت 
سـبعة أشـهر ممـا أدَّى إلى تأخـر إجـراءات إنهـاء العـام الـدراسي 2019/ 2020 في 
المؤسسـات التَّعليميـة الحكومية، بينـما لم تعانِ المدارس والجامعـات الخاصة من ذلك، 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١9١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

إذ صـدر قانـون خـاص بهـذه الفئـة باعتـماد التَّعليـم عن بُعْـد، ممَّا أسـهم في إنهـاء العام 
د، وقـد أدَّى ذلـك إلى انتفاء تكافـؤ الفرص بين طلبـة التَّعليم  الـدراسي في وقتـه المحـدَّ
ا أثـار حفيظـة عـدد مـن المختصّـين في الميـدان التربوي  الحكومـي والتَّعليـم الخـاص ممّـَ
وأوليـاء الأمـور والطلبة أنفسـهم، ما بين معـارض ومؤيد لتلك الإجـراءات . لقد تمَّ 
تجميـد العـام الـدراسي للقطـاع العـام، في حين ظلَّ القطـاع الخاص مفتوحًـا؛ لأنَّه كان 
ا  قـادرًا عـلى الحفـاظ عـلى المسـار التَّعليمي عـن بُعْد. وأثـارت هـذه الفجوة نقاشًـا عامًّ
ـات التَّواصـل الاجتماعي الكويتية؛ حيـث كان الطلاب يطالبون باسـتئناف  عـبر منصَّ

دراسـتهم عـن بُعْـدٍ  )منتـدى الخليج الـدولي، 2020(. 
ـد أسـتاذ علـم الاجتـماع بجامعـة الكويـت الدكتـور جميل المـري أنَّ  مـن جهتـه أكَّ
بقـاء الطلبـة في منازلهـم فـترات طويلـة تصـل إلى 7 أشـهر سـيخلق لديهـم وأسرهـم 
ا سـيكون لـه حتـمًا  ل الجزئـي، ممّـَ فراغًـا كبـيًرا، لا سـيَّما في ظـل قـرار حظـر التجـوُّ
مـع  التَّعليميـة،  مراحلهـم  بجميـع  المتعلمـين  عـلى  سـلبيَّة  وتأثـيرات  انعكاسـات 
ـح أن تتأثـر 90٪مـن الأسر الكويتيـة  ـة الإنسـان أولويـة. ورجَّ التأكيـد عـلى أن صحَّ
سـلبًا بسـبب تواجدهـا لفـترات طويلـة مـع أبنائهـم داخـل المنـزل، خاصـة في ظـل 
الفـراغ وعـدم وجـود ما يشـغل الأبنـاء، على خـلاف المعتاد مـن حياتهـم، ومكوثهم 

أغلـب الوقـت خـارج ديارهـم )الحـمادي، 2020(.  
وتوضـح العازمـي أنَّ وزارة التربيـة قـد اتخـذت في النهايـة قـرارًا بإنهـاء العـام 
حتـى  الأول  الصـف  مـن  التَّعليـم  مراحـل  بمختلـف  الفصـول  لجميـع  الـدراسي 
الثـاني عـشر  الصـف  بُعْـدٍ  لطـلاب  التَّعليـم عـن  الصـف الحـادي عـشر، واعتـماد 
وطـلاب المرحلـة الجامعيـة بعـد سـبعة أشـهر مـن التوقـف، عـلى الرغـم مـن رفـض 

.)2020 )العازمـي،  التَّعليميـة  الأزمـة  بدايـة  في  الإجـراء  هـذا 
 وعـلى الرغـم مـن أنَّ دولـة الكويت قـد تصـدرت دول العالم بإجراءاتهـا الحازمة 
في مواجهـة »فـيروس كورونا المسـتجد«، كما ترى العازمي بـأن وزارة التربية وقفت 
دت بتعطيل  عاجـزةً عـن مواكبـة تطـورات العـصر، ومـن المؤسـف أن الكويـت تفـرَّ
الدراسـة لمدة سـبعة أشـهر بـين دول مجلس التعـاون الخليجي )العازمـي، 2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١92

ومـن جانبهـا سـجلت الدكتورة معصومة أحمـد إبراهيم ملاحظاتهـا النَّقدية حول 
مـت لنا صـورة وافيـة لمظاهر التفاعـل التربوي مع  النظـام التربـوي في الكويـت، وقدَّ
الأزمة في الكويت. وفي إشـارة منها إلى مظاهر الضعف في النظام التَّعليميّ الكويتي 
قبـل الجائحـة، تقـول:« لنا أن نتخيل إذا كان التَّعليـم التقليدي متراجعًا إلى هذا الحد، 
مـع وجـود الطلبة وأسـتاذهم في حجرة دراسـية واحدة، فـما بالُنا حين يكـون التَّعليم 
إلكترونيًّـا حيـث يتواصـل الطالـب مع أسـتاذه عـبر المسـافات الشاسـعة؟! وبالطبع، 
وعـلى عجـلٍ لمواجهـة الوضـع الاسـتثنائي، أصبـح لزامًـا خضـوع الجميـع مـن طلبـة 
للدارسـين،  ممكنـة  فائـدة  أعـلى  لتحقيـق  والتدريـب،  للتجربـة  ومعلمـين  وأسـاتذة 
عـبْر تقنيـات التَّعليـم الرقمـي... ومـع الأسـف لم تكـن الأجهـزة مُعَـدةً جيـدًا، ولا 
التدريـب كان كافيًـا!! ولكـن التجربـة العمليـة كشـفت ما هـو أخطر، وهـو الافتقار 
ـلوكي. فقد فضحـت التجربة التَّعليمية »عـن بُعْد«، في  إلى التدريـب الأخلاقـي والسُّ
ظـل فـيروس كورونـا فسـادًا مـن نـوع آخـر هـو فـيروس »فقـدان المناعـة الأخلاقية« 
عنـد كثـير مـن طلبتنـا، ليضـاف إلى مـا كشـفته كورونـا مـن مفاسـد أخـرى يعرفهـا 

الجميـع، ولا يتَّسـع المجـال هنا لذكرهـا!! » )إبراهيـم، 2020(.
مـوضي  الدكتـورة  السـابقة،  العـالي  التَّعليـم  وزيـرة  التربيـة  وزيـرة  ووصفـت 
نسـبة  بلـوغ  القبـس 23 سـبتمبر،  المنشـور في  الزحـف«  الحمـود، في مقالهـا »سـنة 
ق على مرّ التاريـخ لا في الكويت،  النجـاح 99.7 ٪بالكارثيـة، وذكـرت أنهـا لم تتحقَّ
مًـا في نظـم تعليمهـا كفنلنـدا وسـنغافورة وغيرهما )بن  ولا حتـى في أكثـر الـدول تقدُّ

 .)2020 طـرف، 
وقالـت الحمـود، في تصريـح خـاص لــ »القبـس«: إن »التربيـة وبهـذه الأعـداد 
الكبـيرة للناجحـين التـي بلغـت 35 ألـف طالـب، ستتسـبّب في أزمـة مقبلـة لمنظومة 
التَّعليـم العـالي، سـواء للجامعـة أو الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريـب أو 
ق الناجحون  البعثـات الخارجيـة والداخلية المحـدودة في مقاعدها أصلا، حيـث حقَّ
عب معه إيجاد مقاعد  معـدلات مرتفعـة لم ينزل أقلها عن 70٪، مما سـيكون مـن الصَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا ١93إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

لهـم جميعًـا«. وأشـارت إلى خطـورة »خلط القـرار السـياسي بالقرار التربـوي المهني، 
حيـث سـاوى هـذا القـرار بـين الضعيـف علميًّـا والمجتهـد المتفـوق«، مشـيرة إلى أنَّ 
»سـببه الأسـاسي إزاحـة الضغـط النيابي والشـعبي عـن كاهل الـوزارة ومسـؤوليها، 
رغـم آثـاره الخطـيرة عـلى المنظومـة التَّعليميـة وبنائها المسـتقبي، علـما بأنَّ هـذا القرار 
ب عاليـة، من مؤسسـات التَّعليـم العالي، ممَّا سـيكون له  سيتسـبَّب في معـدلات تـسرُّ
أثـر كبـير على نفسـية المتسّربين أنفسـهم وعـلى المؤسسـات التَّعليمية، كما سـيؤثّر على 

جـودة التَّعليـم بشـكل عـام« )بن طـرف، 2020( . 
سـات التَّعليـم العـالي سـتكون مضطـرة إلى قبـول أعداد  وبيَّنـت المصـادر أنَّ مؤسَّ
تسـاوي أضعـاف طاقتهـا من الطلبة المسـتجدين، رغـم خفض ميزانيتها، ممَّا سـتنتج 
ة، منها إضعاف جودة التَّعليم بسـبب كثرة الطلبة،  عنـه، على الأرجح، سـلبيات عـدَّ
والتأثـير عـلى إمكانـات البحث العلمي، بسـبب انشـغال الأسـاتذة بالتدريس فقط، 
ق وهميَّة بسـبب سياسـة  والتعثُّـر الـدراسي للطلبـة الذيـن حصلوا عـلى معدلات تفوُّ

إلغـاء الاختبـارات في الثانويـة العامة )بن طـرف، 2020( .
وقـد ترتَّـب عـلى عمليـة الإغـلاق المـدرسي العمـل عـلى ترتيـب إجـراءات عودة 
الطلبـة المبتعثـين. ورغـم أن حكومـة الكويـت لا تعـترف بمؤهّـلات التَّعلُّـم عـن 
د في التفاعـل الإيجابّي مع الاحتياجات المسـتجدة للطلبـة المبتعثين  ـا لم تـتردَّ بُعْـد، فإنهَّ
ا تأجيل الدراسـة  الذيـن فرضـت عليهـم الظُّروف والإجراءات في بلـدان بعثاتهم إمَّ
ت الـوزارة تعديـلا تشريعيًّـا يسـمح  أو الدراسـة عـن بُعْـد. ومـن هـذا المنطلـق تبنّـَ
لهـؤلاء الطلبـة بالدراسـة عـن بُعْـدٍ  حتـى يتـمَّ إجـلاء مـن اختـار منهم العـودة، ومن 
ا على المسـتوى المحـيّ، ورغم عدم  ثـمَّ مواصلـة التَّعلُّـم الإلكتروني بعـد عودتهم. أمَّ
سـات التَّعليـم العالي  ـة للتعليـم الإلكـتروني في دولـة الكويـت، فـإنَّ مؤسَّ توفـر منصَّ
بـادرت بتطويـر هذه البنـى وتطبيقها في عمليات التَّسـجيل والتَّدريـس، حفاظًا على 
رات الفصل الثاني مـن العـام الأكاديمي الماضي  ذتهـا في مقـرَّ سـلامة الطلبـة. وقـد نفَّ
سـات )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان  وحتـى الفصـل الصيفـي في بعـض المؤسَّ

جـودة التَّعليـم العـالي،2020، 6(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١94

 وفي نهايـة تحليلهـا تقـول الدكتـورة مزنـة العازمـي: »إن جائحـة فـيروس كورونـا 
كشـفت العديـد مـن الثغـرات في النظـام التَّعليمـي في دولـة الكويـت، وأظهـرت خبايـا 
وعيـوب وزارة التربيـة التراكميـة عـلى مـدى عقـود مـن الزمـان وتعاقـب العديـد مـن 
الـوزراء« )العازمـي، 2020(  . وممـا لا شـكَّ فيـه أن التجربة الكويتيـة تخلَّلها عدد كبير 
مـن الثغـرات، وهـي في رأينـا لا تختلـف عـن دول الخليج الأخـرى، لكنَّ إمكانيـة النَّقد 
المتاحـة في الكويـت هي التي كشـفت مواطن الضعف والقصـور في التجربة، وأهملت، 

قهـا النظـام التَّعليمـي في مواجهـة الجائحة.  إلى حـد كبـير، مظاهـر النجـاح التـي حقَّ
غـم مـن كل الجهود التي بذلت في مجال احتواء الأزمة وخفض تأثيراتها  وعـلى الرَّ
ـلبية، فإنَّـه يجـب علينـا أن نعـترف بـأن ثمـة صعوبـات كبـيرة وتحديـات جسـيمة  السَّ
قـد واجهـت المجتمـع الكويتـي، وعـلى الخصـوص الأسرة الكويتيـة في المسـتويات 
التربويـة، ويمكننـا أن نسـوق في هـذا البـاب، عـلى سـبيل المثـال وليس الحـصر، هذا 
هات إلى وزيـري التربية والصحة عـبر جريدة القبس  النـداء الـذي رفعته بعـض الأمَّ
الكويتيـة يقلـن فيـه: »لدينـا أطفـال في المدارس الخاصـة، وبدأنا الدراسـة يوم الأحد 
6 سـبتمبر 2020 وقـد مضـت هـذه الأيـام الخمسـة كأنهـا دهـر فقـد انهرنـا عصبيًّـا 
ا لديها 3 أو 4 أطفال عليها أن تسـاعدهم في توقيت واحد  ونفسـيًّا » )...( تخيلوا أمًّ
ليتعرفـوا عـلى روابـط الحصـص ومتابعة الـدروس! ... فهل يرى وزيـر التربية لحالة 
العصبيـة والنفسـية التـي نمـر بهـا؟«. )الحـمادي،2020( . وهـذا كلـه يـدل عـلى أن 
المجتمـع الكويتـي، كغـيره مـن المجتمعـات، لم يكـن مهيَّـأً نفسـيًّا أو ثقافيًّـا لمواجهـة 
مثـل هـذا التحـدي الكبـير لفـيروس كورونا الـذي ضرب البـلاد والعبـاد، وعلى أن 

التجربـة في مواجهـة الجائحـة كانـت مؤلمـة وكارثيـة في كثير مـن الأحيان.  

٥- تجربة الإمارات العربية المتحدة: 
ل التَّعليـم الإلكـتروني في دولـة الإمـارات العربيـة المتَّحدة تجربـة ناجحة كما  شـكَّ
تفيـد تقاريـر اليونيسـكو. ويُشـار في هـذا السـياق أنَّ التَّعلُّـم الإلكـتروني بـدأ في عـام 
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اته في ضوء جائحة كورونا ١9٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

2012 مـع انطـلاق مـشروع محمـد بن راشـد للتعلُّـم الذكـي، وأسـهمت الخطوات 
تهـا  التطويريـة التـي تلـت ذلـك في التَّأسـيس لمنظومـة تعليميـة رقميـة أثبتـت جاهزيَّ
الكورونيـة.  الأزمـة  بُعْـدٍ  واسـتمراريته في ظـل  التَّعليـم عـن  توفـير  وفعاليتهـا في 
وبرهنـت الوقائـع أنـه تـمَّ تفعيـل منظومـة التَّعليـم الإلكـتروني الذكـي لنحـو 1.2 
مليـون متعلّـم مـن مختلـف المـدارس والجامعـات، وفي مختلـف مناطـق الإمـارات. 
وبلغـت نسـبة الالتحـاق بالتَّعليـم عـن بُعْـدٍ  نحـو 100٪ لمختلف شرائـح المتعلّمين 
بـما في ذلـك أطفـال الريـاض )اليونيسـكو، 2020(. وكانت وزارة التربيـة والتَّعليم 
ـة تعليميـة عالميـة تعتمـد عـلى تقنيات  أدخلـت عـلى بوابتهـا للتعلُّـم الذكـي 13 منصَّ
المتعلّمـين  أمـام  متعـدّدة  تعليميـة  خيـارات  لإتاحـة  وذلـك  الاصطناعـي،  الـذكاء 
خـلال عمليـة التَّعلُّـم عن بُعْدٍ  واسـتطاعت الـوزارة أن توفّر للمتعلمين عـددًا وافيًا 
ل  ئق، وسـهَّ مـن مقاطـع فيديو آمنـة دون تعريضهم للإعلانـات أو المحتوى غير اللاَّ
ذلـك عـلى المعلمـين فرصة الحصول عـلى الـدروس والنصـوص والفيديوهات التي 
يحتاجـون إليهـا لتقديم محاضراتهم، ونقل العالم الحقيقيّ إلى الفصل الدراسي، وذلك 
خمة التـي تتوفَّر على الآلاف مـن مقاطع الفيديـو التَّعليمية  مـن خـلال مكتبتهـا الضُّ

العاليـة الجـودة لإثـراء العمليـة التربوية بأمـان وسـهولة. )اليونيسـكو،2020(. 
وقدمــت وزارة التربيــة والتَّعليــم في الإمــارات وجامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة دورة 
تدريبيــة إلكترونيــة لأكثــر مــن 42.000 معلــم وأكاديمــي حــول كيفيــة إدارة الفصــول 

 .)Arabian Business .2020( الدراســية عــبر الإنترنــت واســتخدام التكنولوجيــا
 وقـد تكـون الإمـارات التجربة الأنجـح عربيًّا في مجال تطبيقهـا للتعليم عن بُعد، 
كـما يقـول محمـد الأمين بيزاز: »إذ قطعت هذه الدولة أشـواطًا كبـيرة في الاعتماد على 
الـذكاء الاصطناعـي والتكنولوجيـا الحديثـة في مختلـف القطاعـات باعتمادهـا عـلى 
ل الرقمـيّ منـذ سـنوات. وكانـت جائحـة كورونـا بمثابـة الاختبـار الحقيقـي  التحـوُّ
نـت  اه الإمـارات فتمكَّ ل الرقمـيّ الـذي تتبنّـَ الـذي كشـف عـن مـدى نجاعـة التحـوُّ
ر قائمـة الـدول العـشر الأولى في مكافحـة كورونـا وفـق مـا كشـفت عنـه  مـن تصـدُّ
الهيئـة الاتّحاديـة للتنافسـية والإحصـاء في يونيـو المـاضي )بيـزاز، 2020( . وفي هـذا 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١96

السـياق، يقـول وزيـر التربيـة والتَّعليـم الإمـاراتي حسـين بـن إبراهيم الحـمادي:« إنَّ 
الإمـارات اسـتثمرت »منـذ وقت طويـل في كل متطلبـات البنية التحتيـة التي مكنتنا 
مـن ضـمان توفـير خدمـات التَّعليـم وفق أعـلى المعايـير العالميـة وفي كافـة الظروف«، 
وتفـي  والمرونـة  بالـذكاء  تتَّسـم  تعليميـة  ـة  منصَّ أفضـل  بنـاء  »اسـتطعنا  ويضيـف 
بالمتطلبـات الحديثـة. كـما زودنـا المعلمـين والطـلاب بالأجهزة المناسـبة التـي تمكنهم 
مـن الدخـول إلى الشـبكة وتوفـر لهـم الإمكانـات لاسـتخدام التطبيقـات والبرامـج 

المتقدمـة التـي تـم تضمينهـا في نظـام التَّعليـم الأسـاسي«)بيزاز، 2020( .
وتقـدم الدكتـورة سـميرة عبـد الرحمـن المـلا وصفًـا شـاملا لتجربـة الإمـارات في 
نـدوة أقامهـا مكتب الشـبكة الخليجية لضمان جودة التَّعليـم العالي، تحت عنوان »أثر 
جائحـة فـيروس كورونـا في التَّعليم العالي في دول مجلـس التعاون الخليجي«)مكتب 

الشـبكة الخليجيـة لضمان جـودة التَّعليم العـالي، 2020، 3(. وقـد أفادت الملا: 
الأزمـة،  هـذه  لإدارة  مراحـل  عـدة  مـن  خطـة  وضعـت  الإمـارات  دولـة  »بـأن 
التَّعليـم  مؤسسـات  في  الذكـي  التَّعلُّـم  نظـام  تفعيـل  الأولى  المرحلـة  شـملت  حيـث 
العـالي، وتوجيـه الجامعـات بإعـادة جدولـة الفصـول الدراسـية بـما يضمـن اسـتمرار 
تقديـم خدماتهـا التَّعليميـة مـع مواصلـة اسـتيفاء مؤسسـات التَّعليـم العـالي للمعايـير 
الأكاديميـة الوطنيـة، ولا سـيما البـاب الخـاصّ بمعايـير خدمـات التَّعليـم عـن بُعْـد«.  
لي يهـدف إلى اسـتطلاع مـدى جاهزيـة  وتمثلـت المرحلـة الثانيـة »في إجـراء تقييـم أوَّ
بُعْـدٍ  في نفـس مسـتوى جـودة  التَّعليميـة عـن  مؤسسـات القطـاع لتقديـم خدماتهـا 
التحصيـل  وقيـاس  التدريـس  لطـرق  المتعلمـين  تقبُّـل  ومـدى  النظامـي،  التَّعليـم 
الجديـدة. كـما شـهدت هـذه المرحلـة تواصـلا مكثفًـا مـع مؤسسـات القطـاع للوقوف 
عـلى التحديـات التـي تواجهها )مكتب الشـبكة الخليجية لضمان جـودة التَّعليم العالي 
)2020( ) مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي، 2020، 3( . 
وفي ضـوء نتائـج تقييـم الجاهزية، اتخـذت الجهات المعنية في المرحلـة الثالثة حزمة 
رات العملية،  هـا ضرورة مواصلـة العـام الجامعـي، بما فيهـا المقـرَّ مـن القـرارات، أهمَّ
ا في المرحلـة الرابعة  واسـتخدام أدوات ملائمـة لقيـاس مخرجـات التَّعلُّـم الذكـي. أمَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا ١97إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ـزت الجهـود حـول متابعـة الطلبـة المبتعثـين للدراسـة في الخـارج، ولّمـا كان  فقـد تركَّ
قطـاع التَّعليـم العـالي وثيـق الصلـة بسـائر القطاعـات، فقـد سـعت دولـة الإمـارات 
في المرحلـة الخامسـة مـن خطتهـا إلى مواءمـة الإجـراءات الخاصـة بالتَّعليـم العـالي 
مـع الإجـراءات الوطنيـة، لضـمان اسـتمرار هـذا القطـاع في خدمـة سـائر القطاعات 
والشرائـح المسـتفيدة منـه. ومـن أمثلـة الإجـراءات التـي تـمَّ اتخاذهـا في هـذا الشـأن 
التحـول إلى أنظمـة إلكترونيـة للتسـجيل والامتحانـات وقياس التحصيـل، وتطبيق 
نظـم المحـاكاة في المقـررات العمليـة، وتوفـير المزيـد مـن الوقـت لخريجـي الثانويـة 
العامـة للتَّسـجيل، ورفـد )دعـم أفضـل الرجـاء الرجـوع إلى المؤلـف( المستشـفيات 
دولـة  أن  إلى  المتحدثـة  خلصـت  للتجربـة،  تقييمهـا  معـرض  وفي  طبيـة.  بكـوادر 
الإمـارات رفعـت منـذ الوهلـة الأولى شـعار: »إذا توقفت المـدارس والجامعات فإن 
قـت كليًّـا، ولم يتوقـف التَّعليـم بجميـع  التَّعليـم لـن يتوقـف«، مؤكّـدة أن المقولـة تحقَّ
مسـتوياته وفصولـه واسـتمر عـن بعـد، لتتكلَّـل جهـود دولـة الإمـارات بالنجاح في 
تحويـل جائحـة كورونـا إلى فرصـة لتطبيـق التَّعلُّـم الذكـي. ومـن الممارسـات الجيـدة 
التـي أشـارت إليهـا المتحدثـة، تبادل الخـبرات بين أكثر مـن 100 مؤسسـة، وتعاون 
شركات الاتصـالات في توفـير خدمـات الربـط المجـاني إلى شرائح محـددة من الطلبة 

)مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي، 2020، 3( . 
 وأكـد ذلـك وزيـر التربيـة والتَّعليـم في الإمـارات بقولـه: »إنَّ الإمـارات كانـت 
سـباقة؛ فمنـذ سـنوات وبفضل توجيهـات ودعم القيـادة الرشـيدة اعتمدت الخطط 
ـالا محاطًا بالممكنـات التربوية  والسـيناريوهات التَّعليميـة التـي تحقـق تعلـمًا ذكيًّا وفعَّ
والمـوارد التَّعليميـة متعـددة الأهميـة والقدرات، وهو مـا سـاعدها في تفعيل منظومة 
التَّعلُّـم الذكـي لنحـو 1.2 مليـون مـن طلبـة المـدارس الإماراتيـة، وبنسـبة ٪100 
نهـا أيضًـا مـن الاسـتجابة السريعـة لتداعيـات  دون معوقـات بـارزة، وهـو مـا مكَّ
جائحـة كورونـا، في الوقـت الـذي واجهـت دول أخـرى صعوبـات بالغـة، أدت إلى 

عرقلـة مسـيرة التَّعلُّـم لديهـا«. )الحـمادي، )2020(. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ ١98

وعـن مسـتقبل التَّعليـم في الإمـارات بعـد جائحـة كورونـا، حـدد الوزيـر أربعـة 
عوامـل أساسـية لتطويـر التَّعليـم مـا بعـد جائحـة كورونـا مـن حيـث القـدرة عـلى 
اسـتيعاب التحديثـات الراهنـة، وهـي البنيـة التحتيـة والسياسـات والأطـر المنظمـة 
والمناهـج المطـورة والتأهيـل والتدريـب، مشـيًرا إلى تطويـر مخرجـات التَّعليـم يرتكز 
والأنشـطة،  الرعايـة  ومنظومـة  الذكـي  التَّعلُّـم  في  ـص  تتلخَّ ـة،  مهمَّ قواعـد  عـلى 
ـد ضرورة قيـاس مخرجات  ومهـارات الطلبـة، وتعزيـز منظومـة التَّعليـم العـالي، وأكَّ
هـا بناء إطـار متابعة ورقابـة متكامل لتقييم  أيّ منظومـة تعليميـة وفـق أساسـيات أهمَّ
الأداء، وتوفـير منظومـة قيـاس ذكية، وقيـاس الأثر، فضلًا عن أهميـة العمل في اتجاه 
آخـر، وهـو تحقيـق شراكات مـن أجـل التَّعليم، مـن خـلال التَّعليم التشـاركي الذي 
يسـتند إلى تبـادل الخـبرات، والاسـتثمار في التَّعليم على مسـتوى الـدول«. )الحمادي، 

 .  )2020(

٦- تجربة قطر: 
 لا تختلــف الإجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة والتَّعليــم العــالي في قطــر عــن 
مثيلاتهــا في دول الخليــج العــربي. وضمــن هــذا الســياق مــن الإجــراءات التربويــة، 
ــة  قــررت وزارة التربيــة إغــلاق جميــع المــدارس والجامعــات الحكومية والخاصَّ
بســبب تفــيّ وبــاء كورونــا في العــاشر مــن مــارس 2020، وقامــت عــلى إثــر ذلــك 
ــة في  ــة التَّعليمي ــة لضــمان اســتمرار العملي ال بوضــع الخطــط والاســتراتيجيات الفعَّ
ــم عــن  مختلــف المســتويات والفصــول الدراســية. ثــم أطلقــت الــوزارة بوابــة التَّعلُّ

»Qlearning«   ٍــد بُعْ
لتسـهيل ودعـم جميـع خدمـات التَّعلُّـم عـن بُعْـد، وتمكـين الطلبـة مـن التَّدريـب 
ـق، وإرسـال الاستفسـارات  عـلى حلـول أسـئلة نموذجيـة متَّصلـة ببنـك أسـئلة مدقَّ
مبـاشرة للمعلمـين واسـتقبال الإجابـات، إضافـة الى إمكانيَّـة تقديـم شرح تفصيـي 

للمـواد الدراسـية: )وزارة التربيـة القطريـة 2020( .
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اته في ضوء جائحة كورونا ١99إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ـة التَّعليميـة » مزيـد«  عـبر الإنترنـت التي تتيـح للطلبة  كـما وفَّـرت الـوزارة المنصَّ
المـدرسي والفيديوهـات  الكتـاب  التَّعلُّـم مثـل  الوصـول لمصـادر  سـهولة وسرعـة 
التَّعليمية والمزيد من المحتوى المتنوع والمحدث باسـتمرار. وفي إطار تيسـير وصول 
المعلومـة إلى مختلـف الطـلاب ورفـع جميـع القيـود والعراقيـل التـي ربـما تواجههـم، 
بتوفـير أجهـزة حاسـوب )عاديـة ولوحيـة  العـالي  التَّعليـم والتَّعليـم  قامـت وزارة 
ومحمولـة(. إضافـةً إلى توفـير المئـات مـن أجهـزة موديـم للوصـول إلى الإنترنـت، 
وذلـك للطـلاب الذيـن لا يملكونهـا ويحتاجـون إليها خلال عمليـة التَّعلُّم عـن بُعْدٍ  

)وزارة التربيـة القطريـة 2020( .
ووضعـت الـوزارة خطـة للعـودة إلى المـدارس الحكوميـة والخاصـة قسـمتها إلى 
الدراسـة بـين الأول  التحـق 30 ٪ مـن الطـلاب بمقاعـد  ثـلاث مراحـل، حيـث 
والثالـث مـن شـهر سـبتمبر، عـلى أن يلتحـق 50٪ مـن الطلبـة في الفـترة مـا بـين 
السـادس والسـابع عـشر مـن سـبتمبر بمدارسـهم لتصـل إلى نسـبة 100 ٪ في 20 
سـبتمبر. وسـعت الحكومـة إلى تطبيـق كل الإجـراءات والتدابـير اللازمـة لفـرض 
التباعـد الاجتماعـي بـين التلاميـذ خـلال الفصـول الدراسـية. )بيـزاز، 2020( .

وعملـت وزارة التربيـة عـلى نـشر 336 فيديـو تعليميًّـا وذلك بعـد تطبيقها لنظام 
)التَّعلُّـم عـن بُعْـد( في الأسـبوع الأول مـن تبنـي منهجية الدراسـة عن بُعْـدٍ  في حالة 
التَّعليميـة.  العمليـة  لاسـتكمال  الإجـراءات  مختلـف  بتسـهيل  وقامـت  الطـوارئ، 
ـادر عـن وزارة التَّعليـم، بلـغ إجمـالّي عـدد الـدروس المصـورة  ووفقًـا للتَّقريـر الصَّ
التـي تـمَّ إنتاجهـا نحـو 23.533 درسًـا مصورًا، منهـا 19.908 درسًـا مصورًا في 
ـة و2.456 في مـدارس التَّعليـم العـام، و1.169  في المدارس  مجـال التربيـة الخاصَّ
المتخصصـة. وتـمَّ إطـلاق 19 قنـاة يوتيـوب تعليميـة للمراحـل مـن الروضـة إلى 
الصـف الثـاني عـشر وتعليـم الكبار، وبلـغ إجمالي عـدد المشـاهدات 8.410.862 
مشـاهدة )مهـدي، 2020( . وتعمـل 90٪ مـن المـدارس الخاصـة في دولـة قطـر 
عـلى تطبيـق التَّعلُّـم عـن بُعْـد، وبأنظمـة مختلفـة في الأصـل، ولم يكـن هـذا النـوع من 
التَّعليـم عائقًـا بالنسـبة إليهـا، كـما بـاشر العديـد منهـا الانتقـال إلى نظـام التَّعلُّـم عـن 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 200

بُعْـدٍ  فـور صـدور قرار تعليق الدراسـة في المـدارس والجامعـات الحكومية والخاصة 
لجميـع الطـلاب في دولـة قطـر )مهـدي، 2020(  . ويؤكّـد الخـبراء التربويـون في 
ـال لأزمـة  وفعَّ بشـكل سريـع  اسـتجاب  قطـر  التَّعليـم في  نظـام  أنَّ  التَّعليـم  قطـاع 
انتشـار فـيروس كورونـا المسـتجدّ، مسـتفيدًا من البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة القوية 
لـة بالمـدارس ومؤسسـات التَّعليـم العـالي. وطبقت وزارة  والكـوادر التَّعليميـة المؤهَّ
التَّعليـم والتَّعليـم العـالي نظـام التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  في 22 مـارس في أكثـر مـن 334 
سـات التَّعليـم العالي الوطنيـة والخاصة  مدرسـة حكوميَّـة وخاصـة، إضافـة إلى مؤسَّ

سـة قطـر )مهـدي، 2020( . بـما فيهـا مؤسَّ
التَّعليـم  وزارة  أعلنـت   ،2021  -2020 الجديـد  الـدراسي  العـام  بدايـة  ومـع 
والتَّعليـم العـالي تطبيـق نظـام التَّعلُّـم المدمـج في جميـع المراحـل التَّعليميـة للمدارس 
دمـج  وتـمَّ  العـالي.  التَّعليـم  سـات  ومؤسَّ الأطفـال  وريـاض  والخاصـة  الحكوميـة 
التَّعلُّـم الإلكـتروني مـع التَّعلُّـم الصفّي في إطار واحـد. ووفقًا لنظـام التَّعلُّم المدمج، 
يجـب عـلى الطلبـة الحضـور مـن مـرة واحـدة إلى ثـلاث مـرات في الأسـبوع للمبنـى 
المـدرسي، مـع الحفـاظ عـلى نسـبة حضـور نحـو 30٪ مـن إجمـالي عـدد الطـلاب في 
المدرسـة في اليـوم الواحـد، وذلـك بهـدف حضـور بعـض حصـص المواد الأساسـية 
والقيـام بالتجـارب العمليـة في المختـبرات وتأديـة الاختبـارات )مهـدي، 2020( ، 
عـلى أن يتـم تطبيـق نظـام »التَّعلُّـم عـن بُعْـد« في الأيـام التي لا يحـر فيهـا الطلبة إلى 
ن نظـام التَّعليم  المبنـى المـدرسي وفـق الجـدول المخطط له مـن قِبَـل الـوزارة. ويتضمَّ
المدمـج إجـراء الطـلاب لاختبـارات منتصـف الفصـل الـدراسي واختبـارات نهايـة 
الفصـل الـدراسي في المبنـى المـدرسي مـن خـلال جـدول تنظّمـه المـدارس ويضمـن 

التباعـد الاجتماعـي بـين الطلبـة )مهـدي، 2020( . 
سـات العامـة والخاصـة في  وعـلى عكـس الكويـت، كان لـدى العديـد مـن المؤسَّ
ـات تعليم تدعـم احتياجات التَّعليم عـن بُعد. واسـتطاع مقدمو خدمات  قطـر منصَّ
ـات عـبر الإنترنـت للربـط بـين المعلمـين والطـلاب،  التَّعليـم شراء أو إنشـاء منصَّ
وبالتـالي الاسـتفادة مـن خدمـة الإنترنـت القويـة والدعـم الحكومـي والمجتمعـي. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 20١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ويـرى الباحـث شـوقي مهـدي أن »هـذه الاسـتجابة السريعـة للجائحـة في قطـاع 
ة أسـباب مـن بينها توفـير البنية التحتيـة التكنولوجيـة التي نفذتها  التَّعليـم تعـود لعـدَّ
قطـر خـلال السـنوات الماضيـة، حيـث حصلـت قطـر عـلى المرتبـة الأولى عربيًّـا والــ 
26 عالميًّـا في مـؤشر القـوة التكنولوجية الصادر عن مجلة »غلوبـال فاينانس العالمية« 
والبالـغ  والتكنولوجيـا  الاتّصـالات  قطـاع  مًـا في  تقدُّ الـدول  أكثـر  يقيـس  والـذي 
عددهـا 67 دولـة حـول العـالم، مسـجلةً 3.21 نقطـة ومتفوّقة عـلى 41 دولة كبرى 
ا يؤكـد نجـاح دولـة قطـر في تطورهـا التكنولوجـي وتعزيـز قطـاع  حـول العـالم ممّـَ

الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات« )مهـدي، 2020( .
تجسّـده  وقلـق  ـر  توتُّ هنـاك  يـزال  لا  السريعـة،  الاسـتجابة  هـذه  مـن  وبالرغـم 
وتطويـر  الطـلاب،  بوضـع  يتعلـق  فيـما  الاجتماعيـة  ـات  المنصَّ عـبر  المنشـورات 
المهـارات، والتقييـم، والعـام الـدراسي المقبـل )منتـدى الخليـج الـدولي ، 2020(  . 
وبالرغـم مـن عـدم قـدرة التَّعليم عـن بُعْدٍ  عـلى تعويض التَّعليـم التقليـدي، فإنَّه قد 
ـة بشـكل جيّـد إلى حـد مـا في حالـة الطـوارئ، ولكـن فقط حيـث وُجدت  أدَّى المهمَّ

الـدولي، 2020( . الأدوات والمـوارد )منتـدى الخليـج 
 لقـد عانـى الطـلاب وأوليـاء الأمور مـن صعوبة الدخـول إلى نظـام إدارة التَّعلُّم 
الأعـداد،  هـذه  اسـتيعاب  مـن  النظـام  يتمكـن  ولم  التَّعليميـة،  الـدروس  لمشـاهدة 
ـة  العـالي قرارهـا بالتحـول إلى منصَّ التَّعليـم والتَّعليـم  ـذت وزارة  الفـور اتخَّ وعـلى 
»مايكروسـوفت تيمـز« التـي اسـتوعبت دخـول مـا يصـل إلى 300 ألـف مسـتخدم 

في وقـت واحـد. 

٧- تجربة سلطنة عُمان: 
أعلنـت سـلطنة عُـمان في 14 مـارس المـاضي تعليـق الدراسـة في كلّ المؤسسـات 
التَّعليميـة ضمـن الإجراءات الوقائيـة لمواجهة فيروس كورونا، ثـم قررت الحكومة 
إنهـاء العـام الـدراسي لجميـع طلبـة المـدارس الحكوميـة والخاصة في 5 مايـو 2020. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 202

ضـت اللجنـة العليـا وزارة التربيـة والتَّعليـم العُمانيـة باعتـماد البديـل المناسـب  وفوَّ
لاحتسـاب نتائـج الطلبـة، وآليـة تقييمهـم وانتقالهـم مـن الأول وحتـى الثـاني عـشر 

وما في مسـتواها.
وقـد أعلنـت اللَّجنـة العليـا المكلَّفـة بالتعامـل مـع فـيروس كورونـا المسـتجدّ في 
سـلطنة عـمان تأجيـل بـدء العـام الـدراسّي لـكلّ الطـلاب والطالبات إلى يـوم الأحد 
رت اعتـماد منهـج التَّعليـم المدمـج لـكلّ المـدارس،  الأول مـن نوفمـبر 2020. وقـرَّ
وذلـك بانتظـام الطلبـة في بعـض الحصـص في مدارسـهم، وتفعيـل التَّعليم عـن بُعْدٍ  

دة.  في حصـص دراسـيَّة أخـرى، وفـق ضوابـط وأسـس محـدَّ
وبعـد توقُّـف الحيـاة في معظـم مجالاتهـا منـذ مطلع عـام 2020؛ اسـتجابة للواقع 
سـات التَّعليمية بالسـلطنة العمل ليل  الـذي فرضـه فيروس كورونـا، واصلت المؤسَّ
نهـار لدراسـة سـيناريوهات متعـددة لكيفيـة بـدء العـام الـدراسي 2021-2020، 
ثـم اختيـار أنجعهـا وأفضلهـا ليوضـع موضـع التنفيـذ؛ بـما يكفـل اسـتمرار تحقيـق 
الأهـداف التَّعليميـة والتربويـة التي تضمنتهـا خطط المؤسسـات التَّعليمية والتربوية 

بالسـلطنة )البـادي، 2020( .
ـلطنة ومـا نتـج عنهـا مـن تعليق للدراسـة   ونتيجـة لأزمـة جائحـة كورونـا في السَّ
والكليـات  المـدارس  بعـض  »اتخـذت  فقـد  ذلـك،  بعـد  كليًّـا  إيقافهـا  ثـم  بدايـة، 
والجامعـات خطـوات إيجابيـة نحـو تفعيـل قنـوات الدراسـة عـن بعـد، متخـذة مـن 
بعـض الأسـاليب التـي تـم العمـل بهـا في جامعـات ومؤسسـات عالميـة أنموذجًـا 
يمكـن تطويعـه والعمـل به في السـلطنة، بالرغم مـن حداثة التجربة في عُمان بالنسـبة 
للطلبـة وللمؤسسـات التَّعليميـة ذاتهـا وأيضًـا عـلى الجهـات المشرفـة عـلى التَّعليـم 

يه: الأسـاسي والعـالي«. )المعـولي، 2020( .  بشـقَّ
عوبات التـي واجهت هـذه التجربة والتي  ويشـير الباحـث محمـد البـادي إلى الصُّ
تمثلـت في »أن العديـد مـن الطـلاب يفتقـرون في منازلهـم للبيئـة المهيَّـأة والمحفـزة 
للدراسـة، فضـلًا عـن صعوبـة اتصالهـم بالإنترنت بسـبب الطبيعـة الجغرافية للقرى 
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اته في ضوء جائحة كورونا 203إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

التـي يقطنـون فيهـا، أو عـدم امتلاكهـم للأجهـزة المعينـة عـلى التَّعلُّـم عن بُعـد، وإن 
للتعامـل  مهـارات ضئيلـة  إلا  يمتلـك  غالبيتهـم لا  فـإنَّ  الأجهـزة،  هـذه  وجـدت 
حيحـة، وآخـرون لا يجـدون أي مسـاندة مـن آبائهم عـلى النَّحو  معهـا بالصـورة الصَّ
المأمـول، في حـين يحظـى آخرون بـكلّ ما سـبق؛ وينخرطون في الدراسـة بدون أدنى 
عائـق، ويجنـون ثمارهـا دون غيرهـم؛ لـذا يتعـين علينـا النظـر بعـين الاعتبـار لهـذه 
النقـاط وغيرهـا مـن الصعوبـات؛ مـن أجـل تفادي اتّسـاع الفـوارق في الفـرص؛ أو 
مـن أجـل تضييـق الفجـوة قـدر المسـتطاع؛ وتجنـب ازديـاد الآثار السـلبية عـلى تعلُّم 

أبنـاء الأسر ذوات القـدرات والإمكانـات المحـدودة«. )البـادي، 2020( . 
 غـير أنَّ بعـض التجـارب والمبـادرات، بالرغـم مـن المعوقـات التـي واجهتهـا، 
نـت بعض هذه المؤسسـات  اسـتطاعت الوصـول إلى نتائـج مقبولـة ومشـجّعة، وتمكَّ
ـات التَّعليميـة وبعـض النوافـذ  التَّعليميـة مـن الوصـول إلى طلابهـا مـن خـلال المنصَّ
لي، وأدَّى ذلـك إلى تحقيـق بعـض  والبرامـج الأخـرى التـي طبقتهـا ولـو بشـكل أوَّ
الأهـداف التـي تصبـو إليها هذه المؤسسـات بربط الطـلاب بمؤسسـاتهم التَّعليمية، 

ونقـل التَّعليـم مـن النَّمـوذج النمطـي إلى التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  )المعـولي 2020( . 
ويصـف أحمـد بـن جمعـة الريامـي تجربة سـلطنة عُـمان التربويـة في مواجهـة الوباء 
قائـلا: »انطلقـت وزارة التَّعليـم العـالي مـن مبـدأ اسـتمرار العمليـة التَّعليميـة وأن 
التَّعليـم الإلكـتروني سـيكون الركيـزة الأساسـية في خطـط وإجـراءات تعاملهـا مـع 
انقسـمت الخطـة إلى ثـلاث مراحـل وفقًـا لتطـور الحالـة، وتماشـيا  الجائحـة. وقـد 
مـع التَّعليـمات الصـادرة عـن وزارة الصحـة ثـم اللجنـة الوطنية«)مكتـب الشـبكة 
الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليم العـالي ، 2020، 4( . ويذكر الريامـي أن التَّعليمات 
التـي  الأولى،  المرحلـة  خـلال  العـالي  التَّعليـم  لمؤسسـات  الـوزارة  أصدرتهـا  التـي 
سـبقت تعليـق الـدروس، تتمثـل في تأجيل الفعاليـات التي تتَّسـم بالحضور البشري 
المكثَّـف والحـدّ مـن المشـاركات في الفعاليـات. أمـا المرحلـة الثانيـة التـي تزامنت مع 
ة شـهر، فقـد شـهد فيها القطـاع اسـتجابة مزدوجـة، حيث  قـرار تعليـق الدراسـة لمـدَّ
لـت بعـض المؤسسـات التحـول إلى التَّعليـم الإلكـتروني، في حـين آثـر البعـض  فضَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 204

ـر المـؤشرات عـلى  الآخـر إعـادة جدولـة مـا تبقـى مـن العـام الأكاديمـي. ومـع توفُّ
اسـتمرار الحالـة الطارئـة، صدرت التُّعليـمات بتمديد التعليق، وشـهدت هذه الفترة 
صـدور قـرار وزاري بتحديـد ضوابط تقييم المقررات الدراسـية خـلال فترة التعليق 
سـات الخاصة )مكتب الشـبكة  في كليـات العلـوم التطبيقيـة، وضوابط مماثلة للمؤسَّ

الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي،2020، 4( . 
ويـرى الريامـي أنَّ مـن أهـم العوامـل التـي سـهلت انتقـال الكليـات إلى التَّعليـم 
التَّعلُّـم المدمـج، وأنَّ كليـات  الإلكـتروني هـو أن الـوزارة وفَّـرت مسـبقًا ضوابـط 
العلـوم التطبيقيـة قـد ترجمتهـا إلى نظـام قابـل للتطبيـق مـن خـلال وضع السياسـات 
والإجـراءات الملائمـة لـه، وأنَّ محصلـة تجربـة التَّعلُّـم الإلكـتروني إيجابيـة عمومًـا، 
ولا سـيَّما في كليـات العلـوم التطبيقيـة، حيـث تشـير الإحصـاءات إلى ارتفـاع نسـب 
تفاعـل الطلبـة مـع التَّعليـم الإلكتروني، وانخفـاض أعداد المنسـحبين والمؤجلين إلى 
سـات  ا تشـهده الكليـات في النَّظام التقليدي. فيما اسـتفادت المؤسَّ مسـتويات أقـل ممّـَ
الخاصـة مـن اتفاقيـات الارتبـاط الأكاديمـي مـع مؤسسـات دوليـة، والتـي تتوفـر 
ـات إلكترونية. ومن ثَـمَّ فإن تطبيق  بموجبهـا المـواد التدريسـية للمقررات على منصَّ
سـات التَّعليـم العـالي كان مـن عنـاصر القـوة في تجربة  التَّعلُّـم المدمـج في غالبيـة مؤسَّ
هـا  السـلطنة في إدارة أزمـة كورونـا. لكـنَّ المشـهد لا يخلـو مـن تحديـات، لعـلَّ أهمَّ
ضرورة إعـادة النظـر في التشريعـات المنظمـة للتَّعلُّـم الإلكـتروني، وتعزيـز معايـير 

اعتـماده )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي،2020، 4( . 
ويـرى محمـد المعـولي في هذا السـياق »أنَّ أزمة كورونا قد برهنـت لنا ]عن[ مدى 
أهميـة التَّعلُّـم عـن بُعـد، إذ إنـه ليس بالـرورة أن يكـون هذا النظـام خيارًا أساسـيًّا 
للتعليـم، ولكنـه كرديـف للنظام المتبع وخاصة في مثل هـذه الأزمات، وليكون حلاًّ 
أساسـيًّا لاسـتمرارية الدراسـة دون تعليقهـا أو توقُّفها. إضافة إلى ذلـك، يمكننا من 
ض  خـلال هـذا النظـام وخاصة في الظـروف المناخية والأنـواء الاسـتثنائية التي تتعرَّ
لهـا السـلطنة مـن وقـت إلى آخـر، مواصلـة الدراسـة عـن بُعْـدٍ  بـدون توقـف مهـما 
اسـتمرت تلـك الظـروف، بـل إنَّ هـذا النظـام يمكّـن الطـلاب في ظـروف قاهـرة 
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ـات التَّعليميـة ومواصلـة دراسـتهم  كالمـرض وغـيره مـن الاسـتفادة مـن هـذه المنصَّ
بـدون أن تتأثـر مسـيرتهم الدراسـية« )المعـولي، 2020( .

مسـتوياتها  باختـلاف  التَّعليميـة  المؤسسـات  هـذه  عـلى  لزامًـا  »أصبـح  وعليـه 
الاسـتثمار في هـذا الجانـب ووضع خطة اسـتراتيجية لتطوير التَّعليم عـن بُعد، تكون 
موازيـة لباقـي خططهـا التطويريـة للبرامج الدراسـية بهـا، ووضع بنـد خاصّ ضمن 
موازناتهـا السـنوية بـما يكفـل تطويـر هـذه البرامـج واسـتمراريتها، إضافـةً إلى عمـل 
مواءمـة لبرامجهـا الدراسـية بحيث تكون مرنة وقابلة للتدريس سـواء بنظـام التَّعليم 

النمطـي أو التَّعليـم عـن بُعـد« )المعـولي 2020( .
كذلـك يجـب عـلى المؤسسـات المسـؤولة عـلى قطـاع التَّعليـم الأسـاسي والتَّعليـم 
العـالي تقديـم الدعـم الـلازم »ومـدّ هـذه المؤسسـات بالخـبرات المتخصصـة في هـذا 
المجـال، بـما يسـهل عليهـا القيـام بتطويـر هـذه المنظومـة التَّعليميـة وجعلهـا ميـسرة 
ومرنـة. هـذا ومـن جانب آخر عـلى الحكومة تهيئة البنيـة التحتية لقطـاع الاتصالات 
والإنترنـت وإيصـال هـذه الخدمات ليس على مسـتوى المدن فحسـب، بـل إنْ تصل 

هـذه الخدمـات كل قريـة وبيـت« )المعـولي، 2020( .
 وممـا »أثلـج الصـدر أن السـلطنة ومـن خـلال الجهـات المعنيـة والجهـة المختصـة 
لت خطة تغطيـة القـرى والتجمعات الريفيـة التي تنعدم  بقطـاع الاتصـالات قـد موَّ
فيهـا خدمـات الاتصـالات والإنترنـت، وذلك من أجل توسـعة قطـاع الاتّصالات 
ونقـل البيانـات في مختلـف المناطـق لخدمـة قطاعات أكبر، وتحسـين جـودة الخدمات 
الحاليـة والمسـتقبلية بحيـث تضمـن وصـول هـذه الخدمة لـكلّ أفراد المجتمـع، بما في 
ذلـك الوصـول إلى الأشـخاص ذوي الإعاقـة وتمكينهم من اسـتخدام الاتصالات، 

بـما فيهـا شـبكة الإنترنت« )المعـولي، 2020( .

٨- تجربة البحرين: 

 لا تـكاد تختلـف التجربـة التربويـة، في البحريـن في مواجهـة الوبـاء، كثـيًرا عـن 
مثيلاتهـا في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إذ سرعـان مـا اتخـذت وزارة التربيـة 
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والتَّعليـم قرارهـا بتفعيـل التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في مـارس 2020، فأصبـح التَّعليـم 
عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ مطلبًـا إلزاميًّـا مـن أجـل المـيّ قُدُمًـا في سـير العمليـة 
التَّعليميـة ونجاحهـا. ومـن هـذا المنطلـق قامـت وزارة التربيـة والتَّعليـم بالتعـاون 
لجميـع  اللوجسـتي  الدعـم  بتقديـم  الحكوميـة  الهيئـات  مختلـف  مـع  والتنسـيق 
مؤسسـات التَّعليـم العـالي الحكوميـة والخاصـة )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان 
جـودة التَّعليـم العـالي،2020(. وقـد »سـارعت السـلطات البحرينيـة، في مـارس 
ت نظـام التَّعليـم عـن  المـاضي، إلى تعليـق الدراسـة في جميـع أنحـاء المملكـة، وأقـرَّ
ـات التَّعليميـة، لتشـمل الفيديوهـات التَّعليميـة جميـع المراحـل  بُعـد، وتطويـر المنصَّ
الطـلاب  إطـار حرصهـا عـلى مصلحـة  بُعـد، وذلـك في  المختلفـة عـن  الدراسـية 
التَّعليـم  بـدأت هيئـة جـودة  أونلايـن، 2020(. وبدورهـا  )الخليـج  وعائلاتهـم« 
المـدارس الحكوميـة والخاصـة في  بُعْـدٍ  في  التَّعليـم عـن  تقييـم  والتدريـب عمليـة 
البـلاد. واسـتهلَّت المرحلـة العمليـة الأولى في 28 أبريـل 2020، مـن خـلال تقييم 
الحصـص الافتراضيـة في المـدارس الحكوميـة للصّفـوف مـن التاسـع حتـى الثـاني 
فـوف الأخـرى خـلال الفـترة القادمـة )الخليـج  عـشر، عـلى أن يطبَّـق التَّقييـم للصُّ

 .)2020 أونلايـن، 
 وفي ظـل هـذه التوجهـات »قامـت مؤسسـات التَّعليـم بتوظيـف كل الإمكانات 
ـات التَّعليميـة المتاحـة في خدمـة الطـلاب والمتعلمـين في  اللوجسـتية الرقميـة والمنصَّ
مختلـف المسـتويات والمراحـل، مـن أجـل المحافظـة عـلى سـلامة العمليـة التربوية في 
ظـل الانقطاع المدرسي. وعلى الإثر قامت المؤسسـات التربويـة بتدريب المحاضرين 
إلى  الذكيـة؛ لضـمان وصولهـا  الهواتـف  ـات عـلى  المنصَّ والطلبـة، وتوفـير خدمـات 
العـام نسـقًا  القطـاع  سـات  المتعلمـين. كـما نظَّمـت مؤسَّ أوسـع شريحـة ممكنـة مـن 
منظَّـمًا مـن الفعاليـات الإلكترونيـة لتطويـر تجربـة التَّعليـم عن بُعْـدٍ  ومنحهـا الزخم 
المطلـوب في وقـت الإقفـال المـدرسي. ويشـار في هـذا السـياق، إلا أنَّ المؤسسـات 
التَّعليميـة اسـتفادت إلى حـد كبـير مـن توفـر البنـى التحتيـة الإلكترونيـة المتطـورة 
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في تطبيـق التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ« )مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان 
جـودة التَّعليـم العـالي،2020، 3(. 

وغالبًـا مـا يشـار إلى نجاح التجربـة البحرينية في مواجهة الأزمـة. ومن مؤشّرات 
روس  هـذا النجـاح، كـما يـرى بعـض الخـبراء، ارتفـاع نسـب حضـور الطلبـة للـدُّ
المصممـة عـن بُعـد، وارتفـاع أعـداد المحـاضرات التـي تـمَّ تنفيذهـا إلكترونيًّـا؛ إذ 
تظهـر الإحصائيـات أن هذه المحاضرات بلغت قرابة 7500 محاضرة في مؤسسـات 
ات التَّعليمية نسـخًا محفوظة من هـذه المحاضرات  التَّعليـم العـالي، فيـما وفـرت المنصَّ
حتـى يتسـنى الاسـتفادة منهـا في أي وقـت لاحـق )مكتـب الشـبكة الخليجية لضمان 

جـودة التَّعليـم العـالي2020، 3( . 
مثلـت  »لقـد  الطهـمازي:  عائشـة  الباحثـة  تقـول  الرؤيـة،  هـذه  مـع  وانسـجامًا 
البرامـج الإلكترونيـة طـوق النجاة لمواصلـة تقديم خدمـات التَّعليم العـالي وتفادي 
الكارثـة التَّعليميـة التـي حـذرت منهـا منظمـة اليونسـكو. ويظـل التَّعليـم التقليدي 
الخيـار الأنسـب للمراحـل الأولى نظـرًا لطبيعتـه التعاونية ودوره في صقل شـخصية 
المتعلـم، ولابـدَّ مـن توفير خيـار التَّعلُّم عـن بُعد. ومع ذلـك، فإنَّ الجهات المسـؤولة 
مدعـوة لتوخّـي المرونـة في تصـور مسـتقبل أنظمـة التَّعليـم وفقًـا للظـروف المتغـيرة، 
لأنَّ المسـتقبل ربـما شـهد صيغـة مدمجـة تخلـط بـين نوعـي التَّعليـم )مكتـب الشـبكة 

الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي2020، 3( . 
وقد»انعكـس هـذا الشـعور في تعميـم الـوزارة بتحويـل الدراسـة مـن صيغتهـا 
التَّعلُّـم  ـات  منصَّ مختلـف  خـلال  مـن  الإلكـتروني  التَّعلُّـم  إلى  الحضوريـة  الصفّيـة 
الإلكـتروني المتاحـة، وإصدارهـا إرشـادات تتعلَّـق بتحديـد آليـة تقييـم التحصيـل 
العلمـي في نظـام التَّعلُّـم عـن بُعد، وتوجيـه الأمانة العامـة مؤسسـات التَّعليم العالي 
بالعمـل عـلى تطبيـق التَّعلُّم عن بُعْدٍ  في مسـتوى يسـتوفي معايير الاعتـماد الأكاديمي 
المؤسـسي ودعوتهـا إلى تقديـم خطـط تسـتجيب لمختلـف السـيناريوهات المحتملـة« 

)مكتـب الشـبكة الخليجيـة لضـمان جـودة التَّعليـم العـالي )2020، 3( . 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 208

9- خاتمة: 
غالبًـا مـا وصفـت تجربـة الخليـج في مواجهـة كورونـا بالتجربة الناجحـة والمميزة 
بالمقارنـة مـع الـدول العربيـة. فقـد سـارعت دول الخليـج العـربي إلى احتـواء الآثـار 
السـلبية لهـذه الأزمـة، وتمَّت إدارتهـا بدرجة عالية مـن المهنية والقدرة عـلى التكيف، 
ـلس إلى التَّعليـم عن بُعْدٍ   واسـتطاعت أغلـب الأنظمـة التَّعليميـة تحقيق الانتقال السَّ
في حالـة الطـوارئ لمتابعـة الدراسـة والتحصيـل العلمي للطلبـة والتلاميذ في مختلف 
ى مـن العام الـدراسي 2020/2019، ومن ثَمَّ  المراحـل التَّعليميـة لاسـتكمال ما تبقَّ
لمتابعـة العـام الـدراسي الجديـد 2021/2020 على نحـو يتميَّز بالكفـاءة والقدرة.  

في  التَّعليـم  تطويـر  مجـال  في  ـة  مهمَّ دروس  عـلى  الخليجيـة  التجربـة  وتنطـوي 
مواجهـة الأزمـات والكوارث، وسـيكون لهذه الأزمة تأثير كبير في مسـتقبل التَّعليم 
والتَّعليـم العـالي في الخليـج العـربي، وفي غيرهـا مـن البلـدان والـدول حـول العـالم، 
وستشـكل أزمـة كورونـا منطلقًا وحافـزًا يدفـع دول الخليج العربي إلى إعـادة هيكلة 
التَّعليـم بأنظمتـه وفلسـفاته وتوجهاتـه، وإلى إحـداث تحـولات جذريـة في مسـيرة 
عـف والقصـور  بنـاء الهويـة التَّعليميـة. لقـد كشـف الجائحـة كثـيًرا مـن مظاهـر الضَّ
الوقـت لمبـاشرة عمليـة  التَّعليمـي الخليجـي ووظائفـه، وقـد حـان  النظـام  بنيـة  في 
إصـلاح ثوريـة في بنيتـه ووظائفـه لتمكينه مـن مواكبة العـصر بثورته الرقميـة الهائلة 
وإنجازاتـه الإعجازيـة في مجـال العلـم والتكنولوجيـا، »وهـذا يوجـب عـلى )كـذا!( 
هـدم الحواجـز القائمـة بين التَّعليـم الخليجي والحيـاة، أو بين الواقـع والتَّعليم، ومن 
ثَـمَّ التغلـب عـلى مختلف جوانـب الضعف والقصـور في بنيـة التَّعليـم، والتركيز على 

أولويـات التطويـر والتغيـير والإصـلاح الجـذري« )العـوسي، 2020(.
 ويبـدو واضحًـا للخـبراء اليـوم أنَّ الصدمـة الاقتصاديـة التـي فرضتهـا كورونـا 
عـلى مختلـف الاقتصاديـات العالميـة قـد أدَّت وسـتؤدي في حـال اسـتمرار الأزمـة، 
إلى انخفـاض كبـير في أسـعار النَّفـط الـذي يشـكّل المـورد الأسـاسّي لـدول الخليـج 
العـربي، وسـيؤدي هـذا بدوره إلى عجـز كبير في ميزانيـات الدول العربيـة الخليجية. 
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وقـد بـدا تأثـير الأزمـة الاقتصاديـة واضحًـا في ميزانيـات وزارات التربيـة والتَّعليم، 
ويمكـن الإشـارة في هـذا السـياق إلى تخفيـض إنفـاق الـوزارات والهيئـات التابعـة 
لهـا في أغلـب البلـدان الخليجيـة. وقـد بلغـت نسـبة هـذه الخفـض إلى 30٪ في دولـة 
البحريـن لمسـاعدة البـلاد عـلى اجتيـاز تداعيـات تفي فـيروس كورونـا، وتبع ذلك 
اتّخـاذ إجـراءات مماثلـة مـن جانـب السـعودية وعُـمان، إنَّ خفـض هـذه الموازنـات 
سـيؤثر كثـيًرا، بـلا شـكّ. ومـن غـير الواضـح مـا إذا كانـت وزارات التَّعليم سـتتأثر 
بسـبب هـذه التخفيضـات وكيفيـة هـذا التأثـر وأبعـاده، »إلا أن الواقـع يشـير إلى أن 
دول الخليـج لديهـا القـدرة والمـوارد اللازمـة لإجـراء التغيـيرات المهمـة في نُظمهـا 
المرونـة  عـلى  قدرتهـا  وتعزيـز  الأنظمـة  هـذه  لتعـافي  حتميـة  باتـت  التـي  التَّعليميـة 
والتكيـف مـع الأوضـاع المسـتقبلية«. ومهـما يكـن مـن أمـر، فإنّـه« بقـدر مـا انطوت 
عليـه هـذه الجائحـة مـن صعوبـات جمَّـة، إلا أنهـا تمثـل فرصـة سـانحة في حـد ذاتهـا 
للاسـتفادة منهـا، ولـدى دول الخليـج القـدرة عـلى تحقيـق إنجـازات تتجـاوز مجـرد 

اسـتعادة الأمـور إلى سـابق عهدهـا »)سـباركس، 2020( .. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 2١0

مراجعُ الفصل الخامس 
- Al Lily . Abdulrahman ; Ismail. Abdelrahim Fathy . ohammed ; 

and Alqahtani . Rafdan Hassan Alhajhoj )2020). Distance edu-
ca-tion as a response to pandemics: Coronavirus and Arab cul-
ture. Technology in Society 63 )2020) 101317 . http://www.else-
vier.com/locate/techsoc. Accessed on 24/12/2020.

- Arabian Business )2020). “Ministry says 22.000 teachers now 
qualified to give e-training courses”. in Arabian Business. 16 
Mar. 2020. 

ــرب!!  ــن قُ ــلٌ ع ــد.. فش ــن بُع ــم ع ــد )2020(. التَّعلي ــة أحم ــم، معصوم - إبراهي
في  شــوهد   http://bitly.ws/aMDH  -2020 أكتوبــر   6 القبــس،  صحيفــة 

 .2020/12/11

- البــادي، محمــد )2020(. التَّعليــم في زمــن كورونــا، الرؤيــة، 19 يوليــو 2020، 
https://alroya.om/p/266346  .2021/1/11 شــوهد في

ــا،  ــد كورون ــا بع ــن م ــي زم ــم فـ لات التَّعلي ــوُّ ــة )2020(. تح ــدادي، فاطم - البغ
http://bitly.ws/aKzC  ،2020 ديســمبر  القافلــة، 

- الحــمادي، حســين )2020(. مســتقبل التَّعليــم بعــد جائحــة كورونــا خــلال نــدوة 
إقليميــة عــبر الإنترنــت، وقايــة، 20 يونيــو 2020.

https://www.weqaya.ae/ar/posts/hsyn-alhmady-yodh-mstkbl-alta-
alym-baad-gayh-korona-khlal-ndo-aklymy-aabr-alantrnt-2

شوهد في 2020/12/12
- الحــمادي، هــاني )2020( أمهــات مُنهــارات بســبب التَّعليــم عــن بُعــد، القبــس 
14 ســبتمبر https://alqabas.com/article/5800630 .2020. شــوهد في 

 .2020/12/12
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اته في ضوء جائحة كورونا 2١١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــدٍ     - الحــمادي، هــاني )2020(. غيــاب »التَّعليــم الإلكــتروني« والدراســة عــن بُعْ
يكشــف فشــل تخطيــط »التربيــة« عــلى مدى عقــود، القبــس، 26 مــارس 2020، 

http://bitly.ws/b4Y6 .2021/1/10 شــوهد في
 - الخليــج أونلايــن )2020(. تقريــر: في ظــل »كورونــا«.. مــا مســتقبل العــام 
 http://khaleej.online/87ay4M  .2020/5/3 الخليــج؟  في  الــدراسي 

 .2020/12/13 في  شــوهد 
  - الــداود، عبــد المحســن )2020(. التَّعليــم الإلكــتروني في زمــن كورونا، صحيفة 
 https://www.alriyadh.com/1813499  .2020/9/15 الريــاض، 

 .2020/12/13 في  شــوهد 
 - الــشرق الأوســط )2020(. وزيــر التَّعليــم الســعودي: اقتصاديــات التَّعليــم 
ســتتغير بعــد أزمــة »كورونــا، 22 نوفمــبر 2020. شــوهد في 2020/1/10. 

http://bitly.ws/b4PC

  - العازمــي، مزنــة ســعد )2020(. إدارة الأزمــة التَّعليميــة في دولــة الكويــت في ظــل 
 http://bitly.ws/aPAD .2020/12/10 ،كورونــا المســتجد، شــؤون تربويــة

 .2020/12/17 في  شــوهد 
  - العميــان، خلــود )2020(. كيــف ســيتغير قطــاع التَّعليــم في الــشرق الأوســط 
بعــد كورونــا؟ فوريس)الصــواب فوربــس ـ الرجــوع إلى المؤلــف( الــشرق 
 /https://economyplusme.com/35147  2020 مايــو.   9 الأوســط، 

.2020/12/12 في  شــوهد 
  - العويــسي، رجــب )2020(. هويــة التَّعليــم لمــا بعــد كورونــا، أثير كــوم، الثلاثاء، 

2 يونيو http://bitly.ws/aMVt .2020 شــوهد في 12،12،2020. 
ــم  ــاسي والتَّعلي ــم الأس ــتراتيجية التَّعلي ــد )2020(. اس ــن حم ــد ب ــولي، محم   - المع
العــالي مــا بعــد جائحــة كورونــا، النبــأ، كوفيــد09/05/19.2020 شــوهد في 

https://alnaba.news/?p=38113  .2021/1/11
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 2١2

- اليونيسـكو )2020(. التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  مفهومـه، أدواتُـه واسـتراتيجيَّاتُه: دليـل 
لصانعـي السياسـات في التَّعليـم الأكاديمـي والمهنـي والتقنـي،2020. ص 22. 
الراســبين،  فأنجحــت  فشــلت..  »التربيــة«   .)2020( أمــيرة  طــرف،  بــن   -
في  شــوهد   http://bitly.ws/aMTM  .2020 أكتوبــر  القبــس،6  صحيفــة 

 .2020 /12 /12
  - بيـزاز، محمـد الأمـين )2020(. انطـلاق السـنة الدراسـية في ظـل كورونـا...
كيـف جـاء أداء الـدول العربية مع التّعليـم عن بُعد؟ أورونيـوز، 2020/09/06. 

شـوهد في 2021/1/10:
https://arabic.euronews.com/2020/09/06/how-did-the-arab-coun-
try-perform-with-the-online-education-coronavirus-pandemic

 - سـاعاتي، أمـين )2020(. التَّعليـم عن بُعْدٍ  وأزمة كورونـا، الاقتصادية، 5 أبريل 
https://www.aleqt.com/2020/04/05/article_1797576.html ،2020

شوهد في 2020/12/15. 
الخليــج وخطــة  فــيروس كوفيــد-19 في دول  كيتلــين )2020(  - ســباركس، 
التَّعليــم لعــام 2030 : الــدروس المســتقاة مــن الأزمــة، جامعــة جــورج تــاون، 

 .2020/12/12 في  شــوهد   http://bitly.ws/aMUy  .2020 مايــو   19
- طومســون، مــارك سي )2020( تداعيــات أزمــة كورونــا عــلى التَّعليم في الســعودية: 

http://bitly.ws/bQEW  .2021/1/10 هموم الطلاب، شــوهد في
- عبـد الله، عبدالخالـق )2021(. لحظـة الخليـج العـربي في عـالم مـا بعـد كورونـا، 

مايـو 2020، شـوهد في 2021/1/14. إيـلاف، 21 
https://elaph.com/Web/opinion/2020/05/1293036.htmlذ

ــا،  ــم في زمــن كورون ــن محمــد )20202(. المملكــة والتَّعلي   - عســيلان، غســان ب
http://bitly.ws/b4PL .2021/1/10 البــلاد، 23 يوليــو 2020. شــوهد في
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اته في ضوء جائحة كورونا 2١3إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

  - مكتــب الشــبكة الخليجيــة لضــمان جــودة التَّعليــم العــالي )2020(. أثــر جائحــة 
فــيروس كورونــا في التَّعليــم العــالي في دول مجلــس التعــاون، الحلقــة النقاشــية رقــم 1، 

http://bitly.ws/b4AE .2020/1/9 مســقط، يوليــو 2020. شــوهد في
- منتــدى الخليــج الــدولي )2020(. كورونــا يكشــف نقــاط ضعــف أنظمــة التَّعليــم في 
 http://bitly.ws/aNfj 2020 الخليــج، ترجمــة وتحريــر الخليــج الجديــد، 27 يونيــو

 .2020/12/13 في  شــوهد 
  - مهــدي، شــوقي )2020(. خــبراء وتربويــون لـ»لوســيل: بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة 
قويــة عــززت التَّعليــم عــن بُعــد، لوســيل، 10 ســبتمبر 2020. شــوهد في 

 http://bitly.ws/b4YQ  :2021/1/10
- وزارة التربيـة القطريـة )2020(. كوفيـد-19: التحديـات والتوجهات، شـوهد في 

https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/Corona.aspx  :2020/1/10
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اته في ضوء جائحة كورونا 2١٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ادس  الفصلُ السَّ

عليم الإلكترونيّ:  قليديّ إلى التَّ عليم التَّ من التَّ
عليم الأساسيّ في مواجهة الجائحة أنموذجًا: أنظمة التَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا 2١7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــم الإلكــترونّي عــن بعــد:«  ــة التَّعلي ــه إلى أهمي يقــول دوغ ليدرمــان، في إشــارة من
ــو  ــه: »ل ــع قول ــم يتاب ــن مــن الزمــن؟ ث ــل عقدي ــة قب ــت هــذه الوضعي ــو حدث ــاذا ل م
حدثــت هــذه الأزمــة قبــل عقــد مــن الزمــان، لكانــت الأنظمــة التَّعليميَّــة قــد 
أصيبــت بالشــلل في مختلــف العــالم ولكانــت الكارثــة ســتكون أعظــم هــولا وأشــد 

 .  )Lederman( إيامًــا« 

مة:  1-مقدِّ
طرحـت جائحـة كورونـا فيضًـا مـن المشـكلات والتّحدّيـات في مختلـف جوانب 
الحيـاة الاجتماعيَّـة والثقافيـة، ومـن أبرزهـا الـصّراع القائـم والجـدل المحتـدم حـول 
مشروعيـة التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في مواجهـة التَّعليـم التَّقليـديّ. وتـدور اليـوم معـارك 
التَّقليـديّ وبـين  فكريـة شـديدة الوطـأة في جـدل العلاقـة مـا بـين أنصـار التَّعليـم 
أنصـار التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في ظـل الجائحـة ومـا بعدهـا، وكلُّ فريـق منهما يـدلي بدلوه 
ة، هنـاك من يرفض  في الانتصـار لهـذا الجانـب أو ذاك. وضمـن هـذه الجدليـة الفكريَّ
ة بكلّ معانيهـا ودلالاتها،  التَّعليـم الإلكـترونيَّ كليَّـةً، ويرفع شـعار المدرسـة التَّقليديَّ
وعـلى الجانـب الآخـر هنـاك مـن يرفـع شـعار التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  ويرفـض مختلـف 
رات التكنولوجيـة  مظاهـر التَّعليـم التَّقليـديّ بوصفـه تعليـمًا لا يصمـد أمـام التطـوُّ
قميـة المذهلـة. وفي تضاريـس هـذا الصراع الفكـري تكمن طبقـات من الحقائق  والرَّ

والمتغـيرات التـي يجـب أن نأخذهـا بعـين الاعتبـار. 
يجـب علينـا، ونحن نتنـاول هذه المسـألة أن ننظر في مختلف جوانبهـا، وأن نبحث 
في مختلـف زواياهـا. فـكلُّ رأي من الآراء مؤيدًا كان أو معارضًـا أو موازيًا، يجب أن 
ينظـر إليـه في الإطـار الـذي انبثـق فيـه، وضمـن المتغـيّرات التـي يظهر فيهـا. وضمن 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 2١8

هـذا السّـياق يمكـن القول: إن المشـكلة الأولى تتعلق بطبيعة الممارسـة التَّعليميّة التي 
شـهدناها ومـا زلنـا في مواجهـة الجائحـة. فالانتقال السريـع المفاجـئ إلى التَّعليم عن 
ل منطلقًـا للفهـم الخاطـئ لطبيعـة التَّعليـم الإلكترونّي  بُعْـدٍ  دون تحضـير مسـبَّق شـكَّ

عـن بُعـد، ومدى أهميتـه المسـتقبليَّة قي ظلّ الثـورة الصناعيـة الرابعة. 

وقـد حاولنـا مـرارًا في هـذا العمـل التَّمييـز مـا بـين التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة 
الطَّـوارئ والتَّعليـم عنـد بُعـد بصورتـه النَّموذجيَّـة الإلكترونيَّـة، ووقفنا عـلى ما بين 
الأمرين من اختلاف بيّن. فالممارسـة التي نشـاهدها اليوم - وعلى الأقل في أغلبها- 
لة بكثير  ى بالتَّعليـم عن بُعْـدٍ  في حالة الطَّوارئ، وهـي تجربة محمَّ تنتسـب إلى مـا يُسـمَّ
عوبـات والتَّحدّيات التـي تتمثل بضعف الخـبرات والمهارات،  ـلبيات والصُّ مـن السَّ
وضآلـة المحتـوى الرقمـي، وضعـف التَّخطيـط، وتواتـر المفاجـآت، وضعـف البنيـة 
ـال مـع هـذا  التحتيـة الرقميـة، وعـدم قـدرة المعلّمـين والمتعلمـين عـلى التكيـف الفعَّ
النَّمـط مـن هـذا التَّعليـم المفاجـئ، وهـو تعليـم جديـد لم يعرفـوه سـابقًا، ولم يألفـوه 

خـلال تجربتهـم التربويـة الحاليَّة. 
وقــد انعكســت تحدّيــات التجربــة الحاليــة في التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  في حالــة الطَّوارئ 
كثــيًرا بصــورة ســلبيَّة عــلى بنيــة الرأي العــام حول صلاحيــة التَّعليــم عن بُعْــدٍ  ومدى 
ــة، حيــث يقــوم  باتــه الحضاريَّ قدرتــه عــلى التَّجــاوب مــع احتياجــات التَّعليــم ومتطلَّ
ــبكة بصــورة جامــدة لا حيــاةَ فيهــا،  المعلّمــون بنقــل المحتــوى الجامــد عــن طريــق الشَّ
ــه صــورة ســلبيَّة مــن التَّعليــم التَّقليــديّ الــذي  ويمكــن وصــف هــذا الأســلوب بأنَّ
يُنقــل عــبر الإنترنــت. وهــذا يعنــي أنَّ التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  الــذي نشــاهده اليــوم هــو 
التَّعليــم التَّقليــديّ عينــه لم يتغــيّر إلا في طريقــة النقــل، حيــث يــؤدي المعلّــم والطلاب 
ــم داخــل الفصــل، ولكــنْ عــن طريــق الشــبكة العنكبوتيَّــة. لــذا فــإنَّ  أدوارهــم وكأنهَّ
ــوا أنَّ التَّعليــم  الآبــاء والمعلّمــين والطــلاب، صُدمــوا بســلبيَّات هــذا التَّعليــم، وتوهمَّ
الإلكــترونيَّ النَّموذجــيَّ لا يختلــف عــن هــذا الــذي يشــاهدونه اليــوم ويجرّبونــه 
بصــورة اعتباطيــة، وهــم بالطبــع لا يعرفــون مزايــا التَّعليــم النَّموذجــيّ الإلكــترونّي 
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اته في ضوء جائحة كورونا 2١9إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــة،  ــص المتكامل ــمات والخصائ ــير والسّ ــن المعاي ــة م ــك منظوم ــذي يمتل ــدٍ  ال ــن بُعْ ع
وهــو نمــوذج يحتــاج إعــداد المقــرر الواحــد فيــه، وفقًــا لهــذه المنهجيــة، إلى التحضــير 
المســبَّق لمــدة ســبعة أشــهر عــلى الأقــل، كــما تــدلُّ بعــض الدراســات الجاريــة في هــذا 
الميــدان. وممَّــا لا يعرفــه أيضًــا المعلّمــون والآبــاء أنَّ التَّعليــم الإلكــترونيَّ النَّموذجــيَّ 
ــي  ا، وهــذا يعن ــيرة جــدًّ ــده الكب ــزة، وفوائ ــه المتمي يمتلــك ســحره الخــاص، وفعاليت
ــن  ــم ع ــن التَّعلي ــلبي م ــوع الس ــة الن ــلى تجرب ــت ع ــلبيَّة بني ــن الآراء الس ــيًرا م أنَّ كث
ــوارئ، وأنَّ أصحــاب هــذا الــراي لم يختــبروا التَّعليــم الإلكــترونيَّ  بُعْــدٍ  في حالــة الطَّ
ــن  ــيًرا م ــك كث ــذي يمتل ــالي ال ــوذج المث ــو النم ــة، وه ــه النَّموذجيَّ ــدٍ  بصورت ــن بُعْ ع
ــم  ــن التَّعلي ــائد، وع ــديّ السَّ ــم التَّقلي ــن التَّعلي ــا ع ــز به ــي يتمي ــمات الت ــا والسّ المزاي
ــوارئ قيــد التَّجربــة اليــوم. وفي هــذا السّــياق تقــول الباحثــة  عــن بُعْــدٍ  في حالــة الطَّ
ــم  ــأة في التَّعلُّ ــاس فج ــاء الن ــمَّ إلق ــا ت ــز )Mary Kalantzis(: » عندم ــاري كيلانت م
عــبر الإنترنــت بســبب أزمــة كوفيــد-19، اضطــروا إلى اســتخدام أنظمــة معيبــة مــع 
تدريــب محــدود، ممَّــا يؤكّــد أســوأ مخاوفهــم بشــأن جــودة التدريــس عــبر الإنترنــت 

.  )Kalantzis and cope. 2020(  ٍــد ــم عــن بُعْ ــة التَّعلُّ وتجرب
وهنـا يجـب علينـا أن نميّـز بـين مسـتويين في التَّعليـم يتمايـزان في مـدى التكيـف 
مـع التَّعليـم الإلكـترونّي الجديـد، فمـن المعـروف أنَّ هنـاك فرقًـا كبـيًرا بـين المدارس 
الابتدائيـة وبـين الجامعـات ومؤسسـات التَّعليـم العـالي بصـورة عامـة، فالأطفال - 
سـات  عـلى عكـس الكبـار- يحتاجـون إلى التفاعـل الاجتماعـيّ في المـدارس والمؤسَّ
الجامعيـة  التَّعليميَّـة  المسـتويات  في  الكبـار  الطـلاب  مـن  أكـبر  بدرجـة  التربويـة 
يشـكّل شرطًـا لازمًـا  المدرسـة  داخـل  والاجتماعـيَّ  التربـوي  فالتَّفاعـل  والعاليـة، 
بصيغتهـا  المدرسـة  إلى  بالـرورة  يحتاجـون  والأطفـال  والنَّاشـئة،  الأطفـال  لنمـوّ 
ن اجتماعيًّـا ونفسـيًّا مـن خـلال التفاعـل التربـويّ  الحديثـة المتطـوّرة، فالطفـل يتكـوَّ
ضمـن هـذه المـدارس وفي داخلهـا، وتلـك حقيقـة تربويـة علميـة متفـق عليهـا بـين 
المفكريـن وخـبراء التَّعليـم. ولا يمكـن تعويـض الطفـل عـن أيّ نقـص يتَّصـل بهـذا 
التَّفاعـل التربـوي الـذي يتـمُّ في المدرسـة بأيَّة صيغة أو وسـيلة ممكنـة. فالطفل يحتاج 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 220

إلى المدرسـة بوصفهـا بوتقـة وجوديـة لنمـوّه النفـسي والاجتماعـيّ. ومـن هنـا، فـإنَّ 
التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  بـأيّ صيغـة مـن الصيـغ لا يمكنـه أن يعـوّض الحضـور الفيزيائـي 
للطفـل إلى المدرسـة. وهنـا تكمـن إحـدى كبريات المشـكلات في مواجهـة الإغلاق 

تحـت الإكـراه الوبائـيّ. 

وممـا لا شـكَّ فيـه أنَّ التكنولوجيا الرقمية الحديثة جـاءت تتويًجا للثورة الصناعية 
النـاس  التغـيّرات في حيـاة  مـن  متتابعـة  تُحـدث موجـات  أن  الرابعـة واسـتطاعت 
ومصيرهـم وفـق إيقاعـات سريعـة متسـارعة، بصـورة خفيـة أحيانًا وصريحـة أحيانًا 
أخـرى، ووفـق تأثـيرات مبـاشرة حينـًا ومتباعـدة في حـين آخـر. وفي خضـمّ هـذه 
جـات الرقميـة المتسـارعة وجـد الباحثـون والمفكرون أنفسـهم في خضم جدل  التموُّ
فـض والقبـول للتُّكنولوجيـا الجديـدة بأبعـاد أيديولوجيَّـة  متنافـر بـين اتّجاهـات: الرَّ
مخاطـر  مـن  النفـس  وعلـماء  ـون  التربويُّ فيـه  يحـذّر  الـذي  الوقـت  ففـي  وعلميَّـة. 
الاسـتغراق في تدفقـات التكنولوجيـا الرقميـة والإفـراط في اسـتخدامها وتوظيفهـا 
هـات الرقميـة  ـا، يدعـو المتخصّصـون في التقانـة والتُّكنولوجيـا إلى تبنـي التوجُّ تربويًّ
مصـيًرا  بوصفهـا  والتَّعليـم  التربيـة  مجـال  في  شـامل  بشـكل  اسـتخدامها  وتعميـق 

ـا لا يمكـن المراهنـة عليـه )حسـن، 2020(  . حضاريًّ
ــم عــن  ــديّ والتَّعلي ــم التَّقلي ــة المزدوجــة للتعلي ــا الأهمي لقــد بيَّنــت أزمــة كورون
ــي  ــة الت ــا الرقمي ــأنَّ التكنولوجي ــر ب ــد أن ينك ــتطيع أح ــد، ولا يس ــدٍ  في آن واح بُعْ
ــذت صــورة التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  قــد مثَّلــت قــارب نجــاة للتَّعليــم في مختلــف صيغه  اتخَّ
أثنــاء الأزمــة، وتلــك حقيقيــة واضحــة كالشــمس في وضــح النهــار، وفي هــذا 
الأمــر يقــول دوغ ليدرمــان )Doug Lederman(، في إشــارة منــه إلى أهميــة التَّعليــم 
الإلكــترونّي عــن بُعــد: »مــاذا لــو حدثــت هــذه الوضعيــة قبــل عقديــن مــن الزمــن؟ 
ثــم يتابــع قولــه: »لــو حدثــت هــذه الأزمــة قبــل عقــد مــن الزمــان، لكانــت الأنظمــة 
ــلل في مختلــف أنحــاء العــالم، ولكانــت الكارثــة ســتكون  التَّعليميَّــة قــد أصيبــت بالشَّ

 .  )Lederman. 2020( »ــا أعظــم هــولا وأشــدّ إيلامً
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اته في ضوء جائحة كورونا 22١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

وفي الجانـب الآخـر، أبرزت الأزمة أهميَّة المدرسـة، ولاسـيَّما في مدارس الأطفال 
والناشـئة -مـع تحفظنـا عـلى مناهـج التَّعليـم التَّقليـديّ وتأكيدنـا عـلى أهميـة ترسـيخ 
ـل المربـون والآبـاء وأوليـاء الأمـور  المناهـج البنائيـة التربويـة الحديثـة- وقـد توصَّ
إلى الحقيقـة السـاطعة التـي تؤكّـد أنَّـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن المدرسـة والتفاعـل 
التربـوي بـين المعلّمـين والتلامـذة في داخلهـا، وهـذا يعنـي أنَّـه لا يمكـن الاسـتغناء 
ـة المدرسـة تتجـاوز  بويـة؛ لأنَّ مهمَّ عـن المـدارس بمنشـآتها ومبانيهـا وفعالياتهـا الترَّ
حـدود التَّعليـم ونقـل المعرفـة إلى عمليَّـة صـوغ الطفـل نفسـيًّا واجتماعيًّـا وروحيًّـا، 
فالعلاقـات التربويـة النشـطة بـين الأطفـال فيـما بينهـم مـن جهـة، وبـين الأطفـال 
ومعلّميهـم مـن جهـة ثانيـة، ضروريـة لتكويـن شـخصية الطفـل، »وهـذا مـا يفتقده 
التَّعلُّـم  يضاهـي  شيء  فـلا  للطالـب،  توفـيره  يسـتطيع  ولا  الإلكـترونّي،  التَّعليـم 
ة  الحقيقـي في المدرسـة، مـن حيـث التَّفاعـل وجهًـا لوجه، وسـتبقى المدرسـة التَّقليديَّ
رت التقنيـات المتوفـرة للتعليـم«،  ـكل الأمثـل للعمليـة التَّعليميَّـة مهـما تطـوُّ هـي الشَّ

كـما يقـول عبـد المحسـن الـداود ) الـداود، 2020(  . 
يتعـارض كليًّـا مـع  ـة في المدرسـة لا  التَّقليديَّ التَّعليـم بصورتـه  فـإن  وفي رأينـا، 
ة. فقد  التَّعلُّـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  الـذي يمكـن أن يتمَّ في داخـل المدرسـة التَّقليديَّ
» ثبـتَ علميًّا أنَّ اسـتخدام الأسـاليب الُمسَـلِّية في تعليم الأطفـال، وتلقينهم المعارف 
وسـائل  مـن  تأثـيره  في  أجـدى  بـراق،  مسـلٍّ  بغُـلاف  مُغَلَّفـة  المختلفـة  والمهـارات 
ـةً ثقيلـة الوطأة على  التّعليـم والتّلقـين التّقليديّـة، التـي تجعـل مـن عمليـة التَّعلُّم مهمَّ
الأطفـال، بينـما يُقبـِل بحماسـةٍ عـلى الألعـاب التَّعليميَّـة. فالأطفـال على سـبيل المثال 
يحفظـون أغانيهـم الُمسَـلِّية عبر وسـائل التواصل الاجتماعيّ والإعلامي بشـكل أكبر 
مـن قدرتهـم على حفـظ الأناشـيد الموجودة في الكتب المدرسـية )حسـن، 2020(  . 
المدرسـة:  في  القصـوى  أهميتـه  يبلـغ  المدمـج  التَّعليـم  بـأنَّ  القـول  يجـب  وهنـا 
الابتدائيـة والمتوسـطة، وهـو التَّعليـم الذي يأخذ بأسـباب التَّعليـم الإلكترونّي الذي 
اليـوم لا  فالتَّعليـم الإلكـترونيُّ  يشـكّل منطلـق مواجهـة الأزمـات والاختناقـات. 
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ى  يقتـصر عـلى إيصـال المعرفـة مـن المعلّم إلى الطَّالـب عن بُعد، بـل يكفل لنا ما يُسـمَّ
بالتَّعليـم المعـزّز بالواقـع الافـتراضّي الـذي ينقل الواقع إلى المدرسـة ويأخذ المدرسـة 
ـابقة. فالـذكاء الاصطناعـيُّ أصبـح ضربـة  إلى الواقـع كـما أسـلفنا في الفصـول السَّ
لازب في التربيـة، ولا يمكـن للمدرسـة اليـوم أن تخطـو إلى المسـتقبل دون مواكبتـه 

باعتبـاره يشـكّل ثـورة صامتـة مسـتمرّة في مختلـف مجـالات الحيـاة والوجـود. 

ة المدرسة:  2- أهميَّ

ة مصدرًا للأمـان والطُّمأنينة  يشـكّل التَّعليـم المدرسي النظّامـيُّ بصورتـه التَّقليديَّ
الطـلاب  لملايـين  ا  جـدًّ مهـمٌّ  وهـو  والكـوارث،  الاسـتقرار  حالتـي:  في  للأطفـال 
الذيـن يعانـون مـن الأوضاع الاجتماعيَّـة المزرية: كالفقـر والحرمـان والعنف الأهي 
والاسـتغلال الجنـسي، وضمـن هـذه الوضعيَّات توفّر المـدارس كثيًرا مـن الخدمات 
الصحـة والتَّعليـم والتَّغذيـة للطـلاب والأطفـال الذيـن ينحـدرون مـن الطبقـات 
الاجتماعيَّـة الفقـيرة، ولاسـيَّما أولئـك الذيـن لا يجـدون مـا يقيـم أوَدَهـم، أو مـا بـه 

لنـا هـذه القضيـة في الفصـول السـابقة(.  ون رمقهـم )وقـد فصَّ يسـدُّ
سـة للرعايـة  ـة تشـكل مؤسَّ لقـد بيَّنـت الدّراسـات أنَّ المدرسـة بصورتهـا التَّقليديَّ
وتحقيـق  الأطفـال  لنمـو  ا  جـدًّ ضروريـة  وهـي  والنفسـيَّة،  والصّحيـة  الاجتماعيَّـة 
ـة تعدُّ  توازنهـم الاجتماعـيّ. لـذا فـإنَّ أيَّ دعـوة إلى إلغـاء المدرسـة بصورتهـا التَّقليديَّ
انتهـاكًا لحقـوق الإنسـان والأطفـال. وهـذا يعنـي أنَّ التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  لـن يكـون 
ق الذي  مجديًـا بالنسـبة للأطفـال الصّغـار مـا لم يتخلَّلـه هـذا التَّفاعـل التربوي الخـلاَّ
ـق إلاَّ داخـل المدرسـة، وضمـن أطـر التفاعـل فيهـا. ومهـما بلغت  لا يمكـن أن يتحقَّ
أدوات الـذكاء الإلكـترونّي في مجـال التَّعليم، فإنَّه لن يسـتطيع أن يسـدَّ الفراغ النَّاجم 
ة. وللسـائل أن يسـأل، في هذا المقام:  عـن غيـاب التَّفاعـل التربوي بصورتـه التَّقليديَّ
كيـف نسـتطيع أن نحقّـق مثـل هـذا الهدف في ظـل الجوائـح والكوارث ولاسـيَّما فيما 
شـاهدناه مـن ويلات فيروس كورونا القاتل؟ ممَّا لا شـكَّ فيـه أنَّ التَّعليم في المراحل 
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الدراسـية الأولى يمكنـه أن يجمـع بـين الأطفـال ضمـن شروط التَّباعـد الاجتماعـيّ، 
مـج بـين التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  والتَّعليـم عـن طريـق  ويمكـن أن نحقّـق الدَّ
التفاعـل التربـوي بـين الأطفـال ضمـن شروط محـددة. وهذا مـا نلاحظـه في مختلف 
مـج بـين التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْدٍ   المـدارس في البلـدان المتقدمـة، حيـث يتـمُّ الدَّ
ب عـدوى الفيروس.  وط الصّحيـة المطلوبـة لتجنّـُ والتَّعليـم التَّقليـديّ ضمـن الـشرُّ
لكــن مهــما يكــن الأمــر، فــإنَّ التَّعليــم الإلكــترونيَّ حتــى داخل المدرســة، قــد أصبح 
كاء الاصطناعــيّ نفســه في مختلف مجالات  ــة يفرضهــا تطــور الــذَّ اليــوم ضرورة حضاريَّ
الوجــود والحيــاة. وهــذا يعنــي أنَّ المدرســة يجــب أن تؤهّــل الأطفــال بصــورة مســتمرّة 
عــلى مختلــف الصّيــغ المتقدّمــة للــذكاء الاصطناعــيّ الــذي يقــوم في جوهــره عــلى مبــدأ 
ســاته يمتلك الفضــاء الحيوي  التواصــل عــن بُعــد. فالتَّعليــم النَّظامــيُّ بمدارســه ومؤسَّ
لنشــاط الأطفــال وألعابهــم، وهــو الفضــاء الــذي يشــتمل عــلى مختلــف العنــاصر 
ــة المحيطــة بالطّفــل. ومثــل هــذا الفضــاء  ــة الفاعلــة والمؤثّــرة في البيئــة التَّعليميَّ التربويَّ
بــط  المــدرسّي يشــكّل المنطقــة الأكثــر أمنًــا للأطفــال مــن حيــث العنايــة والمراقبــة والضَّ
ــف  ــن العن ــأى ع ــال في من ــل الأطف ــذي يجع ــاء ال ــو الفض ــاد، وه ــه والإرش والتَّوجي
ــلبيات الاجتماعيَّــة. ومــن هــذا المنطلــق ذاتــه  والجريمــة والاســتغلال وغيرهــا مــن السَّ
ــم  ــة التَّعلي ــلى أهمي ــباب ع ــة والشَّ ــة للطفول ــة الراعي ــمات الدولي ــات والمنظ ــز الهيئ تركّ
ض للحــروب الأهليــة والنزاعــات المســلَّحة  المــدرسّي، ولاســيَّما في المناطــق التــي تتعــرَّ
ــة التــي تهــدّد العــالم بأجمعــه، وأخطرهــا مــا  والكــوارث الطبيعيــة والجائحــات الوبائي
نعانيــه الآن مــن انتشــار جائحــة كورونــا في مختلــف أنحــاء العــالم بطريقــة لم يشــهد لهــا 
ــون الذيــن يؤكّــدون عــلى  ــراه الخــبراء والباحثــون التربويُّ ــلًا. وهــذا مــا ي التاريــخ مثي
وط الصّحيــة، لأنَّ الخطــر الماثل في  أهّميــة افتتــاح المــدارس في ظــل كورونــا ضمــن الــشرُّ
ــدت صحيفــة  الإغــلاق قــد يكــون أشــدَّ وطــأة عــلى الأطفــال مــن الوبــاء ذاتــه. وقــد أكَّ
أي شــمل عــددًا كبــيًرا مــن التربويــين  الإيكونوميســت )Economist( في اســتفتاء للــرَّ
ر  غــم مــن الخــوف الكبــير والمــبرَّ أهّميــة اســتمرار المــدارس بوظيفتهــا التربويــة عــلى الرَّ
ــصرف  ــتجدّ. وب ــا المس ــيروس كورون اء ف ــرَّ ــلاب، ج ــور الط ــاء أم ــاب أولي ــذي ينت ال
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النَّظــر مــن ازدحــام المــدارس، وصعوبــة التــزام الطــلاب بارتــداء الكمامــة والالتــزام 
بإجــراءات التباعــد الاجتماعــيّ، فــإنَّ فوائــد إعــادة فتــح المــدارس -كــما يــرى هــؤلاء 
التربويــون- تفــوق الأضرار المترتّبــة عــلى إبقائهــا مغلقــة في وجــه التلاميــذ والأطفــال 

 .  )Economist report. 2020( ــلاب والط
يجـب علينـا في البدايـة، عندمـا نتنـاول التَّعليـم التَّقليـديّ، اسـتحضار التمييـز مـا 
بـين مفهـوم التَّعليـم التَّقليـديّ الـذي يقوم على فلسـفات تقليديـة في التَّعليـم والتَّعلُّم 
ـة المعلّـم( وبـين التَّعليـم التَّقليـديّ الذي يشـير إلى التفاعل  )التلقـين والإلقـاء ومحوريَّ
المباشر في المدرسـة أو الحضور الطلابي إلى المدرسـة، وهو المفهوم ذاته الذي يُسـتخدم 
للتمييـز مـا بين التَّعليم عن بُعْدٍ  والتَّعليم في المدرسـة وجهًا لوجه. فالتَّعليم التَّقليديُّ 
ر الحادثـة في مناهـج  ر مـع موجـة التَّطـوُّ في جوهـره يتمثَّـل في التَّعليـم الـذي لم يتطـوُّ
التَّعليـم الحداثـي الـذي يعتمد على أهـمّ معطيات التربيـة الحديثة ونظرياتهـا في القرن 
العشريـن. لكـنْ، مـع أزمـة كورونـا بدأ الخـبراء يسـتخدمون التَّعليـم التَّقليـديَّ غالبًا 
بالمعنـى الـذي يدل عـلى التَّعليم في المدرسـة الذي يكـون باجتماع التلاميـذ وتفاعلهم 
في الصفـوف والقاعـات، وهـذا هـو المعنى الذي سنسـتخدمه غالبًا عندمـا نقارن بين 
التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  والتَّعليـم التَّقليـديّ؛ أي ذاك الـذي يعتمـد التفاعـل المبـاشر بـين 

التلاميـذ دون النظـر إلى معطياتـه الحداثية الفلسـفية. 
 يؤكّـد علـماء التربيـة والتَّعليـم عـلى أهميَّـة التَّفاعـل المـدرسي في تنميـة شـخصية 
الطفـل نفسـيًّا وأخلاقيًّـا واجتماعيًّـا ومعرفيًّـا، ويعتقـدون أنَّ مثـل هـذا التَّفاعـل لا 
ض أبـدًا، مهـما بلغـت وسـائل التواصـل مـن التطـور والقـدرة عـلى  يمكـن أن يُعـوَّ
إثـارة تشـويق الطفـل والاسـتئثار بـه، وحضـه عـلى التَّعلُّـم. فالتَّعليم التفاعـي الذي 
ـة يشـكل ضرورة قصوى لابـدَّ من اللجـوء إليها لتحقيق  نعرفـه في المدرسـة التَّقليديَّ

التنميـة النفسـية والروحيـة والإنسـانية للطفـل. 
ــل إلى 20  ــا يص ــون م ــال يقض ــياق، إلى أنَّ الأطف ــذا السّ ــبراء، في ه ــير الخ ويش
٪ فقــط مــن ســاعات اســتيقاظهم في المدرســة منــذ الــولادة وحتــى ســن 18 
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ــيًّا  ــكّلهم نفس ــال وتش ــوّ الأطف ــيَّة لنم ــة الأساس ــكّل البوتق ــة تش ــا، وأنَّ المدرس عامً
واجتماعيًّــا )2020Vegas.and Winthrop. (  . وتبــيّن دراســات كثــيرة في مختلــف 
بلــدان العــالم أنَّ الأنشــطة الكلاســيكية اللامنهجيــة - مثــل دروس الموســيقى 
ا في تعزيــز المهــارات  ســمية - يمكــن أن تكــون مفيــدة جــدًّ وبرامــج التَّعليــم غــير الرَّ
 .  ) 2020Vegas and Winthrop( ــين ش ــال المهمَّ ــة للأطف ــاءات الأكاديمي والكف
ويضــاف إلى ذلــك أنَّ أنشــطة الفصــل الــدراسي الكلاســيكي تــؤدي دورًا رئيسًــا في 
مســاعدة الطــلاب عــلى اكتســاب المهــارات الاجتماعيَّــة المؤثــرة في نموّهــم الشــخصّي 
 .   )Goodman; Joshi.; Nasim.; and Tyler. 2020( المســتقبل  في  والمهنــيّ 
ــلاب ضروريٌّ  ــين والط ــين المعلّم ــل ب ــا أنَّ التفاع ــات أيضً ــذه الدراس ــت ه وخلص
ــة عنــد الأطفــال والناشــئة،  ــعور بالهويَّ ــة احــترام الــذات والثقــة بالنفــس والشُّ لتنمي
ــة.  ــة ومنتج ــرق تعاوني ــات بط ــل في مجموع ــلى العم ــلاب ع ــدرة الط ــن ق ــما يحسّ ك
ــة تُظهــر أنَّ المهــارات الاجتماعيَّــة مرتبطــة بشــكل إيجــابّي بالمهارات  وهنــاك أدلّــة مهمَّ
المعرفيــة والتحصيــل المــدرسّي. وفي ســياق التأكيــد عــلى أهّميــة المدرســة وضرورتهــا 
الوجوديــة، يقــول غابرييــل زينــي: »يــدرك النــاس اليــوم أنَّ المعلّمــين أبطــال 
حقيقيــون، وأنَّ المــدارس هــي المــكان الــذي لا نتعلــم فيــه ونتقــدم ونحقــق آمالنــا 
ــاة في المجتمــع«  ــه الحي ــم في ــذي نتعل ــل هــي أيضًــا المــكان ال ــا فحســب، ب وأحلامن

. )Reimers . and Schleicher . 2020. 7(
ة.  ويشــدّد كثــير مــن الخــبراء عــلى أهّميــة التَّعليــم التَّقليــديّ في المدرســة وضرورتهــا الحيويَّ
ــهادات العلميــة والأكاديميــة بهــذا الصــدد. مــن  ويمكننــا أن نســتعرض عــددًا كبــيًرا مــن الشَّ
ذلــك أنَّ لينــو كوزيــلا رئيــس جامعــة زويــرخ يؤكّــد أن التفاعــل بــين الطــلاب والمشرفــين 
الــة للعمليــة التربويــة القائمــة  والمعلّمــين يشــكل البوتقــة الحقيقــة لبنــاء الإنســان والبيئــة الفعَّ

 .  )Lau and Dasgupta. Bin . 2020( عــلى الفهــم العميــق للمعرفــة العلميــة
ويقــول نائــب رئيــس الجامعــة الأســترالية في هــذا السّــياق: إنَّ »التفاعــل وجهًــا 
ق عــلى كل أشــكال التَّعليــم مــن حيــث الوصــول إلى أعــلى مســتويات  لوجــه يتفــوَّ
ــا مــن أي تواصــل آخــر لا يقــوم  الجــودة في التَّعليــم، وهــو الطريقــة الأفضــل عمليًّ
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ــو  ــوازن نح ــير الت ــة تغي ــه إلى معادل ــت ذات ــه في الوق ــاشر«. وينبّ ــل المب ــلى التَّفاع ع
 .  )Features. 2020( ــترونّي ــل الإلك ــدٍ  والتفاع ــن بُعْ ــل ع التفاع

ــت  ــبر الإنترن ــم ع ــاشر والتَّعلُّ ــم المب ــين التَّعلُّ ــرق ب ــوود أنَّ »الف ــين جات ــرى ج وت
 Features.( »كالفــرق بــين زيــارة مــكان جديــد ومجــرد مشــاهدة مقطــع فيديــو منــه
ــة  2020( . وأغلــب هــذه الــرؤى والتصــورات تُعــي مــن شــأن الحكمــة التَّقليديَّ
تهــا،  ــار الذهبــي للعمليــة التربويــة برمَّ التــي تــرى في التَّعليــم التَّقليــديّ المبــاشر المعي
وأنَّ التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  عــبر الإنترنــت قــد يــأتي في المرتبــة الثانيــة. ومــن أهــمّ نتائــج 
التطبيــق الواســع للتعليــم الإلكــترونّي بســبب أزمــة كورونــا، وصــول المربــين وأوليــاء 
ــة، ولا  ــم بالطريقــة التَّقليديَّ ــه لا غنــى عــن المعلّ ــدة مفادهــا أنَّ الأمــور إلى قناعــة مؤكَّ

ــداود، 2020(  .  ــة بمنشــآتها ومبانيهــا )ال ــى عــن المؤسســة التَّعليميَّ غن

قليديّ:  عليم التَّ 3- نقد التَّ
الناميـة  ـة السـائدة ولاسـيَّما في المجتمعـات  التَّقليديَّ ا لا شـكَّ فيـه أنَّ التربيـة  ممّـَ
بنيتهـا  يسـتهدف  الـذي  المنظـم  النقـد  مـن  تتعـرض لأنسـاق  تـزال  ومـا  ضـت  تعرَّ
التَّقليـديّ  الطابـع  عـلى  الانتقـادات  هـذه  تركـز  مـا  وكثـيًرا  وأهدافهـا.  ووظيفتهـا 
للتعليـم البنكـي الـذي يعتمـد عـلى اجـترار المعلومـات وتلقينهـا وحفظهـا وإعـادة 
إنتاجهـا للواقـع في أكثـر مظاهـره تخلفًـا واختناقًـا. ويعـبر فيليـب كومـز عـن هـذه 
الوضعيـة بقولـه: »تكمـن أزمة التربية في البلدان النامية في اسـتمرار هـذه البلدان في 
مواجهـة مشـكلاتها التربوية بالذهنية القديمة والأسـاليب الباليـة )كومز، 1971(.
ومهـما تكـن الوضعيات التي تأخذها المدرسـة في عالمنا المعـاصر، فإنَّ واقع حالها 
ـا لم تتغـيرَّ تقريبًـا منـذ أربعـة قـرون. وتتمثَّـل هـذه الوضعيـة في تقاسـيمها  يقـول: إنهَّ
وانتظـام  التدريـس  بقاعـات  الأمـر  يتعلَّـق  عندمـا  ولاسـيَّما  فيهـا،  العمـل  وطـرق 
الطـلاب المنتسـبين إليهـا في صفـوفٍ وقاعـاتٍ ومجموعـاتٍ. فالمدرسـة - مدرسـة 
ـمة إلى صفـوف مغلقـة، يأخـذ العمـل  اليـوم - كـما هـو حـال مدرسـة الأمـس، مقسَّ
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فيهـا صـورة جمـود في المنهـج والفلسـفة والأهـداف، »ففـي كل فصـل دراسي يوجـد 
معلـم يقـود مجموعـة مـن التلاميـذ، ويجـري العمـل في القاعـة بصـورة مسـتقلّة عـن 
بقيـة الصفـوف في المدرسـة. والمعلّـم يمتلـك سـلطات واسـعة ومطلقـة في القاعـة، 
عـلى  محـدودة  اللاَّ والهيمنـة  المبـاشر  التسـلُّط  لمبـدأ  وفقًـا  التربـوي  نشـاطه  ويـمارس 

الطـلاب والأطفـال والتلاميـذ فيزيائيًّـا وعقليًّـا« )وطفـة، 2020، 109(  . 
ــة ضرورة فرضتهــا الثــورة الصناعيــة الأولى، فــإنَّ  وإذا كانــت المدرســة التَّقليديَّ
مدرســة اليــوم مــا تــزال تشــكل بوظائفهــا وبنيتهــا، تعبــيًرا عــن المجتمــع الصناعــي 
أو عــن الثــورة الصناعيــة التــي شــهدتها الإنســانية في بدايــة القــرن الثَّامــن عــشر مــع 
ــارة. وتتجــلىَّ هــذه الصــورة النَّقديــة للنظــام التربــوي  بدايــة الثــورة الصناعيــة الجبَّ
ــهد  ــا المش ر لن ــوَّ ــذي ص ــز ال ــارلز ديكن ــة« لتش ــات العصيب ــة »الأوق ــم في رواي القائ
التربــوي عــلى نحــو يقــف فيــه المعلّــم في قاعــة الصــف وكأنــه فوهــة مدفــع يقــذف 
بالمعلومــات كالقنابــل عــلى صفــوف الطلبــة الذيــن يقومــون بتلقّــي هــذه المقذوفــات 
ــن إلى  م ــع الزَّ ــون م ل ــارات، فيتحوَّ ــا في الاختب ــا وتكراره ــة لحفظه ــة بدقّ المعلوماتي
قيمتهــم  الــروح، وتتراجــع  الخيــال وقيــم  مَلَــكَات  فيهــم:  كائنــات تضمحــل 

. )Dickens. 1983. 1-7( ــتظهار ــين والاس ــظ والتلق ــل الحف ــن أج ــانية م الإنس
فالمدرسـة اليـوم تتجـاوب مع ماضيها العتيـق، أي مع معطيات الثـورة الصناعية 
في القـرن الثامـن عـشر، وهـي بذلـك تنفصـل تمامًـا عـن معطيـات الثَّـورة الصناعيـة 
الثالثـة والرابعـة، فـكلُّ مـا فيهـا يجري وكأنَّـه يجري في المصنـع، حيث تكـون العلاقة 
بـين الطـلاب والمدرسـين والمديريـن كالعلاقـة بـين العـمال والمشرفـين والمديريـن، 
لين إلى سـوق العمل وفـق معايير تحدّدها  وهدفُهـا أن تدفـع بعـدد من الموظفين المؤهَّ
احتياجـات المجتمـع الرأسـمالي )وطفـة، 2011(  . ومن هذا المنطلـق يمكن القول: 
ـحيق رفضًـا لـكلّ  إنَّ المدرسـة الحاليـة تتجـلىَّ في بنيـة تربويـة تعيـش في ماضيهـا السَّ
ق الـذي تشـهده الإنسـانية المعـاصرة اليـوم. وهـذا يعنـي أنَّ  ر الخـلاَّ أشـكال التطـوُّ
جات الثـورة الصناعية  مدرسـة اليـوم لا تتجاوب مـع معطيات الحداثـة، ولا مع تموُّ
الرابعـة التـي تلتهم مختلف مظاهر الحياة على سـطح الكوكـب بالتكنولوجيا الرقمية 

والثـورات المعرفيـة ومنجـزات الثـورة الصناعية. 
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ـائدة لم تتجاوب مع نواميس التطـور وقوانين البقاء،  ة السَّ ويبـدو أنَّ المـدارس التَّقليديَّ
ـه ليـس لـيء أن يبقـى ويسـتمر في الوجـود مـا لم ينطـوِ في  وهـي القوانـين التـي تعلّمنـا أنَّ
ره، فـدوام الحـال مـن المحـال كـما تقـول الحكمـة القديمـة،  ذاتـه عـلى أسـباب نمائـه وتطـوُّ
م ويسـتمرَّ في مسـار نمائـه وتطـوره  ر وينـمُ ويتقـدَّ وكلُّ شيء يـزول ويتلاشـى مـا لم يتطـوَّ
وتقدمـه، ولا يوجـد هناك اسـتثناء يتجاوز حـدود هذه القاعدة. والمدرسـة وفقًا لذلك لا 
ة الحقيقية  ـة ما لم تتلمس في ذاتهـا القوَّ يمكنهـا أن تسـتمرَّ في الوجـود عـلى صورتها التَّقليديَّ
ر بأبعـاد مسـتقبليَّة. ويُبنـى عـلى  عـلى الاسـتمرار في الوجـود عـبر التقـدم والتغـيرَّ والتطـوُّ
ذلـك أنَّ عـلى المدرسـة، كـي تحظـى بفرصـة الاسـتمرار في الوجـود، أن تماحـك وتعـارك 
وتصـادم مـن أجـل الحضور في عـالم المتغـيرات والطَّفـرات والثـورات الرقميـة المتجدّدة، 
ل والتغير في مختلف الميادين وشـتى  ر والتحوُّ فعـالم اليـوم يشـهد طفرات مذهلة من التطـوُّ
ل بقدرتـه الهائلـة يصـدم الواقـع والأفـكار والأشـياء ويغيّرهـا  الاتجاهـات، وهـذا التحـوُّ
ويضعهـا في مواجهـة التغـيّر، وهنـا يجـب عـلى المدرسـة، بداهـةً أن تواكـب حركـة التَّغـير 
ات فكريـة وواقعيـة أفضـت إلى تغـيرُّ في ملامـح  ل. فعـالم التربيـة يشـهد مسـتجدَّ والتحـوُّ

العلـوم التربويـة وفي وظائفهـا وبنيتهـا وكينونتهـا )وطفـة، 1990( . 
لا يخفـى عـلى أحـد أنَّ التربيـة العربيـة تعيـش أزمتهـا الفكريـة كجـزء مـن أزمـة 
تهـا. وليـس مـن  حضاريـة عامـة تقـضُّ مضاجـع المجتمعـات العربيـة المعـاصرة برمَّ
ـمول؛  ـطط القـول: إن الأزمـة التـي تعيشـها التربيـة العربيـة تتميَّـز بالعمـق والشُّ الشَّ
لتأخـذَ صـورة جمـود في المضامـين، وركـود في المناهـج، وانغلاق في الـرؤى وتصلُّب 
ـت  والتزمُّ الانغـلاق  مـن  ـا  تعـاني حقًّ العربيـة  التربيـة  كانـت  وإذا  التصـورات.  في 
أكثـر حالاتـه  يتجـلىَّ في  الانقطـاع  الجمـود وهـذا  ذاك  فـإنَّ  والانقطـاع والجمـود، 
ـف  مأسـاوية وبؤسًـا في الفكـر التربـوي الـذي يختنـق في شرانـق التكلُّـس، ويتقصَّ

تحـت مطـارق العدميـة والتصلـب. 
ولنقـل، في غـير قليـل مـن الثَّقـة واليقـين: إنَّ تقـدم المجتمعـات العربيـة مرهـون 
بتقـدم أنظمتهـا التربويـة، وإن تقـدم الأنظمـة التربويـة لا يكـون إلا بومضـة روح 
ثَـمَّ  ومـن  بالتربيـة،  للخـروج  الجمـود  وكـسر  الحجـب  اخـتراق  تسـتطيع  نقديـة 
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بالمجتمـع مـن عـالم الضيـاع والاختنـاق إلى فضـاءات تنويرية حضاريـة جديدة. ولا 
ة  نبالـغ إذا قلنـا بـأنَّ التربيـة العربيـة تحتاج اليوم إلى فكر مسـتنير وممارسـة فكرية نقديَّ
يـاء والعطاء  أكثـر مـن أيّ وقـت مـى للخـروج مـن الدهاليـز المظلمـة إلى عـالم الضَّ

والمشـاركة في نهضـة الأمـة وبنـاء حضارتهـا المأمولـة.
جمودهـا  بعنـاصر  تختنـق  الثالـث  العـالم  في  للتربيـة  كنمـوذج  العربيـة  فالتربيـة   
وعطالتهـا، وتتكـسرَّ تحت مطـارق التخلُّف الكُبرى التي تعـاني منها جميع الأوطان. 
العـربي  التَّعليمـيّ  النظـام  وهنـا تـبرز إحـدى أهـم وأخطـر الإشـكاليات في قـدرة 
والعالمـي عـلى مواكبـة الثـورة الصناعيـة الجديـدة في الألفيـة الثالثـة. وهـذا يفـسّر لنا 
عـدم قدرتهـا عـلى التَّجاوب الفعـيّ في أول مواجهة حقيقية مع الجائحـة الكورونيَّة. 
لقـد حـاول سـدنة النظّـام التَّعليمـيّ التَّقليـديّ في مختلـف أنحـاء العـالم المحافظـة 
م  ر وضـدَّ كلّ أشـكال التقدُّ نـوه ضـدَّ التطوُّ عـلى النظـام التَّقليـديّ للمدرسـة، وحصَّ
في مجـال المناهـج والتكنولوجيـا، وجعلـوه مطيَّـةً لترسـخ الأيديولوجيـات المتصلّبـة 
والمحافظـة عـلى الأوضـاع القائمـة، وذلـك في محاولـة يائسـة للإبقـاء عـلى المناهـج 
ـاكنة الآبـدة، لتعطيـل حركـة التَّجديـد ووأدهـا في مهدهـا.  رات السَّ الجامـدة والمقـرَّ
ره  قوهـا إقصـاء التَّعليـم الإلكـترونّي ومهاجمـة تطـوُّ وكان مـن أبـرز النَّتائـج التـي حقَّ
بوصفـه ومقاومتـه مـن أجـل المحافظـة عـلى وضعيَّـة الجمـود والتخلُّـف )الآلوسي، 
2020(. هـذا وتبـين الدّراسـات الجاريـة »أن أغلـب أنظمـة التَّعليم العـربي وأنماطه 
ـة التـي لا تخـرج عـن نطـاق أسـلوبي:  لا تـزال متخلفـة؛ بانتهاجهـا الطـرق التَّقليديَّ
بصفـة  الامتحانـات  في  والاسـترجاع  الحفـظ  معيـار  واعتـماد  والتلقـين...  الإلقـاء 
أساسـية، كـما لا يـزال القطـاع التربـوي يعـاني مشـكلات كبـيرة متعلقـة باكتظـاظ 
القاعـات والفصـول الدراسـية مقابـل قلة الإطـارات والمـوارد البشريـة القائمة على 

العمليـة التربويـة والمشـتغلة في إطارها«)عيشـور، 2020، 83( . 
ــة  ويلاحــظ في هــذا السّــياق وجــود كــم هائــل مــن الانتقــادات للمدرســة التَّقليديَّ
ــل في  ــوس الطوي ــل الجل ــصر، مث ــروح الع ــرة ل ــج مغاي ــماد مناه ــلى اعت ــحُّ ع ــي تل الت
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ر في المقاعــد، وهــي أمــور تشــكّل ضغطًا  الفصــول والاســتماع إلى المحــاضرات والتَّســمُّ
تهــا، ولاســيَّما طــلاب اليــوم  ــم برمَّ كبــيًرا عــلى الطــلاب الذيــن يســأمون عمليــة التَّعلُّ
ــاك  ــة. وهن ــة وهواتفهــم اللَّوحي ــادوا عــلى اســتخدام أجهزتهــم الإلكترونيَّ ــن اعت الذي
ــا حتَّــى قبــل مباغتــة  ــم الإلكــترونّي كان ضروريًّ مــن يقــدّر بــأنَّ الانتقــال إلى التَّعلُّ
ــة  ــبر الأنظم ــذي أج ــا ال ــيروس كورون ــل ف ــناً فع ــيّ. وحس ــا التَّعليم ــة لنظامن الجائح
 .  )Kalantzis. 2020( التَّعليميَّــة عــلى ممارســة التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  بشــكل مبكّــر أكثــر
وكثـيًرا مـا يؤخـذ عـلى التَّعليـم التَّقليـديّ أنه يركـز عـلى الشـهادات والدبلومات 
بدرجـة أكـبر مـن المهـارات، ويعطـي اهتمامًـا أكـبر لمسـألة الضبـط التربـوي ضمـن 
الـة من قِبَـل التلاميذ  أطـر الحفـظ والتلقـين والترويـض والسـيطرة دون مشـاركة فعَّ

والمتعلّمـين. )الدهشـان، 2020، 111(  . 

عليم الإلكترونيُّ بوصفه ضرورة حضارية:  4- التَّ
أثـار التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في ظـلّ الجائحة موجة واسـعة مـن الانتقادات لهـذا النَّمط 
عوبات التـي واجهها  المسـتحدث مـن التَّعليـم. وقـد ارتبطـت هـذه الانتقـادات بالصُّ
المجتمـع التَّعلُّمـي في التَّفاعـل مـع هـذا النَّمـط الجديـد مـن التَّعليـم. ونعتقـد في هـذا 
الخصـوص، أنـه يمكـن تصنيـف هذه الانتقـادات إلى صنفـين: يتمثَّـل الصنف الأول 
في صعوبـات ليسـت مـن أصـل التَّعليـم عـن بُعد، بـل في الظـروف المحيطة بـه، مثل: 
التواصـل أو انقطاعهـا، أو نقـص الخـبرات، وعـدم وجـود  عـدم وجـود شـبكات 
المحتـوى الإلكـترونّي، ويتمثَّـل الصنـف الثـاني في رداءة التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  بوصفـه 
نقـلًا جامـدًا للمعلومـات، وهـو ما أطلقنـا عليه التَّعليم عـن بُعْدٍ  في حالـة الطَّوارئ. 
ومـؤدَّى قولنـا أنَّ التَّعليـم الإلكـترونيَّ الجيـد لم يُـمارس حتـى الآن؛ لـذا فـإنَّ أغلـب 
الانتقـادات أهملـت ظرفيـة العمل بهذا النوع من التَّعليم عن بُعْـدٍ  في حالة الطَّوارئ. 
بُعْـدٍ  في حالـة الطَّـوارئ يفتقـد  ويُلاحـظ كثـيٌر مـن التربويّـين أنَّ التَّعليـم عـن 
إلى عنـصر التَّفاعـل والمشـاركة الحيـة للطـلاب في الـدروس والمحـاضرات، وهـذا 
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ـة في النقـل الجامـد للمعلومـات عـبر  يعـود - في رأينـا - إلى اتّبـاع الطريقـة التَّقليديَّ
الشاشـة. ومثـل هـذه الملاحظة محكومـة بعنصر التأهيل الـذي يتميَّز بـه أعضاء الهيئة 
ء في المدرسـة لا تثـير انتبـاه  ـة الصـماَّ روس التَّقليديَّ التدريسـية؛ فمـن المعـروف أنَّ الـدُّ
ـاد أن أكـبر التَّحدّيـات التي تواجـه التحول  الطـلاب وفاعليَّتهـم. ويـرى بعـض النقَّ
المستهترين يسـخرون  الطـلاب  بعـض  »أن  في  تكمـن  التَّعليـم،  في  الرقمـي  نحـو 
ـات مزيفـة مـن  مـن المعلّمـين أثنـاء إلقـاء الـدروس أو المحـاضرات، والدخـول بهويَّ
لـوا فيـه بعـض الجهـود الجـادة مـن  أجـل التسـلية أو السـخرية، إلى حـدّ مزعـج حوَّ
ـر بشـكل كبـير  ـخرية، وهـو مـا أثَّ ـات الإلكترونيَّـة إلى موضـوع للسُّ المعلّمـين والمنصَّ
عـلى جـدوى بعـض قنـوات التَّعليـم عـن بُعـد، وخصوصًـا تلـك التـي تبـثُّ عـبر 
الصفحـات الشـخصية للمعلمـين وأعضـاء هيئة التدريس« زكـي، 2020(  . ومثل 
ـلوك لا ينبـع مـن طبيعـة التَّعليـم عـن بُعـد، بـل يُعـزى إلى ثقافـة الطـلاب  هـذا السُّ
ـة. وتجـدر الإشـارة، إلى إنَّ كثـيًرا  المتدنّيـة في بعـض المناطـق والمجتمعـات التَّقليديُّ
ـات، لحسـن الحـظّ، تمتلـك خصائـص إلكترونيـة تمنـع غـير الطـلاب مـن  مـن المنصَّ

ـات بالمطلـق.  الدخـول إلى هـذه المنصَّ

يقـول سـايمون هربرت مدير مدرسـة جيمس الدولية: »هنـاك دور مهمٌّ للتَّعليم 
عـن بُعـد، وقـد تعلمنـا كثيًرا منـه. ولكنْ ثمة نقطة يجـب التنبه إليها وهـي أنَّ التَّعليم 
ا. غالبًا مـا يتمُّ تناوله وكأنَّـه أفضل ما حـدث، وأنَّه قادر  عـن بُعْـدٍ  ليـس حلاًّ سـحريًّ
ـة المشـاكل. طبعًـا هذا غير صحيـح. وهـو في كل الأحـوال يتطلَّب  عـلى حلحلـة كافَّ
ـات والخـبرات والمضامـين والمنهـاج المناسـبة«  كثـيًرا مـن الـشروط مثـل توفـير المنصَّ

)يورونيوز، 2020(  . 
وتتمحـور أهـمُّ سـلبيات التَّعليـم الإلكـترونّي في قصـوره عـن تحقيـق الأهـداف 
التنمويـة للتنشـئة الاجتماعيَّـة التـي يصعـب أن تجـري عـبر التواصـل عـن بُعْـدٍ  أو 
مـن خـلال التَّعليـم الإلكـترونّي، ومثـل هـذه الأهـداف التنمويـة تحتـاج إلى أجـواء 
المـدارس  وباحـات  والصفـوف  القاعـات  داخـل  في  تتـم  التـي  المدرسـية  الحيـاة 
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هـو  وكـما  والترفيهيـة.  الرياضيـة  والمنتديـات  الأسرة  أحضـان  وفي  والجامعـات، 
معـروف، فـإنَّ التَّعليـم المـدرسي في داخـل المدرسـة يمكّـن الأطفـال والناشـئة مـن 
ـيكولوجيّ.  التَّواصـل والتفاعـل الـروري لنموّهـم الأخلاقـي والاجتماعـيّ والسَّ
وبالتـالي فـإنَّ هـذا التفاعـل يمكـن الأطفـال مـن تمثـل معلومـات ومهـارات وقيـم 
ثقافيـة اجتماعيـة ضروريـة للحيـاة الاجتماعيَّـة والثقافيـة. وهـذا غالبًـا غـير متوفّر في 

التَّعليـم عـن بُعـد. 
يـؤدّي التَّعليـم الإلكـترونيَّ غالبًـا، إلى التباعـد الاجتماعـيّ، كـما يـرى كثـير مـن 
الخـبراء. ويعـزّز ميـول العزلـة، كنتيجـة طبيعيـة للإدمان عـلى الاسـتخدام المتواصل 
التـي  تلـك  ولاسـيَّما  الشـبكة،  عـبر  المتاحـة  الإلكترونيَّـة  والتطبيقـات  للتقنيـات 
ـغف سـلبًا في دافعيـة الأطفـال  تتعلـق بالتسـلية واللهـو والمتعـة. وقـد يؤثّـر هـذا الشَّ
نحـو التَّعلُّـم، ولاسـيَّما إذا كانـت المـادة التَّعليميَّـة جامـدة ولا تسـتخدم المؤثّـرات 
المحفـزة )الجربـاوي، 2020(  . ويُلاحـظ في هـذا السّـياق أنَّ التَّعليـم الإلكـترونيَّ 
عوبة، من حيـث توفير البيئـة الإلكترونيَّة  يحتـاج لمتطلبـات عاليـة الكلفة وبالغـة الصُّ
المعلّمـين.  تدريـب  إلى  تحتـاج  التـي  التَّعليميَّـة  والخـبرات  التَّعليميَّـة  ـات  والمنصَّ
وإعـداد المناهـج الإلكترونيَّـة يتطلَّـب، ليـس فقـط الكثـير من الجهـد والمثابـرة، وإنَّما 
تخصيـص الكثـير مـن المـوارد الماليـة اللازمة. وقد يـؤدّي عـدم توفُّر جميـع المتطلَّبات 
وع مـن الخدمـات التَّعليميَّـة  بكفـاءة ومسـاواة إلى تعميـق الفجـوة في تلقـي هـذا النّـَ
ولـة، وكـذا بـين بلـدان العـالم غـير المتكافئـة  بـين الأريـاف والمـدن داخـل حـدود الدَّ

 . )الجربـاوي، 2020(  
ومــن المشــكلات العويصــة التــي يواجههــا هــذا التَّعليــم طبيعــة المــواد العلميــة 
مثــل الموســيقى، عــلى ســبيل المثــال وليــس الحصر، وهــذا ما تقولــه إحدى الســيّدات 
في مقابلــة معهــا: »اســمع، إنــه لا يعمــل، هــذا التَّعلُّــم عــن بُعــد... عــلى محمــل الجــد 
- إنــه مســتحيل... أرســل مــدرس الموســيقى لأصغــر أولادي مقطوعــة موســيقية 
ــض أدوات  ــدي بع ــل ل ــاذا؟ ه ــات؟ م ــذه المعلوم ــأفعل به ــاذا س ــاح. م ــذا الصب ه
ــف لي  ــط! كي ــدة فق ــة واح ــيقى لثاني ــراءة الموس ــتطيع ق ــزل؟ لا أس ــيقية في المن موس
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أن أســاعد أبنائــي جميعهــم في المنــزل؟ ... إننــي أنتقــل مــن طفــل إلى آخــر. وهنــا في 
مــادة الرياضيــات، كيــف لي أن أعالجهــا وأنــا لا أعــرف شــيئًا في الرياضيــات؟ ... 
ثــم تتابــع القــول: إذا لم نمــت بســبب فــيروس كورونــا، فســنموت مــن التَّعلُّــم عــن 
ــن  ــا ع ــيًرا صارخً ــة تعب ــذه المقابل ــد في ه ــن نج ــدٍ  » )ACAPS. 2020(  . ونح بُعْ
الصعوبــات والتَّحدّيــات التــي تواجــه التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  في كثــير مــن المجتمعــات 
الفقــيرة. ويضــاف إلى ذلــك غالبًــا عوامــل الإلهــاء، مثــل الــكلاب، وأفــراد الأسرة، 
يــر والــصراخ في المنــزل، ومثــل هــذه  والطــلاب الذيــن يحــرون الفصــل مــن السرَّ

المشــكلات والتَّحدّيــات التــي تواجــه هــذا التَّعليــم في المنــازل كثــيرة لا تحــى. 

أجــرى مركــز »إيــكار« )ECAR( الأمريكــي للبحــوث والتحليــل مســحًا عــلى 
ــدٍ   ــم عــن بُعْ ــا حــول التَّعلي ــة التدريــس بلغــت نحــو 13 ألفً ــة مــن أعضــاء هيئ عين
ــل هــذا المســح إلى أن 9٪ فقــط مــن الأكاديميــين يفضّلــون  في ســنة 2017، وتوصَّ
ــس في أي  ــون التدري ــي أن 91٪ يفضّل ــذا يعن ــة«، وه ــة إلكتروني ــس في »بيئ التَّدري
مــكان آخــر غــير الإنترنــت. وكشــف المســح أيضًــا عــن أنَّ مــا يقــرب مــن نصــف 
العيّنــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )عددهــم 13 ألفًــا و451( لا يوافقــون عــلى أنَّ 
ــال، وبــينَّ المســح أيضًــا أن 45 ٪ منهــم يــرون أن الطــلاب  التَّعلُّــم عــبر الإنترنــت فعَّ

.  )ACAPS. 2020( ــدًا عــبر الإنترنــت كــما يتعلمــون شــخصيًّا لا يتعلَّمــون جيّ
ويـرى كثـير مـن الباحثـين أن التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  يسـلب عمليـة التَّعلُّـم طابعهـا 
الإنسـاني والروحـي الـذي يتـمُّ مـن خـلال التفاعـل الفيزيائـي الجسـدي والنفـسي 
والمـكاني المبـاشر بـين المتعلـم والمتعلم من جهـة، وبين المتعلـم والمعلّم مـن جهة ثانية 
قة، وهذا يعني أن التَّعليم عـن بُعْدٍ  يفرغ العملية  ضمـن بيئـة مدرسـية متوازنة وخلاَّ
ل فيهـا المتعلـم إلى  التربويـة مـن قيمتهـا الإنسـانية ويحوّلهـا إلى فعاليـة شـكلية يتحـوَّ
س شاشـته عن بُعْـدٍ  في أجواء تفتقر إلى الحسّ الإنسـاني. ويضاف  كيـان مجهـول يتلمَّ
عوبـات والتعقيـدات الفنيـة والرقميـة التـي تعـترض تعلـم التلامـذة،  إلى ذلـك الصُّ

غرى.  ـة الصُّ ولاسـيَّما في المراحـل العمريَّ
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وفي هـذا السّـياق يقـول الباحـث حسـن حمـود: »مـن غـير المنطقـي القـول: إن 
الأهـداف التَّعلُّميـة المحـددة في مناهجنـا العاديـة يمكـن تحقيقهـا بالفعاليـة نفسـها 
عنـد الانتقـال إلى التَّعلُّـم عـن بعـد. لذلـك يجـب العمـل عـلى تعديـل بعـض المناهج 
وإعـادة هيكلتهـا؛ لتتناسـبَ مـع الوضـع الراهـن »)حمـود، 2020(  . ويتابـع حمـود 
القـول: »لقـد تبـينَّ أننا، كطلاب وأسـاتذة على حدٍّ سـواء، لسـنا ملمّـين بالعديد من 
ات  ـر العديد مـن المنصَّ ـح. ورغـم توفُّ بديهيـات التكنولوجيـا الحديثـة، كـما كنـا نتبجَّ
مـة بالتَّحديـد مـن أجـل تسـهيل عمليـة التَّعلُّـم عـن بُعـد،  العالميـة المجانيـة، والمصمَّ
فـإنَّ الكثيريـن مـن الطـلاب والأسـاتذة يحتاجـون إلى دورات تدريبيـة لمعرفـة كيفيـة 

اسـتعمالها«. )حمـود، 2020(  . 
وهنـاك بعـض المفكريـن الذيـن يتطرّفـون في نظرتهـم إلى التَّعليـم الإلكـترونّي، 
ومـن هـؤلاء يانـغ هـاي ويـن، نائب رئيـس جامعـة سـاوثرن ميديكال في قوانغتشـو 
بالصـين الـذي يقـول: »إنَّ التَّعليـم عـبر الإنترنـت سـيخلق المزيـد مـن الخريجين غير 
الأصحّـاء، والمزيـد مـن الإحبـاط لفكـرة التواصـل الاجتماعـيّ« )خنفـر، 2020(. 
ومثـل هـذه الآراء المتطرّفـة قد تكون صحيحة في ظلّ الممارسـة الشـكليَّة للتَّعليم عن 
بُعْـدٍ  ضمـن ظروفـه الحاليـة التـي لم تكتمـل بعـد. ويشـير الباحـث هاني الحـمادي إلى 
ـلبيات التي تنجم عـن التَّعليم عن بُعْـدٍ  وأهمها: ضعـف التَّفاعل  عـدد كبـير مـن السَّ
المبـاشر بـين المعلّـم والطَّالـب، والتركيز عـلى نقل المعلومـة، ومن ثم ضعـف إمكانية 
اشـات  ـعور بالملـل نتيجـة الجلـوس أمـام الشَّ تقييـم أداء الطَّالـب، فضـلًا عـن الشُّ
لفـترات طويلـة، وغيـاب الـروح الاجتماعيَّـة، وفقـدان القـدرة عـلى بنـاء صداقـات 
ض  التعـرُّ النظـر بسـبب كثـرة  التواصـل مـع الأقـران، و ضعـف  جديـدة وتحقيـق 

للأشـعة الكهرومغناطيسـية لفـترات طويلـة )الحـمادي، 2020(. 
ـلبيات، سـنجد أنهـا موجـودة ـ بـل وأكثـر منهـا ـ في التَّعليـم   وإذا نظرنـا إلى هـذه السَّ
التَّقليـديّ في المدرسـة مثـل: الملل والجلوس الطويل. وما زلنا نلـحُّ على أنَّ هذه العيوب 
ليسـت ناجمـة عـن التَّعليـم عن بُعْدٍ  في حد ذاتـه بقدر ما هي ناجمة عـن الظُّروف المحيطة 

بهـذا التَّعليـم وضعف الثقافـة الإلكترونيَّة والرقميـة لدى أفراد المجتمـع التَّعليميّ. 
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ويتمثَّـل جـذر الأزمة -في رأينـا- في كيفية التعامل مع المحتـوى الدراسي، فغالبًا 
ـات  ة العلميَّـة عـبر المنصَّ مـا يقـوم المعلّمـون والمدرسـون بنقـل جامـد لمضامـين المـادَّ
ـه إلى التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  لا يتعلَّـق بطبيعة هـذا التَّعليم،  التَّعليميَّـة، وهـذا النَّقـد الموجَّ
بـل بـشروط ممارسـته وبالظـروف المحيطـة بـه. ونعتقـد أنَّـه يمكـن للمعلّمـين، إذا 
توفَّـرت لهـم الخـبرة والكفاءة، أن يقومـوا بإذكاء العمليـة التربوية بالحوار والمناقشـة 
والرصـد والإثـارة والتَّشـجيع، واسـتخدام مناهـج العصـف الذهنـي والاسـتمطار 

المعـرفي عـبر طـرح الأسـئلة ومنازلـة الإشـكاليات وقـدح الذّهـن وإعـمال الفكر. 
ونعتقـد أنَّ كثـيًرا مـن السـلبيات التـي تذكـر حـول التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  لا تصمـد 
صينـة. وبقـي أن نقـول بـأن التَّعليم الإلكـترونيَّ الجيد  في وجـه المحاكمـة العقليـة الرَّ
والنَّموذجـيَّ لم يختـبر بعـد. ومـا زلنـا بحاجـة إلى وقـت كبـير مـن أجـل التعـرف على 
النمـوذج الحقيقي للتعليم الإلكـترونّي عن بُعد، والذي يحتاج إلى شروط ومقوّمات 

ـق عـلى نحـو نموذجـيّ متكامل.  ليتحقَّ
ة، فقبل تفـيّ الوباء  وهكـذا، فـإنَّ التَّعليـم الإلكـترونّي قد بـات ضرورة حضاريَّ
بصورتـه المخيفـة كان التَّعليـم يواجـه ضغوطًـا كبـيرة لاعتـماد التَّعليـم الإلكـترونيَّ 
غوط في نسـق متكامل مـن المتغيّرات  عـن بُعْـدٍ  وعـن قـرب أيضًـا. وتتمثَّل هـذه الضُّ
التـي لا مفـرَّ منهـا، وفي تنامـي  الثـورة الرقميـة  التـي تتمثَّـل في معطيـات  الفاعلـة 
للـذّكاء  الهائلـة  القـدرات  فيـه  تتكاثـف  عـالم  في  للمجتمـع  الجديـدة  الاحتياجـات 
الاصطناعـيّ مطلـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة. فالعـالم يتأتمت، ويسـير ذاتيًّـا بمعايير 
ل إلى ترسـانة رقميـة إلكترونية،  كاء الاصطناعـيّ وقوتـه المتناميـة، والحيـاة تتحوَّ الـذَّ
ك ويـدار ويتفاعـل ضمـن  وقـد أصبـح كلُّ شيء في العـالم الـذي نعيـش فيـه، يتحـرَّ

هيمنـة الـذكاء الاصطناعـيّ وسـطوته اللامتناهيـة في عـالم رقمـي افـتراضّي. 
ــة،  ــة رقمي ــمُّ عــلى صــورة افتراضي وإذا كانــت طــرق عيــش البــشر وتفاعلهــم تت
ــك أن التَّعليــم لا يمكنــه أن ينفصــل عــن هــذا المــدار الإلكــترونّي  فمــماَّ لا يقبــل الشَّ
للعــالم الافــتراضّي القائــم عــلى منجــزات الثــورة الصناعيــة الرابعــة في مجــال الــذكاء 
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الاصطناعــيّ الخــارق. إذ يجــب عــلى المدرســة أن تؤهّــل الأطفال والناشــئة بالرورة 
للعيــش في هــذا الفضــاء الجديــد القائــم عــلى الثــورة الرقميــة، ولا يمكنهــا أن تنفصل 
ك  م التكنولوجــي الهائــل في هــذا العــالم الــذي يتحــرَّ بدورهــا ووظيفتهــا عــن التقــدُّ
عــلى مفاعــلات التَّســيير الــذاتي للحيــاة عــن بُعــد: الســيارات تســير عــن بُعــد، 
والطائــرات، والمعامــل والمصانــع، والتواصــل الاجتماعــيّ، والتواصــل الإداري. 
ى إنترنت الأشــياء،  ويبــدو اليــوم أنَّ كل مظاهــر الحيــاة تتــمُّ عــن بُعْــدٍ  ضمــن ما يُســمَّ
وفي كنــف هــذه الوضعيــة الحضاريــة المتقدّمــة، لا يمكــن للمدرســة أن تنفصــل عــن 
الحضــارة التــي تكتنفهــا، وقــد أصبــح التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  حقيقــة وممارســة وفعاليــة 
ومســتقبلًا بالنســبة إلى التَّعليــم في مختلــف مســتوياته وتعيّناتــه، ويضــاف إلى ذلــك أن 
التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  نفســه قــد تحــول إلى ســوق رأســمالية ضاربــة الحضــور والجــذور، 
وهــو ســوق يغــري أصحــاب الاســتثمارات ورعــاة رؤوس الأمــوال الضخمــة الذين 
ــات  ــمالي في تقني ــف الرأس ــلال التَّوظي ــن خ ا م ــدًّ ــة ج ــا ضخم ــوم أرباحً ــون الي يحقّق
ــات التَّعليميَّــة  التَّعليــم الإلكــترونّي عــن بُعــد، ويتَّضــح ذلــك مــن خــلال تكاثــر المنصَّ

 .  )FNEEQ . 2020. 6( وتنافســها في هــذا الميــدان
وإلى كل مـا سـبق، تضاف الضغوط الاقتصاديـة أو الأيديولوجية والتكنولوجية 
والضغـوط الصحيـة التـي فرضهـا كورونـا بقـوّة، ويبـدو أن المسـؤولين التربويّـين 
وبعـض مديـري المـدارس قـد استسـلموا للتَّفكـير السّـحري، مـن خـلال الاعتقـاد 
بُعْـدٍ  عـلى الفـور، ودون الاسـتعداد  التَّعليـم عـن  تبنـّي  أنَّـه سـيكون مـن الممكـن 
المسـبَّق، كـما لـو كان هـذا النَّمـط المعـينَّ مـن التَّدريـس يمكـن القيـام بـه دون تغيـير 
العلاقـات التَّعليميَّـة والعمـل بشـكل جـذري على الارتقـاء بها، وهنـا تكمن إحدى 
أكـبر إشـكاليات التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعـد. وممَّا لا جـدال فيه أنَّ هـذه الوضعية 
غـير المسـبوقة تجـبر المجتمعات الإنسـانية عـلى بناء سـفينة الإنقـاذ في ذروة الطوفان، 
وتجبرهـا أيضًا على الإبحار في هذه السـفينة المتهالكة في الميـاه العالية الأمواج. ومثل 
هـذه التجربـة المفروضـة عـلى نحـو فـوريّ دون سـابق إنـذار تقـوم عـلى معـادلات 

الخطـأ والتعثـر والنجـاح والصواب. 
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الإيجابيـات  مـن  مجموعـة  ريـب  بـلا  تتضمـن،  بُعْـدٍ   عـن  التَّعليـم  تجربـة  إنَّ 
والسـلبيات، وبالتـالي فإنـه لا يمكننـا أن نرفع سـقف توقعاتنا الإيجابيـة لهذه التجربة 
نظـرًا للسرعـة الفائقـة التـي تـمَّ فيهـا الانتقـال إلى هـذا النمـط الجديـد مـن التَّعليـم 
للمحافظـة عـلى اسـتمرارية التَّعليـم بوصفـه أولويـة كُـبرى تفـرض نفسـها في الحياة 
الاجتماعيَّـة في خضـم تفـي الفـيروس الـذي شـلَّ جميـع وجـوه الحيـاة عـلى امتـداد 
لـلإدارة  أو تدريـب مُسـبق سـواء أكان:  العـالم، دون أن يكـون هنـاك أي تحضـير 

المدرسـية، للمعلمـين، لأوليـاء الأمـور أم للطلبـة عـلى وجـه التحديـد. 
في  والباحثـين  المفكريـن  بـين  الخـلاف  اعتبـار  يمكننـا  تقـدم  مـا  عـلى  وتأسيسًـا 
تلمـس مزايـا التَّعليـم التَّقليـديّ ومزايـا التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  وجهًـا مـن 
وجـوه الصّـدام بـين التقليـد والحداثـة. وهنـا يجـب علينـا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار 
عـددًا كبـيًرا مـن المتغـيرات والعوامـل المؤثّـرة في تباين وجهـات النظر ما بـين أنصار 
ـة في التَّعليـم وأنصـار النزعـة الرقميـة الذيـن يعتقـدون أن التَّعليـم  النزعـة التَّقليديَّ
سـيكون إلكترونيًّـا وعـن بُعـد في المسـتقبل لأمريـن: الأول أن هذا التَّعليـم يعبّر عن 
صيغـة الحيـاة في المجتمـع مـا بعد الصناعي، والآخـر أنَّ هذا التَّعليـم هو الأجدى في 

مختلـف المسـتويات، ويعـبّر عـن تطـور الحيـاة والتَّعليـم في آن واحـد. 

عليم الإلكترونيّ ومزاياه:  5- إيجابيات التَّ
بُعْـدٍ   قدمنـا آنفًـا منظومـة مـن الانتقـادات المنظَّمـة التـي وجهـت للتعليـم عـن 
نـا نلـحُّ عـلى التَّمييـز مـا بـين  في حالـة الطَّـوارئ، وهنـا أيضًـا نذكـر ـ مـن جديـد ـ بأنَّ
التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة الطَّـوارئ - وهو نموذج يعاني فعليًّا من سـلبيات كثيرة- 
والتَّعليـم الإلكـترونّي النَّموذجـيّ عـن بُعـد، وشـتان مـا بينهـما. ونميـل إلى الاعتقـاد 
ـابقة كانـت قـد وجّهـت لمنهـج التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالة  أنَّ أغلـب الانتقـادات السَّ
الطَّـوارئ، وليـس لمنهـج التَّعليـم الإلكـترونّي النَّموذجـيّ الـذي لم يـمارس بصورتـه 
ـلبيات التـي ناقشـناها تُعـزى إلى بيئـة هـذا  الحقيقـة بعـد. ومـع ذلـك فـإنَّ أغلـب السَّ
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التَّعليـم الطـارئ وليـس لهـا علاقة بالتَّعليم عـن بُعْدٍ  نفسـه في حالة الطَّـوارئ. فعلى 
الرغـم مـن أنَّ التَّعليـم عن بُعْـدٍ  في حالة الطَّـوارئ جاء بصورة مباغتـة مفاجئة دون 
إعـداد أو تحضـير، فـإنَّ ذلـك لا يمنـع مـن أن يكـون هـذا النَّمـط مـن التَّعليـم قـادرًا 
عـلى التجـاوب إلى حـدٍّ كبـير مع احتياجـات المتعلم ضمـن حالة الطَّـوارئ، وضمن 
شروط معينـة، مثـل كفـاءة المعلّـم ومهارتـه ومـدى قدرته عـلى تنمية الفكـر والمعرفة 

عنـد طلابه. 
ويمكننـا القـول باختصـار بـأنَّ المعلّمـين المميزيـن في التَّعليـم المـدرسي التَّقليـديّ 
يمكنهـم أن يحقّقـوا نجاحًـا كبيًرا في التَّعليم عن بُعْـدٍ  في حالة الطَّوارئ. وفي المقابل، 
فـإنَّ المعلّـم التَّقليـديّ الذي يعتمد أسـاليب التَّلقـين والحفظ ونقـل المعلومة الجامدة 
لـن يختلـف أداؤه كثـيًرا مـع أدوات التَّعليـم عـن بُعـد. ونقـول إجمـالا: إنَّ المعلّمـين 
الـذي يتميَّـزون باعتمادهـم المناهج النَّقدية الحديثـة -التي تركز عـلى المعرفة والحوار 
والنقـد والاسـتبصار - قـد اسـتطاعوا أن يحقّقوا نجاحًـا كبيًرا في عمليـة التَّعليم عن 
بُعْـدٍ  في حالـة الطَّـوارئ. وقد علَّمتنـي التَّجربة، خلال العام المنصرم أنَّ الطّـــــلاب 
ة نشـطة خـلال العام الـدراسي المنصرم  ـة حواريَّ الـة نقديَّ كانـوا يتفاعلـون بطريقـة فعَّ
والفصـل الأول مـن العـام الـدراسي الجديد، لأنَّ تشـجيع الطـلاب والتفاعل معهم 
والفهـم  والتبـصرُّ  التَّعلُّـم  عـلى  قدرتهـم  مـدى  يضاعـف  والحرّيـة  الثّقـة  ومنحهـم 
ر خـلال الـدروس التـي قدمهـا بعـض الزمـلاء خـلال العـام المـاضي. مـا  والتطـوُّ
أريـد قولـه هـو أنَّ مسـألة الإخفـاق والفشـل تتشـكل على مبـدأ المسـافة الفاصلة من 
التَّعليـم التَّقليـديّ بالتلقـين والتَّعليـم التَّقليـديّ بالاسـتبصار والفهم. ونسـتنتج بناء 
عـلى خبرتنـا وخـبرة زملائنـا أنَّ أغلـب المدرسـين الـذي نهجـوا نهجًـا حداثيًّـا غـير 
تقليـدي في طـرق التَّعليـم والتفاعـل مـع الطـلاب قـد وجـدوا أنَّ التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  
فـوف  حتـى في حالـة الطَّـوارئ أكثـر جـدوى وأهميَّـة مقارنـة بالتَّعليـم داخـل الصَّ
والقاعـات بالأسـلوب التَّقليـديّ. وعـلى خـلاف ذلـك فـإنَّ المعلّمـين التَّقليديّين قد 
أخفقـوا في التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  بدرجـة أكبر من إخفاقهـم في التَّعليـم داخل الصفوف 

والقاعات. 
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ونحـنُ الآن سـنبحث في مزايـا التَّعليـم الإلكـترونّي النَّموذجـيّ سـواء أكان عـن 
بُعْـدٍ  أم عـن قـرب، وعن جدواه من خلال شـهادات علميـة وآراء حقيقية، دون أن 
نتجاهـل مـا للتَّعليـم في داخـل المدرسـة من أهّمية وخطـورة وخصوصية. وسـنعالج 
هـذه المسـألة وفق مبـدأ التَّمييز ما بين المسـتويات العُليا والأولية للتعليم في المدرسـة 
ـلم التَّعليمـيّ  ـة. وعلينـا أن نأخـذ بالقاعـدة التـي تقـول كلّـما صعدنـا في السُّ التَّقليديَّ
جنـا  زادت ميـزات التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعـد. وعـلى خـلاف ذلـك، كلّـما تدرَّ
نـزولا في السّـلك التَّعليمـيّ ازدادت أهّميـة التَّعليـم التفاعـي في المدرسـة، ورجحت 
تهـا عـلى التَّعليـم الإلكـترونّي. فالأطفال والناشـئة يحتاجـون إلى التفاعل التربوي  كفَّ
ـا الشـباب من  في مدارسـهم وصفوفهـم لاعتبـارات تتعلَّـق بالتنشـئة الاجتماعيَّـة. أمَّ
الطـلاب، فقـد تقـلُّ درجة تأثير هـذا التَّعليـم في تكوينهم؛ لأنهم تشـبَّعوا بالجرعات 
ة للتنشـئة الاجتماعيَّة. وفي كل الأحوال لا نسـتطيع أن ننكر أهّمية النَّموذجين  التربويَّ

في مختلـف المسـتويات التَّعليميَّة. 
وهنـا أيضًـا يجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ التَّعليـم الإلكـترونيَّ يحمـل في ذاتـه 
التفاعـي في  التَّعليـم  إمكانـات  كثـيًرا  تفـوق  فائقـة في خصائصـه وإمكاناتـه  مزايـا 
المدرسـة، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال وليـس الحـصر أنَّ التَّعليـم الإلكـترونيَّ يمكن أن 
يكـون عـن بُعْـدٍ  وعـن قـرب، ويمكـن أن يكـون متزامنـًا وغـير متزامـن، ويمكـن 
أن يكـون مدمجـًا وغـير مدمـج، كـما أنـه يمكـن أن يأخـذ اتّجاهـات متعـددة، ونقصد 
بذلـك أنـه يمكـن للأطفـال والمتعلمـين التواصـل مـن داخل المدرسـة مـع خارجها، 
ومـن خـارج المدرسـة مـع داخلهـا، ومـن المدرسـة مـع مـدارس أخـرى عـبر قانونية 
التَّعليـم الإلكـترونيَّ في حلتـه  نـر  لم  أننـا  أيضًـا  نعلـم  أن  إنترنـت الأشـياء. ويجـب 
ات  الحقيقيـة وضمـن شروطـه المثاليـة ولاسـيَّما الإنجازات الكـبرى في مياديـن المنصَّ
أنَّ  نغفـل عـن  أن  التـي تسـتخدم بشـكل عـامّ حتَّـى الآن، ولا يمكنـا  والتقانـات 
الإنجـازات المذهلـة في هـذا الميـدان سـتؤدي إلى منافسـة المدرسـة بتقانـات التنشـئة 
الاجتماعيَّـة عـبر الصـورة واللـون والتفاعـل الافـتراضّي المثمـر بـين التلاميـذ في أي 

حـال مـن الأحـوال. 
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الأمـل  تـرى  التـي  والتصـورات  الآراء  بعـض  نسـتعرض  أن  الآن  ويمكننـا 
والمسـتقبل في التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعـد، كـما سـنرى بعـض التفنيـدات العلميـة 
قـة تحمـل في ثناياهـا كثـيًرا مـن  لفعاليـة هـذا المنهـج وأولويتـه بوصفـه منهجيـة خلاَّ

والكـوارث.  الأزمـات  للتَّعليـم، ولاسـيَّما في حالـة  الكـبرى  الوعـود 
ــة هــو أنَّ التَّعليــم عــن بُعــد، حتَّــى في أدنى  والأمــر الــذي يُجمــع عليــه الخــبراء كافَّ
ــاء  ــة، وج ــة الكوروني ــل الجائح ــم في ظ ــاة للتعلي ــوق نج ل ط ــكَّ ــد ش ــتوياته، ق مس
ليمنــع حــدوث كارثــة شــاملة بعيــدة الأغــوار في مجــال التربيــة والتَّعليــم، ومــن دون 
ــدٍ  بوســائله الاتصاليــة، كان مــن المســتحيل عــلى الطــلاب متابعــة  التَّعليــم عــن بُعْ
اه  ــذي أدَّ ــدور ال ــة ال ــع أهّمي ــب. وم ــاء الكوك ــف أنح ــم في مختل ــتهم وتعليمه دراس
ــن  ــرب م ــا يق ــر م ــة لم توفّ ــذه الكارث ــإنَّ ه ــوّرة، ف ــه المتط ــدٍ  بتقانات ــن بُعْ ــم ع التَّعلي
72 ٪ مــن الطــلاب الذيــن مــا زالــوا يجلســون مكتــوفي الأيــدي في المنــزل في 186 
ــون  ــلٍ يعان ــار طف ــي أن 1.2 ملي ــة - وهــذا يعن ــا للإحصــاءات العالمي ــة- وفقً دول
ــاء،  ــير الوب ــم يذكــر( تحــت تأث بشــكل مــن الانقطــاع المــدرسي الكامــل )دون تعلي
ــة  ــدان المنكوب ــد البل ــكَّ تناش ــا لم تنف ــكو لطالم ــإن اليونس ــر ف ــورة الأم ــرًا لخط ونظ
ــلاق  ــة الإغ ــع في مواجه ــيلة الأنج ــه الوس ــدٍ  بوصف ــن بُعْ ــم ع ــام التَّعلُّ ــماد نظ باعت
ــم في  ــيرة التَّعلي ــلى مس ــة ع ــد للمحافظ ــأ الأوح ــه الملج ــامل، وبوصف ــويّ الشَّ الترب

 .  )Nelson. 2020( هــذه البلــدان
بعـض  تُشـير  التَّقليـديّ،  والتَّعليـم  الإلكـترونّي  التَّعليـم  بـين  مـا  وبالمقارنـة 
الدراسـات إلى أنَّ التَّعليـم الإلكـترونيَّ قد يفوق التَّعليـم التَّقليديَّ كفاءةً وتميزًا. وقد 
بيَّنـت إحـدى الدّراسـات أن الطـلاب الـذي يعتمـدون التَّعليم عن بُعْدٍ  يسـتطيعون 
اسـتيعاب المـواد التَّعليميَّـة بنسـبةٍ تـتراوح بـين 25٪ و60٪ مقارنـةً بنسـبة 8٪ إلى 
10٪ للطـلاب الذيـن يتعلّمـون داخـل الفصـول الدّراسـية. ويضـاف إلى ذلـك أنَّ 
في  ـة  التَّقليديَّ الطُّـرق  مـن   ٪60-40 بنسـبة  أقـل  وقتًـا  يتطلـب  بُعْـدٍ   عـن  التَّعلُّـم 
الفصـول، وذلـك لأنَّ باسـتطاعة كلّ طالـب تنظيـم عمليـة التَّعلُّم وفقًـا لاحتياجاته 
ـة وإعـادة الاسـتماع والقـراءة بقـدر احتياجاتـه. ونحـن هنـا يجـب علينـا عـدم  الخاصَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا 24١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

التَّعميـم لأنَّ هـذه المعطيـات ترتبـط بظـروف التَّعليـم ومتغيّراتـه المتنوّعـة. فالفعالية 
التـي يتميّـز بهـا التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  تختلـف باختـلاف المجموعـات العمريـة والبيئـة 
قميـة والمهـارات التكنولوجيـة المتوفّـرة عنـد المعلّمـين والمتعلمين. وسـنكرّر دائمًا  الرَّ
ونلـحُّ في هـذا العمـل عـلى أنَّ الأطفال الأصغر سـنًّا يحتاجـون إلى بيئة أكثر مدرسـيَّة 
بُعْـدٍ  لا يمكنـه أن يكـون بديـلًا للأطفـال في المراحـل  حقيقيـة، وأنَّ التَّعليـم عـن 

ليـة والأساسـية مـن التَّعليـم.  الأوَّ
ـاد التَّعليـم الإلكـترونّي، أو ربـما لا يدركـون الحـدود الفاصلـة  كثـيًرا مـا يتجاهـل نقَّ
بـين التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطَّـوارئ والتَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  في صورتـه 
التَّعليـم الإلكـترونّي  التَّعليـم الإلكـترونّي الاطّـلاع عـلى  ـاد  لنقَّ أتيـح  النَّموذجيَّـة. ولـو 
النَّموذجـيّ؛ لأدركـوا بصـورة واضحـة أنَّ أغلـب انتقاداتهـم لـن يكـون لهـا أيَّ معنـى 
أو دلالـة. فالتَّعليـم الإلكـترونيُّ عـن بُعْـدٍ  يتمثَّـل في نسـق مـن العلـوم الذكيـة المتقدّمـة، 
ويعـدُّ نتاجًـا طبيعيًّـا لثـورة المعرفـة والميديـا في الألفيـة الجديـدة، ويمكـن توظيفـه في رفع 
المسـتوى الثَّقـافي والعلمـيّ لأفـراد المجتمـع الإنسـاني. » لقـد حقـق التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في 
كُبريـات الجامعـات الأمريكيـة والأوروبيـة وفي كلّ دول العـالم المتقـدم انتشـارًا ونجاحًا 
منقطـع النظـير، وأثبـت للإنسـان الـذي يبحـث عـن المعرفـة والعلـوم أنَّـه في أيـد أمينـة، 
وأنه سـيحقّق مكاسـب علميَّة يصعب تحقيقُها في التَّعليم النَّظاميّ »)سـاعاتي، 2020(. 
ومـن إيجابيـات التَّعليـم الرقمـي ومزايـاه أنَّـه سـيمكّن الطـلاب الأكـبر سـنًّا مـن 
ـم في تعلّمهـم، وفهـم مـا يريـدون تعلّمـه، ومـا الـذي يحبُّونـه، وتحديـد نـوع  التحكُّ
ـات التَّعليميَّة عـبر الإنترنـت أيضًا لهؤلاء  الدعـم الـذي يحتاجـون إليـه. وتتيـح المنصَّ
الطـلاب التَّعلُّـم بالسرعـة التي تناسـبهم، وهذا يمنحهـم مزيدًا من المرونـة والقدرة 
عـلى التَّعلُّـم، وهنـا يجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ هـذه المزايـا قـد تتضـاءل فيـما 

ـة.  يتعلَّـق بالمتعلمـين الصّغـار الذيـن يحتاجـون إلى أجـواء المدرسـة التَّقليديَّ
ــن  ــم ع ــه إلى التَّعلي ــي توجّ ــورة الت ــر خط ــادات الأكث ــه أن الانتق ــب في ــا ري وممَّ
ــدٍ  هــي أنَّ هــذا التَّعليــم يقلّــل مــن فــرص التَّفاعــل الاجتماعــيّ. ومــع التَّســليم  بُعْ
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ــات  ــيًرا مــن المنصَّ ــا أن نتجاهــل حقيقــة مفادهــا أنَّ كث ــه لا يمكنن ؤيــة، فإنَّ بهــذه الرُّ
التَّعليميَّــة المتطــورة توفّــر فرصًــا كثــيًرا وآليــات متنوّعــة في تأكيــد الطَّابــع الاجتماعيّ 
للعلاقــة بــين الطــلاب فيــما بينهــم، وبــين الطــلاب ومعلميهــم، وهــي غالبًــا مــا توفّر 
ــوادي  ــال: الن ــبيل المث ــلى س ــك ع ــن ذل ــدراسّي، وم ــج ال ــارج المنه ــطة خ ــا أنش أيضً
ــئة  ــزات التَّنش ــدى مي ــل إح ــطة. وتتمث ــة النش ــات الذهني ــت والفعالي ــبر الإنترن ع
ــة  ــز الاجتماعيَّ ــن الحواج ــير م ــكل كب ــل بش ــا تقلّ ــت في أنه ــبر الإنترن ــة ع الاجتماعيّ
وبعــض   .   )Watson and Gemin 2008( الطــلاب  بــين  القائمــة  والنَّفســية 
ــمُّ  ــة التــي تت ــه لا يوجــد فــرق جوهــريّ بــين التنشــئة الاجتماعيَّ النُّقــاد يجادلــون بأنَّ
ــظ عــلى هــذا  في المدرســة، وتلــك التــي تتــمُّ عــبر التواصــل الاجتماعــيّ، لكنَّنــا نتحفَّ
الأمــر فيــما يتعلَّــق بالمســتويات التَّعليميَّــة الأساســية. وهــذا مــا يؤكّــده أعضــاء جمعية 
التَّعليــم الوطنيــة الأمريكيــة، إذ يــرون بــأنَّ أطفــال المــدارس الابتدائيــة يحتاجــون إلى 
ــم يتواصلــون بشــكل أفضــل مــع أقرانهــم ولداتهــم في  تجربــة الفصــل الــدراسي، لأنهَّ

 .)Watson and Gemin. 2008( ــية ــول الدراس ــة الفص أفني
وقــد لاحظنــا أنَّ كثــيًرا مــن النَّقــد قــد وجّــه للتعليــم الإلكــترونّي بوصفــه تعليــمًا 
ــة، ولكنَّنــا عندمــا  ــل مــن فــرص التَّنشــئة الاجتماعيَّ ــة، ويقلّ يؤكّــد العزلــة الاجتماعيَّ
ــم  ــين التَّعلي ــدة، وب ــه الجام ــديّ بصورت ــم التَّقلي ــين التَّعلي ــر ب ــة الأم ــارن في حقيق نق
الإلكــترونّي يحــقُّ لنــا أن نقــول بــأن التَّعليــم التَّقليــديّ - ونقصــد بــه التَّعليــم الــذي 
يعتمــد التلقــين - لا يشــجّع كثــيًرا عــلى التَّفاعــل الاجتماعيّ، ففي قاعــة المحاضرات، 
عــلى ســبيل المثــال يجــب عــلى الطــلاب الجلــوس بصمــت وخشــية أمــام المعلّــم 
ث بجبروتــه وســلطته المتعاليــة، وضمــن هــذا السّــياق التربــوي وأثنــاء  الــذي يتحــدَّ
ة. وهــذا يعنــي  ث في كل مــرَّ المناقشــة الصفيــة، يمكــن لشــخص واحــد فقــط التحــدُّ
ة للتَّفاعــل الاجتماعــيّ. وقــد تعــزّز  أنَّ القاعــات الدّراســية قــد تكــون ممارســة مضــادَّ
ــيكولوجي بــين الطــلاب. وبالمقارنــة مــع التَّعليــم الإلكــترونّي  العزلــة والتَّباعــد السَّ
نــا نســتطيع أن نلمــس كثــيًرا مــن الجوانــب الإيجابيــة: فالمعلّــم قــد يبــثُّ  عــن بُعــد، فإنَّ
ــي  ــتيعاب، وه ــة الاس ــد لعملي ــم، وتمهّ ــهّل الفه ــي تس ــة الت ــو الجميل ــع الفيدي مقاط
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طريقــة تحــثُّ عــلى المناقشــة واســتنباط مســاهمات مــن الطــلاب في الخلاصــة أســفل 
ــف، والبــدء، أو المراجعــة أو التخطــي وإبطــاء  الفيديــو. ويمكــن للطالــب التوقُّ
ــة  ــورة متزامن ــة بص ــائط التَّعليميَّ ــات والوس ــذه الفيديوه ــا له ــة أو مضاعفته ع السرُّ
ــن مــن التَّواصــل مــع جميــع الطــلاب  أو غــير متزامنــة، وبالتــالي فــإنَّ الطَّالــب يتمكَّ
ــة.  ــوت والصــورة والكتاب ــة أو وســائل الاتّصــال بالصَّ في القاعــة مــن خــلال المنصَّ
وفي الفصــل الافــتراضّي لا يمكــن معاقبــة الطــلاب أو ممارســة التســلُّط عليهــم، كــما 
ــب  ــن أن يُطل ــم، ويمك ــلطة معلّميه ــون س ــات، لا يتهيَّب ــف الشاش ــلاب خل أنَّ الط
ــع الاســتجابة والتجــاوب والتَّفاعــل، ومكافأتهــم عــلى ذلــك بدرجــات  مــن الجمي
ــة لزيــادة  قابلــة للقيــاس، وهــذا يعنــي أنَّ التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  يمكــن أن يشــكّل منصَّ

.)Kalantzis and cope. 2020( ــي فّ ــيّ والصَّ ــل الاجتماع التَّفاع
لـة عـن أهّميـة  ـة مفصَّ ـة مجموعـة واسـعة مـن الأبحـاث التَّجريبيـة تقـدّم أدلَّ وثمَّ
وجـدوى اسـتخدام التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  عـلى أنَّه نمـط تعليمـيٌّ حديث يتَّخذ أشـكالا 
الجامعـات  مـن  كثـيٌر  ـة  وثمَّ توظيفهـا لأغـراض مختلفـة.  يمكـن  متنوعـة  وطرائـق 
صينـة التـي اعتمـدت نظـام التَّعلُّم عن بُعْدٍ  لتوسـيع المشـاركة والوصـول للكثير  الرَّ
مـن الطـلاب الذيـن لا تسـمح لهـم ظروفهم للمشـاركة في التَّعليـم التَّقليـديّ داخل 
أروقـة الجامعـات، لكـنَّ هـذه التَّجـارب خُطّـط لهـا، وصمّمت لظـروف تختلف عن 

ظرفنـا الحـالي )حسـن، 2020(.
وفي هـذا السّـياق يـرى الباحـث حسـن أحمـد أنَّ » التفاعـل الممنهـج الـذي توفره 
منصـات التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  لا يسـاعد عـلى إيصـال المعلومة فقـط، بل يشـجّع المتعلم 
عـلى بنـاء قدراتـه الذاتيـة للاعتـماد عـلى نفسـه ليصبـح متعلـمًا وباحثًـا عـن الحقيقة في 
الوقـت نفسـه«. وفي هـذا النَّمـط مـن التَّعليم الإلكـترونّي، »يمكـن للمتعلم بضغطة 
زرّ واحـدة أن يلـج إلى فيـض متدفّـق هائـل مـن المعلومـات، وهنـا يـأتي دور المتعلـم 
باختيـار المعلومـة الدقيقـة والإجابـة الشـافية التـي يبحث عنهـا، وممَّا لا شـكَّ فيه أن 
التكنولوجيـا الرقميـة اسـتطاعت أن تطـوّر منهجيـات متقدّمة للمشـاركة والتَّفاعل 

في التَّعليـم« )أحمـد، 2020(.



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 244

تنــاول ناثــان إيســلبارجر - الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة التَّعليــم الحــرّ 
)Freedom Learning Group(، وهــي شركــة رائــدة في مجــال خدمــات 
ث عــن  التَّصميــم التَّعليمــيّ - مســألة التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  عــبر الإنترنــت وتحــدَّ
ــة  ــماته الإيجابي ــدّدًا س ــدة مح ــة وجي ــورة متقن ــم بص ــترونّي المصمَّ ــم الإلك التَّعلي
ــة للمشــاركة  عــلى النحــو التــالي: يعطــي التَّعليــم الإلكــترونّي عــن بُعْــدٍ  الأولويَّ
مــن خــلال الاســتفادة مــن العــالم الواقعــيّ والافــتراضّي في آن واحــد، ويطــرح 
الموضوعــات الحديثــة والقضايــا الجديــدة، ويمكنــه أن يوفّــر أجــواء المناقشــة 
ــل  ــارة المشــاعر، وتفعي ــه يمتلــك القــدرة عــلى إث ــة ويحــرّض عليهــا، كــما أنَّ العلمي
المشــاركة الفوريــة القابلــة للقيــاس والتَّقويــم، ويســاعد عــلى التفكــير والنَّقــد 
ــذا  ــد في ه ــاذا يوج ــؤال: م ــلى س ــمًا ع ــب دائ ــتظهار، ويجي ــظ والاس ــن الحف ــدلا م ب
ــه عــادة للطــلاب والمتعلمــين، ويعمــل في  الأمــر بالنســبة لي؟ وهــو الســؤال الموجَّ
ــم المقصــودة  ــه التَّعليمــيّ للطــلاب إلى بنــاء خــبرات التَّعلُّ النهايــة عــلى تعزيــز التوجُّ

رات.  ــوُّ ــكار والتَّص ــدّدة للأف ــات المح ــاشرة إلى الغاي ــول مب والوص
وبعبـارة أخـرى، يسـاعد التَّعلُّـم عـن بُعْدٍ  على توفـير الحرّية القصـوى للمعلّمين 
والمتعلّمـين، ويمكّنهـم من الوصول إلى إجابات إبداعية وخلاصات ملهمة، ويعزّز 
، ويركـز عـلى إيجـاد أفضـل الوسـائل لتشـجيع الطُّـلاب وتحفيزهـم  التَّفكـير النقـديَّ
عـلى المشـاركة في نشـاط أكـبر في عمليـة التدريـس وتمكينهـم مـن اكتسـاب المعرفـة 
ا في التَّعليم عن  ة جـدًّ قـة بصـورة أفضـل وأعمـق وأسرع. ومـن المميّـزات المهمَّ الخلاَّ
ـه يوفّـر للطالـب وبصـورة مسـتمرّة إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات في أيّ  بُعْـدٍ  أنَّ
زمـان ومـكان في العـالم، ويسـمح لـه بتحميـل المعلومـات والبيانـات والمحتويـات 
بمجـرد دخـول المتعلـم إلى المنصـة الرقميـة المعتمـدة. وممـا لا شـكَّ فيـه أن المنصـات 
لة صوتيًّـا أو عـلى صـورة فيديوهـات  التَّعليميَّـة تحتفـظ بنسـخ مـن الـدروس المسـجَّ
ات توفـر للطالب خاصّيـة التَّواصل مباشرة  تعليميـة. ويُلاحـظ أيضًـا أن هـذه المنصَّ
مـع زملائـه، ومـع معلميـه أثنـاء المحـاضرة وبعدهـا، وهـذا مـا لا يمكـن تحقيقـه في 

ـة في المدرسـة )القاطـوني، 2020(.   الفصـول التَّقليديَّ
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ـه يفتـح آفاقًـا واسـعة أمـام الطـلاب للاهتـمام   ومـن مزايـا التَّعليـم الإلكـترونّي أنَّ
ق مـع البرمجيـات الذكيَّـة، ومـن ثَـمَّ فهمهـا  بالتكنولوجيـا الرقميَّـة والتَّفاعـل الخـلاَّ
وتوظيفهـا، كـما يُتـاح نسـق مـن الحريـات التـي تتعلَّـق بالتَّعليـم والتَّعلُّـم والوصـول 
إلى بنـوك المعلومـات والتّرسـانات الرقميـة الجبـارة التي تمكّنـه من فهم العـالم الجديد 
ـيطرة عـلى معطياتـه العبقريـة )القاطـوني، 2020(.   للثَّـورة الصناعيـة الرابعـة والسَّ
بالرسـوم  مقارنـة  بُعْـدٍ   عـن  التَّعليـم  رسـوم  انخفـاض  مزايـا  إلى  يشـار  مـا  وغالبًـا 
ل من وإلى المدرسـة، وتوفير كلفـة المواصلات، وتقليل  المدرسـيَّة، وتوفـير وقت التنقُّ
الانبعاثـات الكربونيـة، وهـذه الأمـور كلّها تشـكل منطلقًا لاعتماد هـذا التَّعليم لدى 
المتعلمـين »وسيشـجع مؤسسـات التَّعليـم الحكومـات عـلى تبنـّي هـذا التَّعليـم عـن 
بُعـد، وسـيفرض عـلى الحكومـات ومؤسسـات التَّعليـم العـام والخـاص توفـير هـذا 

الخيـار في الظـروف الطبيعيـة لمـن يرغـب مـن الطـلاب« )الظاهـري، 2020(  . 
لقـد بيَّنـت بعـض الاسـتقصاءات أيضًـا بعضًـا مـن مزايـا التَّعليـم عـن بُعـد، إذ 
نهم من المشـاركة  غالبًـا مـا أشـاد الطلاب والطَّالبات بهـذا النَّمط من التَّعليم،  إذ مكَّ
بحريـة أكـبر في الفصـول الدراسـية بالتَّواصـل الكتـابي عـبر المنصـات الإلكترونيَّـة 
ـات من التغلُّب عـلى التوتُّر والخجـل والإرهاق  نتهـم هـذه المنصَّ التَّعليميَّـة. وقـد مكَّ
والتَّعـب، وقـد أعلـن كثـير من الطلاب المسـتفتيين عـن سـعادتهم الكبـيرة لتمكّنهم 
مـن التَّعلُّـم دون الحاجـة إلى مغـادرة المنـزل. وفي هذا السّـياق يحدد الباحـث عبد الله 
بكـري مجموعـة مـن السّـمات التـي يتميَّز بهـا التَّعليـم الإلكترونّي عـن بُعـد: فالتَّعليم 
الإلكـترونيُّ يوفـر بيئـة تفاعليـة بـين المعلّم والمتعلـم وبـين المتعلم وزملائه، ويسـاعد 
الطَّالـب عـلى الاسـتقلالية والاعتماد على النفـس )تعليم ذاتي(، ويتميز باسـتمراريته 
عـبر الزمـان والمـكان، ويعتمـد توسـيع نطـاق التَّعليـم؛ ليشـملَ أكـبر شريحـة طلابية 
ممكنـة عـلى مسـتوى المعمـورة، ويتميـز بـأنَّ كلفتـه أقـل مقارنـة بالتَّعليـم التَّقليـديّ 
مفهـوم  أنَّ  الظاهـري  سـعيد  الباحـث  يـرى  المسـار،  هـذا  وفي   .)2020 )بكـري، 
بُعْـدٍ  ليـس بجديـد، إذ مضـت عليـه عقـود مـن الزمـن، ولكـن مـع  التَّعليـم عـن 
التطـورات التقنيـة المتسـارعة والمتوجهـة لتحسـين جـودة التَّعليـم عن بُعد، سنشـهد 
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تغـيًرا كبـيًرا في هـذا المجـال من خـلال الابتعاد عن تكـرار تجربة التَّعلُّم السـلبيَّة التي 
يقودهـا المعلّـم كمُلقـن للمعلومـات إلى تجربـة تعلُّم ذاتية عـن بُعد، يقودهـا الطَّالب 
نفسـه، ويتفاعـل فيهـا مـع منظومـة تعلـم مترابطـة. ويحـدّد الظاهـري مزايـا التَّعليـم 
الإلكـترونّي عـلى النحـو التـالي: يمكّـن الطَّالـب مـن خلق روابـط وعلاقـات متميزة 
مـع زملائـه، ويوفّـر نوعًـا مـن التَّـوازن بـين التَّعليـم التزامنـي المبـاشر )في وجـود 
المعلّـم والطلبـة الآخريـن(، والتَّعليـم غـير المتزامن أو الـذاتي الذي يقوم بـه الطَّالب 
ـه يوفّـر طرقًـا أفضـل وأسرع لتقييـم الطَّالـب، ليـس بناء  بنفسـه حسـب وقتـه، كـما أنَّ
عـلى الاختبـارات التـي تقيـس مـدى قدرتـه عـلى اسـترجاع الحقائـق والمعلومـات، 
فحسـب بـل عـلى مقدرته عـلى تطبيق وعـرض وممارسـة المفاهيـم التـي تعلَّمها، وفي 
النهايـة يسـمح هـذا التَّعليـم للطالـب بتوفـير الوقـت لقضائـه مـع العائلـة وممارسـة 
مـا يرغـب فيـه مـن هوايات)الظاهـري، 2020(. وأخـيًرا وليـس آخـرا » يسـاهم 
التَّعليـم الإلكـترونيُّ في الحفـاظ عـلى البيئـة، فلكونـه لا يعتمـد على اسـتخدام الورق 
المصنـوع مـن لحـاء الشـجر، فـإن هـذا النـوع مـن التَّعليـم يسـاعد في التخفيـف مـن 
ـر، الأمـر الـذي يخفـض درجـة انبعاث ثـاني أكسـيد الكربـون والمواد  ظاهـرة التصحُّ
ث الهـواء والحفـاظ على  الكيماويـة المصاحبـة لـه، وبالتـالي التخفيـف مـن درجـة تلـوُّ

البيئة«)الجربـاوي، 2020( .
ويمكننـا أن نعـدّد بعـض أهمّ سـات التَّعليم عـن بُعْدٍ  في زمن الأزمـة الكورونية 

عى النحـو التَّالي: 
١- سـهولة الوصـول إلى المحتـوى التَّعليمـيّ: سـاعد التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  الطـلاب 
ومكنهـم، في وقـت الجائحـة الكورونيـة، مـن الوصـول إلى جميع الموادّ الدراسـية 
ـات التَّعليميَّـة الرقميَّة الرسـميَّة. وباسـتخدام وسـائل  بسـهولة مـن خـلال المنصَّ
التَّواصـل الاجتماعـيّ ومختلـف الوسـائل والأدوات التكنولوجيـة المتاحـة لهـم، 
اسـتطاع الطـلاب الوصـول إلى الـدورات والمحـاضرات والـدروس والبيانـات 
التـي يحتاجـون إليهـا بسـهولة ويـسر وبمرونة ليـس لها نظـير في التَّعليـم المدرسي 
نهـم مـن المشـاركة في محاضراتهـم  الـذي يعتمـد الكتـاب الـدراسي، كـما أنَّـه مكَّ
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عـلى  ينسـحب  الأمـر  وهـذا  المناسـب،  الوقـت  في  ـة  المنصَّ عـبر  ويـسر  بسرعـة 
ـواء )الطـوال، 2020( . الطـلاب والمعلّمـين عـلى السَّ

٢- توفـر الوقـت وانخفـاض التكاليـف: مـن ضمن المزايـا العديدة التـي نجدها في 
التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في ظـل انتشـار جائحـة كورونـا، توفـير الوقـت للتعلُّـم بنسـبة 
ا، وذلك بسـبب الاسـتغناء عـن الانتقـال إلى المؤسسـة التَّعليميَّة الذي  كبـيرة جـدًّ
قـد يسـتغرق وقتًـا طويـلا في الأوقـات العاديـة. ومـن ميـزات التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  
أيضًـا أنـه يوّفـر الأمـوال والنفقـات الإضافيـة، إذ يمكـن للطالـب أن يحصل على 
المـادة التَّعليميَّـة ومحتوياتهـا عـبر الإنترنـت، ومن غـير أن تفـرض أي تكلفة تذكر 
)الطـوال، 2020(.  ويوفـر هـذا التَّعليـم الوصول الفـوري للمصـادر التَّعليميَّة 
والبيانـات والمعلومـات بأشـكالها المقـروءة والمسـموعة والمرئيَّـة. كـما يوفّـر عـلى 
أماكـن  ـفر والإقامـة في  السَّ تتمثَّـل في تكاليـف  التـي  الماليـة  النَّفقـات  الطـلاب 
بـرورة  المرتبطـة  النفسـية  والضغـوط  القلـق  كاهلهـم  عـن  »ويرفـع  التَّعلُّـم، 
الالتـزام بأوقـات دوام المكتبـات والمختـبرات، ويخفّـف من الشـعور بالفروقات 
الطبقيَّـة ويقوّي الإحسـاس بالمسـاواة؛ ما يشـجع المتعلمين على الحـوار والإدلاء 
بآرائهـم مـن دون خجـل. ويسـمح هـذا الأسـلوب باسـتقبال التَّغذيـة الراجعـة 
التـي  الإلكترونيَّـة  التقييـم  المعلّمـين حـول الاختبـارات وأنشـطة  مـن  الفوريـة 
يتقـدم لهـا المتعلمـون ويوفـر المجـال لتصحيـح الأخطـاء، مـا يؤثـر إيجابيًّـا عـلى 

مسـتويات إدراكهـم وتحصيلهـم«. )الجربـاوي، 2020( .
تعزيـز  عـلى  بُعْـدٍ   عـن  التَّعليـم  يسـاعد  والاسـتيعاب:  الفهـم  عمليـة  زيـادة   -3
عمليـة الفهـم والاسـتيعاب، وذلـك لأنَّ المحتـوى التَّعليمـيَّ الإلكـترونيَّ يقـدّم 
المعلومـات الدراسـية التَّعليميَّـة بشـكل رائـع وجديـد ومشـوّق، وهـذا يختلـف 
م بشـكل تقليـديّ في الكتـب الدراسـية،  تمامًـا عـن المعلومـات التـي كانـت تقـدَّ
فهنـاك العديـد مـن المـواد يمكـن تقديمها بشـكل جديـد بعـد اعتـماد التَّعليم عن 

بُعْـدٍ  )الطـوال، 2020(. 
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4- التجديــد والابتــكار: في النمــوذج التَّقليــديّ القائــم عــلى التلقين يأخــذ المتعلمون 
محتــوى  اســتظهار  عــلى  معرفتهــم  وتقتــصر  للمعرفــة.  المســتهلكين  وضعيَّــة 
المحــاضرات والكتــب المدرســية المقــررة؛ وعــلى خــلاف ذلــك تفتــح بيئــة التَّعلُّــم 
ــداع المعــرفي، إذ يمكــن للمتعلمــين  ــدة في مجــال الإب ــات جدي الإلكــترونّي إمكان
ممارســة دورهــم كمنتجــين للمعرفــة وقادريــن عــلى الإســهام في تشــكيل مجتمــع 
ــة  ــن عملي ــلاب م ــين الط ــك في تمك ــام بذل ــرق القي ــدى ط ــل إح ــة. وتتمث المعرف
البحــث والنَّــشر في مجــال اختصاصاتهــم، ومــن خــلال الموضوعــات التــي يطلبهــا 
ــا مــا تتــمُّ هــذه العمليــة عــبر مشــاركة الطــلاب في  المعلّمــون والمشرفــون. وغالبً
ــد مــن  المشــاريع العلميــة ومناقشــتها مــن قِبَــل زملائهــم وأســاتذتهم. وبعــد التأكُّ
ــاركتها  ــة ومش ــات المنتج ــشر المشروع ــدرّس ن ــن للم ــا، يمك ــلامتها ونضجه س
ــين في  ــاتذة والمعلّم ــل دور الأس ــع. ويتمثَّ ــة في المجتم ــة والثقافيَّ ــاة العلمي في الحي
ــم الإلكــترونّي، والاســتفادة مــن مختلــف التقانــات الرقميَّــة  تصميــم بيئــات التَّعلُّ
ــة في  ــة الإبداعي ــاء الحال ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ لبن ــوك المعلوماتي والبن

. )Cope; Kalantzis; Searsmith. 2020( ــة ــشر المعرف ــم ون ــال التَّعلي مج
٥- التفكــر المعمّــق في أعــى مســتوياته: يخاطــب التَّعليــم التَّقليــديُّ ذاكــرة الطَّالــب، 
ــا  ــلاف م ــلى خ ــة. وع ــرة المقنَّن اك ــارات الذَّ ــبر اختب ــاتي ع ــه المعلوم ــبر تحصيل ويخت
يجــري في مجــال التَّعليــم التَّقليــديّ، فــإنَّ التَّعليــم الإلكــترونّي يتفاعــل مــع الأجهــزة 
ــا اســتطالات حســيَّة للطالــب  ــة، وكأنهَّ ــة بوصفهــا أدوات استشــعار بشريَّ الرقميَّ
وريــة،  ــر المعلومــات والاحتفــاظ بالبيانــات والمعــارف الرَّ يوظّفهــا في عمليــة تذكُّ
ووفقًــا لهــذه المنهجيَّــة، فــإنَّ الطَّالــب يســتطيع أن يقتصــد في الطَّاقــة الذهنيــة 
صــة للذاكــرة؛ أي الطَّاقــة الذهنيــة التــي تهــدر في المحافظــة عــلى المعلومــات  المخصَّ
ــوص  ــا، والغ ــك بنيته ــة، وتفكي ــل المعرف ــا في تحلي ــمَّ يوظّفه ــن ثَ ــرة، وم اك في الذَّ
قــة التــي يمكــن  ــر في دلالاتهــا وصــولا إلى بنــاء المعرفــة الخلاَّ عــلى معانيهــا، والتبحُّ
توظيفهــا بطريقــة إبداعيــة مبتكــرة. فــالآلات الرقميــة، مثــل: الهاتــف والحاســوب 
والبرمجيــات، تســاعد الطــلاب اليــوم - طبعًــا إذا أحســنوا اســتخدامها - عــلى 
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اته في ضوء جائحة كورونا 249إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

عــة في الإنجــاز والوصــول إلى أعــلى مســتويات التحليــل  الارتقــاء بالتفكــير والسرُّ
ــذا  ــارة في ه ــدر الإش ــداع )Kalantzis and cope 2020(. وتج ــك والإب والتفكي
ــة توفــر الطاقــة الذهنيــة للذاكــرة وتقتصدهــا؛  السّــياق إلى أن الوســائل الإلكترونيَّ
ــنَ الطــلاب مــن توظيفهــا في عمليــة التفكــير القائــم عــلى درجــة عاليــة مــن  ليتمكَّ
كاء، وذلــك في عــالم يحكمــه الذكاء الاصطناعــيّ الخــارق، لأنَّ التفكير المطلوب  الــذَّ
ــارات  ــن مس ــث ع ــين والبح ــة والبراه ــج والأدلّ ــة الحج ــلى معالج ــوم ع ــوم يق الي
إبداعيــة في التَّفكــير والتحليــل، وهــي المهــارات المطلوبــة في زمــن الثــورة الرقميــة 
اتهــا  المتفجّــرة. وهــذا يعنــي في نهايــة الأمــر أنَّ البيئــة الرقميــة تشــكّل اليــوم بمنصَّ
ــة مناخًــا  ــة البشريَّ ر العبقريَّ ومحتوياتهــا الذكيــة القائمــة عــلى أقــى معطيــات تطــوُّ
ــاف  ــين، ويُض ــلاب والمعلّم ــد الط ــة عن ــدرات الذهنيَّ ــذكاء والق ــة ال ــا لتنمي حقيقيًّ
ــات الــذي يــؤدّي إلى التركيــز عــلى  إلى ذلــك الطَّابــع التَّعــاوني للتَّفكــير عــبر المنصَّ
ــال في عمليــة إنتــاج المعرفــة والمســاهمة في تطويرهــا، إذ يمكــن  العقــل الجمعــي الفعَّ
ــد« الــذي يتــم بفضــل التــآزر بــين  للــذكاء الاصطناعــيّ تنميــة »الأداء المعــرفي المعقَّ

. )Cope; Kalantzis; Searsmith. 2020( ــة ــة والعلمي ــات المعرفي الجماع

ــم الــذاتي المســتمرُّ مــدى الحيــاة: يتيــح التَّعليــم الإلكــترونيُّ عــن  التَّعلُّ  -5
ــم عــادة  ل هــذا التَّعلُّ ــم المســتمرّ عــلى مــدى الحيــاة، إذ يتحــوَّ بُعْــدٍ  فرصــة التَّعلُّ
ــل في الفــرد مــع الزمــن، ويصبــح الطَّالــب مــع الزمــن رهــين هــذه  صميميــة تتأصَّ
ــة  ــة والذهنيَّ ــه العقلي ــر إمكانات ــي تمنحــه فرصــة مســتمرّة لتطوي ــة الت العــادة الخلاق
والحصــول عــلى مهــارات جديــدة ومعطيــات معرفيــة متجــدّدة. وغالبًــا مــا يلاحــظ 
الأســاتذة في الجامعــة والمدرّســون أن الطــلاب والتلامــذة يقدمــون معــارف جديــدة 
ــت  ــبر الإنترن ــتمرة ع ــم المس ــلال متابعاته ــن خ ــا م ــون عليه ــاضرات يحصل في المح
ــد  ــون بع ن ــلاب يتمكَّ ــك أنَّ الط ــاف إلى ذل ــة، ويض ــوك المعلوماتي ــات والبن والمنص
جهــم مــن مواصلــة تعليهــم المســتمر للحصــول عــلى شــهادات جديــدة وخبرات  تخرُّ

 . Kalantzis and cope )2020 ( متجــددة



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 2٥0

6- خاتمة: 
الـذكاء  أمـواج  عـلى  ويطـوف  إلكترونيًّـا،  مـداه  ويأخـذ  رقميًّـا،  يتطـور  العـالم 
ت، وكل  الاصطناعـيّ بعـد أن غـرق في بحـر الثـورة الصناعيـة. كلُّ الأشـياء تغـيرَّ
لـت، ويعيـش العـالم اليـوم في المـاء الدافـئ للثـورة الصناعيـة،  مظاهـر الوجـود تبدَّ
رجـة  وترتفـع حرارتـه تدريجيًّـا دون أن نشـعر بهـا، وسـترتفع بخفـة ورشـاقة إلى الدَّ
التـي تـؤدي إلى مـوت العـالم القديـم، وتبخـره، ومـن ثـم تحوّلـه إلى موميـاء أبديـة 
منسـيَّة. فالعـالم بمظاهـره الحضارية يتلاشـى ويزول، ومـا على الإنسـان إلاَّ أن يلقي 
نظـرة مـن حولـه؛ ليلاحـظَ أنَّ التغـير الـذي اجتـاح العـالم في سـنوات وصـل إلى حد 
كاء الاصطناعيّ  يفـوق حـدود التصديـق. لقـد أحـدث الإنترنت نقلـة ثوريـة، والـذَّ
حـف الجـارف لثـورة الإعلام  يـدقُّ الأبـواب ويتغلغـل في أعماقنـا. وفي ظـلّ هـذا الزَّ
ة وعـزم واقتـدار، يتغـير الناس ويغـيّرون أنـماط حياتهم  والاتّصـال يتغـيرَّ العـالم بقـوَّ
فيهـا،  لهـم  خيـار  لا  حتميَّـة  بصـورة  والإكـراه،  ة  القـوَّ مطـارق  تحـت  ووجودهـم 
النانـو  الوجـود، مثـل  تعقيـدًا في  أكثـر الأشـياء  أبسـط الآلات والألعـاب إلى  مـن 

تكنولوجـي والطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد وعـالم الروبوتـات. 
ولا يمكـن لأنظمـة التَّعليـم التـي تزحـف باسـتحياء في الأرضيـة السـفليَّة لعـالم 
خر، وتنحت  الـذكاء الاصطناعـيّ أن تصمـد أمام العواصف الهائلة التـي تفتّت الصَّ
في سراديـب الزمـان والمـكان، فالزحـف والالتصـاق بـأرض القُدامـى لـن يجديهـا 
مـود  نفعهـا، لأنَّ العصـف يعريهـا، ويهـز الأرض تحـت كمائنهـا. ولـن تسـتطيع الصُّ
ى في الفضاء مـا لم تركب أمواج  طويـلا أمـام هـذا العصف الجبـار، وقدرها أن تتـذرَّ

التغيـير، وتعلـو مـع مدهـا وجزرها. 
وإذا كان كلُّ شيء يسـيرَّ اليـوم رقميًّـا عـن بُعد، فإنَّ الأنظمـة التَّعليميَّة لا يمكنها 
أن تكون اسـتثناء؛ فالتَّسـيير عن بُعْدٍ  قادم وجامح في كلّ المسـتويات. وهذا التَّسـيير 
ر إلى الدرجـة التـي لا يمكـن معهـا التَّمييـز بـين مفهومـي  الرقمـيُّ عـن بُعْـدٍ  سـيتطوَّ
البعـد والقـرب، فالمسـتقبل التكنولوجـي سـيكون بإزالـة الحـدود والأبعـاد مـا بـين 
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اته في ضوء جائحة كورونا 2٥١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

القريـب والبعيـد، وفي العلاقـة الافتراضيَّـة سـيكون البعيـد هـو الأقـرب، والقريب 
هـو الأبعـد نتيجـة تقدم التقانـات الرقميـة الافتراضيَّـة المذهلة. 

وباختصار، فإنَّ مسـتقبل المدرسـة سـيكون بالرورة افتراضيًّا في عالم افتراضي. 
بيـة والتَّعليـم.  ـة في عـالم الترَّ وهـذا يعنـي أنَّ التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  سـيكون حقيقـة مدويَّ
ر إلى مسـتويات مذهلـة، والقـادم سـيكون مدهشًـا في  ـات الافتراضيَّـة تتطـوَّ فالمنصَّ
ـات المعنيـة بتدمـير الحواجـز بـين مـا هـو افـتراضّي وواقعـيّ في  مسـيرة هـذه المنصَّ
التَّعليـم بالواقـع الافـتراضّي  ا لا شـكَّ فيـه أنَّ  المدرسـة في المسـتقبل القريـب. وممّـَ
ـا حـاضًرا في كل مناحـي التَّعليـم، وهـو ما يشـبه  المعـزّز سـيكون نمطَـا ذهنيًّـا وفكريًّ
ـيارة بـدلا مـن الحصـان، واعتيـاد النـاس عـلى  إلى حـدٍّ كبـير اعتيـاد النـاس عـلى السَّ

ـفر، بـدلا مـن الِجـمَال.  الطائـرة في السَّ
ل مناهـج التَّعلُّـم إلى رقميـة تفاعليـة، وسـتكون أكثـر مرونة، وسـتتغيرَّ  وسـتتحوَّ
الطـلاب،  بـين  ـة  الفرديَّ الفـروق  وسـتراعي  العالميـة،  المتغـيرات  مـع  وتتفاعـل 
للطالـب  تقييـمًا  وسـتوفّر  الطَّالـب،  واحتياجـات  قـدرات  بحسـب  وسـتتكيَّف 
في  يواجههـا  التـي  عوبـات  الصُّ لتجـاوز  وسـتوجهه؛  التَّعليمـيّ،  مسـتواه  حـول 
التَّعلُّـم. وفي المسـتقبل القريـب سنشـاهد »تطـورًا وزيـادة في اسـتخدام تقنيـة الواقـع 
ة لتحسـين وتعزيز عملية  الافـتراضّي والواقـع المعـزّز خـلال تفاعل الطَّالب مـع المادَّ
الاسـتيعاب في التَّعلُّـم، وستسـمح هـذه التّقنيات بتطوير مختـبرات افتراضيَّة تفاعليَّة 
وتحليـل  الرّياضيَّـة  والنَّمذجـة  والكيميائيَّـة  الفيزيائيَّـة  العلميـة  التَّجـارب  لإجـراء 
وإظهـار النتائـج في صـور جرافيكـي مبـاشرة مـن جهاز الحاسـب ومـن دون الحاجة 

 .  )2020 )الظاهـري،  المدرسـية«  للمختـبرات 
 والثَّابـت أن التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في المسـتقبل سـيركز عـلى تمكـين الطـلاب مـن 
المهـارات الحياتيـة المطلوبـة للمسـتقبل، ولاسـيَّما تلـك التـي تمكّنهـم مـن مواجهـة 
مـن  المهـارات  هـذه  صُنفّـت  والأوبئة. وقـد  والكـوارث  الأزمات، والتَّحدّيـات 
والعاطفي التـي  الاجتماعـيّ  التَّعلُّـم  العالمي بمهـارات  الاقتصـادي  قِبَل المنتـدى 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 2٥2

تمكّـن الأطفـال مـن اكتسـاب« المعرفـة والمهـارات اللازمـة لفهـم وإدارة العواطـف 
وإنشـاء  الآخريـن،  مـع  التعاطـف  وإظهـار  الإيجابيـة  الأهـداف  وتحقيـق  وتحديـد 
العلاقـات الإيجابيـة والحفـاظ عليهـا، واتّخـاذ قـرارات مسـؤولة. وهـذه المهـارات 
كاء العاطفي  تتمثَّـل في الإبـداع والتفكـير النَّقدي والقدرة على حلّ المشـكلات والـذَّ
والاجتماعـيّ وعقليَّـة النمـوّ والتَّعلُّـم مـدى الحيـاة. ومـن الـروريّ أن نضـع خطَّة 
لإدمـاج تعلـم هـذه المهـارات ضمـن مناهـج التَّعليـم ابتـداءً مـن المرحلـة المتوسّـطة، 
ونعمـل عـلى تنفيذها ونقيس مـدى تحصيلها لدى الطـلاب«. )الظاهري، 2020(. 

بأكملـه  العـالم  »إن  الديحـاني:  هـدى  التربويـة  الباحثـة  تقـول  السّـياق  هـذا  وفي 
يتحـول نحـو التَّعليـم الرقمـي، ولذلـك فالغلبـة سـتكون للتعليـم عـن بُعْدٍ  شـئنا أم 
أبينـا، اتفقنـا أم اختلفنـا، ولكـنْ هنـاك جملة تحديات لهـذا النوع من التَّعليـم لم تجد لها 
ا حتـى هذه اللحظـة، في مقدمتها عـدم توافر  الأنظمـة التَّعليميَّـة الرائـدة حـلاًّ جذريًّ
تقنيـة ذات مصداقيـة وموثوقيـة عالية يمكـن الاعتماد عليها في الاختبـارات وقياس 
)الظاهـري،  باليقـين«.  الشـك  يقطـع  ونظامـي  رسـمي  بشـكل  الطَّالـب  تحصيـل 
ـظ، عـلى اتفـاق كامـل مـع الباحثـة الديحـاني في رؤيتها لهذه  2020( . ونحـن بـلا تحفُّ
المسـألة، فالتَّعليـم الإلكـترونيُّ سـيكون ضرورة لا مفـرَّ منهـا في التَّعليـم في مختلـف 

ر الهائـل للعـالم الافـتراضّي.  تعيذناتـه وتجلياتـه وذلـك تحـت تأثـير التطـوُّ
وممـا لاشـكَّ فيـه أنَّ النجـاح في تكريـس التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  سـيكون 
بمـدى مـا يتحقـق من نجـاح في مجـال اسـتخدام التكنولوجيـا الرقمية. وهناك نسـق 
التـي يجـب أن تتحقـق أبرزهـا: )أبـو سـارة،  المتغـيرات والعوامـل الأساسـية  مـن 
وتوفـير  المناسـب  الإلكـترونّي  المحتـوى  وتهيئـة  التحتيـة  البنيـة  توفـير    .)2020
الخـبرات والمهـارات التَّعليميَّـة للمعلمـين والمتعلمـين في آن واحـد، ومـن ثـم توفـير 
غبـة  مختلـف الـشروط الأخـرى التـي تتعلَّـق بثقافـة التَّعليـم الإلكـترونّي، وتوفـر الرَّ
الحقيقيَّـة لـدى المسـؤولين والمجتمـع التَّعليمـيّ بأهّميـة هـذا النَّمـط ودوره في تطويـر 

العلـم والمعرفـة والتَّعليـم. 
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ــوف  ــم الفيلس ــم تعالي ــن أعظ ــد م ــل بواح ــذا الفص ــم ه ــا أن نختت ــن لن ويمك
الألمــاني عمانويــل كانــط Kant الــذي يــرى أنَّ تربيــة الأطفــال ـ وفقًــا للمفهــوم 
ــة، ولكــنْ مــن  ــات أحوالهــم الراهن ، ليــس مــن مقتضي الإنســاني- يجــب أن تُشــتقُّ
ــرى  ــارة أخ ــشري«. وبعب ــس الب ــورة للجن مســتلزمات الأحــوال المســتقبلية المتط
يريــد كانــط أن يبــيّن أنَّ منهــج التربيــة ترســمه حركــة التاريــخ العــام، وليــس تجارب 

ــة.  ــاضي البائس الم
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ــلى  ــر ع ــوز،2020/10/23، متوف ــدارس؟ يوروني ــدارة في الم ــدٍ  الص ــن بُعْ ع

 .2020/12/11 في  شــوهد   http://bitly.ws/aMxm الرابطــة: 
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ابع:  الفصل السَّ

التعليم العالي والجامعي في مواجهة كورونا
تجارب عالمية وعربية:
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 »فرضـت جائحـة كورونـا عـى مؤسسـات التعليـم العـالي والجامعـات أن تعمل 
عـى تطويـر برامجهـا ومناهجهـا المسـتقبلية كـي تصبـح أكثـر قـوة وقـدرة واسـتعدادًا 
لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة والجائحـات التـي قـد تفاجئهـا المسـتقبل. وقـد بينـت 
التجربـة الحاليـة أنَّ الجامعـات التـي لم يكـن لديهـا مثـل هـذه الخطـط المسـتقبلية ولم 
تسـتعد جيـدًا لمواجهـة مثـل هـذه الحـالات الوبائيـة لم تسـتطع الاسـتمرار في التعليـم 
عـن بُعْـدٍ  أثنـاء جائحـة كورونـا فأصيبـت بالعطالـة والجمـود وتوقـف التعليـم فيهـا 

عـى نحـو مأسـاوي«)دوغ ليدرمـان، ٢٠٢٠( . 

مة: 1 - مقدِّ
صـدم الوبـاء بتأثـيره الخطـير أنظمـة التعليـم العـالي، كـما هـو الحـال في أنظمـة 
أبوابهـا، وخلـت مـن طلابهـا، وتعطلـت  التعليـم الأسـاسي، فأغلقـت الجامعـات 
ل مـرة في تاريـخ التعليـم العـالي  أنشـطتها الأكاديميـة في مختلـف أنحـاء العـالم لأوَّ
والجامعـي. وكانـت الجامعـات - عـلى خلاف المـدارس في المراحل ما قبـل الجامعية 
- أكثـر قـدرة وسرعـة عـلى تبني التعليم عن بُعْـدٍ  في حالة الطوارئ؛ لمـا تتمتع به من 
تأهيـل إلكـتروني وترسـانات رقميـة وخبرات علميـة في هذا المجال. ومـع ذلك فإنَّ 
الإغـلاق كان خاطفًـا وكارثيًّـا في بتأثـيره في حيـاة الطـلاب، وفي مسـتوى تعليمهم، 
التقييـم الجامعـي والامتحانـات والوضـع  وامتـد تأثـيره الكبـير؛ ليشـملَ وضعيـة 
البلـد المضيـف. ولا جـدال في أن قـرار الإغـلاق  الدوليـين في  القانـوني للطـلاب 
المؤقـت لمؤسسـات التعليـم العـالي، قـد جـاء اسـتجابة سريعة لحمايـة الصحـة العامة 

الوباء.  أثنـاء 
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وقــد وقــع هــذا الإغــلاق بدايــةً، في مؤسســات التعليــم العــالي في الصــين موطــن 
ــات  ــي الولاي ــا. فف ــيا وأفريقي ــكا وآس ــا وأمري ــملَ: أوروب ــد ليش ــاء الأول، وامت الوب
المتحــدة عــلى ســبيل المثــال أمــرت ســلطات الولايــات بالإغــلاق، لكــن معظــم 
الجامعــات كانــت قــد أغلقــت بالفعــل، ولاســيَّما الجامعــات العامــة والخاصــة الكبــيرة 
  . )UNESCO IESALC. 2020( التــي أغلقــت قبــل أســابيع مــن تدخــل الحكومــة
ــة  وقــد عصــف الوبــاء بمؤسســات التعليــم العــالي وأصــاب بعضهــا في مقتــل، وخاصَّ
ــة. ولم  ــة الأزم ــوارئ لمواجه ــة ط ــبَّق، أو خط ــتعداد مس ــا اس ــن لديه ــي لم يك ــك الت تل
يكــن أمــام تلــك الجامعــات إلاَّ خيــار واحــد يتمثَّــل في الانتقــال إلى التعليــم عــن 
بُعْــدٍ  في حالــة الطــوارئ. وقــد شــمل هــذا الإجــراء مختلــف مؤسســات التعليــم 
إلى  الإغــلاق  تجربــة  وأدَّت   .  )UNESCO IESALC. 2020( العــالم  في  العــالي 
ــدٍ   ــم عــن بُعْ ــة التعلي ــة مــن حيــث قدرتهــا عــلى مواكب ــم الجامعي ــار أنظمــة التعلي اختب
في حالــة الطــوارئ، وكشــفت أبعــاد الفجــوة الكبــيرة بــين مؤسســات التعليــم العــالي 
ــا، في مســتوى الــدول وفيــما بينهــا. كــما أظهــرت التفــاوت الكبــير بــين  ــا وعموديًّ أفقيًّ
الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة »وقســمت التجربــة العــالم إلى دول »متقدمــة« تعليميًّا، 
ــمال المتقدمــة مشــكلةً في »التعليــم عن  وأخــرى »متخلفــة«. وبالطبــع لم تواجــه دول الشَّ
ــدي،  ــم الإلكــتروني بنظــيره التقلي ــذ عقــودٍ عــلى دمــج التعلي ــا تعــودت من بُعــد« لأنّه
ولــذا انســابت تجربــة المواجهــة بــلا عوائــق تُذكَــر« )مبــارك، 2020(. وعــلى خــلاف 
ذلــك عانــت الجامعــات في الــدول الفقــيرة والناميــة مــن مشــكلات وتحدّيــات كُــبرى 
تتعلــق بقدرتهــا عــلى مواكبــة التعليــم عــن بُعــد، وعــدم توفــر الإمكانيــات اللوجســتية 
الروريــة لمثــل هــذه المواجهــة. وفي كل الأحــوال بــدأت مؤسســات التعليــم العــالي 
ــلاب  ــات الط ــةِ احتياج ــا لتلبي ــتراتيجياتها ومناهجه ــير اس ــالم بتغي ــات في الع والجامع
ــع،  بي ــازات الرَّ ــاء إج ــات بإلغ ــض الجامع ــت بع ــين. وقام ــم والمهني ــي التعلي وموظف
 . )Muftahu, 2020 ,418( ب الدوليــين بالعــودة إلى بلدانهــم الأصليــة ونُصِــح الطــلاَّ
وعـلى الرغـم مـن وجـود إمكانية التعليم عن بُعْـدٍ  في حالة الطَّـوارئ، فإنَّ بعض 
الجامعـات أوقفـت التعلـم والتدريـس حتـى إشـعار آخـر، بسـبب النَّقـص في البنـى 
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زمـة لـكلّ مـن: الطـلاب والمعلمـين. ولا تـزال  التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات اللاَّ
هنـاك تسـاؤلات حـول كيفيـة المواءمـة بـين الفصـول الدراسـية والجـداول الزمنيـة 
ر  الأكاديميـة، حيـث تـم بنجـاح تنفيـذ بعـض البرامـج عـلى الإنترنـت، في حـين تعذَّ

تنفيـذ البعـض الآخـر )اليونيسـكو، 2020، 6(  
ــالم أن  ــاء الع ــع أنح ــات في جمي ــلى الجامع ــاء ع ــي للوب ــع الأمم ــرض الطاب ــد ف وق
ــل  ــة، مث ــود مــع المنظــمات المحليــة والإقليميــة والدولي ــلى توحيــد الجه ــل ع تعم
منظمــة الصحــة العالميــة ومعاهــد البحــوث والحكومــات الوطنيــة، مــن أجــل تحقيق 
ــار  ــع انتش ــاهمة في من ــن المس ــم م ــأنها أنْ تمكّنه ــن ش ــي م ــتجابات الت ــل الاس أفض
ــع  ــلاب )Muftahu, 2020 ,418(. وم ــم الط ــتمرارية تعل ــمان اس ــع ض ــاء، م الوب
اســتمرار الوبــاء في الانتشــار، مــازال المشرعــون ومســؤولو التعليــم العــالي يعملــون 
معًــا مــن أجــل معالجــة الآثــار القصــيرة المــدى والطويلــة الأجــل للوبــاء عــلى قطــاع 
ــة والبعيــدة، ولاســيَّما في مجــالات  التعليــم العــالي، وذلــك لمواجهــة التحديــات الآنيَّ
 .)Smalley. 2020( الإدارة والتمويــل الأكاديمــي والبنيــة التحتيــة وفــرص التعلــم
الــة منــذ  ســات التعليــم العــالي إجــراءات نموذجيَّــة فعَّ واتخــذت معظــم مؤسَّ
البدايــة لحمايــة الطــلاب في الحــرم الجامعــي صحيًّــا. وغطّيــت هــذه الإجــراءات 
والحركــة  التنقــل  عنــد  ــديد  الشَّ الحــذر  إلى  الطــلاب  تدعــو  إعلاميــة  بحمــلات 
واســتخدام التعليــمات الطبيــة الخاصــة بالتباعــد والتَّعقيــم المســتمرّ، ومــن ثَــمَّ بــدأت 
عــات الطلابيــة.  إجــراءات الخفــض التدريجــيّ: للفعاليــات والاجتماعــات والتجمُّ
ومــع ذلــك، فــإنَّ فاعليَّــة هــذه التدابــير سرعــان مــا تجاوزتهــا الأحــداث التــي أجــبرت 
ــه  ــا لوج ــمُّ وجهً ــي تت ــطة الت ــع الأنش ــق جمي ــلى تعلي ــالي ع ــم الع ــات التَّعلي س كلّ مؤسَّ
ــت  ــيروس. وكان ــة الف ــف وعدوانيَّ ــورة الموق ــن خط ــف ع ــد الكش ــيّ بع ــكل عم بش
ــبر  ــن تعت ــين الذي ــين والعامل ــبة إلى الإداري ــيَّما بالنس ــتثناءات، لاس ــض الاس ــاك بع هن
أنشــطتهم حاســمة للتَّشــغيل الأســاسي لمؤسســات التعليــم العــالي والتــي لا يمكــن أن 
تتــمَّ دائــمًا عــن بُعــد. ويجــب الإشــارة في هــذا السّــياق إلى أنَّ كلّيــات الطّــب والتَّمريض 
والصيدلــة المرتبطــة في نشــاطاتها بعيــادات الجامعــة والمستشــفيات قــد وضعــت نفســها 
 .)UNESCO IESALC. 2020( ــة في معظــم البلــدان في خدمــة الســلطات الصحيَّ
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ولئـن تناولنـا في الفصول السـابقة المواجهة المصيرية بين كورونـا والتعليم العام، 
وعالجنـا كثـيًرا مـن التأثـيرات التـي تركتهـا الجائحـة في مجـال التعليم العـام وفي مجال 
نـا سـنفرد هـذا الفصل بمعالجـة قضايـا التعليم  الحيـاة الاجتماعيـة بصـورة عامـة. فإنَّ
الجامعـي والعـالي حـول العالم، واستكشـاف أهـمّ التحديات التـي فرضها الفيروس 

في منظومـة ذلـك التعليم. 

قويم الجامعي:  2- فوضى التَّ
ة في مختلـف أنحـاء العـالم، ولم يكـن  صـدم الإغـلاق المؤسسـات الجامعيـة بقـوَّ
ر واضـح للكيفيَّات  لـدى صانعـي السّياسـات التربويـة والمديرين والمدرسـين تصـوُّ
التـي يمكـن اعتمادهـا لإجـراء الاختبـارات الفصليـة النهائيـة. وحدث ارتبـاك كبير 
في هـذا المسـتوى. وأوصى بعـضُ الخـبراء بإجـراء الاختبـارات النهائيـة وجهًا لوجه 
عـلى الطريقـة التقليديـة مـع المحافظـة عـلى المسـافة الأمنيـة المطلوبـة، أي أن يجلـس 
الممتحنـون عـلى مسـافة مـتر واحـد عـلى الأقـلّ مـن بعضهـم بعضًـا. ودعـا آخـرون 
ـات الإلكترونيـة، واقـترح آخـرون  إلى إجـراء الاختبـارات عـن بُعْـدٍ  بتوسـط المنصَّ
سـوب. وأوصى  رجـات بمنـح جميـع الطـلاب حالـة النَّجـاح أو الرُّ تبسـيط نظـام الدَّ
ـابق إلى الفصـل  بعـض الخـبراء بنقـل درجـات الطـلاب مـن الفصـل الـدراسي السَّ
ا يعنـي أن الطـلاب لديهـم نفـس درجـات الفصـل الـدراسي  الـدراسي الجـاري، ممّـَ

ـابق دون إجـراء أيّ اختبـارات.  السَّ
ويتَّضــح مــن كثــرة هــذه التصــورات الافتقــار إلى رؤيــة واضحــة لآليــات الامتحــان 
الــذي يمثــل مصــدر قلــق لــدى الطــلاب والمدرســين، ولاســيَّما أولئــك الذين يســتعدّون 

 . )UNESCO IESALC. 2020 ( لامتحانــات الشــهادات العلميــة لنهايــة المراحــل
وقـد زاد الأمـر تعقيـدًا أنه لا يوجد حتى اليوم أي تصور عـن بداية نهاية الأزمة، 
ر واضح عن  فالفـيروس ينتـشر رغـم اللّقاحـات المكتشـفة حديثًـا، ولا يوجـد تصـوُّ
موعـد عـودة الـدروس التقليديـة إلى الجامعـات. وأدى هـذا الأمـر إلى اضطرابـات 
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كبـيرة في جانـب الاختبـارات والتقييـم وإجـراءات التسـجيل. وتعتمـد الجامعـات 
المتميـزة أسـلوب المنـاورة للتكيُّـف مـع أوضـاع الإغـلاق والحجْـر الصحـي التـي 
وضعتهـا الحكومـات المعنيـة. ويبـدو مـن الواضـح أن عـودة الجامعـات إلى الحالـة 
الطبيعيَّـة سـتكون تدريجيـة. وتواجه الجامعـات أخطار تسرب الطلاب بشـكل كبير 
ـم بحاجـة إلى إعـادة النَّظـر في ممارسـات القبـول  في العـام الـدراسي القـادم، لـذا فإنهَّ

ومعايـيره، وعمليـة التوظيف الشـاملة. 
مـن  كواحـدٍ  نفسـها  تطـرح  الطـلاب  تقييـم  عمليـة  أنَّ  بالذّكـر  الجديـر  ومـن 
التحديـات التـي تواجـه التعليـم في ظـلّ كورونـا ومـا بعدهـا، فكثـيًرا مـن الـدول 
ألغـت الامتحانـات النهائيـة في الجامعـات، وعـلى »الرغـم مـن التطـور الواضـح في 
التقييـم الإلكـتروني ومكننـة التقويـم ووجـود برمجيَّات عديـدة تتعلـق بالامتحانات 
تحدّيًـا  يشـكل  لايـزال  العمـي  الجانـب  تقييـم  فـإنَّ  الأسـئلة،  وبنـوك  الإلكترونيـة 
سـات الجامعيـة، وهـو الأمـر الـذي دعـا كثـيًرا مـن الـدول إلى تأجيـل  يواجـه المؤسَّ
الامتحانـات إلى نهايـة العـام الـدراسي أمـلًا في تحسـن الظـروف في مواجهـة تلـك 
الجائحـة. وباختصـار يمكـن القـول: إنّ تقييـم المسـتوى التعليمـي للطـلاب أصبـح 
مـن أهـمّ التحدّيـات التـي يواجههـا أعضـاء الهيئـة التدريسـيَّة في جميـع أنحـاء العالم. 

.)139  ،2020 )الدهشـان، 

3- أساتذة الجامعة في مواجهة الجائحة: 
ـب واسـتعداد لمواجهـة  وُضعـت الجامعـات في مختلـف أنحـاء العـالم في حالـة تأهُّ
الفيروس المدمر وقد ترتب على المدرسـين والأسـاتذة تحمل جزء كبير من مسـؤولية 
المواجهـة والمجابهـة بوصفهـم الأكثـر قدرة على حمايـة مصالح الطـلاب والدفاع عن 
حقوقهـم في متابعـة تعليمهـم وتحصيلهـم العلمـي. لقـد اسـتنفُِر أسـاتذة الجامعـات 
تهيئـة  أجـل  مـن  الفـيروسي  للاجتيـاح  عبـة  الصَّ الظـروف  ظـل  في  المنظَّـم  للعمـل 
عبـة، فقامـوا بتدريـب أنفسـهم، وانخرطـوا  أنفسـهم وإعدادهـا لهـذه المواجهـة الصَّ
التقانـات الإلكترونيـة  بتوسـط  للعمـل والتدريـس  تدريبيـة وإرشـادية  في دورات 
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ـات الافتراضيـة التـي مكنتهـم مـن التواصل مـع طلابهم  الجديـدة واسـتخدام المنصَّ
دوا  بفعاليـة، ومتابعـة جهودهـم التعليميـة بقـدر مـا اكتسـبوا مـن المهـارة، ولم يـتردَّ
ـات  في اسـتخدام مختلـف وسـائل التواصـل الاجتماعـي ومحـركات البحـث والمنصَّ
ا لاشـكَّ فيـه أن  الجديـدة واسـتخدامها في عمليـة التَّعليـم والتدريـس عـن بُعـد. وممّـَ
دة ومؤلمة، ولكـن وبصورة تدريجية اسـتطاع المعلمون  البدايـات كانـت صعبـة ومعقَّ
مهاراتهـم  رت  تطـوَّ ثَـمَّ  ومـن  ـات،  والمنصَّ الاتصـال  وسـائل  مـع  بدايـة  التكيُّـف 
وخبراتهـم للانتقـال إلى المرحلـة الثانيـة التـي تميَّـزت بمزيـد الإتقـان واعتـماد طـرق 
التدريـس الإبداعيـة بشـكل كبـير. وهو ما سـاعدهم عـلى أن تكون أنشـطتهم مفيدة 

الـة في عمليـة التدريـس والتواصـل مـع الطـلاب.  وفعَّ
ــا  ــدٍ  كان صعبً ــن بُعْ ــم ع ــوري إلى التعلي ــس الف ــة التدري ــاء هيئ ــال أعض إنَّ انتق
ا لأن معظمهــم لم يكــن مؤهــلًا لهــذا الانتقــال، ولا توجــد لديهــم خــبرات  جــدًّ
ــة أن  ــر العالمي ــد التقاري ــينَّ أح ــد ب ــدان )Nelson. 2020( . وق ــذا المي ــة في ه حقيقي
ثلثــي الأشــخاص الحاصلــين عــلى مســتوى تعليمــي عــالٍ ليــس لديهــم خــبرة ســابقة 
في العمــل عــن بُعــد، فقــط حــوالي ثلــث الأفــراد الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 25 
ــدة  ــرة واح ــزل م ــن المن ــوا م ــلى عمل ــمي أع ــم رس ــلى تعلي ــين ع ــا الحاصل و64 عامً
عــلى الأقــل في عــام 2018، وخُمســهم فقــط اســتخدموا الإنترنــت للعمــل مــن 

.)Experts’ Opinions. 2020( المنــزل
ومـع ذلـك فقد اسـتطاع معظـم أسـاتذة الجامعات التكيُّـف سريعًا مـع تداعيات 
روس  تفـيّ الجائحـة، وذلـك باسـتخدام الألواح الافتراضية للكتابـة، وتقديـم الدُّ
العلميـة  ـات  والمنصَّ الحيَّـة  والمحادثـات  والواتسـاب  الفيديـو،  والمحاضرات عـبر 
وأنـوب  جوفينداراجـان  فيجـاي  كتـب  السّـياق  هـذا  وفي  ـخصية.  الشَّ والمواقـع 
سريفاسـتافا في مجلـة هارفـارد بزنـس ريفيو يقـولان في وصف هـذه الوضعية: »كان 
رد فعـل إدارة الجامعـة وأعضـاء هيئـة التدريـس عـلى صدمـة كوفيـد-19 جيـدًا، 
ـات الرقميـة في وقت قصـير لا يتجاوز أسـبوعًا، وهذه فرصة  حـين انتقلـوا إلى المنصَّ
عظيمـة للاسـتفادة مـن زخـم هـذه التجربة وتحويـل التعليـم العالي إلى نمـوذج قابل 
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للتطبيـق وفـق احتياجـات كل متعلـم وتوفـيره بتكاليـف اقتصاديـة تناسـب أغلـب 
البـشر. لقـد حـان وقـت العمـل!« )ديهـان، 2020(. 

ــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ممارســة التدريــس بفعاليــة عــن   ونظــرًا لعــدم تمكُّ
بُعْــدٍ  عــبر الإنترنــت، فقــد ترتــب عــلى الجامعــات العمــل عــلى تأهيــل أعضــاء هيئــة 
ــا  ــذا م ــة )Kauffman. 2020(.  وه ــل تعليمي ــبر دورات وورش عم ــس ع التدري
ــة  ــة ودورات تدريبي ال ــة فعَّ ــاطات أكاديمي ــن نش ــاضي م ــام الم ــلال الع ــهدناه خ ش
ــم  ــع التعلي ــل م ــل والتفاع ــال التعام ــن في مج ــة والمحاضري ــاتذة الجامع ــل أس لتأهي
ــة التدريســية  عــن بُعــد. ويتمثــل التحــدّي الكبــير أمــام المحاضريــن وأعضــاء الهيئ
ــال،  ــلبي إلى التعلــم النشــط الفعَّ في عمليــة الانتقــال مــن اســتراتيجيات التعلــم السَّ
ويصبــح هــذا التحــدي أكثــر أهميــة في ســياق الانتقــال مــن التعليم عــن بُعْــدٍ  في حالة 
ــتراتيجية  ــاده الاس ــز بأبع ــذي يتميَّ ــدٍ  ال ــن بُعْ ــتروني ع ــم الإلك ــوارئ إلى التعلي الطَّ

ــا.  ــا ومنهجيًّ ــا وعلميًّ تربويًّ
 وفي هــذا يقــول جــورج فيلتســيانوس، أســتاذ ورئيــس قســم الأبحــاث في التعلم 
ــب  ــة تتطلَّ ــا المبتكــرة مــن جامعــة رويــال رودز، »نحــن في أزمــة عالمي والتكنولوجي
ــة  ــات تعليمي ــول إلى بيئ ــط التح ــس فق ــس لي ــة التدري ــاء هيئ ــلاب وأعض ــن الط م
جديــدة، ولكــن أيضًــا تجبرهــم عــلى التعامــل مــع مســؤوليات وحقائــق جديــدة أو 

 .)Lederman. 2020(»مختلفــة
النجـاح في عملهـم مطالبـون بتصميـم أنشـطة  فالمعلمـون، ومـن أجـل تحقيـق 
مـن  دة وعميقـة  معرفـة محـدَّ اكتسـاب  الطـلاب عـلى  تعليميـة جديـدة، ومسـاعدة 
خـلال اعتـماد أدوات وتقنيـات التعلـم عن بُعْـدٍ  ودمجها بأفضل طريقـة. وهذا يعني 
ـة بالطـلاب  أن التَّعلُّـم عـن بُعْـدٍ  يجـب أن يكـون متمحـورًا حـول السـمات الخاصَّ
واعتـماد أفضـل المناهـج الإلكترونيـة لتحفيـز الطـلاب والنهـوض علميًّـا في سـياق 
الـة للتعليـم الإلكتروني  تواصـي يتـم بـين المعلمـين والطـلاب ضمن اسـتراتيجية فعَّ
عـن بُعـد. وهـذا يعنـي في نهاية الأمر أنَّ عـلى المعلمين امتلاك مهـارات تربوية رقمية 
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كثـيرة، وأن يكونـوا مسـتعدين لتغيير عمليـة التدريس الخاصة بهم فيـما يتعلق بتغيير 
التعلم.  منهجيـة 

لاب في ظل الكارثة:  4- الطُّ
 شــكل موضــوع الإغــلاق مجــالًا خصبًــا للدراســات والبحــوث التــي بــاشرت 
دراســة تأثــير الإغــلاق الوبائــي للجامعــات في الحيــاة: الأكاديميــة والصحيــة 
ــلاق  ــم. فالإغ ــين وأسره ــلاب الجامعي ــة للط ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي والنفس
ــك  ــلى وش ــم ع ــن ه ــك الذي ــين وأولئ ــلاب الجامعي ــيَّما الط ــلاب، ولاس ــرك الط ت
ــاك  ــم العــالي، في وضــع مــن الارتب ــدء التعلي ــة ويطمحــون لب ــة الثانوي إنهــاء المرحل
ة الإغــلاق،  والفــوضى والقلــق والتوتــر؛ إذ لم يكــن لديهــم أيُّ فكــرة عــن مــدَّ
ــير الفــوري في دراســتهم  ــد والتأث ــير البعي ــي سيســتمرُّ فيهــا التأث ــات الت ولا الكيفي
ــة  ــة المتعلق ــاء المالي ــف والأعب ــق بالتكالي ــما يتعلَّ ــيَّما في ــة، ولاس ــم اليومي وفي حياته
ــه لــدى طــلاب الجامعــات الذيــن يعيشــون أصــلًا  بالدراســة. وبلــغ هــذا القلــق أوجُّ
أوضاعًــا ماليَّــة واجتماعيَّــة صعبــة. لقــد ترتــب عــلى ذلــك شراء أجهــزة مثــل أجهــزة 
ــكل  ــه يش ــذا كلّ ــة، وه ــزة اللوحيَّ ــة والأجه ــف الذكيَّ ــة والهوات ــر المحمول الكمبيوت
حمــلًا ثقيــلًا عــلى كاهــل عائلاتهــم التــي عانــت حالــة إفقــار كنتيجــة طبيعيــة لتأثــير 
ــؤدي  ــاع أن ت ــة الانقط ــن لوضعي ــادي. )Nelson. 2020(. ويمك ــا الاقتص كورون
ـا  ب مــن الدراســة، وممّـَ إلى تفاقــم أحوالهــم الاجتماعيــة وإجبارهــم عــلى التــسرُّ
لاشــكَّ فيــه أن هــذه الوضعيــة ســتؤدّي إلى تعميــق فجــوة اللامســاواة الاجتماعيــة 
ــم  ب بــين طــلاب الجامعــات والتعلي ــين الطــلاب، وإلى ارتفــاع معــدلات التــسرُّ ب

العــالي. 
وقــد اضطــرَّ معظــم الطــلاب إلى تعديــل حياتهــم الاجتماعيــة للتكيُّــف مــع 
ــمَّ عــاد معظــم الطــلاب الذيــن يدرســون بعيــدًا  وضعيــة الحظــر والإغــلاق، ومــن ثَ
عــن عائلاتهــم إلى ديارهــم، ســواء في داخــل البلــد أو في خارجــه. وتقطَّعــت الســبل 
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بعــشرات الآلاف مــن الطــلاب في بلــدان الإيفــاد بانتظــار اســتئناف العــام الــدراسّي، 
ــدود.  ــارات والح ــلاق المط ــبب إغ ــم بس ــودة إلى بلدانه ــلى الع ــن ع ــير قادري ــم غ لأنهَّ
ــوازن الاجتماعــي والعاطفــي للطــلاب، ولاســيَّما  ــلًالا في التَّ ــع اخت لت الوقائ وســجَّ
ــر  ــبّقًا. وأظه ــودة مس ــية موج ــة ونفس ــاكل اقتصادي ــن مش ــون م ــن يعان ــؤلاء الذي ه
اســتطلاع أجــري خــلال الأســبوع الأخــير مــن شــهر مــارس عــام 2020 عــلى عيّنــة 
مــن طــلاب التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة أن 75٪ مــن أفــراد العيّنــة ذكــروا 
ــم عانــوا مــن القلــق والاكتئــاب نتيجــة للأزمــة، وهــم يعانون مــن التكاليــف المالية  أنهَّ
والأعبــاء الكبــيرة عــلى أسرهــم المتــرّرة مــن الحجــر، والتــي لا تســتطيع الاســتمرار 
ــار  ــالي )UNESCO IESALC(. ويُش ــم الع ــة بتعليمه ــف المرتبط ــل التكالي في تحم
ــه يجــب عــلى الطــلاب الاســتمرار في مواجهــة التكاليــف  في هــذا السّــياق إلى أنَّ
ــين  ــلاب القادم ــيَّما الط ــي، ولاس ــم الأكاديم ــة تحصيله ــم، ومتابع ــة بتعليمه المرتبط
مــن الخــارج الذيــن يترتــب عليهــم دفــع تكاليــف ماليــة وأقســاط جامعيــة، حتــى لــو 

.)UNESCO IESALC. 2020( .قــرروا العــودة إلى أوطانهــم
وبشــكل عــام، ســعت الحكومــات التــي لديهــا القــدرة عــلى القيــام بذلــك، إلى اتخــاذ 
إجــراءات إداريــة لحمايــة عمــل النظــام، مثــل تعديــل تقويــمات القبــول أو الامتحانات، 
وتســهيل إعــادة برمجــة إجــراءات الاعتــماد الجاريــة أو ضــمان الجــودة. وأثــر الإغــلاق 
بشــكل كبــير في التقييــمات والاختبــارات الأكاديميــة في جميــع أنحــاء العــالم، فتــمَّ إلغــاء 
ــمَّ إلغــاء  ــدول، وت ــير مــن ال ــخ في كث ة في التاري ل مــرَّ ــة لأوَّ ــة الثانوي ــات المرحل امتحان
اختبــارات القبــول الجامعــي في مؤسســات التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة، 
لــت في معظــم بلــدان العــالم، ومنهــا  وألغــت الصّــين منظومــة الاختبــارات، وتأجَّ
البلــدان الآســيوية التــي شــمل التأثــير فيهــا نحــو 11 مليــون طالــبٍ في الصــين وكوريا 

. )UNESCO IESALC. 2020( .ــة وإندونيســيا وهونــغ كونــغ الجنوبي
 ويمكـن للتعلُّـم عـن بُعْـدٍ  أن يسـهم في تجـاوز تحديـات معينـة للطـلاب مثـل 
عـدم  أو  بالإنترنـت  الاتصـال  ضعـف  )أي  بالتكنولوجيـا  المتعلقـة  المشـكلات 
وجـوده(، ونقـص المعرفـة بمهـارات الحاسـوب الأساسـية، والواجبـات الهائلة عبر 
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الإنترنـت، والـدورات الدراسـية ورفـض قبـول تصميـم التعلـم عـن بُعْـدٍ  بسـبب 
الدراسـية.  الفصـول  التقليـدي في  التعلـم  اسـتخدامها في 

تعليميـة  أنشـطة  تصميـم  عـلى  التركيـز  إلى  المعلمـون  يحتـاج  النجـاح،  لتحقيـق 
دة مـن خـلال اعتـماد ودمـج  جديـدة ومسـاعدة الطـلاب عـلى اكتسـاب معرفـة محـدَّ
أدوات وتقنيـات التعلـم عـن بُعْـدٍ  بأفضل طريقـة. ومن المهمّ التأكيد عـلى أنَّ التعلم 
عـن بُعْـدٍ  يجـب أن يكـون متمحـورًا حـول الطَّالـب ومعرفـة خصائـص الطـلاب. 
ولتحديـد العوائـق المحتملـة أمـام التعلُّـم، مثـل التَّحفيـز والتَّكاليـف وردود الفعـل 
ـعور بالعزلة  عـلى التعلـم والتواصـل مع المعلمين ودعـم الطـلاب، والخدمات والشُّ
والتدريـب. ومـن خـلال فهـم ذلـك، يمكـن للمدرّسـين إنشـاء اسـتراتيجية تزيـل 
أو تقلّـل مـن هـذه الحواجـز؛ لتعمـلَ عـلى تنميـة دوافـع الطـلاب للتعلُّـم عـن بُعْـدٍ  
بصورتـه الإلكترونيـة، ومـن أجـل هـذه الغايـة يجـب أن يمتلـك المعلّمـون معرفـة 
ومهـارات تربويـة متطـوّرة، وأن يكونـوا مسـتعدّين لتغيـير عمليـة التدريس الخاصة 

بهـم فيـما يتعلَّـق بتغيـير منهجيـة التعلُّـم. 

ة:  5- أزمة الميزانيات الجامعيَّ
ــع معظــم الخــبراء حــدوث ركــود اقتصــادي كامل يــؤدّي بــدوره إلى تراجــع كبير في  يتوقَّ
مســتويات الاســتثمار الاقتصــادي في التعليــم، وهــذه الوضعيــة تشــبه إلى حــد كبــير الأزمــة 
الماليــة المتعلقــة بالرّهــن العقــاري التــي ضربــت العــالم عــام 2008. وهنــاك توقُّعــات تنبــئ 
ــة  ــير الأزم ــت تأث ــا تح ــتغلق أبوابه ــة س ــالي الخاصَّ ــم الع ــات التعلي ــن مؤسس ــيًرا م ــأنَّ كث ب

 . )UNESCO IESALC. 2020( .الاقتصاديــة الناجمــة عــن تفــي كورونــا
ويواجـه التعليـم العـالي في الـدول المتقدمـة، حيـث لا يـدرس طـلاب مـن هـذه 
البـلاد فقـط، بـل أيضًـا طـلاب مـن نخـب العـالم بأجمعه، أزمـة ماليـة خانقة، بسـبب 
سـوم التي يدفعهـا الطلبـة )عويدات  اعتـماد كثـير مـن جامعـات هـذه الدول عـلى الرُّ
2020(.  والطـلاب الذيـن جربـوا الدراسـة مـن البيت في الفصـل الماضي، وكذلك 
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أهاليهـم، لـن يقبلـوا أن يدفعـوا مبلغًـا كبيًرا، )نحـو عشرين ألف دولار في السـنة في 
الولايـات المتحـدة(، عـلى تعليـم يعتقدون أنـه يجب أن يكلّـف أقلّ بكثـير من ذلك، 
ـفر من البلـدان الأصلية لهؤلاء  لأنَّ تجربـة التعليـم الجامعـي التـي كانت تتضمن السَّ
الطلبـة إلى حـرم الجامعـة في بلـد الاغـتراب إضافـةً إلى الاختـلاط بطـلاب وأسـاتذة 
وإداريـين وزوار، وخـوض تجـارب جديـدة، تقلَّصـت وانحـصرت اليـوم في عمليـة 

التعلـم مـن البيت )عويـدات 2020(. 
وعـلى سـبيل المثـال، تواجـه 13 جامعـة بريطانيـة »احتماليـة حقيقيـة« للإفـلاس 
بسـبب تداعيـات الوبـاء مـا لم تتلـقَّ مسـاعدة حكوميـة، حسـبما أفـاد تقريـر صـدر 
حديثًـا عـن معهـد الدّراسـات الماليـة. وكشـف التَّقريـر أن المراكـز الأكاديميـة التـي 
تضـمُّ أكـبر عـدد مـن الطـلاب الدوليـين تواجـه أكـبر انخفـاض في عوائدهـا، مـع 
أنَّ بعضهـا يُعـدُّ مـن أفضـل المؤسسـات التعليميـة في تصنيـف التَّعليـم الجامعـي في 
المملكـة المتحـدة. وذكـر التَّقريـر أنَّ كورونـا يشـكّل »تهديـدًا ماليًّـا كبـيًرا« للتعليـم 
العـالي في المملكـة المتَّحـدة، وبـينَّ أنَّ الخسـائر الإجماليـة لقطـاع التعليـم العـالي »غـير 
مؤكـدة«، لكـن ربما تـتراوح ما بين 3 و19 مليـار جنيه اسـترليني. ويرجع انخفاض 
خـل إلى تراجـع عـدد الطلاب الأجانـب الملتحقين بالجامعات. ويسـتنتج التقرير  الدَّ
أن 13 مـن أصـل 165 جامعـة ربـما لا تمتلـك احتياطيـات كافيـة لمواجهـة الوضـع 
اهـن؛ لذلـك لـن تنجـح في تجـاوز الأزمة بدون مسـاعدة مـن الحكومـة البريطانية  الرَّ

)الوطـن، 2021(.

6- البحثُ العلمي: 
البحـث  مسـألة  كورونـا  أزمـة  مجـال  في  الجاريـة  الأبحـاث  تتجاهـل  مـا  غالبًـا 
العلمـي في الجامعـات، إذ توقَّفت المختـبرات العلمية ومراكز البحـوث عن العمل. 
ـة كبرى تنـال من الجامعـات وقدرتهـا الوظيفية عـلى المبادأة  وهـذا الأمـر يشـكل طامَّ
والمبـادرة في مجـال البحـث العلمـيّ الـذي يعـدُّ الوظيفة الأساسـية للجامعـات. وقد 
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خفـض الإغـلاق مـن إمكانيَّـة الاتّصـال بـين الباحثين والدارسـين. وتجب الإشـارة 
هنـا إلى أن أغلـب الجامعـات العريقـة تمـوّل نفسـها ماليًّا عـن طريق البحـث العلمي 
مـن خـلال أبحـاث التطويـر في مختلـف المجـالات العلميـة. لذلـك فـإنَّ الجامعـات 
العريقـة لم تنقطـع فيهـا حركـة البحـث العلمـي، التـي تتبايـن بهـا الجامعـات عـلى 
بعـض  والتطويـر. وقـد لجـأت  البحـث  مـوارد  فيهـا مسـتوى  بـما  جميـع الأصعـدة 
الجامعـات ومؤسسـات البحـوث في التعليـم العـالي إلى التعـاون العلمـي لمواجهـة 
الوبائيـة، وإجـراء الاختبـارات السريريـة  الوبـاء مـع الحكومـات في مجـال المراقبـة 
للعقاقـير، واختبـارات الكشـف السريع عن الفيروسـات... إلخ. وبالمثـل، تمَّ دمج 
المجموعـات البحثيـة لإنتاج المعدات الطبيـة الحيوية مثل أجهـزة التنفَّس الصناعيّ. 

7- بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعْدٍ  
 تناولنــا ســابقًا الحــدود الفاصلــة بــين التعليــم عــن بُعْــدٍ  والتعليــم الإلكــتروني 
ــة  ــم ويقــوم عــلى فلســفة تربوي ــة مــن التصمي ــز بدرجــة عالي ــذي يتمي ــدٍ  ال عــن بُعْ
التخطيــط  إلى  التعليــم الإلكــتروني يحتــاج  أن  إلى  واضحــة. وســبقت الإشــارة 
ورة،  والإعــداد والتطويــر ويســتغرق ذلــك مــن ســتة إلى تســعة أشــهر قبــل بــدء الــدَّ
كــما يســتغرق الأمــر أيضًــا وقتًــا حتــى يصبــح المعلمــون أكثــرَ ارتياحًــا للتعليــم عــبر 
ــر أفضــل النوايــا، فإنّــه يســتحيل عــلى  الإنترنــت. ويجــب أن نُــدرك أنــه حتــى مــع توفُّ
ــض  ــت، بغ ــبر الإنترن ــم ع ــم والتعلُّ ــا »في التعلي ــيًرا فوريًّ ــح »خب ــم أن يُصب كلِّ معل
النظّــر عــن الوضــع الحــالي )Hodge.2020(. وهــذا يعنــي وجــود اختــلاف كبــير 
بــين مــا نــراه الآن مــن تعليــم عــن بُعْــدٍ  في حالــة الطــوارئ والتعليــم الإلكــتروني عن 
بُعْــدٍ  اســتجابة للأزمــة أو الكارثــة. ومــن ثَــمَّ فــإنَّ التعليــم الــذي نــراه اليــوم ليــس 
ــة  دم ــرورة والصَّ ــه ال ــدٍ  فرضت ــن بُعْ ــم ع ــو تعلي ــل ه ــا ب ــا ممنهجً ــمًا إلكترونيًّ تعلي
ض لهــا التَّعليــم الجامعــي اســتجابةً لأزمــة كورونــا. ويجــب عــلى الكلّيــات  التــي تعــرَّ
ــدٍ  في  والجامعــات أن تفهــم هــذه الاختلافــات عنــد تقييــم هــذا التدريــس عــن بُعْ

حــالات الطــوارئ. 
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بســبب تهديــد كورونــا تواجــه الكليــات والجامعــات قــرارات حــول كيفيــة مواصلة 
ــلاب  ــين والط ــس والموظف ــة التدري ــاء هيئ ــلى أعض ــاظ ع ــع الحف ــم م ــس والتعل التدري
ــة ولا  ــير مفهوم ــورة غ ــة وبص ــرك بسرع ــة تتح ــة طارئ ــوارض صحي ــن ع ــن م في مأم
عــة. وقــد اختــارت معظــم المؤسســات الجامعيــة إلغــاء جميــع الفصــول الدراســية  متوقَّ
ــم الأخــرى، وفرضــت  التقليديــة وجهًــا لوجــه، بــما في ذلــك المختــبرات وخــبرات التعلُّ
عــلى أعضــاء هيئــة التدريــس نقــل دوراتهــم عــبر الإنترنــت للمســاعدة في منــع انتشــار 
ســات التعليــم العــالي التــي تتخــذ هــذا القــرار كل يــوم.  الفــيروس. وتتزايــد قائمــة مؤسَّ
ــم  ــت، أي إلى التعلي ــبر الإنترن ــية ع ــا الدراس ــة فصوله ــات العلمي ــت كل المؤسس ونقل
عــن بُعْــدٍ  في حالــة الطــوارئ )Wexner Medical Center. 2020(. وقــد حــدث 
هــذا بسرعــة هائلــة لم يســبق لهــا مثيــل أو نظــير. وعــلى الرغــم مــن أن موظّفــي وفــرق 
دعــم الحــرم الجامعــي متاحــة عــادة لمســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس في التعــرف عــلى 
التعلــم عــبر الإنترنــت وتطبيقــه، فــإنَّ هــذه الفــرق تدعــم عــادةً مجموعــة صغــيرة مــن 
ــؤلاء  ــن ه ــن يتمك ــت، ول ــبر الإنترن ــس ع ــين بالتدري ــس المهتم ــة التدري ــاء هيئ أعض
الأفــراد والفــرق مــن تقديــم المســتوى نفســه مــن الدعــم لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــه يتعــينَّ عليهــم  في فــترة الإعــداد الضيقــة هــذه. وقــد يشــعر أعضــاء هيئــة التدريــس بأنَّ
ارتجــال حلــول سريعــة في ظــروف أبعــد مــا يكــون مــن المثاليــة، بغــضّ النظــر عــن مــدى 
ــا  ــال مرهقً ــذا الانتق ــة ه ــاتذة الجامع ــين وأس ــن المعلم ــد م ــيجد العدي ــل، وس ذكاء الح

 .)Hodges; Moore; Stephanie ; Torrey. and Bond 2020( .ومؤلًمــا
وريّ، في هذا السـياق إحـداث تغييرات عميقـة في العملية التَّعليمية،  ومـن الرَّ
والانتقـال التدريجـي مـن التعليم عن بُعْـدٍ  في حالة الطـوارئ إلى التعليم الإلكتروني 
ـم جيـدًا مـع الحلـول الذكيـة التـي تسـاعد  الـذي يعتمـد النَّمـوذج التَّعليمـي المصمَّ
الطـلاب عـلى مواجهـة مواقـف الخـوف، والتوتـر، والقلـق والعنف. ومـن الطبيعي 
ر نمـوذج التعلـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطَّـوارئ ضمـن سـياق  -في رأينـا- أن يتطـوَّ
تعليمـي وتكنولوجـي واجتماعي واقتصـادي محدّد إلى صورتـه الإلكترونية المتطوّرة 
ـبب، فـإنَّ الانتقـال مـن نمـوذج  ل تحدّيًـا كبـيًرا. لهـذا السَّ ا، ويشـكّل هـذا التحـوُّ جـدًّ
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ـة صعبـة وشـائكة،  التعلـم التقليـدي إلى نمـوذج التَّعلـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  مهمَّ
وتحتـاج إلى كثـير مـن العمـل والجهـد والوقـت. وخـلال فـترة الأزمـة قامـت بعـض 
ـة، وطُبَّقـت طريقـة التعلُّـم  الجامعـات بالفعـل بإصـلاح العمليـة التعليميـة التقليديَّ
عـن بُعْـدٍ  في أفضـل صورهـا. وقـد أدخلـت معظم الجامعـات تغيـيرات تدريجية من 
خـلال نهـج التعلـم المدمـج في التعليـم، والجمـع بـين المـواد التعليمية عـبر الإنترنت 
وفـرص التَّفاعـل عـبر الإنترنـت مـع أسـاليب الفصـل الـدراسّي التقليديـة القائمـة 
عـلى المـكان. ولسـوء الحـظ لايـزال هنـاك عـدد كبير مـن الجامعـات التي لم تبـدأ بعد 

أي عمليـة للتكيُّـف مـع التَّعلـم عـن بُعْـدٍ  بصورتـه الحقيقية. 

8- جودة التعليم الجامعي في ظل الوباء: 
يُطـرح سـؤال جـودة التعليم نفسـه في ظـل التعليم عـن بُعْدٍ  بقوة خـلال الأزمة. 
ا لاشـكَّ فيـه أن جـودة التعليـم انخفضـت إلى أدنـى مسـتوياتها في ظـلّ الفـوضى  وممّـَ
بُعْـدٍ  في حالـة  العارمـة تحـت تأثـير الإغـلاق والانتقـال المفاجـئ إلى التعليـم عـن 
الطـوارئ. وليـس خفيًّـا أبـدًا أنَّ المجتمـع الأكاديمـي يعـاني مـن انخفـاض مسـألة 
جـودة التعليـم، وهنـاك سـعي حثيـث لتطويـر التعليـم العـالي وتجويـده مـن خـلال 
تطويـر التعليـم، مـن التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ إلى التعليـم الإلكـتروني 

بُعد.  عـن 
عندمــا أجــرت مجلــة Times Higher Education اســتطلاعًا لقــادة الجامعــات العالمية 
عــون عــلى ســت قــارات  البــارزة في عــام 2018، أكّــد 200 مشــارك - مــن 45 دولــة يتوزَّ
- عــلى نقطــة واحــدة: لــن يضاهــي التعليــم العــالي عــبر الإنترنــت أبــدًا التعليــم التقليــدي 

 .)Lau and Dasgupta. 2020( القائــم عــلى التفاعــل الحقيقــي في الأجــواء المدرســية
ويعمــل أســاتذة الجامعــات في مختلــف أنحــاء العــالم عــلى تطويــر أدائهــم إلى 
ــم،  ــل هــذا التعلي ــم الإلكــتروني مــن خــلال الإعــداد والتحضــير لمث مســتوى التعلي
وفــق الأصــول الحقيقيــة للتعليــم الإلكــتروني المتطــور والناجــح. وعــلى هــذا النحــو 
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ــة الجــودة عــبر الإنترنــت، وتحضيرهــا  ــة الجاهــزة العالي ــمُّ دمــج البرامــج التعليمي يت
الأداء  ــن  يتحسَّ أن  ــع  ويتوقَّ المتطــورة.  الإلكترونيــة  الدراســية  المناهــج  ضمــن 
مــن ويصبــح التعليــم الإلكــتروني في أفضــل حالاتــه ومســتوياته،  التعليمــي مــع الزَّ
وذلــك مــن أجــل الوصــول إلى أعلى مســتويات الجــودة التَّعليميــة المطلوبــة في التعليم 
الجامعــي عــن بُعْــدٍ  وفــق الأصــول الإلكترونيــة المدروســة. ويمكــن للجامعــات مــع 
الــة عــلى  الزمــن، البــدء في تأليــف المحتــوى الرقمــي وتشــكيله باســتخدام أدوات فعَّ
نطــاق واســع مــن حيــث التَّكلفــة، وعــلى هــذا الأســاس يمكنهــم دمــج المحــاضرات 
الــة والمدروســة للمحافظــة عــلى جــودة التَّعليــم في المســارات الأكاديميــة  ــة الفعَّ الحيَّ
ــم العــالي عــلى  ــا كان يُنظــر إلى النظــام البيئــي للتعلي )Lederman. 2020(. وتاريخيًّ
ــه بطــيء في التكيُّــف. لكــنَّ المعلمــين الذيــن يواجهــون إلحاحًــا غير مســبوق، لديهم  أنَّ
الآن القــدرة عــلى تقديــم تعليــم وتعلــم عــالي الجــودة عــبر الإنترنــت. وتستكشــف 
ســة في العــالم الآن الكيفيــة التــي ســتقدّم بهــا التعلــم عــبر الإنترنــت كتدبــير  كلُّ مؤسَّ
ــر التكنولوجيــا والمحتــوى لمســاعدتهم عــلى القيــام  لســدّ الفجــوة. ولحســن الحــظ تتوفَّ
بذلــك بسرعــة وبجــودة عاليــة. ومــع تطويــر الجامعــات للكفــاءات الرقميــة الخاصــة 
ــح أن يصبــح تحــولا  بهــا، فــإنَّ مــا بــدأ كاســتجابة قصــيرة الأجــل للأزمــة، مــن المرجَّ

 .)Lederman. 2020( ــا دائــمًا للتعليــم العــالي رقميًّ

9-الفجوة الرقمية الجديدة: 
ـة  التربويَّ القضايـا  التعليـم نفسـها بوصفهـا أكثـر  مسـاواة في  اللاَّ تطـرح مسـألة 
خطـورة في التعليـم بصـورة عامـة وفي التعليـم العـالي بصـورة خاصـة. واليـوم يـأتي 
موضـوع الفجـوة الرقميـة ليطـرحَ نفسـه بقـوة وبزخـم جديـد. وممَّا لا جـدال فيه أن 
الفجـوة الرقميـة تقـوم عـلى أسـاس التفـاوت الاجتماعـي بـين الفئـات الاجتماعيـة 
الميسـورة والفقـيرة، ويتمثـل الوجـه الثـاني لهـذا التفـاوت الرقمـي الاجتماعـي بـين 
الـدول الغنيـة والـدول الفقـيرة، ولْنقـلْ بـين دول الشـمال ودول الجنـوب، أو بـين 
الـدول المتقدّمـة والـدول الناميـة. ويضـاف إلى ذلـك تلـك الفجوة التـي ظهرت بين 
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م  الجامعـات المتقدّمـة بترسـاناتها الرقميـة، وتلـك التي تفتقـر إلى أبسـط شروط التقدُّ
التكنولوجـي والرقمـي. وتجلَّـت هـذه الفجـوة بوضـوح كبـير في مسـتويات التعليم 
العـالي في مختلـف أنحاء العالم. وتشـكّل هذه القضية اليوم حقلًا واسـعًا للدّراسـات 

والبحـوث العلميَّـة في مختلـف البلـدان. 
ــع،  ــلى الجمي ــة ع ــتكون صعب ــة س ــهر القادم ــابيع والأش ــح أن الأس ــن المرجَّ وم
ســات  وســيتمُّ اكتشــاف تفاقــم عــدم المســاواة الهائــل الــذي ابتليــت بــه المؤسَّ
الأكاديميــة ولاســيَّما فيــما يتعلــق بالفجــوة الرقميــة بــين الطــلاب والجامعــات 
ــا بمفردهــا لــن تصحــح هــذا  والــدول. ومــن المهــم أن نــدرك الآن أن التكنولوجي
ــال  ــول أو اتص ــوب محم ــول إلى حاس ــلاب الوص ــع الط ــن لجمي ــر، إذ لا يمك الأم
 .)Lederman. 2020( .ــات الإلكترونيــة واســع النطــاق في المنــزل أو إلى المنصَّ

10- تجارب عالمية 
لابـدَّ لنـا مـن أجـل فهم مسـألة التعليم العـالي واسـتيعابها في ظل جائحـة كورونا 
أن نسـتعرض بعـض التجـارب العالميـة، ومـن ثَمَّ نقدم تصـورًا واضحًـا حول مدى 
نجـاح التجـارب العربيـة والخليجيـة في مواجهـة الأزمـة التاجيـة، والاسـتمرار في 
التعليـم الجامعـي والتوجه إلى السـيطرة على مختلف جوانب هـذه التجربة وتطويرها 

نحو أفضـل المسـتويات الممكنة. 
لابــدَّ في البدايــة مــن الإشــارة إلى الصعوبــات التــي تواجــه قطــاع التعليــم العــالي 
فيــما يتعلــق بتطويــر السياســات العامــة، إذ مــن المعــروف أن مؤسســات التعليــم 
ــة، ولاســيَّما  ــة مــن الاســتقلالية والحريــات الأكاديمي ــع بمســتويات عالي العــالي تتمتَّ
ــة  ــاتير الديمقراطي ــة في الدس ــات ملموس ــذه الحري ــة، وه ــدان المتقدّم ــب البل في أغل
هــات الديمقراطيــة مــع اســتثناءات قليلــة. وفي مثــل هــذه البلــدان  للبلــدان ذات التوجُّ
ر برلمــان  ــبب، قــرَّ لا يمكــن للحكومــات أن توجّــه السياســيات الأكاديميــة. لهــذا السَّ
نيوزيلنــدا مــن أجــل مكافحــة أزمــة كورونــا، تقليــد الحكومــة إمكانيــة اتّخــاذ القــرار 
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في جميــع المــدارس والجامعــات في البــلاد، وذلــك لتســهيل اتخــاذ القــرار العاجــل في 
ل وزيــر التربيــة والتعليــم  مواجهــة الطــوارئ. وضمــن هــذا السّــياق الجديــد ســيتحمَّ
مســؤولياته كاملــة لمواجهــة الحــالات الطارئــة. وعليــه أن يقــوم بإصــدار التعليــمات 
وســنّ قوانــين الطــوارئ في مواجهــة الأزمــة. ويشــمل هــذا تغيــير طرائــق التدريــس 
والمناهــج، وتحديــد بدايــة الإغــلاق ونهايتــه. وفي كثــير مــن البلــدان، ومنهــا البلــدان 
ــا، حيــث تخضــع لإرادة الحكومــات  ــة لا تمتلــك الجامعــات اســتقلالًا واضحً العربي
والــوزارات المعنيَّــة، ولذلــك فــإنَّ قــرارات المواجهــة جــاءت مــن أعــلى قمــة حكوميــة 
ــة،  ول الموجّهــة بــإدارة حكوميــة مركزيَّ في كثــير مــن الحــالات. وتعــدُّ الصــين مــن الــدُّ
ــلطات الحكوميــة اتّخــاذ القــرارات في مختلــف الأوضــاع الاســتثنائية  حيــث تتــولىَّ السُّ
ــة في القــرار في دولــة الصــين في مواجهــة الأزمــة،  ــت هــذه المركزيَّ والعاديــة، وقــد تجلَّ
وكثــيًرا مــن الخــبراء يعــزون نجــاح الصــين في الســيطرة على الجائحــة إلى تلــك المركزية 
في اتّخــاذ القــرارات الحكوميــة. ويجــب الاعــتراف بــأنَّ القــرارات الحكوميــة في ميــدان 
التعليــم العــالي لقيــت استحســانًا كبــيًرا مــن قِبَــل مجالــس الجامعــات ومجالــس 
ســات التعليــم العــالي، عــلى الصعيديــن: العــام والخــاصّ. وقــد شــارك كلاهمــا  مؤسَّ
بنشــاط في تشــكيل لجــان التَّنســيق للمســاعدة في تحديــد احتياجــات مؤسســات 
ومشــاركة  التَّدريــس  في  الاتّســاق  ضــمان  عــلى  قــادرة  لتكــونَ  العــالي؛  التعليــم 
ــة  ــتجابات السياس ــأن اس ــق في الآراء بش ــل إلى تواف ــا والتوص ــات، وتحديثه المعلوم

 .)UNESCO IESALC. 2020( .ــتمر ــاور المس ــلال التَّش ــن خ م
وأصــدرت جميــع الحكومــات في جميــع البلــدان تقريبًــا توصيــات وإرشــادات 
هــا بشــكل أســاسّي لدعــم الانتقــال إلى  لمؤسســات التعليــم العــالي، وكان بعضهــا موجَّ
الوضــع الافــتراضي، وتطبيــق البيداغوجيــا المطلوبــة للمحافظــة عــلى صحّــة الطــلاب 
ــالي  ــم الم ع ــم الدَّ ــر بتقدي ــذا الأم ــز ه ــمَّ تعزي ــد ت ــد. وق ــن بُع ــم ع ــتمرارية التعلي واس
للجامعــات وتقديــم المنــح الدراســية للطــلاب الــذي عانــوا مــن ضائقــة التأثــير الــذي 
 . )UNESCO IESALC. 2020( .ــة ــا عــلى أوضاعهــم الاقتصادي ــه كورون فرضت



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 278

١٠-١- التجربة الصينية:
ســتبقى التجربــة التربويــة الصينيــة في مواجهــة فــيروس كوفيــد 19 نموذجًــا 
ــا للفعاليــة التربويــة في مواجهــة الأزمــات والكــوارث. وتبــيّن الإحصائيــات  تاريخيًّ
الجاريــة أنَّ الفــيروس أصــاب مــا يزيــد عــن 100.000 مريــض، وقتــل نحــو 
ــلل، فتــمَّ  4.000 شــخصٍ في أوائــل مــارس 2020، وأدَّى تفــي الفــيروس إلى الشَّ
ــم الإلكــتروني بطريقــة غــير  نقــل أكــبر نظــام للتعليــم العــالي في العــالم إلى تجربــة التعلُّ
مســبوقة. )Lau and Dasgupta . 2020(. وقــد طُلــب عــلى الإثــر مــن جميــع 
ــحي  ــال إلى مرشّ ــاض الأطف ــن ري ــغ - م ــغ كون ــة وهون ــين القاري ــلاب في الص الط
الدكتــوراه - البقــاء في المنــزل، ومتابعــة تعليمهــم عــبر الإنترنــت بعد انتهــاء عطلة رأس 
الســنة الجديــدة في أوائــل ينايــر مــن عــام 2020. ويتضــح مــن خــلال الإحصائيــات 
ســات  أنَّ الإغــلاق أثــر في 30 مليــون متعلــم في 3.000 مؤسســة وجامعــة مــن مؤسَّ
ســات؛ فأطلقــت فصــولًا  التعليــم العــالي، وسرعــان مــا اســتجابت معظــم هــذه المؤسَّ

. )Lau and Dasgupta . 2020( .ــراغ ــلء الف ــت لم ــبر الإنترن ــة ع إلزامي
وقــد اضطــرَّ معظــم الطــلاب الأجانــب الذيــن يدرســون في الجامعــات الصينيــة 
البالــغ عددهــم نصــف مليــون شــخص إلى مواصلــة تعليمهــم الجامعــي مــن 
أوطانهــم عــبر الإنترنــت. وفي الوقــت نفســه، تبحــث أســتراليا أيضًــا عــن حلــول 
عــبر الإنترنــت لمــا يقــدر بنحــو 100.000 طالــب صينــي عــادوا إلى ديارهــم، ثــم 
ــامل في  ــر الش ــير الحظ ــت تأث ــم تح ــودة إلى جامعاته ــن الع ــين م ــم في الص ــمَّ منعه ت
الصّــين. وتعــدُّ هــذه القضيَّــة أحــد أكــبر التحديــات التــي واجهتهــا الصــين، حيــث 
ينتــشر الطــلاب الصينيــون بأعــداد هائلــة في الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
وكنــدا، وهــم يواجهــون مصــير زملائهــم الدارســين في أســتراليا، حيــث تقطَّعــت 

.)Lau and Dasgupta . 2020( .ــتراب ــان الاغ ــبل في أوط ــم السُّ به
وأصبحــت دول شرق آســيا رائــدة في مجــال التَّدريــس الجامعــي عــبر الإنترنــت، 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وهونــغ كونــغ وســنغافورة  تتمتَّــع كلُّ مــن:  حيــث 
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ــدلُّ  ــين 85٪ و95٪. وت ــتراوح ب ــت ت ــتخدام الإنترن ــير لاس ــار كب ــدلات انتش بمع
ــا، وهــذا الرقــم  هــذه النســبة عــلى وجــود 840 مليــون مســتخدم للإنترنــت تقريبً

.)Lau and Dasgupta . 2020( .يشــكّل أكــبر مجموعــة وطنيــة في العــالم
ــبق في الانتقــال إلى التعليــم عــبر الإنترنــت عندمــا  حــازت هونــغ كونــغ قصــب السَّ
اســتبدلت جامعاتهــا العامــة الفصــول الشــخصية والتقييــمات بالبدائــل الرقميــة 
ــا  ــير في تكنولوجي ــين، الخب ــو ي ــغ ي في نوفمــبر عــام 2020. وفي هــذا الأمــر يقــول ين
 )EdUHK( التعليميــة.  كونــغ  هونــغ  جامعــة  في  العلــوم  وتعليــم  المعلومــات 
Sichuan Normal: »إن الأجهــزة والبرمجيــات والأنظمــة  والأســتاذ في جامعــة 
ــا نطــاق تــردّدي كافٍ حتــى الآن، ولكــن  كلهــا موجــودة ومــع ذلــك لا يوجــد لدين
 .)5G» )Lau and Dasgupta . 2020( ــح أن يتــمَّ حــلُّ ذلــك باســتخدام مــن المرجَّ
وهــذه ليســت صفقــة كبــيرة. لقــد فعلــت جامعــات هونــغ كونــغ ذلــك في غضــون 
ــن  ــل، ويمك ــت بالفع ــين بالإنترن ــات متَّصل ــلاب الجامع ــع ط ــبوعين. »وكان جمي أس
 .)Lau and Dasgupta . 2020( »فعــل كل شيء تقريبًا باســتخدام الهاتــف المحمول

ل الرقمــي فجــأة إلى دفــع أقســام تكنولوجيا المعلومــات بالجامعات   وأدَّى التحــوُّ
ــد  ــوم تعتم ــغ الي ــغ كون ــة هون ــك أنَّ جامع ــن ذل ــمام الإداري. م ــدارة الاهت إلى ص
مبــادرة جديــدة في مجــال التعليــم المعــزّز بالتكنولوجيــا في الجامعــة. وتتــمُّ إدارة هــذه 
البرنامــج مــن قِبَــل عشرين مــن المصمّمــين والمطوريــن والمتخصّصــين في تكنولوجيا 
 )Moocs( المعلومــات، ويركّــز في ذلــك عــلى تســهيل الفصــول الدراســية المعكوســة
وغيرهــا مــن الابتــكارات الرقميــة. ومــع ذلــك، فــإن الافــتراض بــأنَّ التعلــم عــبر 
ــمَّ  ــد ت ــا ق ــين في التكنولوجي ــين البارع ــا للمعلّم ــارًا واقعيًّ ــط خي ــت كان فق الإنترن
ــع في  ــع المدرســين مــن الوصــول إلى الجمي ــي تمكــين جمي ــه، وهــذا يعن ــص من التخلُّ

.)Lau and Dasgupta . 2020( .ــت ــس الوق نف
يقــول البروفســور إيــان هوليــداي نائــب رئيــس جامعــة هونــغ كونــغ: »أصبــح 
ــع  ــه يتوقَّ التعلــم عــبر الإنترنــت أمــرًا أساســيًّا في نموذجنــا التعليمــي«. ويضيــف أنَّ
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أن يكــون هــذا هــو الحــال بشــكل مؤقــت فقــط. وقــد تــمَّ تعديــل الجــدول الزمنــي 
للتدريــس، بحيــث »تــأتي المــواد التــي يمكــن ]بســهولة[ تدريســها عــبر الإنترنــت 
أولًا«، وكان عــلى الجامعــة أيضًــا »إعــادة التفكــير في المناطــق الزمنيــة لوجــود 
الطــلاب إذ تمثــل لوجســتيات العمــل الجماعــي تحدّيًا كبــيًرا للطلاب الذين يعيشــون 
ا، وهــذا قــد يــؤدّي إلى تغــير في التقييــمات أيضًــا،  غالبًــا في مناطــق زمنيــة مختلفــة جــدًّ
ــة  ــات النهائي ــلّ للامتحان ــا أق ــبوعية، ووزنً ــات الأس ــبر للواجب ــا أك ــح وزنً ــا يمن ممَّ
ــل  ــت، مث ــبر الإنترن ــا ع ــراء امتحاناته ــب إج ــي يصع ــك الت ــيَّما تل ــة، ولاس الجماعي

. )Lau and Dasgupta . 2020( .»ــوم ــب والعل ــة في الط ــول المخبري الفص
 وتجــدر الإشــارة في هــذا السّــياق إلى الكيفيــة التــي اســتجابت بهــا جامعــة هونــغ 
كونــغ الصينيــة لـــ SARS )متلازمــة الجهــاز التنفــسي الحــادّ( في ربيــع 2003. فعــلى 
ــن  ــاتذة م ــن الأس ــد م ــن العدي ــت، تمكَّ ــك الوق ــول في ذل ــق الفص ــن تعلي ــم م الرغ
تقديــم التدريــس عــبر الإنترنــت. وعــلى الرغــم مــن أن معظــم الأســاتذة كانــوا عــلى 
عهم  ــجَّ ــد ش ــارس، فق ــة الس ــل أزم ــت قب ــبر الإنترن ــس ع ــات التدري ــة بمنص دراي
ــدًا )مثــل إجــراء  ــة اســتخدام وظائــف أكثــر تعقي هــذا الموقــف عــلى اكتشــاف كيفي
ــة  ــات الرقمي ــان هــو أن التقني ــه اثن ــا لا يختلــف في ــت(. وممَّ ــارات عــبر الإنترن اختب
ســاهمت في دعــم اســتمرارية التعليــم أثنــاء إغــلاق المــدارس عــلى المــدى القصــير. 
وهــذه التجــارب تشــدّد في مجموعهــا عــلى أهميــة وجــود اتّصــال موثــوق بالإنترنــت 
ــذا  ــارة في ه ــن الإش ــدَّ م ــة. ولاب ــواد التعليمي ــل الم ــاعدة في توصي ــزل للمس في المن
السّــياق إلى أهميــة مشــاركة الوالديــن في تحقيــق نجــاح بيئــة التعليــم عــبر الإنترنــت. 

١٠-٢- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية: 
عـلى  الحفـاظ  في  فاعليـة  الأكثـر  الأداة  هـي  الإنترنـت  عـبر  الـدورات  كانـت 
المتحـدة الأمريكيـة. وقـد عدلـت الجامعـات في  الولايـات  التعليـم في  اسـتمرارية 
جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة، عـلى وجـه الخصـوص برامجهـا اسـتجابةً لانتشـار 
ـدد، عـلى سـبيل المثـال أنَّ جامعـة سـتانفورد  فـيروس كورونـا. ونذكـر في هـذا الصَّ
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قـد ألغـت الأسـبوعين المتبقيـين مـن المحـاضرات داخـل الفصـل، وحثَّت أسـاتذتها 
عـلى نقـل أيّ دروس متبقّيـة عـبر الإنترنـت. وأعلنـت جامعـة واشـنطن عـن حظـر 
الفصـول داخـل الحـرم الجامعـي إلى مـا بعـد عطلة الربيـع. وبدأت جامعـات أخرى 

في الانتقـال إلى الفصـول الافتراضيـة. 
وقـد بـدأ العديـد مـن الجامعـات الأمريكيـة بتدريـب طاقمهـا الأكاديمـي لدعـم 
تحديـات  زالـت  مـا  المبذولـة،  الجهـود  ورغـم  الإنترنـت.  عـبر  التعلـم  إلى  انتقالهـا 
ا يشـكّل تهديـدًا خطـيًرا لجـودة  ا، ممّـَ الوصـول إلى التكنولوجيـا المطلوبـة كبـيرة جـدًّ
التعليـم العـالي عـبر الإنترنـت. وتعمـل الجامعـات الأمريكيـة عـلى تطويـر تقنيـات 
الواقـع الافـتراضي والارتقـاء بجـودة التَّعليـم الإلكـتروني، ومـن ثَـمَّ تقـوم بتزويـد 
الطـلاب بالمعـدات والأجهـزة المطلوبـة للاسـتمرار في عمليـة التعلـم دون انقطـاع. 
المثـال قدمـت جامعتـا: تمبـل وفوردهـام للطـلاب سـماعات للواقـع  وعـلى سـبيل 
الافـتراضي؛ لتمكـين الطـلاب مـن الحضـور في قاعة المحـاضرات، مع رؤية وسـماع 
ـن طـلاب جامعـة نـورث كارولينـا مـن  الأسـاتذة وزملائهـم في المحـاضرة. وتمكَّ
اسـتخدام سـماعات مشـابهة لإجـراء تدريبـات جماعيـة في قاعـة افتراضيـة، وأتاحت 
ل،  لأسـاتذتهم زيـارة كلّ مجموعـة على حدة. ويشـجع الأسـاتذة طلابهم عـلى التجوُّ
ومقابلـة زمـلاء آخريـن في الصـفّ، واسـتخدام الأدوات الافتراضيـة في الغرفـة، 

والجلـوس عـلى الأرائـك أثنـاء محاضراتهـم. )ديهـان، 2020( .
وبينـما تختـبر الجامعـات الرائـدة مسـتقبل تقنيات التعلـم بالاعتماد عـلى الدورات 
الشـبكة  تطويـر  عـلى  آخـرون  يعمـل  الإنترنـت،  شـبكة  عـلى  المفتوحـة  الضخمـة 
ـه. وتـرى اليونسـكو أنَّ الـدورات الضخمة  الأساسـية؛ لتسـتوعبَ نمـوَّ هـذا التوجُّ
التعليميـة  أهدافهـا  محورية؛ لتحقيـقِ  أداة  تشـكل  الإنترنـت  شـبكة  عـلى  المفتوحـة 
العالميـة للعـام2030. وليـس بمقـدور معظـم البـشر حاليًّـا الحصـول عـل تعليـم 
عـالٍ لأسـباب ماليـة وجغرافيـة، إذ لا يتوفـر ذلـك إلا لنحـو 207 ملايـين شـخص 
فقـط في جميـع أنحـاء العـالم. وتهيمن البلـدان الناطقة باللغـة الإنجليزية بشـكل كبير 
التَّعليميـة عـلى الإنترنـت، إذ تنتمـي إليها نصـف  ورات  الـدَّ عـلى قطـاع تطبيقـات 
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ـع أن ينمـو الاتّجـاه نحـو التعلـم  المؤسسـات التعليمية المتاحـة عـلى الإنترنـت. ويُتوقَّ
الافـتراضي في البلـدان العربيـة، ويبـدو أنَّ منصـة »إدراك« سـتكون وجهـة رقميـة 

المنطقـة )ديهـان، 2020(.  الطـلاب في  مسـتقبلية لتعليم 
عـلى  المفتوحـة  الضخمـة  البيانـات  تعالـج  التـي  التقنيـات  أن  إجمـالا  ويبـدو   
الإنترنـت تطـورت كثـيًرا إلى درجـة الإدهـاش العلمـي، ونحـن ندخـل حاليًّـا عصر 
التعليـم بالواقـع الافـتراضي المعـزّز الـذي يشـكّل أسـطورة التعليم المسـتقبي، ومثل 

هـذه التقنيـات تُسـتخدم وتُوظَّـف في الجامعـات الأمريكيـة العريقـة.
وفي هــذا الســياق يقــول تيــو نيكــولاس، الأســتاذ في جامعــة هارفــارد، لصحيفــة 
»كولــورادو صــن ». )Colorado Sun Newspaper(: يــرى المعلمــون على الإنترنت 
أننــا فقدنــا كثــيًرا مــن النوابــغ مثــل مــاري كــوري أو فريدريــك دوجــلاس أو ألــبرت 
ــم  ــان لإمكاناته ــق العن ــذي يطل ــم ال ــة التعلي ــلى نوعي ــوا ع ــم لم يحصل ــتاين لأنه أينش
)ديهــان ، 2020(. وكــي تتمكــن الجامعــات فعليًّــا مــن إتاحــة الوصــول إليهــا مــن أيّ 
مــكان في العــالم، يجــب أن تعمــل عــلى تطويــر بعــض التقنيــات غــير الافتراضيــة، وأن 
توفّــر أدوات الواقــع المعــزّز والواقــع الافــتراضي بأســعار مناســبة، وأن تقــدّم للطــلاب 
عــم التّقني عــلى نطــاق واســع، والاتّصال اللاســلكي المحــيّ. والمــردود مــن ذلــك  الدَّ

ا لــكلّ مــن الطــلاب والمســتثمرين على حــدّ ســواء )ديهــان، 2020(. ضخــم جــدًّ
ــه يصعــب اليــوم الوصــول إلى البيانــات التــي تعطــي فكــرة عــن  ــد أنَّ ومــن المؤكَّ
اســتجابات متعــددة لمؤسســات التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو 
غيرهــا. وقــد بيَّنــت دراســة أمريكيــة ضخمــة أجريــت في مــارس 2020 عــلى عينــة 
مــن 172 مــن رؤســاء جامعــات وأعضــاء مجالــس إدارة في الجامعــات الأمريكيــة 
ــو  ــلى النح ــي ع ــاء، وه ــبب الوب ــة بس ــة الأمريكي ــا الجامع ــي كابدته ــار الت ــم الآث أه

: )Inside Higher Ed .2020( :التَّــالي
العـالي شـغلت بهاجـس  التعليـم  الأمريكيـة ومؤسسـات  الجامعـات  مـن   ٪90 -

لطلابهـا.  النفسـية  والصحـة  الصحـة 
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تدابـير صحيـة واجتماعيـة  نفـذوا  بأنهـم  أفـادوا  المدرسـين الجامعيـين  مـن   ٪80 -
للوقايـة مـن كورونـا. 

- 80٪ مـن المسـؤولين مقتنعـون بـأن الاحتفـاظ بالطـلاب لمتابعـة الـدورات عـبر 
ب الطـلاب الذين  ه قد يـؤدّي لاحقًـا إلى تسرُّ الإنترنـت أمـر بالـغ الأهميـة، ولكنّـَ

لـن يعـودوا إلى مؤسسـات التعليـم العـالي عنـد إعـادة فتحها. 
-)76٪( يعترفـون بضعف القدرة الحقيقية للمؤسسـات، مـن الناحية التكنولوجية 

والتربوية. 
-)75٪( مـن العمـداء والرؤسـاء يعترفـون بأن الانتقـال إلى التغيـير في الطريقة كان 
نتيجـة لحالـة طـوارئ غـير متوقعة، وأنـه ينبغي البـدء في التخطيـط للتدريس عبر 
الإنترنـت في الفصـل الـدراسي التَّـالي بدعـم تربوي أكـبر وموارد أكثـر، متوقّعين 

أن تمتـد الأزمة مـدة طويلة. 

11- تجربة الجامعات الأفريقية: 
صدمـت الجامعـات في البلـدان الأفريقيـة بالتأثـير المدمّر للجائحـة التاجية. ومن 
سـات الجامعيـة الأفريقيـة  أجـل منـع انتشـار الوبـاء، طُلـب مـن الجامعـات والمؤسَّ
الإغـلاق. وعـلى الإثـر تـمَّ إطـلاق بعـض المبـادرات في عـدد مـن البلـدان الأفريقيـة 
للتَّعامـل مـع تأثـيره. ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال، أنَّـه قـد تـمَّ في الكامـيرون حـثُّ 
سـات التعليـم العـالي عـلى الاسـتفادة مـن جميع  رؤسـاء الجامعـات الحكوميـة ومؤسَّ
الأدوات والمـوارد المتاحـة لإنشـاء آليـة تعلُّـم رقميـة؛ لتمكـيِن الطلاب مـن مواصلة 
غم من ذلك، بـدأت غالبية الدول  الدراسـة والتَّعلُّـم أثنـاء البقاء في المنـزل. وعلى الرَّ
ى لعدم وجـود الأدوات  الأفريقيـة في إلغـاء الفصـول الدراسـية إلى أجـل غـير مُسـمَّ

والوسـائل التـي تمكنهـم مـن مواصلـة التَّعليـم عـن بُعد. 
لا خـلاف في أنَّ الجامعـات في البلـدان الأفريقيـة الناميـة أكثـر عرضـة لعواقـب 
الجائحـة. ففـي الوقـت الـذي عملـت فيه الجامعـات الأفريقيـة على تطويـر إمكاناتها 
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وتحسـين قدراتهـا المحـدودة؛ أتـت الجائحـة لتبـدّد كلّ الطموحـات التي بنـت عليها 
خـلال عقـود فائتـة. وشـغلت هـذه الحالـة الاتّحـاد الـدولي للجامعـات الـذي يـرى 
أنَّ الجائحـة تهـدّد اسـتقرار قطـاع التَّعليـم العـالي في هـذه البلـدان، وتنـذر بعواقـب 
سـات التعليـم العـالي في بعـض الـدول  وخيمـة. وقـد طُلـب مـن الجامعـات ومؤسَّ
الأفريقيـة الاسـتفادة مـن جميـع الأدوات والمـوارد المتاحـة لإنشـاء آليـة تعلُّـم رقميـة 
لتمكـين الطـلاب مـن مواصلـة الدراسـة والتعلُّـم عـن بُعْـدٍ  أثنـاء البقـاء في المنـازل، 
واسـتجابت معظـم الجامعـات الأفريقيـة لهـذا النـّداء، ومن ثَـمَّ قامت بتبنـّي التعليم 
المتاحـة، وهـي -مـع الأسـف-  الطـوارئ ضمـن الإمكانـات  بُعْـدٍ  في حالـة  عـن 
ا ضمـن أوضـاع اقتصاديـة واجتماعيـة وخدميـة متدهـورة في  إمكانـات محـدودة جـدًّ

معظـم الحـالات. 
وبسـبب إغـلاق الجامعات وانتشـار الوبـاء؛ تواجـه الجامعـات الأفريقية مخاوف 
ماليـة كبـيرة تتمثَّل في انقطـاع التمويل الحكومي، كما يواجـه الأكاديميُّون والطلاب 
تحدّيـات تتعلـق بمدى قبولهم وتكيّفهم مع النَّمـط الجديد للتعليم، حيث يجد معظم 
دة، وهذا يعني أنَّ كثـيًرا من الأكاديميين  الطـلاب بيئـة التعلُّـم عن بُعْدٍ  صعبـة ومعقَّ
والطـلاب لا يسـتطيعون مواكبـة التكنولوجيـا الاتّصاليـة الحديثـة لتسـهيل التعلُّـم 
عـن بُعْـدٍ  بسـبب عـدم القـدرة عـلى حيـازة التُّكنولوجيـا الاتّصاليـة. وقـد سـادت 
مـود والاسـتمرار، لأن  المخـاوف الكبـيرة بشـأن قـدرة التَّعليـم الجامعـي عـلى الصُّ
الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة قـد تدهـورت في مختلف القطاعـات، وبدأت في 

تهديـد اسـتدامة التعليـم الجامعي. 

12- الجامعات العربية في مواجهة الأزمة: 
تواجـه معظـم الدول العربية تحديات اقتصادية وسياسـية غير مسـبوقة في العصر 
الحديـث. فالأزمـات الاقتصادية المتواترة والحروب الأهليـة الدائرة والاضطرابات 
السياسـية المسـتمرة جعلـت مـن الصعوبـة بمـكان على هـذه الـدول مواكبـة التَّدابير 
العالميـة في مواجهـة تحديـات كورونـا. فالعـالم العربي بصـورة عامة يعاني مـن انقطاع 
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الكهربـاء وضعـف شـبكة الإنترنـت التـي تمثـل جوهـر عمليـة التعليـم عـن بُعـد. 
ر كيـف يتـمُّ التعليـم في: سـوريا وليبيا ولبنـان واليمن  ويصعـب عـلى المـرء أن يتصـوُّ
والصومـال التـي تتقاذفهـا المحن السّياسـية، وتدمّرهـا الحروب الداخليـة، حيث لا 

كهربـاء ولا مـاء ولا إنترنـت ولا طعام. 
الخليجيـة  العربيـة  والـدول  الثالـث(  )القطـاع  المنكوبـة  العربيـة  الـدول  وبـين 
الميسـورة )القطـاع الأول( تقـع البلـدان العربيـة الأخـرى التـي يمكن أن نطلـق عليها 
مصطلـح )القطـاع الثـاني(، وهـي الـدول التـي ينطبـق عليهـا مـا يجـري في دول العـالم 
ـق فيهـا بعض  الثالـث، وهـي: المغـرب والجزائـر ومـصر والسـودان وتونـس التـي تحقَّ
الاسـتقرار، رغـم الأحـداث الدامية التي شـهدتها بعضها كمصر وتونس والسـودان. 
وسـنحاول في هـذا المسـار عـرض تجربـة القطـاع العـربي الثـاني ممثَّـلا في التَّجربـة 
المصريـة، والقطـاع الثالـث ممثـلا في التجربـة الليبيـة، والقطـاع الأول ممثّـلا في دول 
فـيروس  فرضهـا  التـي  المواجهـة  عـن  فكـرة  لإعطـاء  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس 

كورونـا عـلى الجامعـات العربيـة. 

١٢-١- التجربة المصرية:
عـلى  مـصر،  في  العـالي  التّعليـم  حالـة  باسـتقراء  يتعلـق  فيـما  الوقـوف،  يمكـن 
الواقـع الجامعـي،  ات رئيسـة في إدارة أزمـة الجائحـة في  التاليـة كمحـكَّ الخطـوات 

:)2020 )حسـان،  هـي  الخطـوات  وهـذه 
1- إيقـاف الدراسـة في الجامعـات؛ حيـث صـدر قـرار وزاري بوقـف الدراسـة في 
الجامعـات منـذ أول مـارس، ولم يتـمّ اسـتئنافها في الواقع الفعي حتـى نهاية العام 
الجامعـي 2020/2019. وهنـا بـدأ التفكـير في طـرق بديلـة لاسـتكمال العـام 
الـدراسّي الجامعـيّ وإجـراء الاختبـارات النهائيـة لسـنوات النَّقـل والسـنة النهائيـة.
بـرورة  قـرارًا   ،2020 أبريـل   18 في  للجامعـات  الأعـلى  المجلـس  أصـدر   -2
ق  اسـتكمال المقـررات الدراسـية حتـى 30 أبريـل. صـدر هـذا القـرار دون التطـرُّ
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القيـام بهـذا  التدريـس  التـي يمكـن مـن خلالهـا لعضـو هيئـة  بيـان الكيفيـة  إلى 
ـال  والفعَّ الكامـل  التواصـل  تضمـن  وسـيلة  أو  طريقـة  بـأي  ولا  الاسـتكمال، 
والميـسر لـكلّ مـن: الأسـتاذ والطالـب، وتُـرك الأمـر لاجتهـاد الأسـتاذ وتوفيقـه 
في التواصـل مـع طلابـه، ومـن ثَـمَّ خضـع التواصل بـين الطالب والأسـتاذ إلى ما 

يمكـن تسـميته بــ »التَّواصـل الشـخصّي«.
3- وفيـما يتعلـق بالتقويـم، أصـدر المجلـس الأعـلى للجامعـات، في 7 مايو 2020، 
قـرارًا بإلغـاء الامتحانـات التحريريـة والشـفوية لطـلاب الجامعـات، واسـتبدل 
بهـا نظـام الأبحـاث )مقالة بحثيـة، بحث مرجعـي، مشروع بحثـي(، وترك لكل 

جامعـة أن تنظّـم مـا يناسـبها مـن اختيـارات، وأن تعلن عنهـا للطّلاب.
وط الخاصـة بهـذا النظّـام )الأبحـاث(، فلـم يتعـدَّ كونـه تلخيصًـا وافيًـا  أمـا الـشرُّ
للمقـرّر الـدراسي في صـورة مقولبـة؛ حيـث تـمَّ وضـع مجموعـة مـن العنـاصر لهـذا 
التَّلخيـص الـذي تـمَّ اختـزال أكثـر مـن نصفـه في أسـبوعين مـن خـلال التَّواصـل 

الشـخصّي بـين الأسـتاذ والطالـب.
ـا في ظل التَّعامـل مع الجائحة؛  وترتَّـب عـلى ذلـك أن ظـلَّ الكتاب الورقي مركزيًّ
أو  الأبحـاث،  بإعـداد  القيـام  أجـل  مـن  إليـه  الطـلاب  يلجـأ  أن  حيـث كان لابـدَّ 

صـات. بالأحـرى الملخَّ
مـن ناحيـة أخـرى، أتـاح ذلـك - نظـام الأبحـاث- لجـوء عـدد مـن الطـلاب إلى 
طـرق مختلفـة للحصـول عـلى هـذه البحـوث؛ حيـث وصلـت لأثـمان باهظـة، كـما 
تناقلـت ذلـك بعـض وسـائل الإعلام ووسـائل التواصـل الاجتماعي، وكـما ظهر في 

البحـوث المرسـلة مـن الطـلاب )حسـان، 2020(.
أمـا طريقـة الإرسـال فكانـت أكثـر ذاتيـة؛ حيـث قـام كلُّ طالـب بإرسـال بحثـه 
للتقويـم مـن خلال بريده الإلكـتروني الخاص به، أو اللجوء إلى »السـيبرات« للقيام 
ـدة ضامنة، وذلـك من خـلال »الكنترول«  بهـذا الإرسـال، دون وجـود طريقـة موحَّ
التقليـدي باسـتقبال هـذه البحـوث، وإعـادة إرسـالها بطـرق مختلفـة إلى أسـتاذ المـادة 
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بغـرض تصحيحهـا، وإعـادة الكشـوف الخاصـة بهـا إلى »الكنـترول« مـرة أخـرى 
)حسـان 2021( . 

بالعـام الجامعـي  ـة  العـالي الخاصَّ التعليـم  حـف خطَّـة وزارة  الصُّ تناقلـت  وقـد 
2021/2020، التـي تشـير إلى أنَّـه سـيتمُّ تقسـيم الطـلاب بالجامعـات المصريـة إلى 
مجموعـات صغـيرة لمنـع التزاحـم وتحقيـق التَّباعـد الاجتماعـي، وأنَّـه سـيكون كلُّ 
عضـو مـن أعضـاء هيئـة التدريـس مسـؤولًا عن عـدد مـن المجموعات، عـلى أن يتمَّ 
تطبيـق النظّـام »الهجـين« الـذي يجمـع بـين تنفيـذ التعليـم المبـاشر والتعليـم عـن بُعْدٍ  
)الإلكـتروني( معًـا، أي بنسـبة 60٪ مبـاشر و40٪ إلكـتروني بالكليـات العمليـة، 
و50٪ تعليـم مبـاشر  و50٪ تعليـم عـن بُعْـدٍ  للكليـات النظرية، عـلى أن يكون هذا 
تًا بسـبب فيروس »كورونا«، مـع مراعاة الإجراءات  النظـام دائـمًا، وليس إجراءً مؤقَّ

الاحترازيـة مـع بدايـة العـام الـدراسي الجديـد للجامعـات. )حسـان، 2020(.
وكذلـك سـتكون نسـبة الحضـور بالجامعـات مـع العـام الـدراسي الجديـد: يومـين 
لطـلاب الكليـات النظريـة، و3 أيـام لطـلاب الكليـات العلميـة، عـلى أن يتـمَّ مواصلـة 
الأيـام الباقيـة مـن خـلال التعليـم عـن بُعْـدٍ  إلكترونيًّـا مـع عقـد الأنشـطة والحلقـات 
النقاشـية إلكترونيًّـا، ويديـر كلُّ عضو هيئـة تدريس عدة مجموعات )حسـان، 2020(.
التحتيـة  البنيـة  في  نظـر  إعـادة  تصاحبـه  لم  ر  التصـوُّ هـذا  أنَّ  الملاحظـة  وتجـدر 
للتكنولوجيـا الرقميـة في الجامعـات، ولا الإعـداد لإيجاد برامـج للتَّواصل المضمون 
ـال بـين: الأسـتاذ والطالـب، أو بـين مكونـات المنظومـة التعليميـة بالجامعـة،  والفعَّ
ولا كيـف سـتكون طريقـة التقويـم؟، وهـل ستسـتمر بالنظّـام الـذي كانـت عليـه 
)الأبحـاث( رغـم سـلبياته العديـدة أم لا؟ كذلـك لم توضـح الجامعات لأعضائهـا 

مـا يتعلَّـق بشـكل العـام الجديـد بعـد )حسـان، 49(.

١٢-٢- التجربة الليبية: 
يقـول الدكتـور محمـد الطبولي أسـتاذ علـم الاجتـماع في جامعة بنغـازي والرئيس 
الأسـبق للجامعـة: »هنـاك عـدة تحديدات تواجـه التَّعليم الجامعي عن بُعْـدٍ  في ليبيا، 
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مـن أهّمهـا: افتقـاد هـذه المجتمعـات للبنيـة التحيـة لآليـات التعليـم عن بُعـد، وعدم 
ـا ضعيفة.  ـر شـبكة الإنترنـت لـكلّ أفراد المجتمـع، وإن وجـدت في بعضها، فإنهَّ توفُّ
كذلـك ضعـف سرعـة الإنترنـت في بعـض المناطق خاصـة تلك التـي يسـكنها أفراد 
الطبقتـين: المتوسّـطة والكادحـة. وبالإضافـة لمـا سـبق هناك غيـاب لـشرط التَّفاعلية 
في التعليـم الجامعـي وعـدم اقتنـاع بعض المدرّسـين، وحتـى بعض أسـاتذة الجامعة، 
بالتعليـم عـن بُعـد«. ويتَّضـح أيضًـا أن التعليـم الجامعـي عـن بُعْـدٍ  سـاهم في تعميق 
ان حيـث يتوفـر لأبناء الطبقـة الغنيَّـة جميـع التجهيزات  التفـاوت الطبقـي بـين السـكَّ
المطلوبـة ويمكنهـم الاسـتفادة مـن الـدروس الخصوصيـة في المنـازل حتـى في زمـن 
كورونـا، بينـما يعـاني أبنـاء الطبقـة الكادحة من غياب هـذه المزايـا وصعوبة الحصول 

عليها )الطبـولي، 2020(.
وهـذه التحديـات تجعـل الجامعـات في موقـف صعـب مـن القيـام بمسـؤولياتها 
الاجتماعيـة نحـو المجتمـع والقيـام بوظيفتهـا الثالثـة، وهـي خدمة المجتمع، ولاسـيَّما 
في مجتمـع مـأزوم مثـل المجتمـع الليبـي الـذي يمـرُّ بظـروف صعبـة منـذ انـدلاع ثورة 
السـابع عـشر مـن فبرايـر 2011. وعندمـا قـررت وزارة التعليـم في منتصـف شـهر 
الطـلاب  عـلى  حفاظًـا  التعليـم  مراحـل  بجميـع  الدراسـة  إيقـاف   2020 مـارس 
والأسـاتذة والإداريـين بقطـاع التعليم والمجتمـع من جائحة كورونـا، امتثلت بعض 
الجامعـات، ومنهـا جامعـة بنغـازي لهذا القـرار، ولكنَّ الدراسـة لم تتوقـف بالجامعة، 
لأن الجامعـة اعتمـدت منـذ نشـأتها على التعليـم النَّشـط، وذلك من خلال اسـتخدام 
حيـث  الشـخصية،  الأجهـزة  بواسـطة  التعليـم  مثـل  التعليميـة  التقنيـات  بعـض 
يمتلـك كلُّ طالـب جهـاز كمبيوتـر وهاتفـا ذكيًّـا. ونتيجـة للإغـلاق التـامّ للمدارس 
والجامعـات قامـت الجامعـة بالانتقـال مـن التعليـم الإلكـتروني القائـم بالجامعـة قبل 
هـذه الجائحـة إلى التعليـم عـن بُعْـدٍ  واسـتخدام اسـتراتيجيات مختلفـة. ولم تتوقـف 
ـذت الجامعـة عـدة فعاليـات منهـا: )الطبـولي، 2020(    مسـؤوليتها الاجتماعيـة. ونفَّ
1- قــام مركــز البحــوث والاستشــارات بالجامعــة بافتتــاح حســاب لجامعــة بنغــازي 
في منصــة )Coursera( للتعليــم والتدريــب عــن بُعــد، للوصــول إلى عــدد 
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كبــير مــن البرامــج والــدورات التعليميــة عــلى مســتوى التعليــم العــالي، المتاحــة 
صــات.  ببعــض الجامعــات الدوليــة، وفي عــدد كبــير مــن التخصُّ

ــد  ــم بع ــا، ث ــة إلكترونيًّ ــع العلمي ــاضرات والمراج ــل المح ــة بتنزي ــت الجامع 2- قام
وتيــة وتســجيلات الفيديــو للمحــاضرات  ذلــك وضعــت التســجيلات الصَّ
التَّفاعليــة.  لت بعــض المقابــلات الحيــة والمناظــرات  روس، كــما ســجَّ والــدُّ
 .Model »وتــمَّ إنشــاء حجــرات مناقشــة ونــدوات ومنتديــات داخــل »المــودل
وإجــراء امتحانــات كجــزء مــن عمليــة التَّقويــم المســتمر )الطبــولي، 2020(. 
3- اعتمـدت الجامعـة عـلى التقييـم المسـتمر للطـلاب خـلال مسـيرتهم الدراسـية. 
وأثنـاء فـترة جائحـة كورونـا زادت الجامعـة نسـبة الدرجـات المخصصـة للتقييم 
م مجـبرون على الحضور  المسـتمرّ، حتَّـى يشـعر الطلاب، بطريقـة غير مباشرة، بأنهَّ

والمشـاركة في جلسـات تعلُّـم متزامنـة أو غـير متزامنة.
ـة لاسـيَّما أن بعـض الطـلاب يسـكنون في  وكانـت تغطيـة الإنترنـت قضيـة مهمَّ
مناطـق تكـون التغطيـة فيهـا غـير مسـتقرّة. وطُلِـب مـن هـؤلاء الحضـور إلى مقـر 
الجامعـة واسـتخدام أجهزتهـا. وقـد وفَّـرت لهـم الجامعـة جميـع سـبل الحمايـة مـن 
الفـيروس. كـما عملـت الجامعـة على زيـادة قـدرة الإنترنـت وسرعتها. وتـمَّ تدريب 
ـات التـي اعتمدتهـا  الطّـلاب والأسـاتذة عـلى اسـتخدام البرمجيـات الجديـدة والمنصَّ

الجامعـة.
ــدٍ   ــم عــن بُعْ ــع بالجامعــة إلى التعلي ــم الإلكــتروني المتب ل مــن التَّعلي ونظــرا للتَّحــوُّ
ــة  عب ــة عــلى الطــلاب، ونتيجــةً للظــروف الصَّ ــة والمالي ــه النفســية والاجتماعي وتأثيرات
ــلى  ــل ع ــارات: أن يحص ــلاث خي ــب ث ــي، أُعطــي الطَّال ــع الليب ــا المجتم ــر به ــي يم الت
درجــة ناجــح أو راســب دون تقديــرات مئويــة، أو أن يحصــل عــلى درجــة غــير مكمــل 

ــه. ــار الأخــير أن يجــري الامتحــان المطلــوب وتعتمــد درجت Incomplete، والخي

عـن  التعلُّـم  تجربـة  عـن  رضاهـم  مـدى  لمعرفـة  للطـلاب  اسـتفتاء  وأجـري   
الطـلاب  حضـور  أنَّ  الاسـتفتاء  وبـينَّ  عنهـا.  بالرضـا  منهـم   ٪82 فأجـاب  بُعـد، 
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للمحـاضرات عـن بُعْـدٍ  كان 75٪ في البدايـة، ثـم أصبـح 100٪، في حـين كانـت 
منـاه يشـكّل ملمحًـا خاطفًـا إلى مجريـات التعليـم عـن  نسـبة الغـش محـدودة. ومـا قدَّ
بُعْـدٍ  في إحـدى أهـم الجامعـات الليبيـة التـي يمكـن أن تعتمـد نموذجًـا للتَّعليم عن 

بُعْـدٍ  في ظـل الجائحـة. 

13- تجربة الدول الخليجية: 
كانـت دول الخليـج سـبَّاقة إلى خـوض تجربـة التعليـم الإلكـتروني والتعليـم عـن 
بُعـد، والانغـماس في معطياتهـا، بما تمتلكه من ترسـانات رقمية، وشـبكات تواصلية، 
وأجهـزة حديثـة، وبنيـة تحتيـة إلكترونية تضاهـي إلى حدّ ما الـدول المتقدّمة، لذا كان 
لت معظم  الانتقـال إلى الفضـاء الرقمـي الجديـد سـهلًا ومستسـاغًا وسريعًـا. وسـجَّ
عـود عـلى أمواج  دول الخليـج تجـارب مميـزة عالميًّـا في خـوض هـذه التجربـة وفي الصُّ

الأزمـة التاجية. 
اسـتراتيجيات  عـامّ  بشـكل  الخليـج  دول  في  الجامعيـة  سـات  المؤسَّ واعتمـدت 
متقاربـة في مواجهـة الأزمـة التاجيـة. وتبـيّن الملاحظـات أنَّ الدول السـتَّ اعتمدت 
نظـام التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ كـما اعتمـدت التعليم المدمـج الجامع بين 
النظامـين: التقليـدي الواقعـي والتعليـم الإلكتروني، باسـتثناء السـعودية والكويت 
اللتـين اعتمدتـا نظـام التعليـم عـن بُعْـدٍ  فقـط مـن دون العـودة إلى المقاعد الدراسـية 

)القبـس، 2020(. 
 وقـد أفضنـا سـابقًا في تفصيـل معطيـات التجربـة الخليجيـة في ميـدان التعليـم 
العـام الأسـاسي، وهـو تفصيـل يشـمل الإجـراءات التـي اتخـذت في ميـدان التعليـم 
العـالي، إذ غالبًـا مـا تكـون الإجـراءات واحـدة بالنسـبة لجميـع المؤسسـات التعلمية 
ـا تخصيـص حيّز في هـذا المبحث  الأساسـية والجامعيـة. ومـع ذلـك يبـدو لنـا ضروريًّ
للحديـث بصـورة سريعة عن تجربة بعـض دول الخليج العربي في مجال التعليم العالي 
والجامعـي. وسـنقدّم فيـما يـي عرضًا للإجـراءات التـي اتخذتها كلٌّ مـن دولتي: قطر 
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ول الأربـع الأخـرى التـي تختلف  والسـعودية كنموذجـين معبّريـن عـن تجـارب الـدُّ
في بعـض تفاصيـل الأزمـة، أسـوة بما قدمناه عـن بعض التجـارب العربيـة والعالمية. 

١٣-١- التجربة القطرية: 
تعــدُّ التجربــة الجامعيــة القطريــة مــن التجــارب المميــزة في مواجهــة الأزمــة التاجية، 
»وكانــت قطــر مــن بــين الــدول الأولى في الخليــج العــربي التــي طبَّقــت نظــام التعليــم 
عــن بُعــد، في مــارس 2020؛ لتعويــض الطــلاب عــماَّ فاتهــم بعيــد إغــلاق المــدارس؛ 
عــبر توفــير نظــام متطــوّر يتيــح التَّفاعــل والتواصــل مــع المعلــم لــكلّ مــن: الطالــب 
التقنيــات؛ مــع  اليوميــة المصــورة بأحــدث  الــدروس  وولّي الأمــر، بالإضافــة إلى 
اســتمرار التطويــر عــلى النظــام لتفــادي الأخطــاء وتحســين المســيرة التعليميــة« )زيــن، 
ــال  ــة في مج ــترة الماضي ــلال الف ــيًرا خ ــا كب ــر تقدمً ــة قط ــت جامع ق ــد حقَّ 2020(. وق
التعليــم عــن بُعــد، واعتمــدت الجامعــة عــددًا مــن المنصــات التعليميــة المهمــة مثــل: 

ــدي، 2020(. ــس Webex« )مه ــز« و«ويبك ــوفت تيم ــورد« و«مايكروس ــلاك ب »ب
وبعـد نجـاح 95٪ مـن الطـلاب واجتيازهـم للعـام الـدراسي عـبر نظـام التعليم 
ـة في يونيـو 2020، عملـت وزارة  عـن بُعْـدٍ  والفحـص المبـاشر لطلبـة الثانويـة العامَّ
التعليـم والتعليـم العـالي القطرية، خـلال يوليو وأغسـطس 2020، على تجهيز خطة 
العـام الأكاديمـي القـادم )2020 - 2021(، وسـبل التَّعامـل مـع اسـتمرار تفـي 

الفيروس )زيـن، 2020(. 
العـودة  لخطـة  تعديلاتهـا  آخـر   ،2020 أغسـطس   19 في  الـوزارة  وطرحـت 
المدرسـية، مـع تطبيـق نظـام »التعليـم المدمـج« خلال الفصـل الـدراسي الأول للعام 
والخاصـة  الحكوميـة  للمـدارس  التعليميـة  المراحـل  جميـع  في  المقبـل،  الأكاديمـي 
وريـاض الأطفـال ومؤسسـات التعليـم العـالي )زيـن، 2020(. ويعـرف التعليـم 
المدمـج بأنَّـه شـكل جديـد لبرامـج التدريـب والتعلـم يمـزج بصـورة مناسـبة بـين 
تحسـين  بهـدف  التعليمـي؛  الموقـف  متطلبـات  وفـق  والإلكـتروني  الصفّـي  التعلـم 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 292

رت الـوزارة أن يكون الانتظام  تحقيـق الأهـداف التعليميـة وبأقلّ تكلفة ممكنـة. وقرَّ
تدريجيًّـا في الجامعـات، بحيث يكون الدوام خلال الأشـهر الثلاثة الأولى )من شـهر 
سـبتمبر إلى نهايـة نوفمـبر(، وبنسـبة حضور 30٪؛ مع اسـتمرار التَّعلـم المدمج، على 
أن يُـدرَج حضـور الطـلاب للامتحانـات ضمـن درجـات تقييمهـم بقـدر الإمـكان 
ـة بالجائحة« )زين،  وحسـب الحاجـة، مـع اتّخاذ جميـع الإجـراءات الاحترازية الخاصَّ

.  )2020
وعـن دور الجامعـات خـلال الفـترة السـابقة مـن كورونـا، يقـول الدكتـور أحمـد 
حمـد  بجامعـة  والاجتماعيـة  الإنسـانية  العلـوم  كليـة  في  المشـارك  الأسـتاذ  علـوي 
الموظفـين والأسـاتذة بخصـوص  توجيـه  الكليـة عـلى  إدارة  بـن خليفـة: »عملـت 
المنشـــآت  جميـــع  في  اتباعهـا  الواجـب  الاحترازيـة  والإجـراءات  الاشـتراطات 
التعليميـــة التابعة للكلية مـــن أجــل العمل في إطار بيئـــة تعليميــة آمنــة وصحيــة 
فقـط،  الـرورة  التعليميـة عنـد  المنشـآت  إلى  للتعلـــم. ومنهـا الحضـور  ومحفـــزة 

)مهـدي، 2020(.  الوجـه«  ارتـداء كمامـات  عـلى  والحـرص 
الإنسـانية  العلـوم  كليـة  »عملـت  الدراسـة،  اسـتئناف  عـن  الإعـلان  ومنـذ 
الـة لضـمان مواصلـة جميـع الطـلاب  والاجتماعيـة عـلى وضـع الخطـط والبدائـل الفعَّ
القُدامـى لتعليمهـم وعـدم تخلُّـف الطـلاب الجـدد عـن الالتحـاق بالبرامـج التـي 
ـل لكافـة المـواد الدراسـية وتحديـد كيفيـة  ر مفصَّ سـجلوا فيهـا. كـما تـمَّ وضـع تصـوُّ
ت لـه إدارة الكلية  تدريسـها عـبر اسـتخدام أسـلوب التعلُّـم عـن بُعـد، والـذي يـسرَّ
كافـة الترتيبـات لتمكـين المدرسـين مـن تطويـر مهاراتهـم مـن أجـل أداء مهامهـم 

 .)2020 الظروف«)مهـدي،  أفضـل  في  التربويـة 

١٣-٢- التجربة السعودية: 
تشـكل تجربـة المملكة العربية السـعودية تجربة رائدة في مجـال التصدي للجائحة. 
وكانـت القـرارات التـي اتّخـذت والاسـتراتيجيات التـي اعتمـدت في مجـال التعليـم 
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وقـد  والتربويـين.  الخـبراء  قبـل  مـن  وتقديـر  احـترام  موضـوع  والجامعـي  العـام 
ذت  ـة والحـزم مـع بداية الأزمة حيـث اتخَّ عـة والدقَّ ـعودية بالسرُّ تميَّـزت التَّجربـة السُّ
الإجـراءات الحيويـة المناسـبة لحمايـة الطـلاب وتحقيـق اسـتمرارية التعليـم بالتعليـم 
عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ، ويُذكـر أنَّ الجامعات السـعودية أوصـدت أبوابها أمام 
طلابهـا وطالباتهـا تفاديًـا لتفـيّ فـيروس »كورونـا«، وأظهـرت إحصـاءات التعليم 
ـعودية إطـلاقَ أكثـر مـن 1.2 مليـون فصـل افتراضي  الإلكـتروني في الجامعـات السُّ

لأكثـر مـن 1.2 مليـون مـن طلبـة الجامعـات )يوسـف، 2020(. 
اتَّسـمت الحالـة السـعودية بتوافـر البنيـة التحتيـة للتَّواصـل الجامـع بين: الأسـتاذ 
والطالـب، وكذلـك بـين عنـاصر المنظومـة التعليميـة بالجامعـة بعضهـا ببعـض مـن 
ناحيـة، وبينهـا وبـين الطالب مـن ناحية أخـرى، ولعل ذلك يرجـع إلى جهوزية هذه 

البنيـة قبـل الجائحة.
 يرتبــط النظــام التعليمــي في الجامعــات الســعودية بنظــام تكنولوجــي تعليمــي 
ــن أدوات متعــددة  هــو نظــام »البــلاك بــورد« )Blakboard(، وهــذا النظــام يتضمَّ
تدعــم المعلــم والمتعلــم، وكذلــك المنظومــة الإداريــة التــي ترتبــط بعمليــة التعليــم، 
ــه يتيــح وســائل متعــدّدة الخيــارات يمكــن مــن خلالهــا التَّنويــع في وســائل  »كــما أن
ــه أيضًــا يتيــح إجــراء الاختبــارات الخاصــة  الاتصــال بــين الأســتاذ والطالــب، كــما أنَّ
ــة للطالــب، وتتــولىَّ عــمادة  اجعــة الفوري ــة الرَّ ــم التغذي رات الدّراســية وتقدي بالمقــرَّ
ــاصر  ــام لعن ــذا النظّ ــتخدام ه ــة اس ــدٍ  متابع ــن بُعْ ــم ع ــتروني والتعلي ــم الإلك التعلي

ــة في الجامعــة الســعودية« )حســان، 2020(. ــة التعليمي العملي
ـعودية مبـادرة  السُّ العزيـز كـبرى الجامعـات  الملـك عبـد  وقـد أطلقـت جامعـة 
ـر  تأثُّ عـدم  ولضـمان  كورونـا  فـيروس  تداعيـات  لمواجهـة  الافتراضيـة  الفصـول 
المبـادرة  هـذه  ت  وتمّـَ المتخصّصـة.  الجامعـة  ومراكـز  كليـات  التعليميـة في  العمليـة 
ل الافتراضي  بفضـل البنيـة التحيـة التقنيـة القوية للجامعـة والتـي مكنتها من التحـوُّ
في وقـت قيـاسّي لاسـتئناف العمليـة التعليميـة عـن بُعْـدٍ  وترتيـب عمليـة التواصـل 
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بـين أسـاتذة الجامعـة وطلابهـا، وتحديـد مواعيـد وآليـات الاختبـارات الافتراضيـة 
مـن خـلال بـلاك بـورد لتقديـم المحـاضرات حسـب جـدول معلـن للطـلاب. وفي 
هـذا المعنـى، يقـول الدكتـور عبـد الله الوليـدي، المـشرف العام عـلى »المركـز الوطني 
السـعودي للتعليـم الإلكـتروني«: إنَّ عـدد الطـلاب والطالبات الذين اسـتفادوا من 
ـة التعليـم الإلكـتروني في الجامعـات بالمملكـة بلـغ نحـو 1.2 مليـون طالـب  منصَّ
رات  وطالبـة. وأن عـدد الأسـاتذة يبلـغ 70 ألف مدرس، في حين يتجـاوز عدد المقرَّ
ر )يوسـف، 2020(. ويتابع الوليدي حديثه بالقول: »إنَّ  الدراسـية 265 ألف مقرَّ
الأرقـام تثبـت أنَّ التعليـم الإلكـتروني خيار اسـتراتيجي لضمان اسـتمرارية التعليم، 
وكذلـك لتطويـر التعليـم. ونلاحظ هنـا تغيرُّ الأدوار، فلـم يعد الطالب مسـتقبلًا فقط 
لمحـاضرة تلقـى عليـه من خبـير في محتوى المادة، بـل أصبح يدخل على مصـادر متعددة 
ويتعلـم وفـق مسـارٍ يناسـبه، مختلـفٍ عـن غـيره مـن الطـلاب، بالإضافـة إلى أنَّ المعلـم 
ل إلى مرشـد وداعـم للطالـب، وأصبـح  لم يعـد مصـدر المعلومـات والمعرفـة، بـل تحـوَّ
الطالـب يتفاعـل مـع بقيـة الطـلاب والمحتـوى بمختلـف مصـادره مـع المعلـم كذلك. 
التعليـم  الـذي يدمـج بـين  التعليـم الإلكـتروني  وفي الظـروف الطبيعيـة، يقـدم نمـط 
الإلكـتروني الكامـل غـير المتزامـن والتعليـم الإلكتروني المتزامـن أو التقليـدي المباشر، 
نتائـج مثاليـة، تضـاف إلى ذلـك أنـماط التعليـم الإلكـتروني المفتوحـة، مثـل منصـات 
الـ)مـووك()3( العالميـة التـي أصبـح لهـا أثر كبـير في تطويـر التعليم«)يوسـف، 2020(. 
وعـن إمكانـات نجـاح هـذا النـوع مـن التعليـم، قـال الوليـدي: »هنـاك كثـير مـن 
العنـاصر، وقـد يكـون التصميـم والإدارة من أهّمهـا لنجاح التعليـم الإلكتروني، ومن 
المفاهيـم الخاطئـة أنَّ توفـر التقنية والمحتوى كفيلان بنجـاح التعليم الإلكتروني، وهذا 
ـما لا ينبغـي أن يكونـا محـور التركيـز، بـل إن يكـون التصميـم تجربـة  غـير دقيـق؛ إذ إنهَّ
المتعلـم. تضـاف إلى ذلـك أهميـة الانفـكاك مـن محـدّدات التعليـم التقليـدي؛ إذ ينظـر 
البعـض للتعليـم الإلكـتروني عـلى أنَّـه مجـرد تحـول لمـا يحـدث في القاعـة الدراسـية إلى 

3   -  »مــوك« ) MOOC(  :  اختصــار للعبــارة الإنجليزيــة:  )Massive Open Online Courses( التــي يمكــن ترجمتهــا عربيــا 
إلى : الدروس الجماعيــة الإلكترونيــة المفتوحــة عــبر الشــبكة ،وهــي طريقــة جديــدة تمكــن آلاف الطــلاب مــن الدراســة عــن 

بُعْــدٍ  و بالمجــان في أفضــل الجامعــات العالميــة، عــبر الإمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا شــبكة الإنترنــت.
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الفصـل الافـتراضي، وذلـك لا يعطـي الأثر المطلـوب؛ إذ إنَّ التَّعليـم الإلكتروني نمط 
لي يحتـاج كـي ينجـح إلى تغيـير جـذري في التَّعليـم والتَّعلـم« )يوسـف، 2020(.  تحـوُّ

الطـلاب  السـعودية  للجامعـات  الجيـدة  والرقميـة  التحتيـة  البنيـة  مكنـت  وقـد 
مـن التواصـل الفعـال بينهـم وبـين أعضـاء الهيئـة التدريسـية، ومـن بـث المحاضرات 
الامتحـان  التقييـم  عمليـة  في  جيـد  بشـكل  ووظفـت  جيـدة،  وبصـورة  إلكترونيًّـا 
مـن طاقـة رقميـة  بـورد«  »البـلاك  برنامـج  يوفـره  مـا  مـن خـلال  للطـلاب وذلـك 
مخصصـة لهـذا النـوع من الاختبـارات الإلكترونيـة. ومع توفر هـذا البنية اللوجسـتية 
والخـبرات الرقميـة تم التغلُّب على إشـكالية إلغاء العام الدراسي )حسـان، 2020(.
وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى أن وزارة التعليـم العـالي تمنـح الاسـتقلالية 
الـوزارة  تقـوم  ولا  التعليميـة،  منظومتهـا  إدارة  في  السـعودية  للجامعـات  العاليـة 
إلا بـدور المـشرف والمنظّـم في ذلـك، ولهـذا فالملاحـظ وجـود تبايـن في خطـة العـام 
الـدراسي القـادم، فبعـض الجامعـات - مثل جامعـة أم القرى- أعلنت أنها سـتعتمد 
نظـام التعليـم عـن بُعد، في حـين تجري جامعات أخـرى تجهيزات ميدانية لاسـتقبال 
الطـلاب دون أي إشـارة إلى طبيعـة ذلـك الاسـتقبال، وجامعـات أخـرى لم تأخـذ 

قرارهـا حتَّـى الآن )حسـان، 2020(. 
يقـرُّ الخـبراء بنجـاح تجربـة دول مجلـس التعـاون في المواجهـة التربويـة للجائحـة 
التاجيـة. ويـرى كثـير منهـم أن هـذا النجـاح يعـود إلى تكامـل مجموعـة مـن العوامل 
اللوجسـتية التـي كان لهـا أكـبر الأثـر في نجـاح التجربـة وفي التصـدي المتقـن لوبـاء 
كورونـا ومتابعـة التحصيـل العلمـي في الجامعـات ومختلـف المؤسسـات التربويـة. 
ومـن بـين أبـرز هـذه العوامـل يشـار إلى الشـفافية التـي اعتمـدت في مواجهـة الوبـاء 
والتصـدّي لـه بوضـوح، وذلـك لأنـه لا يوجـد لديهـا » أي سـبب لإخفـاء حجـم 
الاسـتخباراتية  التقاريـر  مـن  الكثـير  حسـب  وإيـران  الصـين  فعلـت  كـما  انتشـاره 
والصحفيـة، كـما أن مسـتوى الخدمـات الطبيـة في دول الخليـج جيّـد ويضاهـي أكثـر 
الـدول تطـورًا. وقـد سـمحت هـذه الشـفافية بمتابعـة سـير الوبـاء مـع مـا يحدثـه من 
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بيانـات ومعلومـات إحصائيـة  أنتـج قاعـدة  ا  بيـوم، ممّـَ مضاعفـات ووفيـات يومًـا 
واسـعة متاحـة أمـام الجميـع ولهـا درجـة كبـيرة مـن المصداقيـة )بوظـو، 2020(.   
وبصـورة عامـة يمكـن القـول بـأن التجربـة الخليجيـة كانـت مـن أكثـر التجـارب 
العربيـة والعالميـة نجاحًـا في تبنـّي التوجهـات الحديثـة للتعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة 
الطـوارئ. وهـي تجربـة يمكـن الاسـتفادة مـن وقائعها وخلاصاتهـا لتطويـر التعليم 

العـالي في مجـال التعليـم الرقمـي والإلكـتروني في المسـتقبل. 

14- الصعوبات والتحديات التي واجهت التعليم الجامعي عن بُعْدٍ  في الخليج: 
السـؤال الأول الـذي يطـرح نفسـه دائـمًا في دراسـتنا، وفي مختلـف المسـتويات، 
هـو: هـل ارتقـى التعليـم العـالي الخليجي في تجربتـه في التعليـم عن بُعْدٍ  إلى مسـتوى 
التعليـم الإلكـتروني الـذي يسـتوفي الـشروط التربويـة المطلوبـة لمثـل هـذا التعليـم؟ 
وبعبـارة أخـرى هـل اسـتطاعت التجربـة الخليجية الجامعيـة أن تطور نفسـها لتنتقلَ 
مـن التعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ إلى حالـة التعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  

الـذي يقـوم عـلى ركائـز فلسـفية ومهنيـة وتربويـة متميـزة؟ 
والجـواب نجـده عنـد الدكتـورة يـسرى موزوجـي- نائبـة رئيـس جامعة مسـقط 
في عُـمان- التـي تقـول: »إن مـا رأينـاه في كثير من الحـالات، لم يكن بالـرورة تعليمًا 
إلكترونيًّـا أكثـر مـن كونـه تسـليمًا لـذات المـواد )التقليديـة( عـبر منصـة افتراضيـة. 
للتعلـم الإلكـتروني قاعـدة تربويـة مختلفة. سـتتم خدمـة الجامعات بشـكل أفضل في 
الأشـهر القادمـة مـن خـلال وضع هـذا التحذيـر في الاعتبـار، والتفكير في أسـاليب 
التدريـس والتوصيـل والتقييـم وتحسـينها؛ لتكـونَ أكثـر ملاءمـة وفعاليـة في وضـع 
التعلـم الإلكـتروني«) ناثـان، سـينثيل، 2020(  . ونحـن بدورنا ومـن خلال تجربتنا 
الطويلـة في جامعـة الكويـت، ومـن خـلال متابعتنـا لكثـير مـن التجـارب، نـرى أنَّ 
التَّعليـم الـذي خبرتـه الجامعـات الخليجيـة لم يكـن غـير التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  في حالـة 
الطـوارئ في مختلـف المسـتويات. فهنـاك عـدد كبـير مـن المدرسـين وأعضـاء الهيئـة 
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التدريسـية الذيـن لا يمتلكـون أي خـبرة في هـذا المجـال، وبعضهـم لا يملـك أي 
خـبرة في مجـال المعلوماتيـة، ولاسـيَّما التطبيقـات الحاسـوبية التي أصبحـت ضرورية 
ء للتعليـم التقليـدي  لـكل متعلّـم. إنَّ كلَّ مـا نـراه حتـى اليـوم هـو عمليـة نقـل صـماَّ
ـط الإنترنـت، وقلَّـما نجـد تجربـة فعلية تعبر عـن تعليـم إلكتروني عن  ودروسـه بتوسُّ
بُعْـدٍ  وفقًـا للمتطلبـات الحقيقيـة. وهـذا يعنـي أننـا جميعًـا - وأقصـد أعضـاء الهيئـة 
التدريسـية- نحتـاج إلى إعـداد مهنـيّ جديـد يمكّـن من اكتسـاب المهـارات المطلوبة 
مهنيًّـا في مجـال التعليـم الإلكـتروني، وهـو المسـار الصحيـح الـذي يتعلَّم فيـه أعضاء 
الهيئـة التدريسـية تصميـم المحتوى الإلكـتروني للتعليم الإلكتروني عـن بُعْدٍ  بطريقة 
الـة تتناسـب مـع معطيـات هـذا التعليـم وفلسـفته الحيويـة. وكـما ذكرنا  منهجيـة وفعَّ
في فصـول سـابقة، فـإن إعـداد المـادة الإلكترونيـة لمقـرّر واحـد قـد يحتـاج إلى مـدة 
تـتراوح بـين سـتة أو سـبعة أشـهر، وهـذا للمتخصّصـين في هـذا النـوع مـن التعليم. 
وضمـن هـذا المنظـور، كيـف نفـسّر انتقـال جميـع أعضـاء الهيئـة التدريسـية إلى هـذا 
النـوع مـن التعليـم بـين عشـية وضحاهـا؟ ممَّا لاشـكَّ فيـه أنَّ ما نـراه، ومـا خبرناه في 
التجربـة الخليجيـة وغيرهـا، هو نقل أصـمّ لـدروس التعليم التقليدي عبر الشـبكة، 
وهـذا يعنـي نوعًـا مـن الممارسـة التقليديـة للتعليـم منقولـة عـبر النـت، وهـي تجربـة 
غـير ناجحـة عـلى الإطـلاق؛ إذ يجـب علينـا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ هـذا التعليم 
التقليـدي سـيكون فاشـلًا، لأن التعليـم التقليدي لا ينجح أبدًا بهـذه الطريقة وليس 

لديـه أيُّ فرصـة لتحقيـق غاياتـه التربوية. 

15- استطلاع آراء المفكرين والخبراء في جدوى التعليم الإلكتروني في الخليج: 
يبـدو أن عـددًا كبـيًرا مـن الخـبراء والمسـؤولين في دول الخليـج العـربي متفائلـون 
لكنَّهـم في  العـالي،  التعليـم  سـات  الجامعـات ومؤسَّ الإلكـتروني في  التعلـم  بنتائـج 
الوقـت نفسـه يـرون أنَّ التجربـة كشـفت أيضًـا عـن عـدد مـن المشـكلات الواجـب 
أجـل  ومـن  ـال.  فعَّ بشـكل  الإلكـتروني  التَّعليـم  مـن  الاسـتفادة  بهـدف  معالجتهـا 
ة  استكشـاف أبعـد لهـذه القضيـة قام سـينثيل ناثـان، بإجراء دراسـة اسـتطلاعية مهمَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 298

ا حـول مسـتقبل التعليـم العـالي خـلال أزمة فـيروس كورونـا وبعدها، اسـتفتى  جـدًّ
فيهـا آراء عـدد كبـير مـن المسـؤولين الأكاديميـين في الـشرق الأوسـط. ونتائـج هـذه 
الدراسـة تلبّـي حاجتنـا إلى التَّعـرف عـلى ملابسـات هـذه القضيـة، والكشـف عـن 
سـلبيات وإيجابيـات تجربـة التعليـم العـالي عـن بُعْـدٍ  في حالـة الطـوارئ في بلـدان 

الخليـج العـربي )ناثـان، سـينثيل، 2020(. 
الإمـارات  في  جامعـة عجـمان،  مديـر  نائـب  الصالـح،  خالـد  الدكتـور  وأبـدى 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  فيهـا  ى  تبنّـَ التـي  السرعـة  عـن  رضـاه  المتحـدة،  العربيـة 
ة، وسـارت  والطـلاب التعلُّـم عـبر الإنترنـت، قائـلا: »كانـت مفاجـأة إيجابيـة سـارَّ
ورات،  الأمـور عـلى نحـو أفضـل ممـا توقَّعته معظـم الجامعـات من حيـث تقديم الـدَّ
واسـتجابة الطـلاب، وتكيُّـف أعضـاء هيئـة التدريـس مـع هـذا النمـط مـن التعليم، 
حتـى حضـور الطـلاب كان أفضـل مـن واقـع الحضـور في فصـول الحـرم الجامعي« 

)ناثـان، سـينثيل، 2020( . 
الاعتــماد  هيئــة  عضــو  هوشــتيتلر،  ج.  تومــاس  أشــار  نفســه  الوقــت  وفي 
الأكاديمــي )CAA( بــوزارة التربيــة والتعليــم بالإمــارات، إلى أن »مؤسســات 
ــات التحــول إلى  ــم العــالي، أولًا وبشــكل عــام: اســتوعبت عــلى الفــور تحدي التعلي
س أعضــاء هيئــة التدريــس  التعلــم الإلكــتروني، في منتصــف الفصــل الــدراسي وكــرَّ
ــا:  ــون عــلى حــدٍّ ســواء أنفســهم بالكامــل لأداء هــذه المهمــة الشــاقة. ثانيً والإداري
أصبــح العديــد مــن المؤسســات في طــور تكويــن مؤسســات تعليــم إلكــتروني« 

)ناثــان، ســينثيل، 2020( . 
وأبـدى الدكتـور عـمار كاكا، وكيـل ونائب مديـر جامعة هيريـوت-وات في دبي، 
ال عـبر الإنترنت، وقد  رأيـه قائـلا:« أعتقـد أن في إمكاننـا القيـام بالكثير وبشـكل فعَّ
أظهـرت الأسـابيع الماضيـة تفاعـل كادرنـا وطلابنـا مـع الأمـر بشـكل جيـد جـدا« 
)ناثـان، سـينثيل، 2020(. ولئـن أبـدى أحـد المسـؤولين في إحـدى الأكاديميـات 
العاملـة في دبي عـدم رضـاه عـن اعتـماد التعليـم الإلكـتروني بالكامـل في مؤسسـته. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 299إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ـه قـد بـدا مـع ذلك، شـأنه شـأن العديـد مـن المشـاركين الآخريـن، متفائلًا بشـأن  فإنَّ
حصـول » تغيـير كبـير عـلى المـدى الطويـل - في مسـتوى قبـول المنظمـين للتعلم عن 
ـب قائـلا إنـه: »سـيكون لهـذا التطـور عواقـب كبـيرة على منطقـة الشرق  بُعـد«. وعقَّ
الأوسـط وشـمال أفريقيـا، حيـث لا يعتمـد العديـد مـن المنظمـين والمشّرعين بشـكل 
بُعْـدٍ  بشـكل كامـل«. )ناثـان،  عـام برامـج التعلـم عـبر الإنترنـت أو التعلـم عـن 

سـينثيل، 2020( .
ورأى بعـض المشـاركين أنَّ تقييـم تعلـم الطـلاب يشـكّل أحـد التحدّيـات التـي 
تجـب مواجهتهـا. وفي هذا السّـياق أشـار الدكتور عبـد الرحيم صابـوني، عميد كلية 
التقييـم،  الإمـارات للتكنولوجيـا في أبـو ظبـي، إلى أن » التحـدي الأكـبر تمثَّـل في 
لاسـيَّما مـن خـلال امتحانات الكامـيرا المتزامنـة، حيث يُنظـر إليها على أنهـا تطفلية« 

)ناثـان، سـينثيل، 2020(.
ـد الدكتـور غسـان عـواد، رئيـس  وعـلى خـلاف مـا سـبق مـن آراء ومواقـف، أكَّ
جامعـة العلـوم التطبيقيـة في البحريـن، جـدوى الامتحانـات عـبر الإنترنـت. قائلا: 
يمكـن أن يكـون ذلـك أكثـر فائـدة إذا مـا تـمَّ تصميمـه بشـكل صحيـح. - نحـن 
بحاجـة إلى عقليـة مختلفـة فحسـب. - ويجـري الآن تطويـر العديـد مـن التقنيـات 
)ناثـان،  الصـورة والصـوت«.  التعـرف عـلى  لمعالجـة مسـألة الأصالـة مـن خـلال 
سـينثيل، 2020(. ومـن هنـا يمكـن النظر إلى تحـدّي التقييم بوصفـه« فرصة لتطوير 
طـرق جديـدة لتقييـم نجـاح الطـلاب -وتحقيـق القفـزة الكميـة من منصـات التعلم 
الإلكـتروني الأساسـية إلى التعلم الذكي بشـكل مبـاشر«، وهذا ما يؤكده هوشـتيتلر 
الـذي يقـول: عـلى المعلم الذكـي أن يتعلم ضبـط الطلاب وهندسـة التقييمات بطرق 

تركّـز عـلى إبـداع الطـلاب )ناثـان، سـينثيل، 2020( .
تسـجيل  في  المحتمـل  والانخفـاض  الطـلاب،  ب  تـسرُّ بمسـألة  يتعلـق  وفيـما 
الطـلاب الجـدد، والكيفيـة التـي تعتمدهـا الجامعـات للتعامـل مـع هـذا الاحتـمال، 
ـن بصـورة واضحـة حـول هـذا  وافـق معظـم المسـتفتيين عـلى أنَّـه لا يمكـن التكهُّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 300

الموضـوع، ومـع ذلـك فـإنَّ المـوارد الماليـة للجامعـات تواجـه تحدّيًـا كبـيًرا سـواء في 
الجامعـات الحكوميـة، أو في الجامعـات الخاصـة. ووصـف الدكتور موسـى محسـن، 
رئيـس الكليـة الأمريكية الدولية في الكويت هذه المسـألة بدقّـة، إذ يقول: لن يتمكن 
الأجانـب المقيمـون في منطقـة الخليـج، الذين تـمَّ تسريحهم من وظائفهـم، من توفير 
الأمـوال اللازمـة لتعليـم أطفالهم في الجامعـات المحلية. ومن ناحية أخرى، سـيعود 
الذيـن يدرسـون حاليًّـا في الخـارج إلى بلدانهـم الأصليـة لإكـمال  الطـلاب  معظـم 
طالـب   35.000 سـيعود  المثـال،  سـبيل  عـلى  المحليـة.  الجامعـات  في  شـهاداتهم 
كويتـي يدرسـون في الخـارج إلى الكويـت في الأسـابيع القليلـة القادمـة، ولسـنا عـلى 

درايـة بإمكانيـة عودتهـم إلى الخـارج مـن جديـد« )ناثـان، سـينثيل،2020( .
ومتابعـة  الدوليـين  الطـلاب  تسـجيل  أنَّ  عـلى  المسـتفتيين  بـين  إجمـاع  وهنـاك 
دراسـتهم سـيتأثر سـلبًا بالـرورة. وفي هـذا يقـول الدكتـور عبـد الرحيـم صابوني: 
»إن دول الإيفـاد سـتفقد بريقهـا مـع الأزمة«. ويعتقد الدكتور غسـان عـواد أن هذه 
ميـزة، قائـلًا: »إنهـا سـتخلق فرصًا للجامعـات المحليـة والإقليمية«)ناثان، سـينثيل، 
2020(. أمـا بالنسـبة للجامعـات التـي تعتمد بشـكل كبـير على الطـلاب الدوليين، 
فهنـاك اقـتراح يسـمح للطـلاب الأجانـب بالحصـول عـلى مسـاعدة ماليـة بحسـب 
الـشروط الخاصـة بالمتقدمـين المحليـين نفسـها. وتـرى الدكتـورة يـسرى موزوجـي 
ضرورة إعـادة النظـر في الـشراكات الدوليـة، والنظـر في كيفية الاسـتفادة من التعلم 
المدمج كأداة للحفاظ على اسـتمرارية الأسـواق الدولية )ناثان، سـينثيل، 2020( .
ويـرى العديـد مـن المسـؤولين الجامعيّـين، في هـذا السـياق، أنَّ الخرّيجـين الجـدد 
الذيـن يفتقـرون إلى الخبرة في عام 2020 سـيواجهون بالتَّأكيد مشـكلات وتحدّيات 
تحدّيـات  الحـظّ  سـيّئة  الأجيـال  هـذه  مثـل  تواجـه  أن  ـح  المرجَّ ومـن  ا،  جـدًّ صعبـة 
صابـوني:  يقـول  هـذا  وفي  المقبـل.  العقـد  مـدى  عـلى  المهنيـة  حياتهـا  في  ة  مسـتمرَّ
»سـيواجه الخريجـون الجـدد تحديـات جديـدة في العثـور عـلى عمـل، وقـد يحاولـون 
الالتحـاق بالدراسـات العُليـا أو الحصـول عـلى المزيـد مـن التدريب عـبر الإنترنت، 

حتـى تتـمَّ إعـادة فتـح الأعـمال مـرة أخـرى« )ناثـان، سـينثيل، 2020(.
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اته في ضوء جائحة كورونا 30١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

لبـذل جهـود إضافيـة  الجامعـات بحاجـة مؤسسـاتهم  قـادة  مـن  أقـرَّ عـدد  كـما 
لتوظيـف طلابهـم. ومـع ذلـك، شـعر عـدد منهـم أنَّ هـؤلاء الخريجـين قـد يحتاجون 
إلى التفكـير في مهاراتهـم، والبـدء في إعـادة تصـور أنفسـهم كأعضـاء في قـوة عاملـة 
سريعـة التغـيّر. ويـرى المسـتفتيون أنـه سـتكون هنـاك زيـادة في الطلـب عـلى خريجي 
صـات الصحيـة. -وستشـهد تطبيقات الـذكاء الاصطناعـي/ الروبوتات في  التخصُّ
ـة والطـبّ المزيـد مـن الطلـب. بالإضافـة إلى ذلك، سـيكون هنـاك طلب على  الصحَّ
ة وإدارة سلسـلة التوريد  ـات الصحَّ صـات مثـل التجـارة الإلكترونية واقتصاديَّ تخصُّ

العالمية«)ناثـان، سـينثيل، 2020(. 

16 - خاتمة الفصل: 
في  ـا  تقليديًّ تسـتثمر  لم  العـالي  التعليـم  مؤسسـات  معظـم  أن  مـن  الرغـم  عـلى 
أساسـيتين في تجربـة  ركيزتـين  بوصفهـما  بُعْـدٍ   عـن  والتعليـم  الإلكـتروني  التعليـم 
عـلى  القائـم  التغيـير  إيقـاع  لتـسرعَ  جـاءت  كورونـا  أزمـة  فـإنَّ  الجامعـي،  التعليـم 
العـالي  التعليـم  بنيـة  بـدأ يحـدث تغـيرات جوهريـة في  الـذي  الـذكاء الاصطناعـي 
التعليـم  عـلى  تدخـل حركيَّـة  أن  النهّايـة  واسـتطاعت كورونـا في  واسـتراتيجياته، 
العـالي، وأن تدفـع بـه للانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني بأبعـاده الافتراضيـة. وبدت 
هـذه الموجـة أكثـر تأثـيًرا في الجامعـات العريقـة التـي انطلقـت تحـثُّ الخطـى في اتّجاه 
اعتـماد التعليـم الإلكـتروني بصـورة كاملـة، بـما في ذلـك بلـورة الخـبرات الأكاديميـة 
ـد بأنَّ الأزمـة الحالية  بالصـورة الرقميـة الذكيـة عـلى نحـو كامل وشـامل. ومن المؤكَّ
سـتؤدّي عاجـلًا إلى تسريـع هـذا الاتّجـاه الرقمـي في التعليـم في مختلـف الجامعات في 
العـالم، وربـما سـتؤدّي تجارب التعليم عـن بُعْدٍ  التي فرضتهـا كورونا على الجامعات 
التعليـم  تحديـث  وإلى  المسـتقبلية  التوجهـات  تعزيـز  إلى  الأكاديميـة  والمؤسسـات 
الجامعـي، وترويضـه عـلى معطيـات الثـورة الرقميـة في مجـال التعليـم الإلكـتروني.  
ويبـدو لنـا أنَّ مـا بـدأ كاسـتجابة قصـيرة الأجـل للأزمـة، سـيغدو عـلى الأرجـح، 

تحـولًا رقميًّـا دائـمًا للتعليـم العـالي. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 302

لقـد اتّخـذت معظـم مؤسسـات التعليـم العـالي والجامعـي إجـراءات نموذجيـة 
منـذ البدايـة لحمايـة الصحـة في الحرم الجامعـي وفي المبـاني والقاعات. وشـملت هذه 
الفـيروس،  لتثقيـفِ الطـلاب بمخاطـر  التدابـير تنظيـم حمـلات إعلاميـة واسـعة؛ 
بالإلغـاء  القيـام  ثـمَّ  ومـن  وخارجهـا،  الجامعـة  داخـل  التنقـل  حركـة  وتقليـص 
التدريجـي للفعاليـات الأكاديميـة والاجتماعيـة الحضوريـة. ومـع ذلـك، فـإنَّ فاعلية 
سـات  مؤسَّ مختلـف  أجـبرت  التـي  الأحـداث  تجاوزتهـا  مـا  سرعـان  التدابـير  هـذه 
التعليـم العـالي عـلى تعليـق جميـع الأنشـطة التـي تتـمُّ وجهًـا لوجه بشـكل عمـي بعد 

انتشـار الفـيروس المتسـارع. 

ومـن المؤكـد أن معظـم الطـلاب والمدرسـين والإداريّـين يفضّلـون اليـوم التعلُّـم 
مزايـاه  وعرفـوا  بـوه،  جرَّ أن  بعـد  الافـتراضي  بالواقـع  المعـزّز  بُعْـدٍ   عـن  الرقمـي 
وسـلبياته، وكثـيًرا مـن الخـبراء يـرون أنـه سـيكون الأفضـل في المسـتقبل، ولاسـيَّما 
أثنـاء الأزمـات والكـوارث والجائحـات. ومـع ذلك فـإنَّ الانتقال إلى هذا المسـتوى 
مـن التعليـم الإلكـتروني لـن يكـون سلسًـا ولـن تكـون دروبـه مفروشـة بالـورد، بل 
سـيحتاج إلى درجـة عاليـة من التأهيل والتحضير والعمل والاسـتعداد المهني القائم 
ات التعليمية والترسـانات الرقميـة بصورة وافيـة ومتكاملة، ومثل  عـلى توفـير المنصَّ
هـذا الأمـر سيشـكّل تحديًا كبيًرا أمام الجامعات والمؤسسـات الأكاديميـة العُليا، ولا 
ـا مواجهة  يمكـن لهـذه الجامعـات أن تتقاعـس عـن المواجهـة، فالمواجهـة حتميَّة لأنهَّ

ر الـذي يفرضـه منطـق العـصر وحركتـه التاريخية.  مـع حتميَّـات التَّطـوُّ
ومـع التسـليم بأهمية الانتقـال إلى التعليم الإلكتروني، فإنَّـه لا يمكن التَّغافل عن 
وجـود إشـكاليات وصعوبـات كثيرة تواجه هـذه العملية، أبرزهـا صعوبة الحصول 
عـلى التجهيـزات الأساسـية للتعليـم الإلكـتروني الـذي يتطلَّـب بنيـة تحتيـة مناسـبة، 
وترسـانة رقميـة مؤهلـة، كـما يتطلَّـب تطوير الخـبرات والمهـارات التـي يحتاجها هذا 
النـوع مـن التَّعليـم، وتـبرز أيضًا إشـكالية الفجـوة التَّعليميـة بين الفئـات الاجتماعية 

ب الطلاب.  والـدول، وفي مشـكلات تـسرُّ
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لقـد تبيَّنـا بوضـوح في هـذا الفصـل وجـود فـروق كبـيرة في عمليـة الانتقـال بـين 
الفقـيرة،  الـدول  في  الجامعـات  وبـين  تكنولوجيـا  المتقدمـة  الـدول  في  الجامعـات 
واتَّضـح لنـا أن الانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني في الجامعـات المتقدمـة كان سلسًـا 
وسـهلًا وميسـورًا، ولكنـه كان شـديد الوطـأة في جامعـات الـدول الفقـيرة. وقـد 
المعروفـة  الجامعـات  بـين  البلـدان،  داخـل  كبـيرة  الفـروق  هـذه  أنَّ  أيضًـا  لاحظنـا 
والجامعـات الناشـئة التـي تعـاني مـن صعوبـات ماديـة ولوجسـتية ومـن نقـص في 

والمهـارات.  الخـبرات 
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امن  الفصل الثَّ

مستقبل التعليم العالي
والجامعي في ظل أزمة كورونا
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»نظامنــا التعليمــي أشــبه بســترة كبــرة قديمــة مريحــة رثــة«.  لقــد طــال أَمَدهــا، 
ــا ســائبًا، أي بوضــع  ــة للتدمــر، لكــنْ عندمــا تســحب منهــا خيطً ــدو غــر قابل وتب
ــد  ــا« ديفي ــال أنكاثً ــل في الانح ــترة بالكام ــدأ السُّ ــت، تب ــى الإنترن ــاضرات ع المح

. )David Scheffer( شــيفر

مة 1- مقدِّ
التَّاجيَّـة  الأزمـة  ظـروف  فرضتهـا  عابـرة  طفـرة  الإلكـتروني  التَّعليـم  يكـن  لم 
الخانقـة، ولم يكـن صرخـة عابـرة في ظلمـة ليـل سـاكن. فالتَّعليـم الإلكـتروني يعـبّر 
معـالم  التـي تجتـاح  الجبَّـارة  الرابعـة  الصناعيَّـة  الثـورة  لمعطيـات  ر ذرويّ  تطـوُّ عـن 
ر  الحضـارة الإنسـانية المعـاصرة. فمنـذ زمـن بعيـد كان التَّعليـم الإلكـتروني يتجـذَّ
ره الحقيقيّ  وينمـو ويزدهـر في عمـق المؤسسـات العلمية والمدرسـيَّة، وقـد تجلىَّ تطـوُّ
في نشـوء الجامعـات الإلكترونيـة والافتراضيـة، وفـرض نفسـه بقـوة متجسّـدًا في 
وفلسـفات  ومناهـج  أصـول  وفـق  ـة،  عامَّ بصـورة  والمدرسـيَّة  الجامعيـة  رات  المقـرَّ
رات  أقسـام وفـروع ومقـرَّ التعليـم في  ل هـذا  الجـذور. وقـد تشـكَّ تربويـة ضاربـة 
العـالم.  جامعيـة مهيبـة، وذلـك في أروقـة الجامعـات والمـدارس في مختلـف أنحـاء 
وكانـت الجامعـات تنحـو إلى تعميـم هذا التعليم الخـلاق وتتَّخذه علامـة على درجة 
ـبورة السـوداء إلى السـبورة  مها، فانتقل التعليم داخل القاعات من السُّ رها وتقدُّ تطوُّ
الإلكترونيـة البيضـاء، وأصبـح اسـتخدام الإنترنـت ووسـائل التَّواصـل الاجتماعي 
أ مـن  والهواتـف اللَّوحيـة المحمولـة والمواقـع الشـخصية والتعليميًّـة جـزءًا لا يتجـزَّ
سـات الجامعيـة. واعتدنـا منـذ فـترة  الثقافـة التربويـة والتَّعليميـة في المـدارس والمؤسَّ
عـلى مشـاهدة أسـاتذة الجامعـة والمعلّمـين وهـم يحملـون الحواسـيب جيئـة وذهابًـا، 
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ويسـتخدمونها في المحـاضرات بشـغف واهتـمام وفعاليـة. ويـدلُّ هـذا كلّـه عـلى أن 
التعليـم الإلكـتروني لم يكـن صرخـة عابـرة في واد أصـمّ، بـل بـات جـزءًا صميـمًا في 
مناهجنـا وأسـلوب حياتنـا العلميـة وعملنا الأكاديمـيّ، ويتجلىَّ تـارة في حلَّة إدارية 
مثـل أقسـام التعليـم الإلكتروني في الجامعـات والوزارات والمـدارس، وتارة في حلَّة 
ـم عـلى الطـلاب الـذي كانـوا وما  س في الجامعـات ويعمَّ علميـة بوصفـه مقـرّرًا يـدرَّ
زالـوا، يطالبـون دائـمًا باسـتخدام أدوات هـذا التَّعليـم في حياتهم العلميـة والمعرفية. 
ولـو لم يكـن الأمـر عـلى هذا النحـو لما اسـتطاع المجتمـع الإنسـانيُّ أن يواجه أزمة 
خم الحضـاري الذي انتقل بالمجتمـع التربوي مباشرة إلى  الإغـلاق المـدرسّي بهذا الزَّ
التعليـم عـن بُعـد، ولـكان المجتمع التربوي يغطُّ في سـبات شـتويّ عميـق، حيث لا 
اشـات، ولا تواصل عبر الأثير ينبـض بالحياة.  ضـوء فيـه ولا اسـتنارة تومضهـا الشَّ

ومـا نريـد قولـه في هـذا السّـياق، هـو أنَّ المجتمـع الإنسـاني كان عـلى اسـتعداد 
كبـير لمواجهـة هـذا الإغـلاق الرهيـب، وكان عـلى موعـد مـع هـذه التَّجربـة النـادرة 
في تاريـخ التعليـم في المجتمـع الإنسـاني. فالعـالم الـذي نعيـش فيـه قبـل كورونـا كان 
وء والإشـارة والرقـم الخوارزمي  قـد اسـتحر نفسـه وهيـأ أدواته عـبر الرمـز والضَّ
دمـات المحتملة مع مسـتقبل  والومـض الإلكـتروني لهـذه المواجهـة وغيرها مـن الصَّ

ـخ بالمفاجـآت الخفيَّـة عـلى دروب الحضـارة الإنسـانية.  غامـض ومفخَّ
دفـة في شيء أنَّ المجتمع العلمي الإنسـاني كان يتحـرَّ لمثل هذه  وليـس مـن الصُّ
المفاجـآت، وقـد شـاهدنا عروضًـا مذهلـة لمثـل هـذه المفاجـآت غـير المنتظـرة في عالم 
ـد كثـير منـه في أعـمال سـينمائية وقصـص رائـدة  الأدب والخيـال العلمـي. وقـد تجسَّ
ـيد المطاع الـذي ينتصر في نهايـات آسرة  يكـون فيهـا الإنسـان هـو الغالـب، وهـو السَّ
بعـد خـراب ودمـار كبيرين. فعلـم المسـتقبليات كان دائـمًا نشـطًا، والتوقُّعات كانت 
د في فضـاء  ة الحـدس والـذكاء، ومـا زالـت هـذه التوقعـات تتمـدَّ دائـما تتَّصـف بقـوَّ
الخيـال العلمـي، وتترامـى ضمـن أبعـاد الزمن الخاطـف؛ ليكـونَ الإنسـان دائمًا على 

أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة مصائـر قـد تكـون مدمّـرة ومهلكـة في آن واحد. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 3١3إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

التعليـم  جـاء  الحضاريـة  للمواجهـة  الاسـتعداد  مـن  الـدورة  هـذه  وضمـن 
الثَّـورة  طفـرات  مـع  تربـويّ  تجـاوب  عـن  تعبـيًرا  بُعْـدٍ   عـن  الرقمـي  الإلكـتروني 
ة إلى مفـازات الثـورة الرقمية  قميـة. وهكـذا كانـت المدرسـة ومـا زالت تنحـو بقوَّ الرَّ
والصناعيـة، لأنَّ التعليـم التَّقليـدي في عـالم الـذكاء الاصطناعـي يعـبّر عـن حضـارة 
رت في عالم النسّـيان، وذابت  بائـدة رسـمتها سـنان الثورة الصّناعيـة الثانية التـي تبخَّ
شـموع ضوئها، وتلاشـت قدرتهـا على الحضور في الحيـاة المعاصرة. فالمدرسـة اليوم 
بالإنجـازات  تتدفَّـق  التـي  ابعـة  الرَّ الصناعيـة  للثـورة  إنسـانّي  تأخـذ طابـع تحضـير 
ل إلى  ا لاشـكَّ فيـه أن المدرسـة مـع كورونـا ومـن دونهـا، سـتتحوَّ والمعجـزات. وممّـَ
كاء الاصطناعـي. بـل يمكـن  قلعـة رقميـة تحركهـا الومضـات والخوارزميـات والـذَّ
التعليـم  مـن  المتخلّـف  النحـو  هـذا  عـلى  تكـون  لـن  المدرسـة  صـورة  إنَّ  القـول: 
الإلكـتروني الـذي تحكمـه أبعـاد الزمـان والمـكان، بـل سـتكون المـكان الـذي تحكمه 
الأبعـاد الخماسـية التـي يضـاف إليهـا عنـصرا الزمان والشـعور الإنسـاني. ومسـتوى 
ر المدرسـة سـيكون بمعيـار قدرتهـا عـلى ممارسـة التعليم الثلاثـي الأبعـاد المعزّز  تطـوُّ
والحركـة  والمـكان  الزمـان  أرجـاء  في  الطالـب  يجـول  حيـث  الافـتراضي،  بالواقـع 

ـعور الإنسـاني بحريـة تخـترق: المـاضي والحـاضر والمسـتقبل.  والشُّ

ل في بنية المدرسـة وفي وظائفهـا غالبًا ما يرمز إليـه في الأدبيات  ومثـل هـذا التحـوُّ
السّوسـيولوجية المعـاصرة بمفاهيـم مـن قبيـل: »موت المدرسـة« و«مـوت الجامعة« 
أو مثـل: »مـا بعـد المدرسـة« أو »مـا بعـد الجامعـة«. وليـس بغريـب علينـا اليـوم أنَّ 
المدرسـة تواجـه فعـلا موتهـا البطـيء عـلى إيقاعـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة. وقـد 
كشـفت كورونـا الغطـاء عـن الغمـوض في هذه المفاهيـم؛ إذ بدأت مـؤشّرات الموت 

تظهـر بوضـوح في كثـير مـن الظواهـر الاجتماعيـة التـي لم تعـد خافية عـلى أحد. 

تناسـب  فقـد  المجتمعـات واحتياجاتهـا؛  تغـير طبيعـة  الرؤيـة إلى  وتسـتند هـذه 
نظـام التعليـم التقليـدي الـذي نشـأ في القـرن التاسـع عشر مـع طبيعة عمـل المصانع 
والمعامـل وأنظمـة الإنتـاج الصناعـي الرأسـمالي. ومع التطـور يتَّضح اليـوم أن تطور 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 3١4

ر الهائـل في الـذكاء الاصطناعـي اسـتطاع أن  الرقميـة والأتمتـة القائمـة عـلى التطـوُّ
يتجـاوز معطيـات الثـورة الصناعيـة الثالثـة، وأن هذا التطـور يتطلب نظامًـا تعليميًّا 
يقـوم عـلى الـذكاء الاصطناعـي، ويتوافـق في الآن الواحـد مـع احتياجـات الطلاب 
ومتطلبات عيشـهم في مجتمع الروبوتات. وسـيؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا 
في تطويـر الأنظمـة التعليميـة في مختلـف أنحـاء العـالم )الحكومة الرقميـة، 2020( .
ة  ـة رقميـة صامتـة، ولكـنْ مسـتمرَّ فالمدرسـة كانـت ومازالـت تعيـش حالـة ثوريَّ
بـكل المعايـير والمقاييـس، ويجـري التنبُّـؤ بـأنَّ المدرسـة غـير الرقميـة، أو تلـك التـي لا 
ر نفسـها رقميًّـا في المسـتقبل سـتفقد وجودهـا وحضورهـا، وتختفـي  تسـتطيع أن تطـوُّ
مـن الوجـود تحـت بريق الومضـات الإلكترونية التي لـن تبقي للتَّقليد رسـمًا ولا أثرًا. 
وقد سـبق لعالم المسـتقبليات البرفسـور كلايتون كريستنسن)4( من جامعة هارفاد 
وصاحـب نظريـة الابتـكار الُمزعـزع أو الفـوضى الخلاقـة، أنْ توقـع إفـلاس ٪50 
م  مـن الجامعـات والكليـات الأمريكيـة في الُمسـتقبل القريـب كنتيجـة طبيعيـة للتقـدُّ
الحـادث في مجـال الرقميـة والتقانـة. وجـاءت جائحـة كورونـا لتؤكـدَ مصداقية هذه 
النبـوءة، إذ بـدأ الكثـير مـن الجامعـات تـشرف عـلى الإفـلاس والوصـول إلى حافـة 
الانهيـار بسـبب تراجـع عوائدهـا واسـتثماراتها. وفي ظـل هـذا الواقع الجديـد الآخذ 
ـع أن تنجـح المؤسسـات التـي تجمـع بـين الـذكاء الاصطناعـي  في التشـكل، »يُتوقَّ
والجانـب الاجتماعـي في صيغـةٍ جديـدة تُلائِـم التعلـم في القرن الحـادي والعشرين« 

)الحكومـة الرقميـة، 2020(.
وقــد ســبق كلايتــون كثــيًرا مــن المفكريــن في الإعــلان عــن مــوت وشــيك للمؤسســات 
ــوت  ــة وم ــوت المدرس ــات م ــة. إنَّ نظري ــة الحادث ــورات الحضاري ــل التط ــة في ظ التعليمي
ــين  ــن المعروف ــن المفكّري ــير م ــن، وكث ــن الزم ــود م ــة عق ــل ثلاث ــة قب ــت يقظ ــة كان الجامع
مــوا كثــيًرا مــن الدراســات التــي تنبــئ بمــوت المدرســة الكلاســيكية.  كانــوا قــد قدَّ
4  - كلايتــون كريستنســن )Clayton M. Christensen(: أحــد أبــرز الشــخصيات الملهمــة في العــالم بمجــال الابتــكار 
ــيرا في مجــال  ــن تأث ــر المفكري ــبر مــن أكث ــارد للأعــمال. ويعت ــة هارف ــة، وأســتاذ إدارة الأعــمال في كلي ــة الاقتصادي والتنمي

الأعــمال حــول العــالم وهــو مبتكــر مصطلــح الابتــكار المزعــزع )Disruptive Innovation( في عــالم الأعــمال. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 3١٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ويمكــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى آفلــين توفلــر في كتابيــه: »الموجــة الثالثــة« و«صدمــة 
ــة آلان تــوران )Alain Touraine( في مــوت  المســتقبل« )توفلــر، 1990(. وهنــاك نظري
الجامعــات )Death or change of the universities)  )Touraine. 1973(، ونظريــة 
 The Death( ــة نعــوم تشومســكي )Noam Chomsky( في مــوت الجامعــات الأمريكي
of American Universities) )Chomsky. 2021(. ويتَّضــح بالاطــلاع عــلى هــذه 
النظريــات أنَّ المــوت يعنــي التَّغيــير الجوهــري في وظائف المؤسســات التعليميــة ومناهجها 
ابــع.  تحــت وقــع الثــورات الرقميــة والتطــورات الحادثــة في معــترك الفضــاء الصّناعــي الرَّ
وعـلى هـذا النَّحـو جـاء فـيرس كورونـا التاجـي في نسـخته الكوفيديـة التاسـعة 
عـشرة ضربـة مهماز قوية لدفع التعليم إلى مشـارفه المسـتقبلية، عـلى النَّحو الذي كان 
يصبـو إليـه، كـما جـاء فـيرس كورونـا ليـسرعَ عمليـة الانتقـال إلى الموجـة الرابعة من 
الثـورة الصناعيـة، ولينبّـه الإنسـانية إلى ضرورة تجـاوز سـلبيَّات التعليـم التقليـدي، 
والانتقـال بالتعليـم كليـةً إلى أرقـى مسـتوياته الافتراضيـة في عصر الثـورة الصناعية 

الرابعة. 
ـائد في المدارس والمؤسسـات  وهنا يجب علينا أن نقول: إن التعليم التقليديَّ السَّ
التعليميـة قـد فقد دوره في معـترك الحضارة الصناعية الرابعة، وأصبح يشـكّل عائقًا 
كبـيًرا عـلى دروب التطور الحضـاري، لأن الحضارة الجديدة تحتـاج إلى نمط آخر من 

ر الهائل في الذكاء الإنسـاني والذكاء الاصطناعي.  التعليـم يتناسـب ودرجة التطوُّ
والسـؤال الرئيـس الـذي يتبـادر إلى الأذهـان في مقدمـة هـذا الفصـل هـو: كيـف 
سـيكون حـال التعليـم، ولاسـيَّما التعليـم العـالي والجامعـي فيـما بعـد كورونـا؟ هـل 
سـيكون التعليـم إلكترونيًّـا عـن بعـد؟ هـل سـيكون نوعًـا مـن التعليـم المدمـج بـين 
التعليـم الإلكـتروني والتعليـم التقليـدي؟ كيـف سـيكون حـال المناهـج ومسـتوى 

تأهيـل المعلّـم والوسـائل والفلسـفات والوظائـف الأساسـيّة لهـذا التّعليـم؟ 
حنا إليهـا؛ وهـي أن التَّعليم  وهنـا يجـب علينـا أن ننطلـق مـن بداهـة حضارية لَــمَّ
القـادم كان قبـل كورونـا، وسـيكون بعدهـا افتراضيًّـا رقميًّـا، يعتمـد عـلى الـذكاء 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 3١6

ـبب في ذلـك إلى طبيعـة التطـور الحـادث في فضـاء الثـورة  الاصطناعـي. ويعـود السَّ
الصناعيـة الرابعـة، ومـا تنطـوي عليـه مـن تغيـير شـامل في أنـماط الوجـود والحيـاة. 
ر المسـتقبي  ع في عمليـة التطـوُّ وسـننطلق مـن مسـلَّمة أخـرى مفادهـا أنَّ كورونـا سرَّ
التَّقليـدي  التَّعليـم  زعزعـت  قويـة  مهـماز  ضربـة  ل  وشـكَّ الإلكـتروني،  للتعليـم 
اده، وهيأتـه لنقلـة جديـدة نحـو التعليم الإلكـتروني بصيغتيـه: البعدية  وأربكـت روَّ
الثـورة  عـلى  القائـم  التعليـم  مـن  آخـر  نمـط  إلى  الإنسـانية  ودفعـت  والحضوريـة، 
كاء  الرقميـة الهائلـة في زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي ترتسـم عـلى صـورة الـذَّ

الخـارق.  والاصطناعـي  الاجتماعـي 

2- هل سيكون التعليم إلكترونيا فيما بعد كورونا؟: 
يجـب منـذ البدايـة أن نذكّر القارئ بـأن مفهومنا عن التعليـم الإلكتروني يتضمن 
الإشـارة إليـه بوصفـه منظومـة متكاملـة مـن العنـاصر التي تتمثـل في فلسـفة التعليم 
والمحتـوى والأهـداف والسـيرورة والخـبرات والوسـائل التكنولوجيـة والخـبرات 
التعليميـة، التـي تنصهـر في بوتقـة واحـدة، لتنتـجَ هـذا النمـط مـن التعليـم الـذي 
ابعـة للثـورة الرقميـة المتجـدّدة. ونلفـت الانتبـاه إلى أنَّ  يواكـب معطيـات الموجـة الرَّ
ا أو عن بُعـد. والجانب الحضوريُّ فيه  التعليـم الإلكـتروني يمكن أن يكـون حضوريًّ
يتمثـل في توظيـف التقانـات الذكيـة المتقدمة في مجـال التعليم، ومن ثـم التواصل مع 
مختلـف أوجـه الخـبرات الإنسـانية عـبر الشـبكات والسـحب الرقميـة. وقـد يشـمل 
ى بالطريقـة الاندماجيـة )حيـث يتـمُّ  التعليـم الإلكـتروني الطريقتـين، وهـو مـا يُسـمَّ
التعليـم عـن قـرب وعـن بُعـد إلكترونيًّـا(. فعـلى سـبيل المثـال يمكـن للطـلاب في 
القاعـة الواحـدة أن يتواصلـوا مـع قاعـات دراسـية في الـدول الأخـرى، حيـث يتـم 
التَّفاعـل بينهـم وبـين زملائهم في الصين والهند مثلا. وقد تتيـح الأجهزة الذكية عبر 
ى التعليـم المعـزّز بالواقـع الافـتراضي أن ينقـل الطـلاب جميعًـا في رحلـة إلى  مـا يُسـمَّ
اليابـان أو في رحلـة في جزئيَّـات الجسـم البشري. وهذا يعنـي أن التَّعليم الإلكتروني 
لا يمتـاز بالقـدرة التواصليـة عـن بُعْـدٍ  فحسـب، بل باسـتخدام أكثر تقنيـات الذّكاء 
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اته في ضوء جائحة كورونا 3١7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

مًـا في مجـال العلـم والتعليـم. والحديـث في هـذا يطـول ويحتـاج إلى  الاصطناعـي تقدُّ
كتـب وفصـول، لـذا سـنوجّه اهتمامنـا إلى مسـتقبل التَّعليـم والتعليـم العـالي في ظـل 
كورونـا. وسـنحاول الإجابـة عـن الأسـئلة المحـدّدة التـي طرحناهـا في بدايـة هـذا 
الفصـل، وأبرزهـا: هـل سـيتحول التعليـم إلكترونيًّا فيـما بعد كورونـا؟ وكيف يبدو 
هـذا التَّعليـم؟ ومـا ملامحـه؟ مـا مصـير التعليـم عـن بُعـد، بعـدَ الأزمـة، هل سـيبقى 

ـا أم يغايـر اسـتراتيجياته التقليديـة؟  تقليديًّ

3- حوار إشكالي بين أنصار التعليم عن بُعْدٍ  والتعليم التقليدي:
يجـري اليـوم، كـما هـو معلـوم، حـوار إشـكاليٌّ حـادٌّ شـائك بـين أنصـار تجربـة 
التعليـم عـن بعـد، وأنصـار التعليـم التقليـدي وجهًـا لوجـه. ونعتقد أن جـلَّ الآراء 
السـلبية التـي وجّهـت ضـد التعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  ناجمـة عـن تجربـة سـلبية 
لهـذا التعليـم الـذي ميَّزنـاه بأنَّه كان تعليـمًا عن بُعْـدٍ  في حالة الطـوارئ، وليس تعليما 
نموذجيًّـا عـن بعـد، وهـو التعليـم الـذي يعتمـد اسـتراتيجية فلسـفية تقنيـة رقميـة 
ـدة في مسـار العمليـة التربويـة. إنَّ الحكـم السـلبيَّ عـلى التعليـم الإلكـتروني من  معقَّ
خـلال تجربـة التعليـم عـن بُعْـدٍ  في الحـالات الطارئـة هـو أمـر غـير موضوعـيّ، لأنَّ 
مـا نشـاهده اليـوم، كـما أشرنـا في أكثر مـن موضع في هـذا الكتاب، هـو انتقال فوري 
عـة والارتجـال  غـير منظّـم إلى التعليـم عـن بعـد، حكمتـه مفاجـآت تتمثَّـل في السرُّ
وط الموضوعيـة للتَّعليـم  والخـوف وعنـصر المفاجـأة، وهـو بذلـك يفتقـر إلى الـشرُّ
النَّموذجـي عـن بُعْـدٍ  الـذي يرتكـز عـلى منظومة منهجيَّـة وفكريـة وفلسـفيَّة ومهنيَّة 
إلكترونيَّـة عاليـة المسـتوى. وقـد ذكرنـا في مسـارات سـابقة أنَّ التَّحضـير لفصل من 
التعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  يحتـاج إلى سـتة أو سـبعة أشـهر مـن الجهـد العلمـي 
التَّعليـم  عـن  تمامًـا  مختلـف  أمـر  هـو  اليـوم  يجـري  مـا  أن  يعنـي  وهـذا  والتربـوي، 
النَّموذجـي للتَّعليـم الإلكـتروني عـن بعـد. ويمكن القـول في هذا السـياق: إن تقييم 
فعاليـة التعليـم الإلكـتروني عـبر الإنترنـت غير مناسـب في هـذا الوقـت، وأعتقد أن 
السـبب هـو أننـا لم نعايـن حتـى اليـوم التعليـم الإلكـتروني الحقيقـي أو النَّموذجـي. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 3١8

لقـد أدَّت التطـورات السريعـة في تكنولوجيـا التعليـم إلى تحسـين جـودة التعليـم 
هـذا  تعزيـز  في  الطـوارئ  حالـة  أسـهمت  ثـم  ومـن  كبـير.  بشـكل  الإنترنـت  عـبر 
ـه، وأدَّت إلى توليـد أشـكال جديـدة مـن التعلـم عـن بعـد. ومـع ذلـك، فقـد  التَّوجُّ
بيَّنـت الأزمـة الحاليـة أنَّ اللُّجـوء إلى التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  جـاء كوسـيلة لإدارة الأزمـة 
وليـس كجهـاز منظومـي حيـوي لمواجهتهـا. وكشـفت هـذه الأزمـة فشـل صانعـي 
سـات التعليمية في التحضير لمثـل هذه الأزمات  السّياسـات التربويـة وإخفـاق المؤسَّ
والكـوارث، عـلى مسـتوى بنـاء القـدرات وتهيئـة المـوارد اللازمـة لتطويـر مهـارات 

الـة ومنصفـة.  المعلمـين والطـلاب الرقميَّـة بصـورة فعَّ
ــات  س ــات والمؤسَّ ــتجابة الجامع ــدون أنَّ اس ــن يعتق ــبراء الذي ــن الخ ــير م ــاك كث وهن
ا  التَّعليميــة الجامعيَّــة بالانتقــال إلى التعليــم عــن بُعْــدٍ  بشــكله البســيط بدايــة أدَّت جوهريًّ
إلى تطويــر الكفــاءات الرقميــة والمهــارات الإلكترونيــة بدرجــة كبــيرة. وعــلى هــذا 
ــح أن يصبــح تحــولا  النَّحــو فــإنَّ مــا بــدأ كاســتجابة قصــيرة الأجــل للأزمــة، مــن المرجَّ
ــا أنَّ  ــا واضحً ــدو لن ــالي. )Ledeman. 2020( . ويب ــم الع ــال التعلي ــمًا في مج ــا دائ رقميًّ
المؤسســات الجامعيــة تتَّجــه إلى اعتــماد التعلــم المدمــج كمنهــج عــامّ في المســتقبل القريــب 
والبعيــد، حيــث يتــمُّ اعتــماد التعليــم الإلكــتروني النموذجــيّ والتعليــم التقليــديّ ضمــن 
حلقــات متناوبــة بــين النَّمطــين في الفصــل الــدراسّي. وهــذا هــو النَّمــط الــذي اعتمدتــه 
ل مــن العــام الــدراسي، وهــو النمــوذج الــذي تعتمــده  الإمــارات وقطــر في الفصــل الأوَّ
ع أزمــة كورونــا  ــح أن تــسرُّ كثــير مــن البلــدان في أنحــاء متفرقــة مــن العــالم. فمــن المرجَّ
ــا  ل وتعمــق هــذه التجربــة الحيَّــة لنمطــين تعليميّــين ممكنــين في آن واحــد. أمَّ هــذا التَّحــوُّ
ــيتطلب  ــذا س ــد أنَّ ه ــيّ، فنعتق ــرم الجامع ــادة الح ــس وق ــة التدري ــاء هيئ ــبة لأعض بالنس
ــد  ــس الجيّ ــيات التدري ــن أساس ــكلّ م ــة ل ــتوى المؤسس ــلى مس ــمام ع ــن الاهت ــدًا م مزي
 .)Ledeman. 2020(  ٍــد والتعلــم، إضافــة إلى مزيــد مــن الإعــداد للتدريــس عــن بُعْ

ويســتند بعــض الخــبراء في هــذا المســتوى إلى نظريــة »البجعــة الســوداء« للقــول 
ــة إلى  ــا. وتســتند هــذه النظري ــا ومألوفً ــرًا عاديًّ ــدٍ  ســيصبح أم ــم عــن بُعْ ــأن التعلي ب
فكــرة مفادهــا أنــه »بمجــرد أن تطــور الكليــات الجامعيــة قدرتهــا عــلى التعليــم عــن 
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اته في ضوء جائحة كورونا 3١9إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــاك مــبرر يدفعهــا للتخــيّ عــن  ــن يكــون هن ــه ل ــه، فإن ــاد علي ــا وتعت ــدٍ  إلكترونيًّ بُعْ
هــذا النمــط مــن التعليــم. )Ledeman. 2020(. وتلــك هــي الفكــرة التــي يتبنَّاهــا 
دوغ ليدرمــان، إذ يعتقــد أنَّ التبنّــي والتجريــب في حــالات الطــوارئ ســيسّرع مــن 
تبنـّـي التعلــم الإلكــتروني عــبر الإنترنــت وغــيره مــن أشــكال التعلــم المدعــوم 

 .)Ledeman. 2020( .بالتكنولوجيــا
لـت   وتقـول في هـذا السـياق للباحثـة حنـان عنقـاوي: »إن أزمـة كورونـا عجَّ
بالنقلـة الحضاريـة التـي تنبَّـأ بها العلـماء في أبحاثهم منـذ عدد من السـنين، وكان هذا 
الانتقـال الـكيّ للتعليـم نحـو الإلكـتروني متوقّعًـا أن يتمَّ في عـام 2050 أو 2060، 

ل صدمـة إيجابية«)عنقـاوي، 2020(.  ومـن ثـمَّ فـإنَّ حدوثـه في عـام 2020 شـكَّ
يــرى المفكــر الأمريكــي جيمــس إن بــرادلي، كبــير مســؤولي المعلومــات في شركــة 
ــي  ــة، الت ــلّ الجائح ــدٍ  في ظ ــن بُعْ ــم ع ــة التعلي ــاس »أن تجرب ــة تكس Trinity بجامع
أجــبرت مئــات الألــوف مــن الأســاتذة والطــلاب والمعلمــين عــلى الخــوض في 
ــري في  ــير جوه ــتؤدي إلى تغي ــرة، س ل م ــتروني لأوَّ ــوي الإلك ــاء الترب ــة الفض تجرب
المشــهد التعليمــي الجامعــي عــلى المــدى الطويــل. ومــع الزمــن فــإنَّ أعضــاء الهيئــة 
التدريســية ســيدمنون عــلى هــذا النمــط الجديــد مــن التعليــم عــن بعــد، وســتختفي 
ف عــلى  ليــة لــه، بــل ســيذهبون إلى الانتصــار لــه لاحقًــا بعــد التعــرُّ مقاومتهــم الأوَّ

 .)Bradley. 2021( »ميزاتــه الإيجابيــة
ويتوقـع جايمـس أن تغـيّر الأزمة الراهنة مشـهد التعليم كامـلًا، إذ يقول: »أظهر 
قطـاع التعليـم أنـه مـن القطاعـات القليلة القـادرة عـلى التكيف مع التحـولات التي 
التعليـم  إلى  فالعـودة  لـذا  التقنيـات الحديثـة،  باسـتخدام  فرضهـا كورونـا، وذلـك 
التقليـدي لـن تكـون خطـوة مقنعـة مسـتقبلًا في ظل توافـر القدرة على نقـل المحتوى 
المدرسـة. كذلـك  إلى  بالقـدوم  إلزامهـم  بُعْـدٍ  مـن دون  الطلبـة عـن  إلى  التعليمـي 
فرضـت الأزمـة عـلى ذوي الطَّلبـة أن يـؤدوا أدوارًا أكثـر فاعليـة في مجمـل العمليـة 
ل ماثلة في المسـتقبل« )عودة، 2020(. التعليميَّـة، وسـتظلُّ تأثـيرات مثل هذا التحوُّ
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 320

عوبـة بمـكان، بعـد أن عرفنـا فوائـد التَّعليـم الرقمـي وقدرتـه عـلى    ومـن الصُّ
الجامعـي  الأسـتاذ  ـن  تمكُّ وبعـد  الجامعيـين،  الطـلاب  مـن  هائـل  عـدد  اسـتيعاب 
مـن التَّفاعـل مـع عـدد كبـير مـن الطـلاب، أن نتخـلىَّ عـن هـذه التجربـة الخلاقـة. 
»وأتوقـع أن المسـتقبل لـن يكـون حـول الانتقـال وكيـف يتـم، لأن الواقـع أثبـت 
أن الانتقـال ليـس صعبًـا في ظـل توفـر بنيـة تحتيـة مـن نظـام إلكـتروني تقنـي وطالب 
مؤهـل للفكـر الإلكـتروني وأسـتاذ لديـه أدوات معرفـة بالتعامـل الإلكـتروني، وإنما 
سـيكون حـول واقـع تفاصيـل الحيـاة اليوميـة في ظـل تعليـم إلكـتروني لا يتطلـب 
مـن الشـخص أن ينتقـل مـن بيتـه حتـى يتعلـم وسـيصبح لديـه وقـت أكـبر لممارسـة 
أمـور أخرى«)عنقـاوي، 2020(. فالتجربـة التربويـة مـع كورونا كانـت » )بروفة( 
للتحـول الرقمـي الـكي، يجعلنـا نقتنـع بأنـه لابـدَّ مـن تغيـير جـذري لمفهـوم التعليم 
وإعـادة النظـر في التعليـم بطريقتـه التقليديـة، بعـد أن أجبرتنـا أزمـة كورونـا عـلى 

التحـول للمسـتقبل ونعيـش فيـه« )عنقـاوي، 2020(.
دائــمًا  »هنــاك  الســياق  هــذا  في   )Lederman Doug( ليدرمــان  دوغ  يقــول 
اســتخدام  قاومــوا  الذيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بعــض  أن  مفادهــا  فرصــة 
تبنــي ممارســاتهم  إلى  ميــلًا  أكثــر  التدريــس ســيكونون  لتســهيل  التكنولوجيــا؛ 
التعليميــة الجديــدة بمــرور الوقــت«. )Lederman. 2020(. وســيكون احتــمال 
ليــة في التعليــم عــن بُعْــدٍ  كبــيًرا، إذا اســتطاعت الكليــات  نجــاح هــذه التجربــة الأوَّ
ــا  ــة التدريــس وتأهيلهــم رقميًّ ة عــلى تدريــب أعضــاء هيئ والجامعــات العمــل بقــوَّ
ــهم  ــة في دروس ــا بفعالي ــة وتوظيفه ــة المتاح ــا التعليمي ــتخدام التكنولوجي ــلى اس ع
ــة أن  ــة والجامعيَّ ســات التَّعليمي ــة. وســيكون مــن المهــمّ للمؤسَّ ونشــاطاتهم التربويَّ
ــال  ــدة في مج ــبرات الجدي ــن الخ ــل وتكوي ــاركة والتفاع ــلى المش ــلاب ع ــجّع الط تش
ــم الإلكــتروني عــن بعــد. »وعندمــا يتمكــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن  التَّعلُّ
ــين  ــلبية لتحس ــلاب الس ــات الط ــمام بملاحظ ــي والاهت ــم الأكاديم ــة غروره تنحي
ممارســات التدريــس عــن بُعــد، فســيؤدي ذلــك إلى تطويــر التعليــم عــن بُعْــدٍ  بصفتــه 
ــاء  ــتجيب أعض ــا يس ــيَّما عندم ــة، ولاس ــة مثالي ــه بطريق ــتفادة من ــة والاس النموذجي
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الهيئــة التدريســية لأنهــم ســيتعلمون أفضــل الســبل لتلبيــة احتياجــات التعلــم 
 .)Lederman. 2020( لطلابهــم«. 

ــة التدريــس  ــة - إلى جانــب تعديــل أعضــاء هيئ وســتحتاج المؤسســات الجامعي
لأســلوبهم في التدريــس- إلى وضــع خطــط واضحــة واســتراتيجيات متينــة حــول 
والمدرســين.  للطــلاب  الافــتراضي  الفضــاء  الرقمــيّ في  التَّعليــم  تعزيــز  كيفيــة 
ــة تقييــم اســتراتيجيات التدريــس  ســات الجامعيَّ وســيكون مــن المهــمّ أيضًــا للمؤسَّ
ســات  عــن بُعْــدٍ  بعنايــة في جميــع المســتويات بعــد انحســار الأزمــة. وســتحتاج المؤسَّ
إلى اســتخدام ملاحظــات الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والاســتفادة منهــا 
في تطويــر خطــط الطــوارئ وتنميــة مهــارات الطــلاب وأعضــاء الهيئــة التدريســية 
للمشــاركة في التعلــم والتعليــم عــن بُعْــدٍ  في أفضــل صــوره الإلكترونيــة، وســيكون 
التربويــة فصليًّــا  للمؤسســات والجامعــات تحديــث الخطــط  أيضًــا  المهــم  مــن 
ا، ومناقشــة كيفيــة تحســين هــذه الخطــط بنــاءً عــلى الأبحــاث المتاحــة حــول  وســنويًّ
ــم الطــلاب  أفضــل الســبل لاســتخدام التكنولوجيــا للتأثــير بشــكل إيجــابي عــلى تعلُّ

 .)Lederman. 2020(

4- المناهج المستقبلية فيما بعد كورونا: 
ة في موجته الثالثة، ويسـجّل  مـا زال كورونـا المسـتجد المتجـدّد يرب العالم بقـوَّ
أعـلى درجـات الشـلل الاقتصـادي في شـتاء أوروبـا وأمريـكا اللتـين تواجهـان حالة 
مـن الرعـب والهلـع العـامّ في ظـل الإغـلاق المتكـرّر، ومـا زال أغلـب الطـلاب في 
لموجـات  وتفاديًـا  للخطـر  درءًا  الافـتراضي  العـالم  سـجناء  العـالم  أنحـاء  مختلـف 
الفـيروس المسـتجدّ. وقـد أصبحـت الإنسـانية مجبرة عـلى التَّعايش معـه، والحذر من 
خطورتـه وانتشـاره.« وتعـد السـنة الجامعيـة الجديـدة 2020/ 2021 سـنة حرجـة 
في أغلـب دول العـالم، ولاسـيَّما تلـك التـي مـا تـزال تسـير عـلى هـدي التعليـم ». 

 .)2020 )الصبـاغ، 
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 ولا مـراء في أنَّ كورونـا الـذي فـرض حالـة الانتقـال إلى التعلـم عن بُعْدٍ  سـيؤثر 
رت  عـلى الطريقـة التـي تعيـد بهـا الجامعـات تشـكيل أنظمتهـا التعليميـة، فلقـد طـوَّ
الجامعـات حلـولًا تعليميـة جديـدة يمكـن أن تجلب الابتـكارات التي تشـتد الحاجة 
إليهـا، والتـي يمكـن أن تغـذّي الاتّجـاه المسـتقبي للجامعـات في جميع أنحـاء العالم. 

سـننطلق مـن البداهـة التـي أشرنـا إليهـا منـذ قليـل؛ وهـي أنَّ التغيـير في المناهـج 
والفلسـفات التربويـة سـيكون حتميًّـا مـع كورونـا أو مـن دونهـا. وهـذا الموضـوع 
فالجامعـات  الكورونيـة،  الصدمـة  قبـل  المسـتقبليات  لعلـماء  الشـاغل  ـغل  الشُّ كان 
ل كبـيرة  سـات التعليميـة عـلى أبـواب عـصر جديـد، وهـي تمـرُّ بمرحلـة تحـوُّ والمؤسَّ
لم يشـهد لهـا تاريـخ الإنسـانية مثيـلا مـن قبـل. وبغـضّ النَّظـر عـن وضعيـة الانتقـال 
يـع إلى التعليـم عـبر الإنترنـت تحـت تأثـير كورونـا، ستشـهد الجامعـات أيضًـا  السرَّ

تغيـيرات في أسـاليب التَّدريـس ومناهجـه وسـلوكيات التَّعلـم للطـلاب. 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  مـع  تفاعـلًا  الأكثـر  المنطقـة  يشـكل  العـالي  فالتعليـم 
ـب عـلى التعليم أن يحتضـن معطيات هذه الثـورة الأكثر  بأبعادهـا المختلفـة، إذ يتوجَّ
تقدمًـا، وأن يتفاعـل معهـا بجدليَّـات إنتاجهـا، وأن يتجـاوب مـع معطياتهـا التقنية. 
فالتعليـم العـالي ليـس مجـرد مـكان يحتضـن الثـورة الصناعيـة ويتأثَّر بها، بـل هو نتاج 
لهـذه الثـورة في سـياق التَّفاعـل والانفعـال. كـما أنَّ التَّعليـم العالي يسـاهم في إنتاجها 
ويتجـاوب عمليًّـا مـع معطياتهـا الرقمية الهائلـة. فكلُّ التَّغـيرات التي تحدثهـا الثورة 
ابعـة سـتجد صداهـا في التعليـم العـالي، وهـو يشـكّل في نهايـة المطاف،  الصناعيـة الرَّ
الحاضـن الطبيعـي للثَّـورات الرقمية والعلمية المسـتجدة والمسـتمرة. ويُعـدُّ التفاعل 
مـع شـبكة الإنترنـت السّـمة المميـزة لهـذا التَّفاعـل العميـق والشـامل مـع الحضـارة 
الرقميـة الجديـدة. ومـن يراقـب عـن كثـب سـيجد أنَّ التعليـم العـالي -وأشـدد عـلى 
التعليـم في البلـدان المتقدّمـة- قـد انغمـس بشـكل كبـير في الثـورة الصناعيـة الثالثة، 
وقـد بـدأ رحلتـه في احتضان وتوظيف معطيـات الثورة الصناعيـة الرابعة. والوعود 
ل التعليـم العـالي إلى بوتقـة تنصهـر فيهـا معطيـات  القادمـة كبـيرة، حيـث سـيتحوُّ

الثَّـورة التكنولوجيـة العاصفـة بـكل أبعادهـا المعرفيـة )وطفـة، 2020(. 
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ــم عــن  ــت والتعلي ــف الإنترن ــمَّ فيهــا توظي ــي ت ــة الت ــوم الفعالي ــا الي ــد أدركن وق
ات  بُعْــدٍ  في التعليــم العــالي خــلال الأزمــة، وشــاهدنا إلى أيّ حــدّ تمَّ اســتخدام المنصَّ
والمســتقبل  نطــاق.  أوســع  عــلى  الإلكترونيــة  التَّطبيقــات  وتوظيــف  التعليميــة 
رات الهائلــة في هــذا الميــدان، ولاســيَّما مــع طفــرات  يبشّرنــا بالكثــير مــن التطــوُّ
ــياق  ــذا السّ ــن، في ه ــة. ويمك ــة والرقميَّ ــا: الإلكتروني ــة بحمولاته ــورة الصناعيَّ الثَّ
ــة  ــة للارتــداء في عمليَّ ــة القابل ــف الأجهــزة الإلكتروني ــة توظي الإشــارة إلى عملي
ى  ســات العلميــة ضمــن نطــاق مــا يُســمَّ ــم والتَّعليــم في الجامعــات والمؤسَّ التعلُّ
ــائل  ــل إلى وس ــب العاج ل في القري ــتتحوَّ ــلاب س ــس الط ــياء، فملاب ــت الأش بإنترن
تربويــة علميــة، تمكــن الطــلاب مــن الاندمــاج كليًّــا في عــالم افــتراضي يبتلــع الأحيــاء 
ــلى  ا ع ــدًّ ــا ج ــيعتمدان قريب ــب س ــم والتدري ــواء. فالتعلي ــدّ س ــلى ح ــوات ع والأم
أجهــزة يمكــن ارتداؤهــا، وهــذا يشــكل طفــرة جديــدة في مجــال جدليــة العلاقــة بــين 
ق ســيؤدّي إلى ثــورة  ابعــة والتعليــم العــالي. وهــذا الجــدل الخــلاَّ الثــورة الصناعيــة الرَّ
حقيقــة في عــالم التربيــة والتعليــم، وهــي ثــورة ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ الإنســانية 

 . )Xing and Tshilidzi. 2017( القديــم أو الحديــث
 ويمكـن الإشـارة في هـذا السّـياق، إلى التَّوظيـف المهـول لوسـائط محـاكاة الواقع 
الافـتراضي، الـذي أحـدث فعليًّـا ثـورة جبَّارة في ميـدان التعلُّـم والتَّعليـم في مختلف 
مسـتوياته واتجاهاتـه. وتوظّف هـذه المنظومة الرقمية الجديدة في تحليـل النُّظم المادّية 
عـة  والفيزيائيَّـة في العـالم الحقيقـيّ بطـرق تفـوق إمكانـات التخيُّـل مـن حيـث السرُّ
والقـدرة عـلى تفكيـك الظَّواهـر والأشـياء. وعـلى سـبيل المثال يمكـن اليـوم للتلميذ 
ـة للجسـد، عبر ما يسـمى بالنانـو تكنولوجي في  أن يرتحـل داخـل الشّـعيرات الدمويَّ
ل بـين النُّجوم،  العـالم الافـتراضي، ويمكنـه أيضًـا أن يـزور قيعان البحـار، وأن يتجوَّ
ف عليهـا بحيويـة العـالم ثلاثـي الأبعـاد  ـل في العصـور القديمـة، ويتعـرَّ وأن يتوغَّ

والحضـور في الواقـع الافـتراضي المعزّز.
لـت إلى تطبيقـات  ومثـل هـذه المناهـج الجديـدة ليسـت ضربًـا مـن الخيـال، إذ تحوَّ
افتراضيـة في  مـا يحـدث مـن معجـزات  ـة وعلميَّـة، ومنهـا  تربويَّ حيَّـة وإلى وقائـع 
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الصـين أثنـاء كورونـا، فالأخبـار اليوميَّـة تؤكّـد حصـول هـذه المدهشـات في العـالم 
الافـتراضي الـذي ينـزع إلى أن يكـون اليـوم حقيقـة سـاطعة. لقـد كشـفت صحيفـة 
)ديـي ميـل( البريطانيـة عـن صور مدهشـة لمتنـزه الواقـع الافتراضي المعروف باسـم 
»وادي الـشرق للعلـوم والخيـال« الذي تمَّ بناؤه في جنوب غـرب الصين، وهو أحد 
أهـم المعـالم الخياليـة السـياحيَّة في العـالم، إذ يمكـن لـزوّار هـذا الـوادي عيش تجارب 
ـفر إلى المسـتقبل، وخوض معركة مـع الديناصـورات والتنانين التي  خياليـة مثل السَّ
ـحيقة، أو الطـيران عـبر الفضـاء، أو العيـش مـع الكائنـات  عاشـت في العصـور السَّ
الفضائيـة، وذلـك في تجـارب افتراضيـة ممكنـة. وهـذه التَّجربـة الإنسـانية الفريـدة 
تسـلط الضوء على ما ينتظر المجتمع الإنسـاني في المسـتقبل من عجائب ومدهشـات 
تتعلـق بالتعليـم الافـتراضي وتعطـي صـورة مبتكـرة عـما سـيكون عليه شـكل الحياة 

في المسـتقبل )وطفـة، 2020(.  

ابعــة في التعليــم توظيــف منهــج  ومــن أبــرز معطيــات الثــورة الصناعيــة الرَّ
ويعــدُّ   )5(]  )Finite Elements Analysis )FEA[ المحــددة  العنــاصر  تحليــل 
ــتها في  ــت ممارس ــتخدامات تمَّ ــدّدة الاس ــة متع ــي )FEA( تقني ــج التحلي ــذا المنه ه
ــمُّ  ــدة. ويت ــاني والهندســيات المعقَّ ــل المب ــل تحلي ــد مــن المجــالات الهندســيَّة مث العدي
اســتخدام هــذه المنهجيَّــة الحديثــة بمســاعدة برامــج الواقــع الافــتراضي عــبر أجهــزة 
الحاســوب. وباعتــماد هــذه المنهجيــة الجديــدة يمكــن للطــلاب فهــم القضايــا المعقدة 
ــهولة، كــما يُمكّــن  ا، وبمنتهــى السُّ ــع جــدًّ ــم الأساســيَّة بشــكل سري وإدراك المفاهي
م  ــدُّ ــع تق ــهولة. وم ــج بس ــير النتائ ــدة، وتفس ــة المعقَّ ــراء النمذج ــن إج ــين م المهندس
ــداء وتوظيفهــا ضمــن إطــار الواقــع المعــزّز يمكــن  ــة للارت ــات القابل بعــض التقان
تطويــر إحســاس المســتخدم وتفاعلــه مــع العــالم المــادّي عــبر المختــبرات المتخصّصــة 

 .)Xing and Tshilidzi. 2017( في توليــد الواقــع الافــتراضي
5  - منهــج تحليــل العنــاصر المحــددة )FEA( هــو محــاكاة لأيّ ظاهــرة فيزيائيــة معينــة باســتخدام التقنيــة العدديــة التــي تســمّى 
ــة وتحســين  ــة والتجــارب المادي طريقــة العنــاصر المحــددة )FEM(. يســتخدمه المهندســون لتقليــل عــدد النــماذج الأولي

المكونــات في مرحلــة التصميــم لتطويــر منتجــات أفضــل وأسرع.
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5- زراعة المواهب الإبداعية: 
ــج في  ــال المناه ــيرة في مج ــرات الكب ــدى الطَّف ــة إح ــب الإبداعي ــة المواه ــكل زراع تش
التَّعليــم العــالي. فالمســتقبل الجامعــيُّ يؤكّــد أهميَّــة بنــاء المواهــب الإبداعيَّــة المبتكــرة 
لإيجــاد نُخبــة مــن العلــماء والتقنيــين المبدعــين. لــذا ومــن أجــل هــذه الغايــة، يجــب تدريب 
ــة عــلى  صــات تشــمل العلــوم الإنســانيَّة والتَّطبيقيَّ هــؤلاء العلــماء في بيئــة متعــدّدة التَّخصُّ
ــمولي لهــؤلاء العلــماء في مختلــف جوانــب  حــدّ ســواء، مــن أجــل تنميــة الوعــي الشُّ
ــات  ــدّد الاتّجاه ــم المتع ــن التَّعلي ــوع م ــذا النَّ ــة. وه ــانية والعلميَّ ــا الإنس ــة وتجلّياته المعرف
ابــع عــلى نحــو شــمولّي  ــا في التَّعليــم الصّناعــي الرَّ صــات يمثــل مشروعًــا حيويًّ والتَّخصُّ
ــحُّ هــذا  ــه. ويل ــلَ إلى إدراك شــامل لكلّيات ــم؛ لينتق ــات التَّعلي ــم جزئي ــه المتعلّ يتجــاوز في
ــمولية التَّكامليَّــة للمعرفــة العلميــة، حيــث يتمحــور هــدف  المنهــج عــلى السّــمة الشُّ
ــة ووظائفهــا في نظــام معــرفّي واحــد  ــات المعرف ــين مكوّن ــق التَّكامــل ب ــم عــلى تحقُّ التَّعلي
ــة. وهنــا يــأتي دور البيئــات  ــمول والتَّكامــل في مختلــف المياديــن المعرفيَّ يتَّســم بطابــع الشُّ
الافتراضيَّــة والمناهــج الإلكترونيــة التــي تمكّــن المتعلّــم مــن الإحاطــة الشــمولية التكاملية 

 . )Xing and Tshilidzi. 2017( .بعنــاصر المعرفــة المختلفــة للقضايــا المعرفيــة
في مثل هذا النَّمط من التَّعليم يمكن اسـتخدام عملية التَّدريس والتَّقييم بشـكل 
بالمسـائل  المتعلّقـة  المشـكلات  وقـدرات حـلّ  التَّحليليـة  القـدرات  لتطويـر  مبـاشر 
ـق عمليَّـة التَّفاعـل بـين المدرسـين والطـلاب من خلال  الرياضيـة. ويمكـن أن تتحقَّ
رات والآراء حـول فعالية المعـارف والمعلومات المـراد تأصيلها. وهذا  تبـادل التصـوُّ
يسـمح أيضًـا بتقييـم وتعزيـز فهم المشـكلات والمفاهيـم المحدّدة من خـلال تمثيلات 
سـوم البيانيـة عـبر الإنترنـت وأسـئلة الاختبـارات المتعـدّدة الفوريـة التي تسـمح  الرُّ
للطـلاب بمراجعـة نتائجهـم عـلى الفـور. ومـن هنـا يجـب عـلى الجامعات تبنـّي هذه 
التقانـات الجديـدة وأنـماط التدريـس المرتبطـة بهـا بـدلًا مـن محاربتهـا، حيـث تحتـاج 
أنظمـة التعليـم العـالي إلى استكشـاف الكيفيَّـات التـي يمكـن من خلالهـا تحويل بيئة 
ق بين الطلاب والمدرّسـين  الـة؛ لتحقيـقِ التفاعـل الخـلاَّ التَّعليـم والتعلـم إلى بيئـة فعَّ

والعاملـين في المجـال الأكاديمـيّ )وطفـة، 2020(. 
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ــد  ــا بع ــة م ــة، أي مرحل ــتقبلية القادم ــاة المس ــتقبل الحي ــر مس ــين توفل ــف آلف يص
التَّصنيــع، بــأنَّ الإنســان ســينصرف فيهــا إلى معالجــة الأفــكار، ويتزايــد بالتــالي أداء 
ــال  ــين الرّج ــاج إلى ملاي ــد لا تحت ــا الغ ــة. إنَّ تكنولوجي ــامّ الروتيني ــات للمه الماكين
ــرار، ولا  ــة التَّك ــمال لا نهائي ــاوق في أع ــل المتس ــتعدّين للعم ــم المس ــطحيّي التَّعلي س
تتطلــب رجــالا  بــل   )…) يتلقــون الأوامــر دون طرفــة عــين  تتطلــب رجــالا 
ــم  ــتطيعون أن يشــقوا طريقه ــكام حاســمة، رجــالا يس ــن عــلى إصــدار أح قادري
وســط البيئــات الجديــدة، ويســتطيعوا أن يحــددوا موقــع العلاقــات الجديــدة في 
الواقــع سريــع التغــير، إنهــا تتطلــب رجــالا مــن ذلــك النــوع الــذي وصفــه س.ب. 
ــلى  ــى ع ــر، 1990، 423(. ويبن ــون المســتقبل في عظامهــم )توفل ــم يحمل ســنو بأنهَّ
ذلــك أن الهــدف الأول للتعليــم ينبغــي أن يكــون رفــع قــدرة التكيــف لــدى الفــرد، 
أي تحقيــق السرعــة والاقتصــاد في القــوى التــي يســتطيع بهــا أن يتكيــف مــع التغــير 

المســتمر )توفلــر، 1990، 424(.
وضمـن هـذه التَّصـورات يصعـب علينـا اليـوم أن نـدرك أنَّ التعليـم الإلكتروني 
ا أو عن بعد.  ا في مختلف مسـتويات التعليـم حضوريًّ ا مصيريًّ ـا حيويًّ سـيكون جوهريًّ
وهنـا يجـب الإشـارة إلى أن التعليم الإلكـتروني يقوم على مبدأ افـتراضّي بعيد المدى، 
بمعنـى أنَّـه في داخـل المنهـج يضعنـا في عـالم افـتراضّي يقـارب الحقيقة: يسـتطيع هذا 
التَّعليـم نقلنـا إلى العصـور القديمـة وإلى المسـتقبل المفـترض؛ ليكـونَ تعليـمًا يتجـاوز 
ـة. وعـلى هـذا النَّحو يصبـح التعليم  مـان والمـكان في كلّ المجـالات الحيويَّ حـدود الزَّ
د موجـة في بحر متلاطم الأمـواج. فالتَّعليم المعـزّز بالواقع الافتراضي  عـن بُعْـدٍ  مجـرَّ
لا يكتفـي بنقـل المتعلـم إلى المعلومـة ونقـل المعلومـة إلى المتعلّـم، بـل هـو كفيـل بنقل 
الواقـع الخارجـيّ كلّيـة إلى المتعلّـم في أيّ مـكان وزمـان. وعـلى هـذا النَّحـو أيضًا لن 
د نقطـة في عـالم التَّفاعل بين  يكـون التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  بالصيغـة التـي نعرفهـا، إلا مجرَّ
المتعلّـم ومكوّنـات المعرفـة. ومـن هنـا نقـول بـأنَّ التعليم يسـير نحو مسـتقبل مُشـبع 
بطفـرات الواقـع الافـتراضّي والافـتراض الواقعـيّ، وأنَّ التعليـم عـن بُعْـدٍ  ليس إلا 
رات الهائلة في ميـدان التريبة والتعليـم والحياة. فالواقع  طيفًـا مـن أطياف هـذه التطوُّ
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صيـة إلكترونيـة مثـل: تكنولوجيـا النانـو، الذكاء  التربـويُّ ينبئنـا بـولادة فـروع تخصُّ
الاصطناعـي، الشـبكات العصبيـة، والتقنية الحيوية )سـعد، 2018(. 

ى  ــق التعليــم الإلكــتروني أنشــطة تعليميــة متميــزة مــن خــلال مــا يُســمَّ وقــد حقَّ
الجامعــات  بعــض  في   Open Science Laboratory المفتــوح  العلــوم  مختــبر 
الأمريكيــة، حيــث يســتطيع الطــلاب جمــع بيانــات حقيقيــة مــن الآلات والأدوات 
التــي يجــري التحكــم فيهــا عــن بعــد، ومــن بينهــا مطياف أشــعة جامــا، وتليســكوب 
بمقيــاس 0.43 مــتر في مايــوركا بإســبانيا. ويســتطيع الطــلاب استكشــاف بيانــات 
نهــم مــن  حقيقيــة باســتخدام أدوات محــاكاة، كالمجهــر الافــتراضي، حيــث يُمَكِّ
مشــاهدة صــور عاليــة الاســتبانة )الكثافــة النقطيــة( بــدلًا مــن عيّنــات حقيقيَّــة. وفي 
هــذا يقــول أحــد الباحثــين: »يســتطيع الطــلاب التقريــب وضبــط التركيــز والتحكم 
ــا«  ــة تمامً ــع الأدوات الحقيقي ــون م ــما يفعل ــا، مثل ــي يفحصونه ــة الت ــع العين في موض

ــدروب، 2013(. )ول
ويمـي باولـو بليكسـتاين مديـر مختـبر تقنيات تطويـر التعليـم بجامعة سـتانفورد 
رات المختـبرات الرقميـة.  في كاليفورنيـا إلى أبعـد مـن ذلـك مـع جيـل جديـد مـن مقـرَّ
ـم فيهـا عـن بُعْـدٍ  بمختـبر أحيـاء  وأحـد هـذه المقـررات يسـتخدم آلات يجـري التَّحكُّ
مركـزيّ، وهـو مـشروع يطوّره بالتَّعاون مـع إنجمار  ريدل كروز، الباحث في الهندسـة 
ـة بجامعـة سـتانفورد. يقـول بليكسـتاين: »الفكـرة هـي غرفـة تحـوي 10 آلاف  الحيويَّ
طبـق بـتري، عـرض أحدهـا بضعة مليمـترات، وروبوت يعمـل كطابعـة نافثة للحبر، 
ثـم يقـول الطَّالـب للروبوت: »اذهـب إلى طبقي، وأضف كذا مـن القطرات«، بحيث 
تكـون هنـاك كامـيرا تراقـب ما يحـدث« )ولـدروب، 2013(. وفي هذا السـياق يقول 
ة  مايـكل شـاتز - فيزيائـي بمعهـد تكنولوجيا جورجيـا بأتلانتا إنَّ المختـبرات التقليديَّ
قـد تكـون مُنبَْتَّـة الصلـة بالواقـع.. فـ»الطـلاب يتصـورون أن المختـبر ليـس إلا غرفـة 
متخصصـة مليئـة بمعـدات متخصصـة، ثـم يخرجـون مـن المختـبر إلى العـالم الحقيقي، 
حيث لا ينطبق عليه شيء مما تعلموه«)ولدروب، 2013(. ولهذا السبب، ألَّف شاتز 
مقـررًا جامعيًّـا متاحًـا عـبر الإنترنـت بعنـوان: »الفيزيـاء التمهيدية مع المختـبر«، وهو 
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ل مقـررات الإنترنـت المفتوحـة  س بالكامـل لمبـادئ علـوم الحركـة. وهـو مـن أوَّ مكـرَّ
المكثفـة التـي تدمـج التعلـم بالممارسـة العملية المباشرة بشـكل تـام. ويعتمد هـذا المقرر 
عـلى حقيقـة مفادهـا أنَّ كل طالـب في هـذه الأيام يسـتخدم هاتفًا ذكيًّا مـزودًا بكاميرا. 
يقـول شـاتز: »بدأنـا المقـرر بأن نطلـب من كل طالـب التقاط فيديـو لأي شيء في بيئته 
يتحـرك في اتجـاه ثابـت بسرعـة ثابتـة«. )المختـبرات اللاحقـة تتضمـن أنواعًـا أكثر من 
ـدة، كحركـة كـرة السـلة القوسـية نحو طوق السـلة(. ثم »يحلـل الطلاب  الحركـة المعقَّ
فيديوهاتهـم باسـتخدام برمجيـات مفتوحـة المصدر، تسـتخلص موضع الجسـم بمرور 
الوقـت، ثـم يصوغـون نظرية لتفسـير بياناتهـم، وبناء نـماذج لوضعها موضـع التنفيذ. 
وفي النهايـة، يقومـون بـشرح نتائجهـم ونموذجهـم في تقريـر مخـبري مصـور، مدتـه 5 
دقائـق، يتـمُّ تحميلـه عـلى موقـع »يوتيـوب«؛ لكـي يناقشـه طـلاب آخـرون، وينقدونه 

عـبر الإنترنت«. )ولـدروب، 2013(. 
الطـلاب مـن هـذا  ليـس واضحًـا كيـف سيسـتفيد آلاف  بأنـه  ويعـترف شـاتز 
البرنامـج، ولكـنْ إذا ثبتـت فعاليـة هذا النَّهج في مسـاعدة الطلاب عـلى إتقان المادة، 
فـإن شـاتز وزمـلاءه يأملون أن يكـون نموذجًا لكلّ مقررات العلـوم على الإنترنت. 
للأجهــزة  التعليميَّــة  الاســتخدامات  أيضًــا  المفتوحــة  الجامعــة  وتستكشــف    
المحمولــة. ففــي 2008، أطلقــت الجامعــة خدمــة iSpot، التــي يســتطيع بهــا الأفــراد 
الذيــن يتجولــون في المناطــق المفتوحــة رفــع صــور رقميــة لنباتــات وطيــور وحــشرات 
وفطريــات وأحيــاء أخــرى، بجانــب أفضــل تخمــين لهــم لماهيــة هــذه الكائنــات. هــذا 
البرنامــج المســتخدَم في بعــض مقــررات الأحيــاء بالجامعــة ـــومتاح- لغــير الطــلاب ـ 
ــا. وكلُّ  ــوب أفريقي ــدة وجن ــة المتح ــارك في المملك ــف مش ــن 30 أل ــر م ــتقطب أكث يس
ــن،  ــة الكائ ــة حــول هويَّ ــت تشــعل مناقشــات حيويَّ ــمُّ تحميلهــا عــلى الإنترن صــورة يت
علــماء  مــن  تعليقــات  ومنهــا  البيئيــة،  المنظومــة  لســلامة  وجــوده  أهّميــة  ومــدى 
ــت  ــا أصبح ــاربلز: »إنه ــول ش ــة. يق ــاتهم الخاصَّ ــات iSpot في دراس ــتخدمون بيان يس
ــة.  ــة تعاوني ــة بالأماكــن المفتوحــة، لكــنْ بطريقــة جماعي طريقــة لممارســة العلــوم العملي
وفي الواقــع يصبــح المشــاركون علــماء بيولوجيــا تحــت التمريــن« )ولــدروب، 2013(. 
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6- المنافسة الأكاديمية: الشركات الإلكترونية ضد الجامعات 

مـع اجتياح التكنولوجيا الرقمية للفضـاء الأكاديمي وهيمنة التَّعليم الإلكتروني 
كات الرقميَّـة الكـبرى تقتحـم مجـال التَّعليـم  عـن بُعْـدٍ  في ظـلَّ الجائحـة بـدأت الـشرَّ
الجامعـيّ وتكتسـح فضاءاتـه العلمية والإلكترونيـة. وهذا ما يراه سـكوت غالاوي 
ـع أن تنافـس شركات التكنولوجيـا  في مقابلـة لـه مـع مجلـة نيويـورك تايمـز، إذ يتوقَّ
في  المرموقـة  الجامعـات  وميكروسـوفت  وآبـل  وفيسـبوك  غوغـل  مثـل  الكـبرى 
تقديمهـا لبرامـج دراسـية متقدّمة عـبر الفضاء الإلكتروني وشـهادات علميـة موثَّقة 
ومعتمـدة عالميًّـا، وسـتعمل هـذه الـشركات عـلى زيـادة عـدد الطـلاب المنتسـبين، 
بُعْـدٍ  عـبر الإنترنـت. وفي  وتمكينهـم مـن الحصـول عـلى تعليـم عـالي الجـودة عـن 
سـات الإلكترونية شراكة مع الجامعات، وسـتعمل  الحدود الدنيا سـتعقد هذه المؤسَّ
عـلى مسـاعدتها في مجـال تقديـم برامـج علمية متطـوّرة عاليـة الجودة عـبر الإنترنت. 
وسـيكون هـذا التَّعليـم أقـلَّ كلفة للمسـتهلك. وقد بـدأ ذلك بالحـدوث فعلا حيث 
عُقـدت شراكـة مثـلا بـين غوغـل وإم أي تي وأخـرى بـين آبـل وسـتانفورد وغيرهـا 
)عويـدات، 2020( . وبهـذا، وبـدل أن تقبـل هـذه الجامعـات ألف طالب في السـنة 
مثـلا، تسـتطيع أن تقبـل عـشرات الآلاف حـول العـالم. وبينـما كان يتـمُّ قبـول اثنـين 
مـن كل عـشرة طـلاب يقدّمـون طلبـات لهـذا الجامعـات، سـتصبح نسـبة القبـول في 

هـذه الجامعـات أكـبر بكثـير )عويـدات، 2020(  . 

ورغـم أن الكلفـة سـتكون أقـلَّ عـلى الطـلاب، فـإنَّ ازديـاد أعدادهـم سـيعوّض 
ـما تغلـق تمامًـا.  هـذه الجامعـات. وبهـذا سـتفقد الجامعـات الأقـل حظًّـا جاذبيَّتهـا وربَّ
ويقـول غـالاوي: »إن أكـبر ماركـة جاذبـة هنـا ليسـت هـي الـشركات مثـل أبـل أو 
مايكروسـوفت، بـل هـي الجامعـات مثـل أوكسـفورد وسـتانفورد وإم آي تي، لأنَّ 
خرّيجـي هـذه الجامعـات، كـما تشـير الدّراسـات يحصـل أغلبهـم على وظائـف أفضل 
ن بذلك من مضاعفة  ورواتـب أفضل«)عويـدات، 2020(. هذه الجامعات سـتتمكَّ
ا  أعـداد طلابهـا دون التَّضحيـة بالجودة بسـبب شراكتها مـع شركات التكنولوجيا. أمَّ
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عـن طبيعة الطلاب أنفسـهم، فأقسـام القبـول في الجامعات المرموقـة معروفة بقدرتها 
عـلى غربلـة طلبات القبـول وتدقيقها لاختيـار أفضل الطلاب )عويـدات، 2020(.
سـات الجامعية ستشـهد  وقـد بيَّنـت كثـير من الدراسـات والبحوث الجارية أنَّ المؤسَّ
سـات التكنولوجية الكـبرى المتخصّصة  حالـة متوتّـرة من التَّشـارك والتَّنافـس مع المؤسَّ
ـبكات.  ات والشَّ في مجـال الإلكترونيـات التعليميـة والتَّواصل عن بُعْدٍ  عن طريق المنصَّ
ـات التَّكنولوجية وأخطر التقنيـات الحديثة التي ما  فهـذه الـشّركات تمتلك أفضـل المنصَّ
يـة والكتـمان، والتي تشـهد تطـوّرًا غير مسـبوق بين الـشركات العالمية.  زالـت طـيَّ السّرّ
سـات الجامعيـة سـتكون الخـاسر الأكـبر في وضعيـة المشـاركة أو التَّنافـس، وهي  والمؤسَّ
. ويضـاف إلى ذلـك توقُّد منافسـة جديـدة بـين الجامعات على  بـين خياريـن أحلاهمـا مـرٌّ
اسـتقطاب الطـلاب من عالم مفتـوح في كلّ أنحاء العالم؛ لأن التعليم الإلكتروني الجديد 
يقـوم عـلى مبـدأ تحطيـم حـدود الزمـان والمـكان، إذ يعتمـد عـلى المهـارات والإنجـاز، 

مكانية.  ويخـترق الجـدران التَّقليديـة للتَّعليم الجامعـيّ التقليدي في دورتيـه الزَّ
فالمنافسـة سـتكون شرسـة بـين الجامعـات في العـالم في حـال الاعتـماد الكامـل على 
التَّعليـم عـن بُعـد، وهـو أمـر مفـروغ منـه. وهـذا يـؤدّي إلى إلغـاء شروط الإقامـة 
للجامعـات  رسـميًّا  ا  مقـرًّ تشـكّل  التـي  للدّراسـة  المقصـودة  البلـدان  في  ـكن  والسَّ
ورة  المرغوبـة والمطلوبـة للطـلاب القادمـين مـن أطـراف العـالم. وهـذا يعنـي بالـرَّ
أن الجامعـات سـتواجه كثـيًرا مـن التحديـات التـي تتعلـق بالإيـرادات والتَّوظيـف 
والاسـتثمار، إذ يجـد الطـلاب مـع التعليـم الإلكـتروني عـن بُعْـدٍ  »فرصًـا مُيـسرة إلى 
حـدٍّ مـا للحصـول على قبول مـن الجامعات، بحيث لا تعـدُّ تكاليف الإقامة والسـفر 
عائقًا للدراسـة في تلك الجامعات«)قناوي، 2020،241(. وسـيكون أمام الطلاب 
الذيـن يدرسـون في جامعـات داخـل بلدانهـم نفـس الخيـارات للتعلـم عـن بُعْـدٍ  في 
ـفر والإقامـة،  جامعـات مرموقـة عالميًّـا وخـارج بلدانهـم، ودون اعتبـار تكاليـف السَّ
كـما لـو كان الحـال باشـتراط الإقامـة في مـكان الدراسـة. »وهـذا سـيقلّل مـن عـدد 
الطـلاب الذيـن يلتحقـون بالجامعـات الخاصـة المحلية بشـكل ملحوظ، ولاسـيَّما إذا 
قامـت الجامعـات العالميـة بتخفيـض رسـوم الدراسـة فيهـا تبعًـا لانخفـاض تكاليـف 

المرافـق وبعـض النَّفقـات التشـغيلية في موازناتهـا«.  )قنـاوي، 2020، 241(. 
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7- خاتمة: 
ـ  التعليمـي في جامعـة ويسكونسِـن  النفـس  أسـتاذ علـم  ديفيـد شـيفر،  يقـول   
ماديسـون: »إن نسـيج النظـام التعليمـي يعـاد غزلُه الآن مجـددًا، وبنتائج لا يسـتطيع 
أحـد التنبُّـؤ بهـا.. وذلـك مـا يجعـل هـذه اللحظـة مثـيرة. إننـا في موقـف نسـتطيع أن 

نبـدأ فيـه التَّفكـير في التعليـم بطريقـة جديـدة تمامًـا«. )ولـدروب، 2020(. 
ونحـن لا نعـرف حتـى اليـوم متـى ينتهـي زمـن الفـيروس الـذي مـا زال يتجـدد 
د في كل حـين. ونحـن اليـوم عـلى مشـارف الفصـل الثـاني مـن العام  ويتطـور ويتمـدَّ
ه في أغلـب بلـدان العـالم.  الـدراسي 2021/2020، ومـا زال الإغـلاق عـلى أشـدَّ
غـم مـن اكتشـاف اللقاحـات، مـا يـزال الجـدل الأيديولوجـي والطبـي يـدور  وبالرَّ
حـول فعاليتهـا وغاياتهـا الأيديولوجيـة. ومـع ذلـك كلّـه فإنَّـه يحدونـا الأمـل بنهايـة 
ممكنـة وقريبـة لهـذا الفـيروس الذي هـدم كيـان الحيـاة الاقتصادية في العـالم، وأدخله 
كـود الاقتصـادي المـؤلم، والكسـاد المـالي المحـزن. فالعالم يئنُّ بسـبب  في حالـة مـن الرُّ

اء، ويناضـل مـن أجـل الاسـتمرار في الوجـود ومكافحـة تداعياتـه.  ذلـك الـدَّ
عبـة على المجتمعات الإنسـانية أن تعدَّ العدّة،  وتفـرض هـذه التَّجربة المؤلمة والصَّ
وتوفّـر الطاقـات والإمكانـات المتاحـة لضـمان مسـتقبل آمـن للأطفـال والطـلاب 
الأنظمـة  فيـه  تتكيَّـف  الـذي  الوقـت  وفي  والتعليـم.  التربيـة  مجـال  في  والنَّاشـئة 
التعليميـة مـع كارثـة الإغلاق، يجـب عليها أن تتهيَّأ أيضًا لإدارة المسـتقبل، ولاسـيَّما 
عندمـا تسـنح الفرصـة للمـدارس والجامعـات بإعـادة فتـح أبوابهـا، والانطلاق من 
جديـد نحـو عـالم أفضـل. وهـذا كلّـه يتطلَّـب اجـتراح المبـادرات العلميَّـة الذكيـة في 
سـات  مواجهـة الأزمـات والتغلُّـب عـلى أشـدّ التحدّيات والأزمـات. ولابدَّ للمؤسَّ
ى الابتـكارات العلميـة والإلكترونيـة الجديـدة، وأن تعمـل  التعليميـة مـن أن تتبنّـَ
عـلى استكشـاف الحلـول الإبداعيـة لمختلـف المشـكلات التـي يمكن أن تواجه سـير 
العمليـة التربويـة في مسـتقبل الأيـام. وعليها أيضًا العمل المسـتمرُّ لتطويـر إمكاناتها 
وزيـادة فعالياتهـا الإبداعيَّـة في مجـال تبنـّي التكنولوجيـا الحديثـة الذكيـة المتطـورة في 
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مـود في وجـه الأزمـات  الفضـاء الإلكـتروني، مـن أجـل مسـتقبل آمـن قوامـه الصُّ
ومواجهـة التحديـات )البنـك الـدولي، 2020، 8(.

فالتَّجربـة التي نعيشـها اليـوم كانت وما زالت تجربة صعبة يلفهـا التعقيد الكبير، 
وتحكمهـا تضاريـس الخـوف ونقـص التجربة في ميدان الاسـتعداد للكـوارث. ومع 
ـة فرصـة، وسـيعلمنا التاريـخ أن مصيبـة كورونا لا  ذلـك يمكـن القـول: في كل غصَّ
تخلـو مـن إيجابيـات التحريـض عـلى الفعـل والنشـاط والإبـداع البـشري في مختلـف 
المجـالات، ولاسـيَّما في مجـالات الصحـة والتعليم. وكما قيل سـابقًا إن هـذه التجربة 
مـا هـي في نهايـة الأمـر غـير تجربـة قصـيرة مـن أجـل التَّحضـير لما هـو أعظـم وأخطر 
وأشـدُّ وقعًـا في المسـتقبل القريـب أو البعيـد. فالعالم الـذي نعيش فيـه والزمن القادم 
ا وجرثوميًّـا. ومـن  عبـة والكـوارث المحتملـة بيئيًّـا وعسـكريًّ ـل بالمفاجـآت الصَّ محمَّ
هنـا كان كورونا وسـيكون إنـذارًا مبكّرًا على الـدروب المحفوفة بالخطر والمسـارات 

ر الإنسـاني.  خـة بالمفاجـآت الكثـيرة في دورة التطوُّ المفخَّ
اعـق الـذي صـدم أكثـر مـن 400  ـامل والحصـار الصَّ فالإغـلاق المـدرسيُّ الشَّ
مليـون طالـب جامعـي عـلى سـطح الكوكـب يشـكّل لحظـة تاريخيَّـة فاصلـة في مجال 
دمـة الوبائية الحاجة  ر التعليـم الجامعي في جميع أنحـاء العالم. وأبرزت هذه الصَّ تطـوُّ
سـات  قميـة وتكنولوجيـا التعليـم في مختلـف مؤسَّ الكُـبرى إلى تطويـر التّرسـانة الرَّ
التعليـم العـالي، كـما أبـرزت الأهميـة القصـوى لبنـاء الخـبرات والكفـاءات الرقميـة 
لـدى المجتمـع التعليمـي للتغلُّـب على هذه الأزمـة بداية، ومن ثَـمَّ الدخول في عصر 
جديـد يتخاصـب مع معطيات الثـورة الصناعية الرابعة في مجـالّي: التدريس والتعلم 

في عـالم رقمـيّ؛ ليكـونَ عـلى أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة التحديات المسـتقبلية. 
ــا في التعليــم الرقمــي عــبر   ومــع أن معظــم المؤسســات التعليميــة لم تســتثمر تقليديًّ
الإنترنــت باعتبــاره جانبًــا أساســيًّا مــن تجربــة المتعلــم، فــإنَّ المــدَّ بــدأ يتغــيرَّ منــذ بضــع 
ســنوات مــع التــزام الجامعــات الكــبرى ببنــاء خــبرات أكاديميــة رقميــة بالكامــل. وممــا 
لاشــكَّ فيــه أنَّ الأزمــة الحاليــة ســتؤدّي إلى تسريــع هــذا الاتجــاه وسنشــهد لاحقًــا فــترة 
عبــة للجامعــات ومؤسســات التعليــم في ميــدان التعليــم الإلكتروني  مــن التجــارب الصَّ
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عــن بُعْــدٍ  في جميــع أنحــاء العــالم، عــلى غــرار مــا شــهدناه خــلال أزمــة عــام 2000 التــي 
 .)Lederman. 2020( .أجــبرت المؤسســات عــلى تحديــث بنيتهــا التحتيــة التقنيــة

ر التعليــم عــن بُعْــدٍ  مــن هيئتــه القائمة عــلى النَّقــل إلى صورتــه الإلكترونية  إن تطــوُّ
ــاديّ  ــيّ واقتص ــي واجتماع ــياق تكنولوج ــدث إلاَّ في س ــن أن يح ــة لا يمك النموذجيَّ
ــورة البســيطة إلى الصــورة النموذجية تحدّيًــا كبيًرا  د، ويعــدُّ هــذا الانتقــال مــن الصُّ محــدَّ
يواجــه الأنظمــة التعليميــة في مختلــف أنحــاء العــالم. وهــذا يعنــي أيضًــا أنَّ الانتقــال 
ــة  مــن نمــوذج التعلــم التقليــديّ إلى نمــوذج التعلــم الإلكــتروني عــن بُعْــدٍ  ليــس مهمَّ
الــة. وفي  ــدة تنطــوي عــلى ممارســات اســتراتيجية فعَّ ــة معقَّ بســيطة، بــل هــي مهمَّ
ة للانتقــال  هــذا الســياق، قامــت بعــض الجامعــات في ظــل الأزمــة بمحــاولات جــادَّ
بالتعليــم مــن صورتــه التقليديــة إلى هيئتــه الإلكترونيــة، فأدخلــت منظومــة مــن 
زت فــرص التَّفاعــل  ــزت عــلى نهــج التَّعلــم المدمــج، وعــزَّ التَّغيــيرات التدريجيَّــة، وركَّ
الحقيقيــة بــين الطــلاب والمعلمــين عــبر الإنترنــت، ووظّفــت عــددًا مــن المنهجيــات 
ضرورة  أخــيًرا  عالميًّــا  الرائــدة  الجامعــات  أدركــت  وقــد  المتجــدّدة.  والتقانــات 
الاســتعداد للمســتقبل، وبــدأت تــدرس كيفيَّــة تقديــم التعليــم والتَّدريــب العــالي مــن 
ــع  ــع الافتراضي والواق ــتثمار في الواق ــدوى الاس ــر إلى ج ــع النَّظ ــت، م ــلال الإنترن خ
المعــزّز وإتاحتــه للطــلاب في جميــع أنحــاء العــالم )ديهــان، 2020(. ومــع أهّميــة هــذه 
ــم عــن  المبــادرات، فــإنَّ معظــم الجامعــات لم تبــدأ بعــد أي عمليــة للتكيُّــف مــع التعلُّ
ــة. )Lederman. 2020(. وممــا يؤســف لــه أن عــددًا كبــيًرا  بُعْــدٍ  بصورتــه النموذجيَّ
مــن الجامعــات ولاســيَّما في البلــدان الفقــيرة ليــس لديهــا بنيــة تحتيــة أو مــوارد كبــيرة 
لتأصيــل هــذا التعليــم القائــم عــلى أرقــى إنجــازات الثــورة في ميــدان الإلكترونيــات 

 .)Lederman. 2020( .ــة المتقدمــة في مجــال التعلــم عــن بعــد ــات الرقمي والبرمجي
بالتعلُّـم  تقـوم  متقدّمـة  هنـاك جامعـات  إنَّ  القـول:  يمكـن  كلّـه  هـذا  وبعـد     
النَّموذجـي عـن بُعْـدٍ  في أفضـل المسـتويات، وعندمـا تضـع الجامعـات خططًـا أكثـر 
قـادرة عـلى تحسـين قدراتهـا  ـا سـتكون  فإنهَّ المسـتقبل،  للكـوارث في  ـب  للتأهُّ ة  قـوَّ
حلّتـه  في  التعليـم  هـذا  مسـتويات  أرقـى  تحقيـق  إلى  وصـولا  الرقميـة،  وإمكاناتهـا 

تكنولوجـي.  والنانـو  الافـتراضي  بالواقـع  المعـزّز  التَّعليـم  المتطـوّرة عـلى صـورة 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 334

امن  مراجع الفصل الثَّ
 - Bradley . James N. )2021) Strategic Transformative Technology Ex-

ecutive. In linkedin . Accessed on 22/1/2021. James N. Bradley on 
LinkedIn: #pandemic #newpossibilities #models | 27 comments. 

 - Chomsky . Noam )2021). The Death of American Universities . 
Jacobin. 3/3/2014. Accessed on 18/1/2021. https://www.jacobin-
mag.com/2014/03/the-death-of-american-universities/ 

 - Lederman . Doug )2020). Will Shift to Remote Teaching Be Boon 
or Bane for Online Learning? Because of COVID-19. March 18. 
2020. https://www. insidehighered. com/digital-learning/arti-
cle/2020/03/18/most-teaching-going-remote-will-help-or-hurt-
online-learning. Accessed on 23/12/2020. 

- Lederman. Doug )2020). Will Shift to Remote Teaching Be Boon 
or Bane for Online Learning ? Because of COVID-19. March 
18. 2020. https://www. insidehighered. com/digital-learning/ar-
ticle/2020/03/18/most-teaching-going-remote-will-help-or-hurt-
online-learning. Accessed on 

 - Lederman. Doug )2020). Will Shift to Remote Teaching Be Boon 
or Bane for Online Learning? Because of COVID-19. March 18. 
2020. https://www. insidehighered. com/digital-learning/arti-
cle/2020/03/18/most-teaching-going-remote-will-help-or-hurt-
online-learning. Accessed on 23/12/2020. 

 - Touraine . Alain)1973). Death or change of the universities? Pros-
pects. Vol. III. No. 4. Winter 1973.

 - Xing . Bo and Marwala . Tshilidzi ) 2017). Implications of the 
Fourth Industrial Age for Higher Education. SCIENCE AND 
TECHNOLOGY . V o l u m e 7 3 . 2 0 1 7. Electronic copy 
available at: https://ssrn.com/abstract=3225331



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا 33٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

- البنـك الـدولي )2020(. جائحـة كورونـا: صدمات التعليم والاسـتجابة على 
صعيـد السياسـات، تقرير مايو، واشـنطن، 2020. 

ــد  ــا بع ــصر م ــم في ع ــتقبل التعلي ــدو مس ــف يب ــر، كي ــة )2020(. تقري ــة الرقمي - الحكوم
 https://digitalgov.sa/?p=3461 .2020 كورونــا؟ الحكومــة الرقميــة، 25 أكتوبــر

 .2020/12/12 في  شــوهد 
ــا: الإيجابيــات  ــدٍ  زمــن كورون - الصبــاغ، فــؤاد )2020(. التعليــم العــالي عــن بُعْ
 http://bitly. ws/aMGu .2020 - والســلبيات، القــدس العــربي19 - ســبتمبر

 .2020/12/11 في  شــوهد 
 - توفلـر، آلفـين )1990(. صدمـة المسـتقبل أو المتغـيرات في عـالم الغـد، ترجمـة 

محمـد عـي ناصيـف، نهضـة مـصر، القاهـرة 1990. 
ــم  ــل التعلي ــرص تحصي ــزز ف ــد-19 تع ــة كوفي ــك )2020( جائح ــان، باتري  - ديه
العــالي عــن بُعْــدٍ  التعليــم والتدريــب العــالي مــن خــلال الإنترنــت، مؤسســة دبي 

للمســتقبل، 21ســبتمبر، 2020.
https://mostaqbal. ae/covid-19-pandemic-enhances-access-to-higher-ed-

ucation-via-distance-learning/ شــوهد في 2020/12/14. 

 - سعد، فواز )2018(. الجامعات والثورة الصناعية الرابعة، صحيفة مكة، 7 يونيو، 
https://twitter.com/makkahnp/status/1004988977600966657 .2018

 - عنقـاوي، حنـان عبـد الله )2020(. التعليم الرقمـي.. الصدمة الإيجابية، 30 أبريل 
https://www.okaz.com.sa/articles/people-voice/2021937 ،2020، عكاظ

- عـودة، سـليمان )2020(. الأسـتاذ »كورونـا« يعيـد صياغـة مسـتقبل التعليم، 
أولا كـم، http://bitly.ws/aMAe ،2020/4/24. شـوهد 2020/12/11. 
 - عويـدات، ناديـة )2020(. التعليم الجامعي في زمـن كورونا: فرص جديدة، 

ناس نيوز، 2020.06.01.
https://www.nasnews.com/view.php?cat=32057 شوهد في 2020/12/13. 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 336

ــم عــن  ــا والتعلي ــم محمــد )2020(. جائحــة كورون ــد العظي ــاوي، شــاكر عب  - قن
بعــد: ملامــح الأزمــة وآثارهــا بــين الواقــع والمســتقبل، والتحديــات والفــرص، 
المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربويــة، المجلــد 3 العــدد 4 ـ 2020. ص 

 .260-225
- وطفــة، عــي أســعد )2020(. مســتقبل التعليــم العــالي الخليجــي في ضــوء الثــورة 
ــت:  ــير، الكوي ــيرورة والمص ــكالية الص ــة في إش ــراءة نقدي ــة: ق ــة الرابع الصناعي

مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 2020. 
- ولــدروب، ميتشــيل )2013(. التعليــم عــبر الإنترنــت: المختــبر الافــتراضي، 

.2013 أغســطس   28  ،Nature

ــوهد في  https://arabicedition.nature.com/journal/2013/08/499268a ش
 .2020/12/13



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا 337إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الفصل التّاسع 

مستقبل التّعليم العام
فيما بعد أزمة كورونا
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ــا  » لقــد فرضــت الأزمــة الكورونيــة عــى التَّعليــم صــورة مســتقبل مختلــف تمامً
نــا نقــف اليــوم عــى أعتــاب أكــبر تغيــر للتَّعليــم شــهدته  عــاَّ عرفنــاه في المــاضي، وإنَّ

 )Mary Kalantzis( .»ــة العصــور الإنســانية الحديث

مة:  1-مقدِّ
ـاعة يمعـن في الانتشـار والتَّدمـير، ومـا زال يـرب  مـا زال كورونـا حتَّـى السَّ
أركان الكوكـب، ويسـحق اقتصـاده، ويعطّـل الحيـاة في مختلـف مظاهرهـا، ويـترك 
ويغلـق  أرزاقهـم،  ويدمّـر  فيعطّـل عيشـهم،  واليـأس،  الهلـع  مـن  النـاس في حالـة 
سـاتهم. وقـد يكـون هـذا الفـيروس مـن أخطـر الفيروسـات التـي  مدارسـهم ومؤسَّ
ـما أشـد  ضربـت المجتمعـات الإنسـانية في التاريـخ، ومـع ذلـك سـيكون القـادم ربَّ
هـولًا وأصعـب وقعًـا. ومـع ذلـك، لا مفـرَّ مـن أن نتفـاءل خـيًرا، وأن نـصرَّ عـلى 

تفاؤلنـا، ففـي كل سـواد بيـاض، وفي ثنايـا كل كارثـة بعـض الأمـل. 
 في عــام 1665، أغلقــت جامعــة كامبريــدج أبوابهــا بســبب وباء الطَّاعون الأســود 
 )Isaac Newton. 1642 - 1727( الــذي ضرب إنجلــترا. واضطــرَّ إســحاق نيوتــن
إلى مغــادرة الجامعــة والاســتقرار في منزلــه في وولشــتورب مانــور. وفي أحــد الأيــام، 
ــل في حديقــة منزلــه، فلاحــظ ســقوط التُّفاحــة المشــهورة التــي  كان جالسًــا للتأمُّ
ــة في  ألهمتــه الكشــفَ عــن قانــون الجاذبيــة الــذي يُعــدُّ مــن أهــمّ الاكتشــافات العلميَّ
ــن  ــيرة نيوت ــتوكي )Stukeley( في س ــام س ــه ويلي ــا أدرج ــذا م ــارة. ه ــخ الحض تاري
ــون  ــم، كان الطَّاع ــام UNESCO IESALC . 2020( 1752( . نع ــه ع ــد وفات بع
ر العلــم والمعرفــة عــلى يــد نيوتــن وغــيره مــن أربــاب المعرفــة.  الأســود ســببًا في تطــوُّ
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وكــما يقــول المثــل: »رب ضــارة نافعــة«، وكلُّ محنــة وراءهــا منحــة، فكثــيًرا مــا تــؤدّي 
الأزمــات والويــلات والكــوارث إلى نتائــج في صالــح البشريــة في صــورة اكتشــافات 

علميــة واختراعــات رائــدة. 
وازل الطَّبيعيـة نتائـج كارثيـة مدمّـرة  تخلّـف الحـروب والأوبئـة والكـوارث والنّـَ
في حيـاة البـشر، ومـع ذلـك فهـي تحمـل في طيَّاتهـا آثـارًا إيجابيَّـة تـؤدّي إلى ازدهـار 
المعرفـة الإنسـانية عـبر  الآثـار الإيجابيـة في تطـور  الحيـاة الإنسـانية. وتتجـلىَّ هـذه 
الإسـبانية  الإنفلونـزا  أودت  لقـد  المتميّـزة.  والاختراعـات  العلميـة  الاكتشـافات 
أنحـاء  جميـع  في  شـخص  مليـون   100 نحـو  بحيـاة   1920-1918 عامـي:  بـين 
العـالم، لكنَّهـا في الوقـت نفسـه أدَّت إلى تطـور العلـم والمعرفـة باكتشـاف اللقاحـات 
وتوظيـف الأقنعـة وتمكـين المرأة من العمل في مجـالات الطبّ والتَّمريـض، وعلَّمتنا 
الكثـيَر في مجـال علـوم الأوبئـة والكـوارث. »وأدَّت الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة 
المعصـم،  وسـاعات  ـدأ،  للصَّ المقـاوم  والفـولاذ  التَّجميليـة،  الجراحـة  اخـتراع  إلى 
يليَّـة، والشريـط  اللَّ ؤيـة  الرُّ سـلكية، وأجهـزة  اللاَّ ادارات، وأجهـزة الاتصـال  والـرَّ
واريـخ، والتكنولوجيـا النووية« )الربيعـي، 2020(. ومما لا جدال  صـق، والصَّ اللاَّ
ر هائـل في علـم الجراثيـم والأوبئـة، وفي  فيـه أنَّ وبـاء كورونـا سـيؤدّي حتـمًا إلى تطـوُّ
كاء الاصطناعـيّ في العلاجـات الوبائيَّـة.  مجـال التُّكنولوجيـا الوبائيَّـة وتوظيـف الـذَّ
قيقـة التي  ر العلـوم الدَّ وبالمثـل قـد يكـون لهـذا الفـيروس نتائـج إيجابيَّـة في مجال تطـوُّ
تهيّـئ الإنسـانيَّة لمواجهـات شرسـة في المسـتقبل ضـدّ الأوبئـة والكـوارث الطبيعيـة. 
لقـد لاحظنـا، على سـبيل المثال، بعض الآثار الإيجابيَّة في مجـال البيئة؛ إذ انخفض 
ث البيئـي النَّاجـم عـن عـوادم الطائـرات والمصانـع، وازداد اهتـمام  مسـتوى التلـوُّ
العلـماء والسّياسـيين بقضايـا العلـوم الحياتيـة والبيئـة، وتراجعت الولايـات المتحدة 
وليـة الصّحّية والبيئيَّـة، وزاد الإنفاق على  الأمريكيـة عن انسـحابها مـن المنظَّمات الدَّ
رت وسـائل الاتّصـال  البحـوث العلميَّـة في مجـال الطـبّ والهندسـة الوراثيَّـة، وتطـوَّ
الإلكـترونّي، وظهـرت صناعـات جديـدة متخصّصـة في مجـال الأوبئـة. ولا يمكـن 
هـا عـلى الإطـلاق  أن نحـصي الإيجابيَّـات التـي تترتـب عـلى هـذا الوبـاء، لكـن أهمَّ
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ب لعالم الكـوارث القادمـة، والتَّحضير لمواجهات إنسـانية  -كـما يبـدو لي- هـو التأهُّ
متجـدّدة مـع الفيروسـات والأوبئة. 

وممـا لاشـكَّ فيـه أنَّ الكوارث والنوازل تـرب دون إنذار، وتـؤدّي إلى كوارث 
ـة هائلـة ومؤلمـة للبشر. وفي معـترك هذه المصائـب والكـوارث غالبًا ما  ماديـة وبشريَّ
يكـون هنـاك ومـض ضوء في نهايـة النفق؛ يعقبـه نهار مشرق قد يحمـل في أصبوحاته 
فيضًـا مـن الفـرص والمنافـع. وفي هذا المعنـى يقول وجيـه العي: »صحيـح أننا اليوم 
نعـاني مـن تداعيـات أزمـة كورونـا الكارثيـة؛ لكـنَّ هـذه الأزمـة جلبـت معهـا أيضًا 
فرصًـا للتَّفكـير الإبداعي والتغيير الاسـتراتيجيّ«. وفي هذا السّـياق، يشـير العي إلى 
مقالـة نشرتهـا مجلـة هارفارد بيزنـس ريفيو العربيـة، وذكرت فيهـا أنَّ »الأزمات مهما 
كانـت مأسـاوية، فـإن لهـا جوانـب إيجابيـة، فهـي توقـظ البـشر مـن غفلاتهـم، وتولّد 
نـماذج عمـل جديـدة مـا كان البـشر؛ لينتقلـوا إليهـا لـو اسـتمروا بممارسـة حياتهـم 
وتـين المعتـاد«. ويضيـف محـرر المقالـة »مـا مـن شـك بـأن )وبـاء( كورونـا، مثلـه  بالرُّ
مثـل أيّ أزمـة أو حـرب، سـيهزُّ العـالم، وسـيُخرج ابتـكارات ويغـير عقليـات مـا 
كانـت سـتنتقل مـن مرحلـة إلى أخـرى لـولا ضرورة الأزمـة«. وتتابـع المقالـة وفقًـا 
كانـت  مـا  الخـاصّ  القطـاع  العـالم وحتـى شركات  »إن حكومـات  القـول:  للعـي 
سـتخرج مـن عنـق الزجاجـة تجـاه تبنـي معطيـات التكنولوجيـا للعمـل عـن بُعـد، 
والتَّعليـم عـن بُعـد، وتقديـم خدماتها للناس عـن بُعد، ومعالجة القضايـا في المحاكم 

عـن بُعْـدٍ  لـولا كورونـا« )العـي، 2020(. 
ويتابـع العـي قولـه: »إن جائحـة كورونـا أضفـت تغيـيرات جذريـة عـلى أنـماط 
عف  ـا أزاحـت السّـتار عـن الكثير مـن مواطـن الضَّ وسـلوك حياتنـا اليوميَّـة. كـما أنهَّ
ـة والماليَّـة العالميَّـة منـذ أزمة عـام 2008،  والخلـل التـي لازمـت المنظومـة الاقتصاديَّ
الصحّـة  قطاعـات  في  لاسـيَّما  التَّحتيـة،  البنـى  هشاشـة  كشـفت  ـا  أنهَّ عـن  فضـلًا 
والتَّعليـم والرعايـة الاجتماعيـة، وفرضـت عـلى الحكومـات المختلفـة اتّبـاع مناهـج 
المصيريـة.  والتَّحدّيـات  العالميـة  الأزمـات  مـع  للتَّعاطـي  وفاعليَّـة  عقلانيـة  أكثـر 
وأخـيًرا وليـس آخـرًا؛ أيقظتنـا هـذه الجائحـة مـن غفوتنـا وأجبرتنـا عـلى مراجعـة 
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ـة واسـتراتيجيَّات  ـة نحـو المسـتقبل، والبحـث عـن حلـول ابتكاريَّ نظرتنـا التَّقليديَّ
ـمول لمواجهة الأزمـات وجعلها محطـات انطلاق نحو  مغايـرة تتسـم بالحكمـة والشُّ
مسـتقبل أفضـل وعـالم يسـوده التَّعـاون والسـلام وتنعـم مجتمعاتـه بالرفـاه والصّحة 

.)2020 )العـي،  والأمـان«. 
ويقـول جمال الدهشـان في هـذا الخصوص: »لقد دفعتنا الجائحـة إلى القفز خطوة 
ى صيغًـا جديـدة مـن التَّعليـم والتعلم كنـا لا نعترف بهـا، وما  للأمـام، وجعلتنـا نتبنّـَ
ك في قيمتهـا وجدواهـا، وننظـر إليهـا نظـرة دونيـة في أفضـل الأحـوال.  زلنـا نتشـكَّ
ع وتـيرة عـدم الاعتماد عـلى نمـوذج التَّعليم التَّقليـديّ، وهو  إنَّ وبـاء كورونـا قـد سرَّ
التَّعليـم المـصرفي أو البنكـي الـذي منـح لمـدة طويلة، أهمية كبـيرة؛ لتلقـيِن المعلومات 
وتخزينهـا، وهـو نمـط التَّعليـم الـذي لم يعـد يُلائـم طبيعـة العـصر وحاجاتـه، إنـه 
سـاتنا التَّعليمية،  نمـوذج التَّعليـم الـذي مازال يُعشـعش )كـذا!( في العديد مـن مؤسَّ
فهـو وليـد الثـورة الصّناعيـة الأولى، والعـالم يعيـش الثـورة الصناعيـة الرابعـة، وهي 
لـت فيهـا التكنولوجيـا في مجـال التَّعليم، وستسـتمر في القيـام بدور رئيس  ثـورة تدخَّ

في تعليـم الأجيـال القادمـة«. )الدهشـان،2020، 130(.
بيـة في مواجهة الأوبئة  ونحـن نميـل اليـوم إلى الاعتقـاد بـأنَّ معركة التَّعليـم والترَّ
والأزمـات والكـوارث سـتكون المعركـة الأكثـر أهميـة وضراوة وشراسـة في العقود 
ـة  بويَّ القادمـة. ويجـب علينـا - كتربويّـين متخصّصـين في مجـال السوسـيولوجيا الترَّ
سـات الاجتماعيـة  ـة هـي أكثـر المؤسَّ بويَّ - أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أنَّ الأنظمـة الترَّ
ة الماضويـة. ويذهب كثير  ـكا بتقاليدها القديمة وتشـبثًا بالقيـم التَّقليديَّ محافظـة وتمسُّ
ـة كانـت وماتـزال أكثـر  ـاد إلى الاعتقـاد أيضًـا أن المدرسـة بأنظمتهـا التَّقليديَّ مـن النقَّ
ابعة.  قميَّة والثـورة الصناعيـة الرَّ المؤسسـات الاجتماعيـة تخلّفًـا عن ركـب الثـورة الرَّ
سـة محافظـة بطبيعتهـا ووظيفتها، وهنا تكمـن وظيفتها  وهـذا يعني أنَّ المدرسـة مؤسَّ
بصورتـه  المجتمـع  إنتـاج  وإعـادة  إنتـاج  عـن  كلّيـا  مسـؤولة  بوصفهـا  الأساسـية 
ـة. ومـع ذلك، فإنَّ التغير الاجتماعي والانقلابات الثورية في الحياة سـتؤدي  التَّقليديَّ
ل في مـوت المدرسـة وذلـك في الحالـة التـي  في نهايـة المطـاف إلى أمريـن: يتمثَّـل الأوَّ
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لا تسـتطيع فيهـا مواكبـة التغـيّر، ويتمثـل الآخـر في تطويـر المدرسـة إلى الدرجة التي 
ر الهائـل في مياديـن الحيـاة العلميَّـة والمعرفيَّة.  تكـون فيهـا قـادرة عـلى مواكبـة التَّطـوُّ

ـة للتعليـم وأنظمتـه، وليهـزَّ عـرش   جـاء كورونـا اليـوم ليربـك البنيـة التَّقليديَّ
ة، ويزلزل ركائز التَّعليم التَّقليديّ بمؤسسـاته وفلسـفاته ونظرياته  المدارس التَّقليديَّ
ة  الكلاسـيكية. جـاء كورونـا صدمـة وجوديـة؛ ليكشـفَ لنا بـؤس المدرسـة التَّقليديَّ
ديد؛ وليكشـفَ عورة المدرسـة،  وعقـم التَّعليـم القائـم عـلى مرتكـزات التَّقليـد والترَّ
لهـا. جـاء الوبـاء ليشـكّلَ منطلـق ثـورة حقيقيـة في مجـال  وسـلبيَّاتها، وضعفهـا وترهُّ
عـد والمسـتويات. وسـنرى بـأمّ العين أنَّ المدرسـة  بيـة والتَّعليـم عـلى مختلـف الصُّ الترَّ
م في مجـال الثَّورة  ـة تكنولوجيـة رقميَّة تتناسـب طردًا مـع التقدُّ القادمـة سـترتدي حلَّ

الرابعة.  الصناعيـة 
هناك إجمــاع بــين العلــماء عــلى أنَّ العــالم ســيتغيرَّ بعــد جائحــة كورونــا، وأنَّ 
تهــا ومرونتهــا للاســتجابة  »كورونــا جــاء اختبــارًا لمــدى قــدرة الحكومــات وجاهزيَّ
لمثــل هــذه الأزمــات، كــما يقول ســعيد الظاهــري«. وضمــن هــذا السّــياق الحضاريّ 
ــذه  ــلال ه ــيًرا خ ا كب ً ــيرُّ ــهدت تغ ــي ش ــات الت ــم القطاع ــد أه ــم أح ــكّل »التَّعلي يش
عــت في الانتقــال لنمــط التَّعليــم عــن بُعْــدٍ  أو مــا يعــرف بالتَّعليــم  الجائحــة التــي سرَّ
العمليــة  لاســتمرار  ضروريــة  كاســتجابة   )Virtual learning( الافــتراضي. 
ــدٍ  لكــن  ــة خــلال هــذه الأزمــة. التَّغيــير لــن يقتــصر عــلى التَّعليــم عــن بُعْ التَّعليمي
ســيطال نمــوذج وشــكل العمليــة التدريســية مســتقبلًا« )الظاهــري، 2020(. 
ــول  ــلاب ح ــين الط ــم لملاي ــم والتعلُّ ــق التَّعلي ــا طرائ ــة كورون ت جائح ــيرَّ ــد »غ لق
ــة والتَّطبيقــات  ــين مــن الطــلاب يســتعملون الهواتــف الذكي ــح الملاي العــالم، وأصب
ــم ويَحــرون الــدروس التــي تُبــثَّ مبــاشرةً عــلى التّلفزيــون.  التفاعليَّــة للتعلُّ
ولاشــكَّ في أنَّ هــذه الحلــول الجديــدة في التَّعليــم ســتفتح المجــال أمــام المزيــد مــن 
الابتكارات«)ربــداوي، 2020(. ومــع »الانتشــار الواســع لتقنيــات الجيل الخامس 
ن الطــلاب مــن التعلــم في كل مــكان وفي أي وقــت، وســتدعم أنــماط  ســيتمكَّ
ــم الجديــدة التَّعليــم التَّقليــديّ في الصفــوف، ممــا يزيــد مــن مهــارات الطــلاب  التعلُّ
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ــين  ــاص وب ــام والخ ــين: الع ــين القطاع ــشراكات ب ن ال ــتمكِّ ــم. وس ــاح أذهانه وانفت
الــشركات والمؤسســات في مجــالات مختلفــة -كــما حصــل في الصــين- مــن الحصــول 
ــحابية، وتوفــير  ــات للبــثّ والتَّعليــم عــن بُعْــدٍ  معتمــدة عــلى التقانــات السَّ عــلى منصَّ
بيــة والتَّعليــم العــالي ووزارة  رة للتعليــم تديرهــا وزارات الترَّ بنيــة تحتيــة متطــوُّ

.)2020 الاتصالات«)ربــداوي، 

2- حتمية التّطوّر: 
مـن  عـالم  في  أطفالنـا  سـتضع  كورونـا  أزمـة  بـأنَّ  خنيفـر  نهـاد  الباحـث  يتنبَّـأ 
عـدم اليقـين لم نشـهد مثلـه مـن قبـل. »فمـدارس المـاضي ليسـت كفيلـة بإعدادهـم 
ـع الصـورة التـي  للمسـتقبل الـذي ينتظرهـم. وفي الوقـت الحـالي مـن الصعـب توقُّ
 .)2020 )خنفـر،  المسـتقبلية«  المهنيـة  الفـرص  ذلـك  في  بـما  الغـد،  عليهـا  سـيبدو 
ومهـما يكـن الأمـر فـإنَّ »التعلُّـم في القرن الحـادي والعشريـن يتطلب إعـادة تصميم 
نموذجنـا الأسـاسي والهـدف مـن التَّعليم، بحيث ننتقـل من نموذج يُعطـي الأولوية 
لاكتسـاب المعرفـة إلى نمـوذج يركـز عـلى تطويـر المهـارات الأكاديميـة والمهـارات 
الشـخصية بصـورة متسـاوية«، وكلّ المـؤشّرات تـدلُّ » عـلى أن أزمـة وبـاء فـيروس 
ـة  بويَّ كورونـا سـتأتي بالتغيـير في مختلـف جوانـب الحيـاة، وفي مقدمتهـا الأنسـاق الترَّ
والتَّعليميـة، ومـن المسـتبعد أن يعـود العـالم إلى دورة التَّعليم التَّقليـديّ القديم، حتى 
بعـد زوال الأزمـة الوبائيـة. فالعـزل والتباعـد الاجتماعـي أجبر الخبراء عـلى التحول 
الافـتراضي في التَّعليـم حفاظًـا عـلى اسـتمرار العمليـة التَّعليميـة في كافـة مراحلهـا« 

 .)2020 )خنفـر، 
وممـا لا يرقـى إليه شـكٌّ هـو أنَّ أزمة كورونا سـتؤدّي حتمًا إلى تغيـير في النظريَّات 
اتي  ـة، وفي تغيـير النظـر إلى فلسـفات التَّعليـم بمنظـور يركـز عـلى التعلُّـم الـذَّ بويَّ الترَّ
المتعلّـم مركـزًا  التَّعليـم الكلاسـيكي، بمنظـور يكـون فيـه  والمسـتمرّ، وليـس عـلى 
ـا منتظـرًا، وإلى التعليـم كذلـك، يهـدف إلى اصطفـاء  ومحـورًا، والمعلـم هامشًـا حيويًّ
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المبدعـين وتنميـة ذكائهـم وخبراتهم، وهو التَّعليـم الإلكترونّي بوصفـه بديلًا حقيقيًّا 
للتعليـم التَّقليـديّ، »وقـد أبـرز هـذا التَّعليم الكثير من المسـاوئ التَّعليميـة التي كان 
النـاس قـد ألفوهـا وتعايشـوا معها، كتصنيف من لا يسـاير تقليدية هـذا التَّعليم على 
أنهـم فاشـلون، وتركيـزه على نظريـة الامتحانـات الكتابيـة والنظرية، وعـدم اهتمامه 
بالدافعيـة والوظيفيـة، وبإنجـازات الطُّـلاب الفرديـة والإبداعية وغير ذلـك، ممَّا قد 

يدفـع النـاس إلى التفكـير فيهـا بعمـق بعد الجائحـة« )قنـاوي، 2020(.
ا نميـل إلى اعتقـاده أنَّ كورونـا يشـكل اليوم الرافعـة الثورية التي اسـتطاعت  وممّـَ
مواجهـة  في  تضعـه  وأن  الماضويـة،  بمرتكزاتـه  التَّقليـديّ  التَّعليـم  أركان  تهـزَّ  أن 
ر والتَّطويـر. لقـد كشـفت الجائحـة أنَّ التَّعليـم التَّقليـديَّ أصبـح  اسـتحقاق التَّطـوُّ
خـارج العـصر، ولا يمكـن الاعتـماد عليـه في مسـار التَّحديـث، وأصبـح لزامًـا عليه 
أن ينطلـق في مسـارات التَّطويـر والتحديـث بـما يواكـب موجـة الثـورات المعلوماتية 
قميَّـة المتفجّـرة. وقـد بيَّنـت أزمـة كورونـا أنَّ الأسـس والمرتكـزات التـي يقـوم  والرَّ
عليهـا التَّعليـم التَّقليـديُّ منافيـة لـروح العـصر ومتطلباتـه، وأنَّ هـذا التَّعليـم ببنيتـه 
المتهالكـة يدفـع أطفالنـا إلى عـالم التَّهميش الوجـودي؛ الذي ربَّما لا يكـون لهم مكان 
فيـه ولا وجـود. وبعبـارة أخـرى سـيؤدّي الوبـاء إلى انتـزاع التَّعليـم التَّقليـديّ مـن 
ور حيـث تكـون المعرفـة القائمـة عـلى أكثـر  أقفاصـه المظلمـة ويدفـع بـه إلى عـالم النّـُ
ا وإتقانًا. نقـول هذا ونحن نـدرك أن التَّعليم  منتجـات العقـل البـشري تطـورًا عبقريًّ
عوبـات والانتقادات، وهذا كلّه  الإلكـترونيَّ يواجه أيضًـا كثيًرا من التَّحدّيات والصُّ
ر والتَّطويـر، فالتَّعليـم الإلكترونّي  يؤخـذ بعـين الاعتبـار، ولكنْ ضمن مسـار التَّطـوُّ
الذكـي هـو مصـير وصـيرورة حضاريـة، مهـما كانـت صعوباتـه وتحدّياته وسـلبياته. 
والمقارنـة بـين سـلبيَّات التَّعليـم الإلكـترونّي وبـين سـلبيات التَّقليديّ تبـيّن لنا حجم 
ـلبيَّات التي توجّه إلى التقدم وتلك التي توجّه إلى التخلُّف. ويمكن  المسـافة بين السَّ
ـفر على الجمال والخيول، فلكلّ سـلبياته  ـفر بالطائرة والسَّ مقارنة ذلك بسـلبيات السَّ
ـلبيَّات والإيجابيَّات. وإذا كان  وإيجابياتـه، ولكن شـتَّان بين هذه وتلـك في ميزان السَّ
ـلبيّات والإيجابيَّات  لنـا الخيـار فلـن نختـار إلا التقـدم بسـلبياته وإيجابياته، وهـي السَّ



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 346

م نفسـها، ولكـن ضمـن مصائـر المسـافة الحضاريـة بـين  التـي ترافـق حركـة التقـدُّ
القديـم والجديـد. ويجـوز أن نتسـاءل كـما فعـل تيسـير عبـد الجبـار الآلـوسي بقولـه: 
»لقـد خـاض تحديـث التَّعليـم معـارك شرسـة ضـد العقليـة المحافظـة المتزمّتـة، وهو 
اليـوم يجابـه معـارك اسـتثنائية أخرى تظـلُّ بحاجة لقرار شـجاع ينسـجم والمتغيرات 
التـي فرضتهـا كورونا. لعل خير إجابة حاسـمة لها سـنجدها في التَّعليم الإلكترونّي، 
م والانطلاق  فهـل نتخـذ القرار؟« )الآلوسي، 2020(. . نعم، علينـا أن نختار التقدُّ
والتَّعليـم الإلكـترونّي بوصفـه الباعـث عـلى الاندفاع الحضـاري للتربيـة والتَّعليم في 
د في اختيـار الحلـول الحضاريـة التي  القـرن الحـادي والعشريـن، ولا مجـال هنـا للـتردُّ
تدفعنـا نحـو المسـتقبل والحيـاة بأبعادهـا المشرقـة، فسـلبيَّات المسـتقبل أفضـل قطعًـا 
مـن إيجابيـات المـاضي؛ لأنَّ المسـتقبل يمثـل حركة المجتمـع الإنسـاني إلى الأمام، ولا 

يمكـن أبـدًا الانغـلاق والعـودة إلى الخلف. 
ها خطرًا وفتـكًا )لحظة كتابة  ونحـن اليـوم إذ نواجه أشرس مراحل الوباء وأشـدَّ
هـذه المخطوطـة في فبرايـر مـن عـام 2021( يسـتيقظ العـالم؛ ليغلـقَ أبوابـه الكاملـة 
مـن جديـد تحـت تأثـير الموجـة الثانيـة التـي تـزداد خطـورة وفتـكًا مـع ولادة نسـخ 
فتَّاكـة وأجيـال جديـدة من الفـيروس المدمّر، تزداد الإنسـانية إيمانًا بـأنَّ التكنولوجيا 
سـات  التَّعليميـة والتَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  هـو الحـلُّ والمـلاذ الأخـير للمؤسَّ
قميَّـة بـدأت تتغلغـل في  التَّعليميـة، وتـزداد القناعـة يومـا بعـد يـوم بـأنَّ الثـورة الرَّ
أعـماق المدرسـة وفي مسـامات وجودهـا. فالحلـول النهائيـة للوبـاء ليسـت مطروحة 
بشـكل جـدّي، واللّقاحـات مـا زالت قيـد التَّجريـب والنَّقـد أحيانًا. وهـي مع ذلك 
ـة إقـلاع جديـد. للإيـمان  تحتـاج إلى مراحـل زمنيَّـة طويلـة، وهـذا أيضًـا يشـكّل منصَّ
الراسـخ بـأنَّ مسـتقبل التَّعليـم لـن يكـون إلا رقميًّا، وهو يبشّر بسـقوط مـدوّ للنظّام 
التَّعليمـيّ القديـم بآلياتـه وفلسـفاته وتجذّراتـه الماضويـة ضمـن مسـتنقع العـادات 
ـة، التـي لم تعـد تنفـع في عـالم الثَّـورة الصناعيـة الجديـدة التـي تتميّز  بويَّ والتقاليـد الترَّ
ـا  بجـبروت الـذّكاء الاصطناعـيّ وهـول الاختراعـات التكنولوجيـة المتجلّيـة تربويًّ
كاء الاصطناعيّ  ـات العلميـة الإلكترونيَّـة وتكنولوجيـا التَّعليم. فالـذَّ في مجـال المنصَّ
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كاء التَّقليديّ.  كاء البشري تقدر بــ 70٪ من الـذَّ الخـارق يتطلَّـب اليـوم زيـادة في الـذَّ
كاء الإنسـاني إلى الحدود القصوى بوسـائط  وهـذا يعنـي أنَّ عـلى التَّعليم أن يفجّر الذَّ
التعلُّـم وبوسـائله الإلكترونيَّـة العبقريـة. وهنـاك الكثـير مـن القـول حـول ضعـف 
م نفسـه أن  الجوانـب الإنسـانية في التَّعليـم، وهـذا صحيح نسـبيًّا، ولكن يمكن للتقدُّ
قًا، أي:  يجـد الوسـائل والأسـاليب التـي تجعـل التَّعليم أكثـر أنسـنة و«وجدنـةً« وتخلُّ
هـذه التـي يمكـن أن تعمـل عـلى زيـادة الفاعليـة الإنسـانية الوجدانيـة الانفعاليـة في 
ـخ بالسّـمات الجميلـة الخلاقـة للإنسـان بوصفه  التَّعليـم؛ لتمنحـهُ هـذا الطابـع المضمَّ

إنسانًا. 
ـيطرة  وممـا لايشـكُّ فيـه عاقـل أنَّ التَّعليـم الإلكـترونّي يمكّـن الطـلاب مـن السَّ
استكشـاف  ومـن  خاطفـة،  ومضيـة  بسرعـات  ومصادرهـا  المعرفـة  ينابيـع  عـلى 
في  الطالـب  تضـع  التـي  الدراسـية  للمناهـج  الجديـدة  والمعرفيَّـة  ـة  الفكريَّ الأبعـاد 
منافسـة حقيقيَّـة مـع المعلّمـين، لأنَّ الطالـب هنـا يمكنـه أن يطـوّر نفسـه مـع وجـود 
هـذه المصـادر بطريقـة مذهلـة، ويسـتطيع في الكثـير مـن الأحيـان، وكنتيجـة طبيعية 
للتَّواصـل مـع مصـادر المعرفـة؛ ليصـلَ في النهايـة إلى مسـتويات متقدّمـة معرفيًّا، قد 
تضاهـي معلّميـه وأسـاتذته. وهـذا أمـر خبرنـاه مـن خـلال تجربتنـا في التَّعليـم لعـام 
كامـل، فالطَّالـب يغـوص بعيـدًا في عمـق المعلومـات والمصـادر، ويطـرح أسـئلة قـد 
تفـوق إمكانيـة المعلمـين والمدرسـين في الإجابـة عنهـا. وربَّـما وجب علينـا أن نقول: 
إن الطالـب يسـتطيع الوصـول إلى ينابيـع المعلومـات، وإن والأجهزة تتيـح له عملية 
التصنيـف والبحـث، وفي هـذا الحـال يبقـى عـلى الطالـب أن يُعمـل العقـل، ويكـدُّ 
الذهـن في البحـث عـن المعرفـة وبنائها وتشـكيلها وتوليدها بدلا مـن أن يكون تابعًا 
ـة. وهنـا يجـدر القـول مـع  يعتمـد عـلى التَّلقـين والجمـود الذهنـيّ في المناهـج التَّقليديَّ
الباحـث نهـاد خنفـر بـأن »العديـد مـن الخبراء يعتقـدون بأن هـذه الفـترة الطارئة من 
اعتـماد وتجريـب طـرق ومنهجيـات مختلفـة في التَّعليم الإلكـترونّي سـتسّرع في اعتماد 
وتبنـّي التعلُّـم عـبر الإنترنـت وغـيره مـن أشـكال التعلُّـم القائـم عـلى التكنولوجيـا 
انتهـاء الأزمـة، لكونهـا فرصـة حاسـمة في تجـاوز عقبـات تقنيـة وعمليـة لهـا  بعـد 
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أنَّ  نعتقـد  ونحـن   .)2020 )خنفـر،  التَّعليميـة«.  العمليـة  أطـراف  بثقافـة  علاقـة 
أغلـب الإشـكاليات التـي طرحـت في بدايـة التَّعليـم الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  سـتجد 
حلولهـا سريعًـا، وأنَّ العـام الـدراسي المنـصرم شـكّل منطلقًـا لتطويـر تجربـة التَّعليـم 
ـا، ونوعًـا من الممارسـة  عـن بُعْـدٍ  بصـورة مذهلـة، حتّـى أصبـح هـذا التَّعليـم اعتياديًّ

اليوميـة التـي لا تختلـف عـن عاداتنـا في الـشّراء والمـأكل والملبـس. 
ويـرى كثـير مـن الخـبراء أن حضـور تكنولوجيـا التَّعليـم في العمليـة التَّعليميـة 
ـا في عمليـات التَّعليـم  سـيجعل مـن التَّعليـم الإلكـترونّي بالـرورة عنـصًرا جوهريًّ
والتعلم في المؤسسـات المدرسـية والتَّعليمية في مختلف المسـتويات والمراحل. )تقرير 
حكومـة1، 2020( وتؤكّـد الدراسـات الجاريـة أنَّ التعلُّـم عـن بُعْـدٍ  أصبـح أمـرًا 
واقعيًّـا فـرض نفسـه بقـوة في الأنظمـة التَّعليمية، وأنُّـه لا مفرَّ من اعتماد هـذا التَّعليم 
في المسـتقبل القريـب أو البعيـد. وهـذا يعنـي »أن التغيـيرات التـي فرضهـا الفيروس 
ل إلى نمط سـائد في عمليـة التعلم  التاجـي عـلى هـذا القطـاع مرشـحة للبقاء والتحـوُّ

والتَّعليـم )خنفـر، 2020(. 

3- سيناريوهات متوقعة: 
ــا  ــالم م ــم في ع ــة والتَّعلي بي ــاع الترَّ ــة في قط ــيّرات المتوقَّع ــا أن التغ ــدو واضحً  يب
ــه  هات ــاليبه وتوجُّ ــم وأس ــماط التَّعلي ــة في أن ــة وجذري ــتكون هيكلي ــا س ــد كورون بع
وسياســاته ونظمــه ومكوناتــه وفلســفاته، ســواء عــلى صعيــد التَّعليــم العــام أو 
، وأســباب الانقطــاع عــن التَّعليــم لا تقتــصر  التَّعليــم الجامعــي. فالعــالم يتغــيرَّ
عــلى الأوبئــة والأمــراض البيولوجيــة، فالحــروب والنزاعــات المحليــة والكــوارث 
ــة.  ــة التَّعليمي ــانية وللأنظم ــات الإنس ــتمرًا للمجتمع ــدًا مس ــكل تهدي ــة تش الطبيعي
وتأسيسًــا عــلى هــذه الصــورة، يجــب عــلى الــدول والمجتمعــات الإنســانية أن تضــع 
هــذه العوامــل والمتغــيرات كمصــادر محتملــة للانقطــاع عــن التَّعليــم لفــترات 
زمنيــة قــد تطــول وقــد تقــصر، ويجــب عــلى القائمــين والمســؤولين التربويــين وضــع 
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صيــغ جديــدة للتَّعــاون اســتعدادًا لمثــل هــذه الحــالات، ويجــب عــلى علــماء النفــس 
والاجتــماع والأطبــاء والعلــماء التعــاون لتقديــم حلــول أفضــل في الوقــت المناســب 

.)Bozkurt AND Sharma.2020(
وليسـت هنـاك دلائـل حتّـى اليوم على قرب انتهـاء الأزمة. فما زالـت الحكومات 
ووزارات التَّعليـم في جميـع أنحاء العـالم تواجه معضلة التَّذبذب والتقلُّب في التَّقويم 
منـي للتعليـم، في ضـوء الوضـع الوبائـيّ انتشـارًا وانحسـارًا، وهـذا يـؤدّي إلى  الزَّ
إربـاك شـديد في كيفيـة التَّعامـل مع المرحلة المقبلة )اليونيسـكو، أغسـطس، 2020، 
2(. وقـد بـدأت بعـض البلـدان تخطـط لإعادة فتـح المـدارس أو إغلاقها مـن جديد 
عـد والمسـتويات التَّعليميـة، وأهـمّ  عـلى إيقـاع تموجـات الفـيروس في مختلـف الصُّ
سـات التَّعليـم الأساسـية  ـهادات وفي مؤسَّ المشـكلات تتعلَّـق بالمراحـل النَّهائيـة للشَّ
اسـتمرار  ضـوء  في  أنَّـه  غـير  ـا.  حيويًّ دورًا  الحضـوري  التَّعليـم  فيهـا  يلعـب  التـي 
تفـيّ الفـيروس، فـإنَّ غالبيَّـة البلـدان لا يمكنهـا حتى اليـوم )فبرايـر 2021( اتّخاذ 
القـرارات النهائيـة المتعلقـة بفتح المـدارس أو إغلاقها، لأنَّ هذه القرارات تسـتدعي 
مسـؤوليات اجتماعيـة واقتصاديـة هائلـة، وسـتكون لهـا آثـار دائمـة عـلى المعلمـين 
ـباب، وأولياء أمورهم ـ لا سـيَّما النسـاء ـ بل وعلى المجتمعات ككلّ  والأطفال والشَّ

)اليونيسـكو، أغسـطس، 2020، 3( .
لا مـراء في أنَّ مسـتقبل التَّعليـم سـيكون بعـد الكارثـة مسـتقبلًا ملحميًّـا مثقـلًا 
لات عميقـة جوهرية  عبة الحاسـمة، فهنـاك تحوُّ بالأحـداث الجسـام والقـرارات الصَّ
ا لاشـكَّ فيـه أن كورونـا جـاء ريًحـا  سـتقلب ظهـر المجـن للتعليـم التَّقليـديّ. وممّـَ
صرصًرا، أوقـد نـار التَّغيـير وعواصـف التجديـد في بنيـة التَّعليـم التَّقليـديّ. ومـع 
بابيَّة  أهميـة إدراكنـا اليـوم لأمر التَّغيير في بنيـة التَّعليم، فإنَّ كثيًرا من الغمـوض والضَّ
مـا زالـت تلـفُّ طبيعة هـذا التَّغيير واتّجاهاته. ومـن المؤكد أنَّ تطويـر التَّعليم في اتّجاه 
ة  ـة والاجتماعيَّـة والبنيويَّ التَّعليـم الرقمـيّ سـيكون محمـولًا عـلى متغيراتـه الاقتصاديَّ
التجـارة  بقطـاع  أسـوة  سـيتغيّر  التَّعليـم  »أنَّ  ـد  المؤكَّ ومـن  ومجتمـع.  دولـة  كلّ  في 
الإلكترونيَّـة وقطـاع الأعـمال والخدمـات، لكـنَّ هـذا التَّغيـير مرهـون بوجـود رؤيـة 
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بة؛ لكي تحقّـق النَّمط  ـة مدرَّ ـة وبشريَّ واضحـة، وخطّـة اسـتراتيجيَّة، وإمكانـات مادّيَّ
الـذي تـراه كلُّ دولـة مناسـبًا لها وفـق إمكاناتهـا، واحتياجاتهـا« )الموسـى، 2020(. 
ل  التحـوُّ مجـال  في  أشـواطًا  قطـع  التَّعليـم  أن  ـاعة،  السَّ هـذه  حتـى  لنـا،  ويبـدو 
الحاسـم إلى التَّعليـم الإلكـترونّي في ظـل الأزمـة، وأن هـذه الأزمـة سـحقت الخـوف 
مـن تسـنُّم أمـواج هـذا التَّعليم الجديد، واسـتطاعت أن تدفع بالتَّعليم إلى مسـتويات 
ا في مجـال التَّعليـم عن بُعْـدٍ  والتَّعليـم الإلكترونّي. ومع ذلك فإنَّ أسـئلة  متقدّمـة جـدًّ
كثـيرة تـدور حـول طبيعـة التغيـير المنتظـر في مجـال رقمنـة التَّعليـم واعتـماد المنصـات 
قميَّـة، ووضـع الاسـتراتيجيَّات المناسـبة لاحتـواء  التَّعليميـة، وبنـاء المحتويـات الرَّ
هـذه الموجـة الهائلـة مـن التغيـير المحتمـل. ويتصـدر هـذه الأسـئلة سـؤال حيـوي 
ع  ومركـزيّ مفـاده: هـل سيسـتمرُّ التَّعليـم عـن بُعْـدٍ  عقـب أزمـة كورونـا؟ ويتفـرَّ
ل التَّعليـم مـن التَّعليـم عن بُعْـدٍ  في حالـة الطوارئ  عنـه سـؤال ثانـويّ: هـل سـيتحوَّ
ليأخـذَ بعـدًا نموذجيًّـا اعتدنـا أن نسـمّيه التَّعليـم الإلكـترونّي النموذجـيّ بمحتوياته 
وفلسـفاته المتكاملـة؟ هـل سـيحلُّ التَّعليـم الإلكـترونيُّ محـلَّ التَّعليـم التَّقليـديّ أو 
التَّـزاوج  لـه؟ هـل سـيحدث  يشـكّل صـدى أجـوف  أن كان  بعـد  ـا  يصبـح محوريًّ
مـا بـين التَّعليـم التَّقليـديّ الحضـوري والتَّعليـم الإلكـترونّي تحـت عنـوان التَّعليـم 
المدمـج؟ مـا الـذي سـيجري في المسـتويات التَّعليميـة الأوليـة )المـدارس الابتدائيـة 
التَّعليـم؟  في  الحديثـة  للمعايـير  وفقًـا  التغـيرُّ  سـيحدث  هـل  الأطفـال(،  وريـاض 
ول  الـدُّ قِبَـل  مـن  سـتعتمد  التـي  المسـتقبلية  والسـيناريوهات  الاسـتراتيجيَّات  مـا 
والحكومـات والـوزرات التَّعليميـة؟ لا جـدال في أنَّ الانتقـال الفعـي إلى التَّعليـم 
الإلكـترونّي عـن بُعْـدٍ  وعـن قـرب يرتهن إلى الظـروف والمعطيـات والمتغـيّرات التي 
ل  ـة لعملية التحوُّ وريَّ د بالإمكانـات التكنولوجية الرَّ تحيـط بـكلّ مجتمع، وسـيتحدَّ

الجـذريّ إلى التَّعليـم الإلكـترونّي بأبعـاده المختلفـة )زكـي، 2020(. 
وفي معـرض الإجابـة عـن الاتجـاه العـامّ لحركـة المسـتقبل، نعتقـد أنَّ الانتقـال 
إلى التَّعليـم الإلكـترونّي سـيكون حتميًّـا عـلى مراحـل وضمـن مسـاراته المتنوّعـة: 
الإلكـترونّي  التَّعليـم  بعـد،  عـن  التَّعليـم  أسـاس  عـلى  والقائمـة  منهـا  الحضوريـة 
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المدمـج، والتَّعليـم المعـزّز بالواقـع الافـتراضّي، والتَّعليـم المتزامـن وغـير المتزامـن، 
والتَّعليـم القائـم عـلى الـذّكاء الاصطناعـيّ. وستشـكّل هـذه الصّيـغ سـمات التَّعليم 
وحمولاتـه  بمضامينـه  الإلكـترونّي  التَّعليـم  إلى  ووصـولًا  بدايـة،  ـة  العامَّ المسـتقبي 
ر،  ـة. وكيفـما كانـت الصّيـغ، ومهـما كانـت طبيعـة التَّطوُّ الفلسـفية وبأبعـاده الحضاريَّ
ل رقميًّـا،  ـا؛ لأنَّ العـالم يتحـوَّ فـإنَّ التَّعليـم الإلكـترونّي النَّموذجـيّ سـيكون ضروريًّ
ولا يمكـن للمدرسـة أن تكـون اسـتثناء. ومـع أهّميـة التسـاؤلات التـي طرحناهـا، 
والخـط التَّطـوّري الـذي رسـمناه للتعليـم، فإنَّ علينـا أن نخوض في بعـض تفاصيل 
اسـتطلاعات  إلى  التَّعليـم، والإشـارة  للمسـتقبل في مجـال  الاسـتراتيجيّ  الانتقـال 

ـورة.  الـرأي وآراء الخـبراء في هـذا الميـدان؛ لتكتمـلَ الصُّ
ربــما كان التَّعليــم في مختلــف مســتوياته عــلى، حتــى قبــل فــيروس كورونــا، يعــاني 
أزمــة هيكليــة عميقــة. ويتمثَّــل أحــد أبعــاد الأزمــة في مختلــف مظاهــر التَّعليــم 
ــادث في  ر الح ــوُّ ــة، وبالتَّط ــن جه ــع م ــه بالواق ــا صلت ــد تدريجيًّ ــذي يفق ــديّ ال التَّقلي
ــروج  ــرة والم ــات الفاخ ــرى. فالقاع ــة أخ ــن جه ــا م ــانية برمته ــاة الإنس ــدان الحي مي
ــل  ــن قِبَ ــم م ــخرية والتهك ــلى السُّ ــا ع ــوم باعثً ــت الي ــن أصبح ــة الثَّم ــذبة باهظ المش
المتخصّصــين التربويّــين في مجــال التطويــر التكنولوجــي والرقمــيّ للتعليــم في أجــزاء 
ــه كان مــن الأجــدر بهــذه المؤسســات أن تنفــق عــلى  ــروْن أنَّ كثــيرة مــن العــالم، إذ ي
ــا  ــم الإلكــترونّي وتكنولوجي ــة ووســائل التَّعلي قميَّ ــة الرَّ ــة للتقان المضامــين الإبداعي
خمــة  التواصــل التربــوي، وتركّــز عليهــا، بــدلًا مــن الاســتثمار في المبــاني الضَّ
ــاحات المهيبــة والقاعــات الفخمــة، لأنَّ التَّعليــم الإلكــترونّي المتواضــع يمثــل  والسَّ
ــه المســتقبي الحضــاري الــذي تراهــن عليــه الأمــم والتجــارب العالميــة المتقدّمة  التوجُّ

. )Kalantzis and Cope. 2020( في ميــدان التريبــة والتَّعليــم
ويلاحــظ الخــبراء، في هــذا السّــياق، أنَّ التَّعليــم كان يتَّجــه بصــورة طبيعيــة إلى 
ر في اتّجــاه التَّعليــم الإلكــترونّي عــن بعــد، حتــى قبــل أن يــرب فــيروس  التَّطــوُّ
ــه قبــل كورونــا تــمَّ اســتثمار 18.66 مليــار دولار في مجــال تطويــر  كورونــا، وأنَّ
ــة  ــات الأمميَّ ــمام المجتمع ــت اهت ــذا يثب ــام 2019. وه ــترونّي في ع ــم الإلك التَّعلي
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ـوع مــن التَّعليــم الإلكــترونّي  ــة في العــالم المتقــدّم بهــذا النّـَ بويَّ والقيــادات الترَّ
ــم الإلكــترونّي عــن  ــاء شــهد قطــاع التَّعلي بمختلــف صيغــه. وبعــد انتشــار الوب
ــة في  بويَّ بُعْــدٍ  قفــزة كبــيرة، وأصبــح ســائدًا في مختلــف التَّفاعــلات العلميــة والترَّ
ــة  مختلــف أنحــاء العــالم. وقــد تجــلىَّ هــذا الاســتخدام في مجــال المؤتمــرات العلميَّ
روس التَّعليميــة في مختلــف مســتويات التَّعليــم  واللّقــاءات والاجتماعــات والــدُّ
 - ،Byju’s ــوس ــاي ج ــة ب ــر شرك ــن مدي ــد أعل ــب. وق ــاء الكوك ــتّى أنح في ش
ــم  وهــي أشــهر شركــة في مجــال التكنولوجيــا التَّعليميــة، والتــي توفــر التعلُّ
ــور - عــن  هــا بنغال ــذ إنشــائها في عــام 2011، ومقرَّ المجــانّي عــبر الإنترنــت من
ــلاب في  ــت للط ــبر الإنترن ــة ع ــا التعلمي ــدد خدماته ــبة 200٪ في ع ــادة بنس زي
ــار  ــاد جبَّ ــوم اقتص ــكّل الي ــد تش ــالم )Nelson . 2020( . وق ــاء الع ــف أنح مختل
ــة في  ــج التَّعليمي ــة البرام ــة وصناع ــات التَّعليمي ــاج المنصَّ ــة بإنت ــشركات المعني لل

مختلــف أنحــاء العــالم. 
 ويتنبَّـأ الخـبراء في مجـال التَّعليـم الإلكـترونّي بـأنَّ الاسـتثمارات العالميـة القادمـة 
في مجـال تكنولوجيـا التَّعليـم سـتقفز مـن 18.66 مليـار دولار أمريكـي في عـام 
يشـمل  وهـذا   .2025 عـام  بحلـول  دولار  مليـار   350 يقـارب  مـا  إلى   2019
التَّطبيقـات التَّعليميـة الإلكترونيَّـة في مجـال تعليـم اللغـات والتطبيقـات الخاصـة 
روس الخصوصيَّـة، والأجهـزة الإلكترونيَّـة المتخصّصـة في إحيـاء المؤتمـرات،  بالـدُّ
التـي شـهدت  ـبكة  التـي يمكـن توظيفهـا عـبر الشَّ التقانـة  وفي مختلـف الوسـائل 
طفـرة كبـيرة في الاسـتخدام منـذ بدايـة الأزمـة. ومـا يلفـت الانتبـاه هـو أنَّ » هـذه 
الفـترة ربـما ستشـهد تغيـيًرا في التَّعليم عـبر الإنترنت على المدى الطويل، وسـيعمل 
ل، سـواء في  ذلـك حتـمًا عـلى إزالـة كثـير مـن العقبـات العمليـة التـي تقـاوم التحـوُّ
أوسـاط الطـلاب أو المدرّسـين عـلى حدّ سـواء )خنفـر، 2020(. وهـذه المعطيات 
تبـيّن في مجموعهـا أنَّ التَّعليـم الإلكترونّي سـيكون الصّيغة الأمثل لمسـتقبل التَّعليم 
ر الـذي تفرضـه الثَّـورة الصّناعيـة الرّابعـة باقتصاداتها  ة التّقانـة ومنطـق التَّطـوُّ بقـوَّ

التُّكنولوجيَّـة الجبـارة.
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 4- سيناريوهات العودة إلى المدرسة: 

إلى  العـودة  أنَّ  كورونـا  بعـد  التَّعليـم  بمسـتقبل  المهتمّـين  الخـبراء  بعـض  يـرى 
عوبات والتعقيـدات التي  المدرسـة بعـد كورونـا سـتكون عملية شـاقَّة ومحاطـة بالصُّ
دة،  فرضتهـا ظـروف الجائحة. فالتَّعليـم ينطوي على معطيات ومتطلَّبـات كثيرة معقَّ
ويشـتمل عـلى متغـيرات عديـدة، لـذا لا يمكـن تعميـم القـرارات والإجـراءات في 
جميـع المسـتويات التَّعليميـة دون الأخـذ بخصوصيَّـة كل المسـتويات، والأخـذ بعين 
، في هـذا المسـار، مـن  تـه. ولابـدَّ الاعتبـار مختلـف المتغـيّرات في النظّـام التَّعليمـيّ برمَّ
فوف  تحديـد إمكانيـة تطبيـق التَّعليـم الإلكـترونّي على مختلـف الفئات العمريـة والصُّ
ولاسـيَّما في المسـتويات الأوليـة مـن التَّعليـم التـي تتميَّـز بخصوصيتهـا وخطورتهـا. 
قميَّـة بما تنطوي  وهنـا أيضًـا، يجـب أن نضع في الحسـبان مـدى توفر البنيـة التحتية الرَّ
الفنيـة،  عليـه مـن أجهـزة وأنظمـة تشـغيل. وهـذا الأمـر ينسـحب عـلى الخـبرات 
ـر الميزانيـات الرورية للانطلاق  ومسـتوى تأهيـل المعلّمين والطـلاب، ومدى توفُّ
في هـذا المسـار. ولا يفوتنـا أبـدًا في هذا المسـار الإشـارة إلى أهّمية الثقافـة الإلكترونيَّة 
وتنميتهـا عنـد أوليـاء الأمور والأهالي، وتعزيـز مدى قدرتهم على مجـاراة هذا النَّمط 

الجديـد مـن التَّعليـم )الجربـاوي، 2020(.

عـلى  كورونـا  بعـد  المتوقَّعـة  والسـيناريوهات  والدراسـات  للأبحـاث  والمتتبّـع 
ولي »يجـد أن هنـاك أنماطًـا جديـدة في التَّعليـم تعتمـد عـلى اسـتخدام  المسـتوى الـدَّ
التقنيـة، وهـذه الأنـماط وتطبيقهـا مرهـون بجاهزيـة وقـدرة المؤسسـات التَّعليميـة 
والـوزارات عـلى التَّطبيـق، وبخاصـة البدء باعتماد نمـط التَّعليم الجديد، سـواء أكان 
تعليـمًا عـن بُعْـدٍ  أم تعليـمًا إلكترونيًّـا، أم تعليمًا مدمجـًا، ووضع أسـاليب الاختبارات 
سـة  المؤسَّ أو  الـوزارة  داخـل  والتَّشريعـات  السّياسـات  تغيـير  وكذلـك  والتقويـم، 
ى  ل هـذه التشريعـات هـو الاعـتراف بما يُسـمَّ لاعتـماد هـذا النَّمـط مـن التَّعليـم، وأوَّ
بالتَّعليـم عـن بُعْـدٍ  أو التَّعليم الإلكـترونّي، أو التَّعليم المدمج، أو التَّعليم باسـتخدام 

الروبـوت« )الموسـى، 2020(. 
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إنَّ الحكومـات والـدول سـتعتمد، بـلا شـك، مسـارات مختلفـة تحدّدهـا ظـروف 
كل دولـة ونظرتهـا إلى التَّعليـم بـما في ذلـك الإمكانـات المتاحـة. وفي هـذا الخصوص 
يحـدّد الباحـث عبـد الله بن عبد العزيز الموسـى خمـس خيارات تربويـة متوقَّعة يمكن 

أن تعتمدهـا الـدول فيـما بعد مرحلـة كورونا: )الموسـى، 2020(.
سـات والجامعـات إلى التّعليـم  ول والمؤسَّ الخيـار الأول: يتمثـل في عـودة بعـض الـدُّ
التَّقليـديّ دون أي تعديـل أو اسـتفادة مـن التَّعليـم عـن بعـد، والسـبب في ذلـك 
راجـع إلى عـدم وجـود بنيـة تحتيَّـة تقنيـة وكذلـك عـدم قـدرة تلـك الـدول عـلى 
ول  توفـير الإنترنـت للمجتمـع، وسـتكون هـذه الـدول عـلى الأرجـح، مـن الـدُّ

ـا.  الناميـة والفقـيرة أو غـير القـادرة اقتصاديًّ
ول والمؤسسـات التَّعليمية إلى الاسـتفادة من التَّعليم  الخيار الثاني: سـتعود بعض الدُّ
عـن بُعْـدٍ  والتَّعليـم الإلكـترونّي عـلى نحـو جزئـيّ، أي إنـه يمكنهـا أن تسـتفيد 
مثـلًا بوضـع 30 ٪ أو 50 ٪ مـن المنهـج عـلى صـورة تعليـم عـن بعـد، أو جعـل 
بعـض مـواد الإعـداد العـامّ مثـلًا في الجامعـات أو المـواد التي لا تحتـاج إلى تطبيق 
ـه مرهـون بوجود بنيـة تقنيـة جيّدة  ميـداني وعمـي عـن بعـد، ونجـاح هـذا التوجُّ
لـدى تلـك الـدول، ووجـود محتـوى متميز، ونظـام تعلُّـم قوي؛ أضـف إلى ذلك 
ول والجهات  وضـع آليـات التَّقويـم، ومعايير الجودة. وهذا الخيار سـتختاره الـدُّ
التـي لديهـا بنيـة تقنيـة جيـدة، وقـدرة على تصميـم المحتـوى الإبداعي المناسـب، 

ووضـع الضوابـط والمعايير.
سـات، ومـن ثـم فلـن تكـون قـادرة  ول والمؤسَّ  الخيـار الثالـث: سـتتخبَّط بعـض الـدُّ
أو  المدمـج  التَّعليـم  أو  الإلكـترونّي  والتَّعليـم  بُعْـدٍ   عـن  التَّعليـم  تفعيـل  عـلى 
التَّعليـم باسـتخدام الروبـوت، وستسـير بـدون ضوابـط، وفي النهّاية سـتقع تلك 

المؤسسـات التَّعليميـة في مشـكلة التقويـم والجـودة.
الخيـار الرابـع: سـيكون هنـاك نموٌّ كبـير للتعليـم المدمج وخاصـة في التَّعليـم العالي، 
ـع أن تتَّبـع معظم الجامعات في الدول المتقدمة هـذا النوع من التَّعليم،  ومـن المتوقَّ
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وسـيكون الدمـج عـلى مسـتوى المؤسسـة التَّعليميـة، أو عـلى مسـتوى البرامـج 
بحيـث تكـون بعـض البرامـج كلّهـا تقـدم بالتَّعليـم المدمـج، أو سـيكون الدمـج 
مج في بعـض المواد وخاصـة التي  عـلى مسـتوى المـواد التَّعليميـة، بحيـث يتـم الدَّ
لا يوجـد فيهـا جانـب عمـيّ مباشر في الوقت الحـالي حتى تنضـج التَّجربة، وهذا 

وابـط، والتقويـم، والامتحانـات والجودة. أيضًـا مرهـون بوضع الضَّ
الخيـار الخامـس: يـرى بعـض المسـؤولين في بعض الـدول أنَّ مرحلـة تطبيـق التَّعليم 
الإلكـترونّي والتَّعليـم عـن بُعْـدٍ  ينبغـي أن تتـمَّ وفـق مراحل متدرجـة، حيث يتم 
التريُّـث في التطبيـق في التَّعليـم العـام، ولاسـيَّما في المرحلة الابتدائية والمتوسـطة، 
ـا في المرحلـة الحاليـة؛ فيقتـصر  ويكـون في فـترة انتقاليـة في المرحلـة الثانويـة. أمَّ

وابـط المعلنة. التطبيـق عـلى التَّعليـم العـالي )الجامعـي( وفـق الضَّ
 ويتوقـع تقريـر أصدرتـه مؤسسـة دبي للمسـتقبل أنَّ الحكومـات ستسـارع إلى 
إقـرار لوائـح تنظيميـة ومنصـات جديـدة لاسـتيعاب الطلـب المرتفـع عـلى التعلـم 
عـن بعـد، »وذلـك بالتـوازي مـع بـدء الهيئـات التَّنظيميـة في قطـاع التَّعليـم بإجـراء 
ة في التَّعليـم التَّقليـديّ عبر تطوير حلـول مبتكرة تشـمل تدريب الآباء  تغيـيرات عـدَّ
عـلى التدريـس؛ لتغيـير الأنظمة بصورة اسـتباقية بـدلًا من الاسـتجابة للظروف غير 
المتوقعـة« )عـودة، 2020(. وبينَّ التَّقريـر أنَّ زيادة الاعتماد على أنظمة التعلم خارج 
الفصول الدراسـية ستسـهم في تعزيز مشـاركة الطلاب وأسرهـم في تصميم أدوات 
كات الناشـئة في مجـال تقنيـات التَّعليم  التعلـم ومناهـج التَّدريـس، وستسـتفيد الـشرَّ
ـه أعـداد كبيرة مـن الطلاب إلى التعلـم عبر الإنترنـت، وفي الوقت ذاته،  نتيجـة لتوجُّ
سـوم المسـتحقة للمدارس ومطوّري البرامج ومقدّمي المناهج الدراسـية  سـتتغيرَّ الرُّ
عـبر الإنترنـت كثـيًرا، خصوصًـا في النظـم التَّعليميـة التـي تدفع فيها الأسر الرسـوم 
المدرسـية، وقـد تحتـاج المـدارس إلى مسـاحة أقـل حـين تسـتخدم أفـواج الطـلاب 
مرافـق المدرسـة بنظـام التَّنـاوب. كذلـك، يتوقَّع التَّقريـر انطلاق حوار عالميّ أوسـع 
انتشـارًا للاعـتراف بجـدارة منصـات التَّعليـم عبر الإنترنـت والمؤهـلات والمهارات 
التـي يتعلّمهـا الطـلاب بالاعتـماد عليهـا. ويرجّـح التقريـر أن تصبح أنظمـة التَّعليم 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 3٥6

عـن بُعْـدٍ  أكثـر تخصصًـا في المسـتقبل، وأن تركـز عـلى الاحتياجـات والاهتمامـات 
المحـدّدة لـكل طالب )عـودة، 2020( .

ا عـن التَّعليـم التَّقليـديّ  فالنظـام التَّعليمـي مـا بعـد كورونـا سـيكون مختلفًـا جـدًّ
أن  أيضًـا  ـد  المؤكَّ ومـن  مـن.  الزَّ مـن  عديـدة  عقـود  عـبر  وعرفنـاه  ألفنـاه  الـذي 
التَّعليـم المسـتقبي سيكتسـب ملامـح جديـدة مختلفـة إلى حـدّ كبـير، وأنـه سـتولد 
اسـتراتيجيَّات جديـدة للتعلـم الإلكـترونّي تشـتمل عـلى أهـداف وفلسـفات وقيـم، 
ة. وقـد يبـدو لنـا مـن المنطقـيّ أن تواجه هذه  ومبـادئ، وأهـداف جديـدة، ومسـتجدَّ
الاسـتراتيجيَّات كثـيًرا مـن الصعوبات والتَّحدّيـات التي ترتبط بعـدد من المتغيرات 

والعوامـل الماديـة واللوجسـتية ومـن أهمهـا: 
مجــال  في  ــق  المتحقَّ التكنولوجــي  للتطــور  ســيكون  التكنولوجــي:  الاســتعداد 
الاتصــال والتَّعليــم دور كبــير في التأصيــل للتعليــم الإلكــترونّي وتبنـّـي مســاراته، 
انتشــار  ــا في عمليــة  مهــماًّ وحيويًّ عامــلًا  تشــكّل  اللوجســتية  الإلكترونيَّــة  فالبنيــة 
ــر  التَّعليــم الإلكــترونّي واعتــماده منهجًــا أساســيًّا في التَّعليــم. وتتمثَّــل هــذه البنيــة في توفُّ
قميَّــة وشــبكات الإنترنــت والتطبيقــات  التكنولوجيــا المتقدّمــة لمنصــات التعلــم الرَّ
قميَّــة المتطــوّرة في هــذا الميــدان. ويشــمل ذلــك أيضًــا أنظمــة البــثّ التلفزيــوني  الرَّ
ــك مــدى  ــع المتعلمــين، وكذل ــدٍ  لجمي ورات الدراســية عــن بُعْ ــدَّ ــير ال والإذاعــي لتوف
ــر البنيــة التحتيــة الأساســية كالكهربــاء والهواتــف والتلفزيــون والراديــو، والأجهزة  توفُّ

 .)UNESCO 2020. April. 2( .قميَّــة ،والاتصــال بالإنترنــت والبيانــات الرَّ
جاهزيــة المحتــوى الإلكــترونّي: تتمثــل هــذه الجاهزيــة في توفــير مختلــف المضامين 
ــوى الإلكــترونّي«،  ــه بـــ »المحت ــة، وهــذا مــا يطلــق علي ــة بصــورة إلكتروني التّعليمي
المتوافقــة مــع  التَّدريــس والتَّعلــم  الوصــول إلى مــواد  ويشــمل ذلــك إمكانيــة 
المناهــج المطلوبــة للتَّعليــم الإلكــترونّي التــي يمكــن تقديمهــا مــن خــلال المنصــات 
ــترونّي  ــوى الإلك ــذا المحت ــة. وه ــة أو الإذاعي ــج التلفزيوني ــت أو البرام ــبر الإنترن ع
يجــب أن يشــمل مختلــف المناهــج الدراســية التــي يجــب أن تغطّــي جميــع مســتويات 
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اته في ضوء جائحة كورونا 3٥7إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــة. وهنــا يجــب علينــا ألاَّ نســهو عــن وجــود  بويَّ فــوف والمجــالات العلميــة والترَّ الصُّ
فجــوات عميقــة بــين البلــدان والــدول والمناطــق مــن جهــة توفــر المــوارد والأجهــزة 
والخــبرات اللازمــة لتطويــر المناهــج الدراســية عــلى نحــو إلكــتروني، وإتاحــة 
ــة  ــج التلفزيوني ــة أو البرام ــة المتاح ــات التَّعليمي ــلال المنصَّ ــن خ ــا م ــول إليه الوص

.)UNESCO 2020. April. 2( والإذاعيــة
ــائدة في  الثقافــة الإلكترونيَّــة والرّقميَّــة: وهــذا الجانــب يتعلــق بالثَّقافــة السَّ
الأوســاط الأسريــة والاجتماعيــة، وهــذا يشــمل خــبرات المعلمــين ومهاراتهــم 
ــال عــن  ــم الفعَّ ــة ومــدى قــدرة الآبــاء أو مقدّمــي الرعايــة عــلى تســهيل التعلُّ قميَّ الرَّ
ــديد، أنَّ  بُعْــدٍ  في المنــزل. ويُلاحــظ، في كثــير مــن المجتمعــات، يــا للأســف الشَّ
المعلمــين غــير مســتعدّين بشــكل كافٍ للانتقــال إلى التَّعليــم الإلكــترونّي، وكثــير من 
زم للتكيــف مــع هــذا التَّعليــم، وقــد يكــون  الآبــاء لا يوجــد لديهــم الاســتعداد الــلاَّ
ــة  ــراءة والكتاب ــة والق ــارات اللُّغ ــاء إلى مه ــر الآب ــا يفتق ــة عندم ــر صعوب ــرُ أكث الأم
  .)UNESCO 2020. April. 3( لمتابعــة جــداول الدراســة وإدارة عمليــات التعلــم

5- خاتمة: 
في الختـام، يجـوز لنـا القـول بأنَّ جائحـة كورونا لـن تكون على الأرجـح، الكارثة 
الأخـيرة، فالمسـتقبل قـد يكـون متخـمًا بالأزمـات وحافـلًا بالكـوارث والجائحـات 
التـي تنتظـر الإنسـانيَّة عـلى الـدروب ومفارق الطـرق. ويجب علينـا أن ننظر إلى هذه 
الجائحـة بوصفهـا اختبـارًا قاسـيًا ودرسًـا مفيـدًا يسـتفاد منـه في مواجهـة التَّحدّيـات 
الحضاريـة المقبلـة. ويمكننا القول في هذا السـياق، كذلك، إن كورونا يشـكّل ضربة 
قاسـية تهـدف إلى إيقاظ الإنسـانية من سـباتها الحضـاريّ الطويل، تنبيهـا لها لما يمكن 
أن يجتاحهـا مـن مصائـب وويلات في الأزمنـة القادمة. فالأزمـة الكورونية صادمة، 
وهـي عـلى درجـة كبـيرة مـن الخطـورة والأهميـة، ولكنَّهـا ليسـت، في نهايـة الأمـر، 
سـوى تعبـير عـن الأزمـة الحضاريـة الكـبرى التـي تتمثـل في أزمـة انتقـال المجتمـع 
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الإنسـاني إلى حضـارة الموجـة الرابعـة، وهـو المفهـوم الـذي يسـتخدمه آفلـين توفلـر 
ر المجتمع الإنسـاني، فالثـورة الصناعيَّـة الرابعة  في وصفـه للمرحلـة العُليـا مـن تطـوُّ
ر  تـدقُّ الأبـواب، وتنذر بأزمـات كثيرة كامنة في تطويع الإنسـانية عـلى قوالب التَّطوُّ
كاء الاصطناعيّ الخـارق. ولئن كان المجتمع الإنسـاني اليوم  الجديـدة المتمثّلـة في الـذَّ
يواجـه أزمـة كورونـا، فـإنَّ هـذه المواجهـة تتـمُّ في خضـمّ التحـول العظيـم للثـورة 
قميَّـة في كل ميـدان وحقل وقطاع  الصناعيـة الكـبرى الجبـارة التـي تعتمد الثـورة الرَّ
وجانـب مـن جوانـب الحيـاة والوجود، فالإنسـانية اليوم تخلـع أثوابهـا القديمة كلَّها 
قميَّـة، وترتدي حلَّـة حضارية  تحـت وقـع الاهتـزازات الكـبرى للثـورة الصناعية الرَّ
جديـدة مختلفـة تمامًـا عـماَّ ألفتـه وعهدتـه في المـاضي. وهنا يـأتي الوباء كربـة مهماز؛ 
م الحضـاري، ولاسـيَّما في مجـال التريبـة والتَّعليـم، وكأنَّ هـذا  لتـسرعَ أحصنـة التقـدُّ
مه وتطوره  الوبـاء قـد ولد خصيصًـا؛ ليقدمَ دفعة حيويـة للتعليم صـوب دروب تقدُّ
كورونـا؛  نعـم، جـاء  جاتهـا.  وتموُّ الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  ضغـط  تحـت  المنشـود 
ـة، ويدفع بهـا إلى فضاء جديد يتمثَّـل في الذكاء  بيـة مـن أوكارهـا التَّقليديَّ ليخـرجَ الترَّ

الإلكـترونّي الخـارق الـذي يشـكّل المحرّك الجبـار للثَّـورة الصناعيـة الرابعة. 
 وتحــت تأثــير كورونــا العتيــد بــدأ الآبــاء والطــلاب والمعلمــون في جميــع أنحــاء 
ــو إلى أن  ــذي ينح ــدٍ  ال ــن بُعْ ــم ع ــدة للتعلي ــة الجدي ــع الوضعي ــون م ــا يتكيف أوروب
المــدارس في إعــادة  تبــدأ  يكــون تعليــمًا إلكترونيًّــا نموذجيًّــا بامتيــاز. وعندمــا 
ــتخدام  ــع اس ــف م ــب التكي ــن يتطل ــر ل ــذا الأم ــإن ه ــد، ف ــن جدي ــا م ــح أبوابه فت
التكنولوجيــا فحســب، بــل ســيتطلب كذلــك تطويــر هــذه التكنولوجيــا التَّعليميــة 
قميَّــة ضمــن قوالــب تربويــة  وإعــداد المحتويــات الإلكترونيَّــة والتّرســانات الرَّ
قميَّــة في مختلــف مجــالات  جديــدة ومتطــوّرة ومتكيّفــة مــع متطلبــات الثــورة الرَّ
غــم مــن أنَّ إغــلاق المــدارس تســبّب في البدايــة في  الحيــاة الإنســانية. وعــلى الرَّ
ــا؛ لتطور  ل دافعًــا قويًّ حــدوث اضطرابــات تربويــة واســعة، فــإنَّ هــذا الأمــر قد شــكَّ
مختلــف مناحــي الإبــداع والابتــكار في العمليــة التربويــة والتَّعليميــة. وتأخــذ هــذه 
مه المســتمرّ.  مــن وتقدُّ التوجهــات الابتكاريــة مســارها نحــو الأفضــل مــع حركــة الزَّ
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ــم  ــم عــلى مســار تعلُّ ــير دائ ــما يكــون لهــا تأث ــة ربَّ ــل تشــير إلى أنَّ الأزم ــاك دلائ وهن
ــياق  ــذا السّ ــي في ه ــادي العالم ــدى الاقتص ــبراء المنت ــرى خ ــة. وي ــكار والرقمن الابت
أنَّ الأزمــة الكورونيــة قــد أدَّت إلى إحــداث تغــيرات جوهريــة في ثلاثــة مســتويات 

:  )Eropeen Datas portal .2020(
أولا - يمكـن للأزمـة تسريع الابتكار والإبداع في عميلتي التَّعليم والتعلم ولاسـيَّما 
بالنسـبة لأولئـك الذيـن لديهـم إمكانيـة الوصـول إلى الإنترنـت والتكنولوجيـا 
ـة في ظـلّ كورونـا تطـورت كثـيًرا تحقيـق ضرب مـن  بويَّ زمـة، فالتجربـة الترَّ اللاَّ
لا: ومن ثـمَّ التَّعليم الإلكـترونّي ثانيًا: وأتاحت  التفاعـل مـع التَّعليـم عـن بُعْدٍ  أوَّ
هـذه التجربـة تناميًـا كبـيًرا في الخـبرات، ورفعـت مسـتويات الابتـكار والإبـداع 
ـة والتَّعليميـة  بويَّ سـات الترَّ في مختلـف مسـتويات التَّعليـم. وقـد أصبحـت المؤسَّ
ر في مجـال التَّعليـم الرقمـي مـن خـلال إنتاج  أكثـر قـدرة عـلى تحقيـق تطويـر مـؤزَّ
بصـورة  الإلكـترونّي  التَّعلـم  منهجيـات  وتطويـر  الرقمـي  التَّعليمـي  المحتـوى 
روس والمـواد التَّعليمية. وتشـمل الابتكارات  رات والـدُّ واسـعة في مختلـف المقـرَّ
ـات والموارد، وتهدف جميعها إلى مسـاعدة  المحتملـة التطبيقـات التَّعليميـة والمنصَّ
تعلُّـم  تسـهيل  عـلى  المـدارس  ومديـري  والمـدارس  والمعلمـين  الأمـور  أوليـاء 

الطـلاب والرعايـة الاجتماعيـة والتَّفاعـلات خـلال فـترات إغـلاق المدرسـة. 
اكات التَّعليميَّة بـين القطاعين: العامّ والخاصّ.  ثانيًـا - سـتؤدي الأزمـة إلى نمو الشرَّ
بالتَّعليـم.  الخاصـة  الـشركات  مـن  متزايـدًا  اهتمامًـا  المـاضي  العقـد  أظهـر  وقـد 
ويمكـن للوبـاء أن يمهّـد الطريـق لتعـاون واسـع النطـاق عـبر الصّناعـات حول 

هـدف تعليمي مشـترك.
قميَّـة بين الـدول والفئـات الاجتماعية،  ثالثـا- سـتؤدّي الأزمـة إلى تزايـد الفجـوة الرَّ
وإلى توسـيع عدم المسـاواة بين الفئـات والطَّبقات الاجتماعيـة. وذلك لأنَّ جودة 
التَّعليـم تعتمـد في جوهرهـا عـلى الوصـول إلى الإنترنـت والتكنولوجيـا المناسـبة 
والمهـارات المطلوبـة لاسـتخدامها. وكما ذكرنا سـابقًا، يختلف هـذا اختلافًا كبيًرا 
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قميَّة قـد تتعاظـم إذا ارتبطت فعالية  مـن بلـد إلى آخـر. وهـذا يعنـي أن الفجوة الرَّ
التَّعليـم ارتباطًـا مبـاشًرا بالوصول إلى أحـدث التقنيات.

مــج  رابعًــا- مــن المؤكــد عمليًّــا ترســيخ نظــام تعليمــيّ هجــين جديــد يقــوم عــلى الدَّ
المتزامــن،  وغــير  المتزامــن  الإلكــترونّي  والتَّعليــم  الحضــوري  التَّعليــم  بــين 
عــف اللوجســتيّ الرقمــيّ أو الإعــداد قصــير المــدى للتعلــم عــبر  ويمكــن للضَّ
ــة.  الإنترنــت أن يــؤدّي إلى ضعــف الأداء ويقــترح العــودة إلى الأســاليب التَّقليديَّ
م الموقــف، وجمــع المزيــد مــن البيانــات حــول هــذا الموضــوع،  مــع اســتمرار تقــدُّ
يمكــن إجــراء تحليــل مكثَّــف للتأثــير الواســع النطــاق للوبــاء عــلى التَّعليــم 

.)Eropeen Datas portal. 2020( بواســطة خــبراء في هــذا المجــال
وفي المسـتقبل القريـب، أي بعـد كورونـا، سـيتوجب عـلى الحكومـات ووزارات 
بيـة أن تبحـث في وضـع الاسـتراتيجيَّات المناسـبة، وعليهـا أيضًـا إعـادة التَّفكـير  الترَّ
لمواجهـة  المسـبَّق  الاسـتعداد  عليهـا  أنَّ  يعنـي  وهـذا  التَّعليـم،  مسـتقبل  في  والنَّظـر 
اللوجسـتية  للإمكانـات  المكثـف  التحضـير  عـبر  القادمـة  والتَّحدّيـات  الأزمـات 
وضمـن  وناجحـة.  الـة  فعَّ مجتمعيـة  باسـتراتيجيَّات  ـة  بويَّ الترَّ السياسـات  وتطويـر 
والموجهـين  المعلّمـين  إعـداد  عـلى  العمـل  الجهـات  تلـك  عـلى  يجـب  السـياق  هـذا 
وتنميـة  رقميًّـا،  وتأهيلهـم  بالخـبرات  وتزويدهـم  التربـويّ،  الحقـل  في  والعاملـين 
ـة في مسـار تعزيـز التعلُّـم الإلكـترونّي عـن بعـد، والارتقـاء بـه إلى  بويَّ قدراتهـم الترَّ
أعـلى مسـتويات الكفـاءة والمرونـة. وهنـا أيضًـا لابـدَّ مـن التَّفكـير في تعميـق الثَّقافـة 
بوجهيهـا الإلكـترونّي والصّحـي كـي يكـون المجتمـع على أهبـة الاسـتعداد لمواجهة 
يرورة لابـدَّ من تطوير  التَّحدّيـات الوبائيـة المحتملـة في المسـتقبل. وضمـن هـذه الصَّ
ر الرقمـي »والاسـتعداد لتزويـد الطـلاب  رات وفقًـا لمعطيـات التَّطـوُّ المناهـج والمقـرَّ
والمتعلمـين بمهـارات القـرن الحـادي والعشريـن التـي يحتاجـون إليهـا للانخراط في 

عالمنـا الجديـد ومـا يكتنفـه مـن تعقيـد« )سـباركس، 2020(. 
ـع اسـتمرار الحـوار والجـدل بـين الخـبراء والمربّـين  وأخـيًرا نقـول: إنَّ مـن المتوقَّ
رؤيـة  ضمـن  فاعليتـه  ومـدى  المسـتقبل  في  الإلكـترونّي  التَّعليـم  جـدوى  حـول 
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نقديـة شـاملة لعيوبـه، ومزايـاه، ومقتضياتـه، وجـوده. وسيشـتدُّ الحـوار والجـدل 
بـين أنصـار التَّعليـم التَّقليـديّ وأنصـار التَّعليـم الإلكـترونّي، بـين أنصـار المسـتقبل 
أيديولوجيـا  طابعًـا  سـيأخذ  الجـدل  هـذا  أن  فيـه  لاشـكَّ  ا  وممّـَ التقاليـد.  وأنصـار 
يتعلَّـق بالوضعيـات السياسـية والأيديولوجيـة للتعليم؛ فأنصار القديم سيتشـبَّثون 
بالتَّعليـم التَّقليـديّ، لأنَّـه أصبـح جـزءًا مـن وجودهـم وحياتهـم، عـدا أنـه يخـدم 
اسـخة  مصالحهـم الطبقيَّـة والاجتماعيـة والسّياسـية. فالمجتمعـات ذات التقاليد الرَّ
تريـد للتعليـم أن يوظّـف كقـوّة تربويـة تعمـل عـلى تدجـين الأطفـال وترويضهـم 
عـلى قيـم المجتمـع التَّقليـديّ وترسـيخ عوامـل وجوده بـما ينطوي عليه من تعسـف 
والنقـد  الـصّراع  مـن  امـة  الدوَّ هـذه  وضمـن  سـياسّي.  وضبـط  أبـوي  واسـتبداد 
ـة  والمناوشـات الفكريـة، سـيكون مـن الأفضـل للجميـع إجـراء مراجعـات نقديَّ
شـاملة وتقييـم موضوعـيّ علمـي لـدور التَّعليـم الإلكـترونّي في التَّعليـم وتطويـر 
ة وتحسـين نتائج المتعلمين. »وسـيكون للتجربة التـي يخوضها العالم  بويَّ العمليـة الترَّ
وع مـن التَّعليـم، بسـبب انتشـار فـيروس كورونـا، الأثر المسـتقبي  حاليًّـا في هـذا النّـَ
هـات. ستكشـف نتائـج التقييـم الشـاملة للظـروف  الكبـير في صقـل وتحديـد التوجُّ
والمتغـيرات المحيطـة بنـا، ولسياسـات التَّعليم الإلكـترونّي المتبعة وعمليـات تنفيذه 
ومخرجاتـه وكلفتـه، مواطـن الضعـف وسـبل تصحيحهـا، ومواطـن القـوة وطـرق 
تعزيزهـا. ومـن المأمـول أن يتـمَّ عـلى أسـاس هـذا التقييـم اتّخـاذ القـرارات المناسـبة 
الاسـتراتيجيَّات  ووضـع  والإجـراءات،  السياسـات  تعديـل  إلى  تـؤدّي  قـد  التـي 
المناسـبة لاسـتخدام التَّعليـم الإلكترونّي الموائم لـكلّ مرحلة دراسـية « )الجرباوي، 
2020(. وهنـا أيضًـا يجـب علينـا القـول في نهاية المطـاف: إن عامل الحسـم النهائي 
ر التـي تسـتطيع أن تـدوّر الزوايـا الحـادة، وأن  للجـدل سـيكون لنواميـس التَّطـوُّ
تنطلـق بالتَّعليـم إلى دوره الحيـويّ في عمليـة البنـاء والمشـاركة في دورة الحيـاة التـي 
قميَّـة  رات الهائلـة في ميـدان التكنولوجيـا الرَّ كاء الاصطناعـيّ والتَّطـوُّ يفرضهـا الـذَّ
ـف أكثـر، اليـوم أو غـدًا، عن أعظـم إبداعات  ـة التـي ستتكشَّ بويَّ والتّكنولوجيـا الترَّ

بيـة والتَّعليـم.  العقـل البـشريّ في ميـدان الترَّ
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اته في ضوء جائحة كورونا 36٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

الفصل العاشر

كورونا: دروس وعبر:
هل ستؤدي الصدمة الكورونية إلى يقظة التربية العربية؟
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»إن نسـيج النظـام التعليمـي يعـاد غزلـه الآن مجـدّدًا، وبنتائـج لا يسـتطيع أحـد 
التنبـؤ بهـا.. وذلـك مـا يجعـل هذه اللحظـة مثـرة، إننا في موقـف نسـتطيع أن نبدأ فيه 

التّفكـر في التعليـم بطريقـة جديـدة تمامًـا«. ديفيـد شـيفر

1- مقدمة 
جـاءت جائحـة كورونـا عـلى غـير موعد كارثـةً يندر أن يكـون لها مثيـل في تاريخ 
الإنسـانية، ولاسـيما مـن حيـث تأثيراتهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتربويـة. وعلى 
الرغـم مـن هـول الكارثـة وشـدّة وقعهـا، فإنّهـا لا بـدّ تحمـل في خطوبهـا بصيصا من 
الضـوء وبعضـا مـن الأمـل، إذ لطالمـا كان في الغصّـة فرصـة، وفي المصائـب أمـل، 
وعسـى النـّاس أن يكرهـوا شـيئا وهـو خـير لهـم. نعـم. جـاء كورونـا اليـوم ليصعـق 
المدرسـة التقليديـة بصدمتـه العاتيـة، موقظـا إياهـا مـن غفوتهـا التاريخيـة ومناديـا لها 
للخـروج مـن كهوفهـا المظلمـة، إلى عـالم النـور والحياة. ويجدونـا الأمل كلّنـا أمل في 
أن تسـتفيق التربيـة العربيـة من سـباتها الأسـطوري وأن تخرج مـن مأزقها الحضاري 
عـلى وقـع الصّدمـة وضرباتهـا القويّـة، لتأخـذ منحـى التّطويـر والمصالحة مـع العصر 

في زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة الجارفة. 
وممـا لا ريـب فيـه، أن مسـتقبل التعليـم العـربي سـيكون بعـد الكارثـة مسـتقبلًا 
ملحميّـاً مثقـلًا بالأحـداث الجسـام والقـرارات الصّعبـة الحاسـمة، فهنـاك تحـولات 
بمرتكزاتـه وفلسـفاته وهيكلياتـه  للتعليـم  المجـن  عميقـة جوهريـة سـتقلب ظهـر 
التقليديـة المترهلـة، وممـّا لا شـك فيـه أنّ كورونـا جـاء ريحـاً صرصراً أوقـد مشـعل 

التغيـير، وحـرك عواصـف التّجديـد في بنيـة التعليـم المتهالكـة. 
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القاتـل  الفـيروس  زمـن  ينتهـي  متـى  يعـرف  أن  اليـوم  أحـد  يسـتطيع  لا  وقـد   
الـذي مـا زال يتجـدّد ويتطـور ويتمـدد في كل حـين عـلى صـورة موجـات جديـدة، 
وسـلالات أكثـر خطـرا وجـدّة. وهـا نحـن اليـوم عـلى مشـارف الفصـل الثـاني مـن 
العـام الـدراسي 2021/2020، ومـا زال الإغـلاق عـلى أشـدّه في أغلـب بلـدان 
العـالم وفي مختلـف مناحيـه. ورغـم اكتشـاف اللّقاحـات المجديـة والمصـول الفعّالـة 
مـا انفـكّ الفـيروس بنسـخه وسـلالاته الجديـد يتجـدّد ويتمـدّد ويغلـق آفـاق الحيـاة 
الاجتماعيـة والتربويّـة ويهـدّد مصـير الفئـات الاجتماعيـة المهيضـة والاقتصاديـات 
المهيبـة، ومـا زال الأمـل يحدونـا بنهايـة ممكنـة، بـل حتميـة لمثل هـذا الفـيروس الذي 
هـدم كيـان الحيـاة الاجتماعية، وأدخـل العالم في حالـة من الركود الاقتصـادي المؤلم، 
والكسـاد المـالي المحـزن. ومـا زال العـالم يئـنّ بسـبب ذلك الـدّاء، ويناضـل من أجل 

الاسـتمرار في الوجـود ومكافحـة تداعيـات هـذه الجائحـة المرعبـة. 
أنسـاق مـن  الفـيروس في  تفـيّ  اليـوم، مـن  يتخوّفـون، حتـى  العلـماء  مـا زال 
الموجـات المتدافعـة في المـكان والزمـان، وهـذا ما تؤكّـده الصحفيـة الأمريكية لوري 
غاريـت التـي تـرى أنّ الفـيروس لـن يكـون على صـورة تسـونامي يجتاح البـلاد، ثم 
يتراجـع، بـل سـيكون في عـلى صـورة موجـات هائلـة متدافعـة، قد تطـول أو تقصر. 
واسـتعداد،  تأهّـب  حالـة  في  يكـون  أن  الإنسـاني  المجتمـع  مـن  يقتـي  أمـر  وهـو 
ويوجـب، في الوقـت ذاته، على الأنظمة التّعليميّة أن تطوّر نفسـها، وتحصّن أبراجها 
للمحافظـة عـلى وجودهـا في مواجهـة موجـات مـن الجائحـات الفيروسـية التـي قد 
تتجـدّد في المسـتقبل في إطـاري الزمـان والمـكان. ومـع أنّ اللقاحـات أصبحت اليوم 
جاهـزة ومتعـدّدة، ومتوفّـرة تقريبـا في أكثـر من دولة ومؤسّسـة، فإن ما بعـد كورونا 

سـيبقى ثقيـلا ومحمّـلا بأسـئلة فلسـفيّة وتربويّـة كبيرة. 
في  بعـد  عـن  التعليـم  لإشـكالية  المختـصرة،  مقاربتنـا  خـلال  مـن  اتّضـح  وقـد 
زمـن كورونـا، أن هـذه الإشـكاليّة تأخـذ مسـارات معقّـدة جـدا في مختلـف أنحـاء 
العـالم، وتنعكـس بصـورة سـلبيّة مدمّـرة عـلى حيـاة الأطفـال والأسر ، ولا سـيّما في 
البلـدان الفقـيرة. فأزمـة كورونـا، التـي فرضـت التّعليـم عـن بعـد، أدّت إلى تـسّرب 
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الأطفـال مـن المدرسـة، وتعميـق الهـوّة بين الـدّول المتقدّمـة والناّميـة، مثلـما أدّت إلى 
زيـادة حـدّة الفقـر، وتعميـق الفجـوة بـين الجنسـين، وزيـادة الأمراض والمشـكلات 
الاجتماعيّـة، وتزايـد وتـيرة العنـف ضـدّ الأطفـال، وزيـادة نسـب حـالات الطلاق، 
وتفـكّك العائـلات، وضعـف العنايـة الصّحيّة، وزيـادة الفاقد الـدراسّي، والتسّرب 
الـدراسي، وخسـارة الأمـن الصحّـي الغذائـي للأطفـال الـذي كانـوا يحصلـون عـلى 
العنايـة الصّحيـة في المـدارس، وازديـاد الفجـوة التعليميّة بـين الأطفـال والمتعلّمين. 
وعانـت  الكارثـة،  هـذه  مرمـى  في  وقعـت  وقـد  المتقدمـة،  الـدّول  كانـت  وإذا 
مـن ويلاتهـا، وإذا كانـت أنظمتهـا التعليميـة قـد تصدّعـت تحـت ثقـل هـذه الأزمـة 
وضرباتهـا، فإنّـه مـن بـاب أولى أن تكـون الحالـة في الـدّول الناّميـة أكثـر وقعا وأشـد 
كارثيـةً وفتـكاً. ويبـدو لنـا أنّ كورونـا قـد عقـد تحالفـا شـيطانياً مـع الفقـر والفاقـة 
عـلى  المغلوبـة  وشـعوبها  الفقـيرة  البلـدان  ليـرب  والأميّـة،  والتخلّـف  والجـوع 
بأنظمتـه  التقليـديّ  التّعليـم  مجـال  في  ولاسـيّما  الهائلـة،  بقوّتـه  ويصدمهـا  أمرهـا، 
المتهالكـة والأوضـاع الصحيّـة بمفازاتهـا المتصحّـرة التي لم تسـتطع الصّمود في وجه 
هـذا التّحالـف الجبّـار بـين الكارثـة والفقـر والأمّيـة، فـأدّى ذلـك إلى مضاعفـات في 

التّعليـم، وإلى زيـادة في حـدّة الفقـر والمشـكلات الاجتماعيّـة. 
 ولأنّ الكارثة قد وقعت، فإنّ المجتمع الإنساني قد عاش تجربة مريرة خلال عام 
ونيّـف مـن الزمـن، تواترت فيه الأحـداث المؤلمة من انهيـارات اقتصاديّـة واجتماعيّة 
الاجتماعـيّ،  والبـؤس  التربـوي  والإغـلاق  الاقتصـادي  الكسـاد  أقلّهـا  وتربويّـة، 
ولـذا فـإنّ الإنسـانيّة مطالبـة اليـوم بـأن تأخـذ العبرة، وتسـتفيد مـن الـدّرس القاسي 
المـؤلم، وأن تحـوّل هـذه التّجربـة إلى طاقـة حيويّـة ملهمـة للمسـتقبل بآفاقـه البعيـدة 
والقريبـة. وليـس هنـاك مـا يدعـو إلى القلـق فيـما يتعلّـق بهـذه الـدروس في مجـالات 
الاقتصـاد والسّياسـة والاجتـماع والطـبّ والصّحّـة، فالجميـع مـن علـماء ومفكّريـن 
يعملـون بالتّـوازي عـلى فكّ الأسرار والطّلاسـم التي سـادت هـذه المرحلة، ووضع 
الخطـط الكفيلـة بتعزيـز التّماسـك الاجتماعيّ وتعزيـز قدرات المجتمع الإنسـاني على 
مواجهـة الكـوارث والجوائـح والخـروج مـن هـذا الإعصار  بأقـلّ الخسـائر الممكنة. 
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مـن  المسـتفادة  التربويّـة  للـدّروس  البيداغوجيّـة  المكاشـفة  ننطلـق في  أن  وقبـل 
معايشـة الجائحـة الفيروسـية لكورنـا، علينـا أن نستكشـف الشّـيفرة الجينيّـة للتّأثـير 
الـذي فرضـه الفـيروس في المجال التربـويّ والتعليميّ. وتأخذ هذه الشّـيفرة هويتها 
والتّكنولوجيـا  والتّعليـم  والفقـر  كورونـا  بـين  والخطـير  المريـب  التّفاعـل  هـذا  في 
والمسـتقبل، إذ لا يمكـن الفصـل بـين هـذه المتغـيّرات الدائريّـة المتداخلـة في تفاعلهـا 
وتأثيرهـا. ومهـما يكـن من أمـر، فإنّ اجتـماع الفقـر وكورونا والاسـتغراق في الماضي 
ضمن أنشـوداته التقليدية المتخلفة عن ركـب الحضارة التكنولوجية الذكية للعصر، 
يجعـل مـن وقـع الكارثـة مهـولا ومدمّـرا وخطـيرا في مختلـف المجالات، ولاسـيّما في 
المجـال التربـويّ والتعليمـيّ. لقـد بيّنـت التّجربـة الكارثيّـة أنّ وقـع كورونـا وتأثيره 
التربـويّ كان أقـل وطـأة وثقـلا في البلـدان المتقدّمـة، ولـدى الطّبقـات الاجتماعيـة 
الغنيـة الميسـورة، وفي المناطـق التـي تتكاثـف فيهـا الحضـارة الرقميّـة. وعـلى خـلاف 
ذلـك، كان وقعـه مخيفـا رهيبـا في البلـدان الفقـيرة، وفي واقـع الطبقـات الاجتماعيّـة 
المهيضـة، وفي المناطـق التي تتكاثف فيها الأمّية الحضارية. إلاّ أنّ ثمّة دروسـا تربويّة 
كثـيرة يمكـن لنـا أن نأخذها بعـين الاعتبار من صلـب التّجربة المرّة والمأسـاويّة التي 

عشـناها وتعايشـنا معهـا خـلال العـام المـاضي وبدايـة هـذا العـام الدراسي. 
لقـد شـاهدنا عـشرات التّجـارب العالميـة في التكيّـف مـع الأزمـة، وتأكّـد لدينـا 
أنّ لـكل دولـة تجاربهـا وخصوصيتهـا في التّعامـل مـع الجائحـة. بعـض الـدول حقّق 
التحتيّـة  البنـى  تسـعفه  لم  إذ  أخفـق،  وبعضهـا  الأزمـة،  مواجهـة  في  كبـيرا  نجاحـا 
والتّرسـانات الرقميـة في تحقيق النجّـاح المطلوب. وفي البلـدان العربية توزّعت هذه 
التجـارب وفـق الإمكانيـات المتاحـة لـكلّ دولـة، فكانت بلـدان الخليج العـربّي أكثر 
نجاحـا وقـدرة عـلى المواجهـة كنتيجـة طبيعيـة للاسـتقرار السـياسّي والاقتصـاديّ 
وتوفّـر البنـى التّحتيّـة، والتّرسـانات الرقميّـة والخـبرات الإلكترونيّـة. وقـد لاحظنا 
التّعليـم  بـين  الـذي يجمـع  المدمـج  بالتعليـم  يسـمّى  مـا  اعتمـدت  الـدول  هـذه  أنّ 
الإلكـتروني عـن بعـد والتّعليـم الحضـوريّ، وتجـري الأمـور الآن بصـورة متميّـزة 
بعـد تجربـة مريـرة طالـت مدّتهـا لسـنة كاملـة. وهـذا هـو الحـال في أغلـب البلـدان 
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المتقدّمـة علميّـا، إذ كانفـي مقدروهـا أن تتقـن فـنّ المنـاورة في الاسـتجابة لوضعيّـة 
الأزمـة والتّحـدّي ضمـن شروط اسـتراتيجيّة ميـسّرة مادّيّـا وفنيّّا ومعنويّا. وتشـكّل 
هـذه التّجـارب بمجملهـا خزّانـا ضخـما لمعطيـات تجربـة خصبـة معرفيّـا وعلميـا في 
التجـارب  التّحديّـات. وستشّـكل هـذه  الجائحـات ومواجهـة  مـع  التكيّـف  مجـال 
منهـلا تاريخيّـا معرفيّـا يسـتفاد منـه، وطاقـة خلاقـة تسـتنتج منهـا الـدروس والعـبر 

التـي تؤسّـس لـدورة حضاريّـة جديـدة. 
وتشـير مقالـة نشرتهـا مجلـة »هارفـرد بيزنـس ريفيـو العربيـة«، إلى أنّ »الأزمـات 
مهـما كانـت مأسـاوية لهـا جوانـب إيجابيـة، فهـي توقـظ البـشر مـن غفلاتهـم، وتولد 
نـماذج عمـل جديـدة، مـا كان البـشر لينتقلـوا إليهـا لـو اسـتمروا بممارسـة حياتهـم 
بالروتـين المعتـاد«. ويضيـف محـرر المقالـة »مـا مـن شـك في أنّ )وبـاء( كورونـا مثلـه 
مثـل أيّ أزمـة أو حـرب سـيهزّ العـالم، وسـيُخرج ابتـكارات، ويغـير عقليـات مـا 
كانـت سـتنتقل مـن مرحلـة إلى أخـرى لـولا ضرورة الأزمـة«. وتتابـع المقالـة القول 
»أن حكومـات العـالم وحتـى شركات القطـاع الخـاص مـا كانـت سـتخرج مـن عنق 
الزجاجـة تجـاه تبنـي معطيـات التكنولوجيـا للعمـل عـن بُعـد، والتعليـم عـن بُعـد، 
وتقديـم خدماتهـا للنـاس عـن بُعـد، ومعالجـة القضايـا في المحاكـم عـن بُعـد لـولا 

كورونـا« )العـي، 2020( . 
ويمكـن القـول في هـذا المقصـد إنّ جائحـة كورونـا، »أجبرت العالم على سلسـلة 
والسياسـة  الاقتصـاد  الأصعـدة،  مختلـف  تشـمل  متوقّعـة  وأخـرى  آنيـة  تغـيرات 
والطـبّ، وكذلـك مجـالات التّعليـم، حتى لقـد فرضت هـذه الجائحة طرقـا تعليمية 
التّعليـم  شـكّل  حيـث  أيضـا،  المعلومـة  لتلقّـي  جديـدة  طرقـا  وأنتجـت  جديـدة، 
الإلكـترونّي ظاهـرة أكاديميّة نجمـت عن وجود هذه الجائحـة« )عبد الله، 2020(. 
لقد أدت الجائحة إلى فرض تغيرات جوهرية في مشهد التعليم والتربية في العالم، 
وبلغـت حـدود هـذه التّغـيرات إلى ما هـو أبعـد مـن كلّ التوقّعات والسـيناريوهات 
المحتملـة. »لقـد صـدم الفـيروس وعـي النـاس وأيقـظ اهتمامهـم بكثير مـن القضايا 
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الحياتيـة والوجوديـة، ووضعهـم أمـام الكثـير مـن التحدّيـات المعرفيـة، ودفـع بهـم 
إلى مواجهـات صعبـة ومعقّـدة مـع منظومـة مـن المشـكلات الكبـيرة، واسـتطاع أن 
يدفـع بأمـور كثـيرة إلى صـدارة الاهتـمام الحكومـي وإلى أولويـات عمـل المنظـمات 
الدوليـة الفاعلـة في المجتمـع الإنسـانية. وقـد رسـخ أهمية النظـر إلى التربيـة بوصفها 
رافعـة التنميـة والتنميـة المسـتدامة والمنطلـق إلى مسـارات النهضـة الحضاريـة للثورة 

الرابعة.. الصناعيـة 
اشرنـا في مواضـع عـدّة مـن هـذا العمـل بـأنّ النظّـام التّعليمـيّ مـا بعـد كورونـا 
سـيكون مختلفـا جـدّا عـن التّعليـم التّقليديّ الـذي ألفنـاه وعرفناه عبر عقـود عديدة 
من الزّمن، ومن المؤكّد أيضا أنّ التّعليم المسـتقبيّ، سيكتسـب ملامح جديدة مختلفة 
إلى حـدّ كبـير، ومـن المؤكّـد أيضـا أنّ الجائحة سـتكون حافزا على بناء اسـتراتيجيات 
جديـدة للتّعلّـم الإلكـتروني، وهـي اسـتراتيجيات تشـتمل عـلى أهـداف وفلسـفات 

وقيـم ومبـادئ وأهـداف جديدة. 

2- دروس وعبر : 
ومـن صلـب التّجارب التي اسـتعرضنا بعضـا من خلاصاتها، نسـتطيع أن نتعلّم 

الـدّرس الذي يفيـض بالمعاني ذات الدّلالة الاسـتراتيجية. ومنها: 

٢- ١- تثوير التعليم في زمن الثّورة الرقميّة: 
إن »ثـورة المعلومـات أشـبه بالجنـي أو المـارد الشـهير في ألـف ليلـة وليلـة، الـذي 
ظـل حبيسـاً داخـل الزجاجـة أو القمقم، ولكن جـدران الزجاجة قـد تكسّرت بفعل 
الوسـائل المعلوماتيـة الجديـدة، ووصلـت ثـورة المعلومـات إلى مختلـف بلـدان العـالم 
البعيـدة، ولا بـدّ أن تتفاعـل آثارهـا وتداعياتها داخـل تلك المجتمعـات بعد أن خرج 
المـارد مـن الزّجاجـة. فهـي مسـألة وقـت، لأنّ تأثـير الوسـائل التّكنولوجيـة بالغـة 
التقـدّم لا بـدّ لهـا أن يبلـغ مـداه ولـن يوقفـه شيء، ولم يعد بوسـع أيّ مجتمـع أن ينغلق 
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عـلى نفسـه، وأصبـح لزامـاً علينـا -شـئنا أم أبينـا- أن نتعامـل مـع العولمـة والثقافـات 
المتعـددة ومجتمـع المعلوماتيـة«  )جامعـة الملـك عبـد العزيـز ، 2005، ص .س(.

لقـد أيقـظ كورونـا الأنظمـة التربويّـة من غفلتهـا التّاريخيّـة التي تتجسّـد في حالة 
مـن السّـكون الحضـاري والجمود التربـوي االقائم على مرتكـزات تقليديّـة متهالكة 
عـلى  والتّعايـش  المـاضي  خنـادق  في  التّمـترس  أنّ  وعلّمنـا  العـصر،  سـياق  خـارج 
إذ لا يمكـن  الهـلاك الحضـاريّ.  إلى  التربويـة  بأنظمتنـا  المتآكلـة سـيؤدّي  مفاهيمـه 
للتّربيـة أن تتحـرّك في مـدارات مضـادّة لحركـة العـصر وثورتـه اللّامتناهيـة في مجـال 
العلـوم والمعـارف والثّـورات الرّقميـة. ولا يمكـن للتّربيـة والتّعليـم أن يحافظـا عـلى 
ثباتهـما في عـالم يتغـيّر ويثـور ويتبـدّل، لقـد علّمنا وبـاء كورونا أنّ الإصـلاح التربويّ 
التقليـديّ الـذي مـا زلنـا نتنفّـس هؤاءه قـد فقد مشروعيتـه التّاريخيـة، ولم يعد صالحا 
للعـصر أو قـادرا عـلى التعبـير عن مسـتقبل آمن ومؤتمـن للتّربية والتّعليـم، والدّرس 
الأمثـل الـذي علّمنـا إيـاه كورونـا أنّـه لا بـدّ مـن تثويـر التّربيـة العربيّة وتجديـد بناها 
وكـسر تصلّبهـا والتحـرّك بمقاصدها، كي تكون تربية للعـصر وفي العصر، ومواكبة 

لحركـة الحداثـة والتّنويـر التـي تتحـرّك في الحاضر والمسـتقبل. 
ومـن المهـمّ جـدّا، في هذا السـياق، تجنـّبُ النظّر إلى التطـوّر التكنولوجـيّ بوصفه 
ممارسـة أداتيّـة توظّـف في خدمـة الإنسـانيّة، بـل يجـب علينـا أن ننظـر إليـه بوصفهـا 
مراحـل  أكثـر  في  التّاريخيـة  الحتميّـة  ترسـمها  حضاريّـة،  وممارسـة  وفكـرا  فلسـفة 
الحضـارة الإنسـانيّة تقدّمـا وازدهـارا. وهـذا يعنـي أنّ علينـا أن نستكشـف الرّوابـط 
الحضاريـة بـين التّربيـة العربيّـة بصـورة عامّـة وبـين عـالم الـذّكاء الاصطناعـيّ تحـت 

تأثـير الصّدمـة الكورونيـة. 

٢- ٢- تطوير المناهج الدراسية: 
علّمتنـا التّجربـة الوبائيّـة بأنّـه لا بـدّ للمؤسّسـات التّعليميـة مـن تحديـث المناهـج 
وإعـادة صياغتهـا بـما يتناسـب مـع طبيعـة الثّـورة الرقميـة في التعليم عن بعـد. وهذا 
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مـع  تتناسـب  إلكترونيـة  رقميـة  مقـرّرات  الى  الدّراسـية  المقـرّرات  يتطلّـب تحويـل 
الـرّورة الحضاريّـة لتطويـر التّعليـم في مختلـف مسـتوياته. وعلمنـا كورونـا كذلك 
فالتّعليـم يشـهد  التّعليـم.  الرقميّـة في  أنّـه يجـب علينـا أن نلحـق بركـب الحضـارة 
ثورتـه الرقميّـة حيـث تُسـتخَدم كامـيرات الفيديـو المدعومـة ببرمجيات التعـرّف على 
الوجـوه، وتحليـل وضـع الجسـد لقيـاس حضـور الطّالـب ومـدى انتباهـه وقدرتـه 
عـلى التّركيـز، وذلـك باسـتخدام منصّـات التّعلـم المدعومـة بالـذّكاء الاصطناعـيّ 
التـي تطـوّر نفسـها بصـورة مسـتمرّة ودائمة في مسـارات يتمّ فيها اجتـذاب الطلّاب 

والمعلّمـين والسـير بـما وصلـت إليـه مـن سـحر التقانـة الرقميّـة وعبقريّتهـا. 
 » لقـد دفعتنـا الجائحـة الى القفـز خطـوة للأمـام وجعلتنـا نتبنـى صيغا مـن التعليم 
إليهـا  قيمتهـا وجدواهـا وننظـر  نتشـكك في  زلنـا  نعـترف بهـا، ولا  كنـا لا  والتعلـم 
نظـرة دونيـة في أفضـل الأحـوال. لقـد سّرع وبـاء كورونـا وتـيرة الانتقـال مـن التعليم 
 ،  )130 )الدهشـان،2020،  وتخزينهـا«  المعلومـات  تلقـين  عـلى  القائـم  التقليـدي 
وهـو نمـط مـن التعليـم الـذي يسـود ويهيمـن في مدارسـنا حتـى اليـوم مـع أنّـه لم يعـد 
يلائـم طبيعـة العـصر واحتياجاتـه، لأنّ هـذا النمّـط مـن التّعليـم قـد تـمّ تصميمه على 
مقيـاس الإنتـاج الصناعـي للثـورة الصناعية الأولى ونحن اليوم نعيـش في زمن الثورة 
الصناعيـة الرابعـة والجيـل الخامـس من التقانـة الرقمية، وقـد أصبح التعليم، شـئنا أم 
أبينـا، تعليـما إلكترونيـا رقميّـا فضائيّـا سـيبرانيّا. وهـذا يوجـب علينـا أن نثـور ونثـوّر 
التربيـة رقميّـا، وأن ننتقـل بهـا إلى المسـتوى الحضـاريّ الـذي يليـق بهـا وبمجتمعاتنـا. 

٢- ٣- أهمية الأسرة: 
أمّـا فيـما يتعلـق بـدور العائلـة فـإنّ أثـر كورونـا كان أيضـا كبـيرا جـدّا، لقـد نبهنـا 
كورونـا إلى أهّميّـة الـدّور المتعاظـم لـلأسرة مـن جديـد في مجـال التربيـة وأكّـد رفضـا 
جديـدا لمقولـة »مـوت العائلـة« لصالـح مؤسّسـات الرعايـة الاجتماعيـة والمدرسـة. 
لقـد أكّـد كورونـا أهّميـة العائلة، وخطـورة دورهـا في العملية التربوية، واسـتطاع أن 
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يحقّـق نوعـا مـن التّواصل العميق بين المدرسـة والأسرة، فأصبحت الأسرة مشـاركا 
المعلمـين  دور  الآبـاء  يـمارس  أن  الأمـر  تطلّـب  وقـد  التربويـة.  العمليـة  في  حيويـا 
والمربّـين، وأن يشـاركوا فعليّـا في العمليـة التربويـة والتعليميـة لأطفالهـم بالتعـاون 
والتّفاعـل مـع المعلمـين والمشرفـين. ونحـن عـلى يقـين بـأنّ هـذا النـّوع مـن التعليـم 
قـد ولّد بعـض الصّعوبـات الحياتيّة للأسرة تتعلّـق بالعمل والتجهيـزات والظّروف 
المحيطـة بعمليّـة التّعليـم. ولكـن في النهايـة وضعنـا كورنـا في سـياق تجربـة جديـدة 
يتعلّـم فيهـا الآبـاء كيف يمارسـون دورهـم التربويّ، وكيف يشـاركون في مسـؤوليّة 
تعليـم أبنائهـم عـن قـرب وبعـد، والتشـارك في المسـؤولية التربويـة لأبنائهـم، وهـي 
المشـاركة التـي كنـّا نفتقدهـا قبـل كورونـا حيـث كان الآبـاء يرمـون بمسـؤوليتهم 
التعليميّـة عـلى عاتـق المعلمـين والمدرسـة. ويُضـاف إلى ذلـك كلّـه تمكـين الآبـاء مـن 
تطويـر خبراتهـم ومعارفهـم الإلكترونيّـة في مجـال التعليم عـن بعد، وإغنـاء ثقافتهم 
الرقميّـة في مختلـف مياديـن العمـل لأنّ هـذه التجربـة فرضـت عليهم تنميـة ثقافتهم 
الرقميّـة، وتطويرهـا في اتّجاهـات مختلفـة تحت تأثـير تعاملهم مـع أطفالهم، وضرورة 

تقديـم العـون لهـم في دروسـهم ومحاضراتهـم وواجباتهـم. 

٢- ٤- أهمية المدرسة: 
نتـج عـن جائحـة كورونا تقدير كبير لأهميّة المدرسـة ودورها في حياتنا الإنسـانيّة، ففي 
اللّحظـة التـي وجـد فيهـا الآبـاء والأمّهـات أنفسـهم وجها لوجه مـع أبنائهـم وأطفالهم في 
المنزل الذي تحوّل إلى أشـبه بأجواء المدرسـة، أدرك الآباء قيمة العمل التربوي للمدرسـة، 
وبـدؤوا يشـعرون بأهميـة الـدّور التربـويّ والاجتماعـيّ الذي تقـوم به المـدارس في في مجال 
رعايةالأطفـال والعنايـة بهـم. وقد ازداد شـعور الأهالي بالامتنان والعرفـان لدور المعلّمين 

الـذي لا يقـدّر بثمـن في تحقيـق رفاهية الطلاب والمجتمـع في آن واحد. 
وأخـيرا، نقـول أنّـه يجـب علينـا أن نبنـي عـلى هـذه التجربـة، فـكلّ صعوبـة وكل 
تحـدٍّ يواجهـه الإنسـان أو المجتمـع يترتّـب عليـه كبـير مـن الفوائد والخـبرات. وهذه 
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ميـدان  وسـتغني  التربويـة  وخبراتنـا  ومعارفنـا  تجاربنـا  سـتغني  بالتأكيـد  التجربـة 
العمـل في تربيـة الأبنـاء والأطفـال والناّشـئة، ويبني عـلى ذلك تطوير كبـير للمناهج 
والطرائـق التربويـة التـي سـتصبح أكثـر فعاليّـة ونشـاطا وإبداعـا في مجـال التربيـة 

والتّعليـم بشـكل عـام. 

٢- ٥- التعاون بين الأسرة والمدرسة: 
تأكّــد خــلال أزمــة كورونــا ضرورة التعــاون بــين الأسرة والمدرســة. وقــد بــيّن 
ــم الأطفــال وتعلمهــم. وفي  ــة تعلي ــر الفعــال لذلــك التعــاون في عملي ــا الأث كورون
مثــل هــذه الحــالات لا بــد للآبــاء أن يكونــوا حلفــاء أقويــاء في دعــم تعلّــم أطفالهــم 
بطريقــة فعالــة )Henderson and Mapp. 2002( . وقــد تبــيّن أيضــا أنّــه، وعندمــا 
ــين  ــاء والمعلم ــين الآب ــا ب ــترام م ــودّ والاح ــلى ال ــة ع ــة قائم ــة التربوي ــون العلاق تك
ــم  ــم والتّعلي ــة التّعلّ ــز عملي ــؤدّي إلى تعزي ــإنّ هــذا التّعــاون ي والأسر والمــدارس، ف
لــدى الأطفــال والناشــئة. وقــد نجحــت المــدارس التــي تدعــو العائــلات ليكونــوا 
ــمّ توصيلهــا مــن  ــم أطفالهــم باســتخدام معلومــات ســهلة الفهــم يت ــاء في تعلّ حلف
خــلال آليــات تتكيّــف مــع جــداول أوليــاء الأمــور، والتــي توفّــر لهــم دورًا نشــطًا. 
وهنــاك العديــد مــن الأبعــاد الإيجابيــة لمشــاركة الوالديــن في تعليــم أطفالهــم، والتــي 
ــلى  ــع ع ــطة في المجتم ــلطة النشّ ــر والسّ ــات التوت ــا ديناميكي ــس أيضً يمكــن أن تعك

نطــاق واســع. 
ــات  ــاء علاق ــزة لبن ــة مميّ ــكّل فرص ــد ش ــاء كان ق ــأنّ الوب ــع ب ــت الوقائ ــد أثبت لق
تربويّــة قويّــة بــين الآبــاء والمعلّمــين. وقــد وجــد الآبــاء فرصتهــم التربويّــة لتطويــر 
ــة عــبر التّواصــل المســتمرّ مــع المعلّمــين والمشرفــين، وقــد أدرك  مهاراتهــم التّعليمي
ــر مهاراتهــم إلى الدّرجــة التــي  ــاء الأمــور يمكنهــم تطوي ــاء أنّ أولي المعلّمــون والآب
يمكنهــم بهــا بــأن يكونــوا قادريــن عــلى تعليــم أطفالهــم بطريقــة تربويّــة جيــدة تحــت 

 .)Henderson and Mapp. 2002( إشراف وتوجيــه المعلّمــين في المدرســة
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٢- ٦ - الاستعداد التكنولوجي: 
يقـول المثـل »تـؤدي الممارسـة إلى الإتقـان«. لقـد نبّهتنـا الكارثـة إلى أنّـه سـيكون 
للتطـوّر التّكنولوجـي المتحقّـق في مجـال الاتّصـال والتّعليـم دور كبـير في التّأصيـل 
للتعليـم الإلكـتروني وتبنـّي مسـاراته، فالبنية الإلكترونية اللوجسـتية تشـكّل عاملا 
أساسـيّا في  منهجـا  الإلكـتروني واعتـماده  التعليـم  انتشـار  مهـمّا وحيويّـا في عمليّـة 
التعليـم، ولا سـيّما في وضعيّـات الجوائـح والكـوارث. وتتمثّـل هـذه البنيـة في توفير 
التكنولوجيـا المتقدّمـة لمنصّـات التعلّـم الرقميـة وشـبكات الإنترنيـت والتّطبيقـات 
التلفزيـوني  البـثّ  أنظمـة  أيضـا  ذلـك  الميـدان. ويشـمل  المتطـوّرة في هـذا  الرقميّـة 
والإذاعـيّ لتوفـير الـدّورات الدراسـية عن بعد لجميـع المتعلمين، وهـذا كلّه يتطلّب 
والراديـو  والتلفزيـون  والهواتـف  كالكهربـاء  الأساسـية  التحتيـة  البنيـة  تأسـيس 

والأجهـزة الرقميـة والاتصـال بالإنترنـت والبيانـات. 
لم يكـن للطـلّاب والمعلمـين والأهـالي فرصـة تـذوّق التعليـم عـن بعـد لـولا هـذه 
الكارثة الفيروسـية التي شـكلت فرصة تاريخية للتحوّل إلى نوع من التعليم لم يعهدوه 
سـابقا، أو يألفـوه. وقـد أتاحـت لهـم هـذه الأزمـة فرصـة الخـروج مـن كهـف التعليـم 
الومـض والضـوء  الوسـطى إلى عـالم  العصـور  الـذي يتحـرك في ظلـمات  التقليـدي 
والصّـورة. لقـد شـكّل تفـي فـيروس كورونـا فرصة للتعـرّف على عـالم رقمي جديد 
مذهـل بقدراتـه وإمكانياتـه الاتّصاليـة في مجـال التعليـم، إذ يمكن المعلمـين والطلاب 
مـن اختيـار أفضل وسـائل الاتّصال والتعلّم الحرّ في الفضاء الإلكتروني الواسـع. لقد 
لفتـت الأزمة اهتمام المسـؤولين عـن العمليـة التعليمية إلى أهمية توظيـف التكنولوجيا 
الرقميـة في في التّعليم، ورسّـخت لديهـم التوجّه نحو اسـتخدام المنصّات الإلكترونية 
بوصفهـا ممارسـة تربويـة حداثية. ويمكن القـول، في هذا السـياق، إنّ التعليم عن بعد 

في زمـن الكورونـا سيشـكل منطلقـا لثورة في العمليّـة التّعليميـة والتربويّة. 
ــي التّعليــم  ــا المــدارس في جميــع أنحــاء العــالم إلى تبنّ لقــد دفعــت جائحــة كورون
ــة لشــبكة  الإلكــتروني. لــذا، توجّــب عــلى الحكومــات توســيع نطــاق البنيــة التحتيّ
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الإنترنــت في جميــع مناطقهــا. كــما توجّــب عــلى الــدّول تصميــم اســتراتيجية لتوســيع 
نطــاق التكنولوجيــا التعليميــة. وفي أثنــاء الإغــلاق المــدرسي، عمــل الباحثــون 
ــام  ــير نظ ــا لتغي ــة معً ــات التّعليمي ــم والمؤسّس ــؤولو التّعلي ــج ومس ــو المناه ومصمّم
ــلى  ــب ع ــد توجّ ــترونّي. وق ــم الإلك ــلس إلى التعلي ــال السّ ــق الانتق ــم وتحقي التّعلي
المــدارس والجامعــات تصميــم المناهــج الدراســية وإعــداد اســتراتيجيات وتقنيــات 
التّعلــم لمــا بعــد الجائحــة، وضــمان عــودة الطلبــة إلى المــدراس عنــد إعــادة فتحهــا، 
وتوســيع نطــاق البنــى التحتيــة للتعلــم عــبر الإنترنــت لتمكــين الطــلاب والمتعلمــين 

.  )Tadesse and muluye. 2020 (ــه ــل وج ــلى أكم ــم ع ــة تعليمه ــن متابع م

٢- ٧ - جاهزية المحتوى الإلكتروني: 
 تتمثــل هــذه الجاهزيــة في توفــير مختلــف المضامــين التعليميــة بصــورة إلكترونيــة، 
وهــذا مــا يطلــق عليــه المحتــوى الإلكــتروني، ويشــمل ذلــك إمكانيــة الوصــول إلى 
مــواد التّدريــس والتّعلّــم المتوافقــة مــع المناهــج المطلوبــة للتّعليــم الإلكــترونّي التــي 
ــة أو  ــج التلفزيوني ــت أو البرام ــبر الإنترن ــات ع ــلال المنص ــن خ ــا م ــن تقديمه يمك
الإذاعيــة. وهــذا المحتــوى الإلكــتروني يجــب أن يشــمل مختلــف المناهــج الدراســية 
التــي يتوجــب عليهــا أن تغطــي جميــع مســتويات الصفــوف وجميــع المجــالات 
العلميــة والتربويــة. ويجــب علينــا التذكــير، في هــذا المقــام، أنــه يجــب أن نأخــذ 
بعــين الاعتبــار وجــود فجــوات عميقــة بــين البلــدان والــدّول والمناطــق مــن حيــث 
توفّــر المــوارد والأجهــزة والخــبرات اللّازمــة لتطويــر المناهــج الدراســية عــلى نحــو 
إلكــتروني، وإتاحــة الوصــول إليهــا مــن خــلال المنصــات التعليميــة المتاحــة أو 
البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيّــة )UNESCO )April . 2020. p 2(  . لقــد أضحى 
ــا في مجــال الحيــاة التربويــة برمّتهــا، وإنــه  التّعليــم الرقمــيّ خيــارًا اســتراتيجيًّا حتميّ
لمــن الســذاجة بمــكان الادّعــاء بــأن التعليــم الإلكــتروني عــن بعــد حالــة فرضتهــا 
الظــروف الاســتثنائية للوبــاء، فالتّعليــم الإلكــتروني صــيرورة فرضهــا منطــق 
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الــذي يفــرض عــلى المدرســة الانخــراط في  التطــوّر في العــصر، وهــو المنطــق 
التيّــار الكــوني للتطــور الحضــاري الــذي اســتدعته منظومــة معقّــدة مــن المتغــيرات 
والعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، ولاســيما الانفجــارات الثوريــة في 

ــوت، 2020(  . ــيبرانية )بح ــة الس ــال التكنولوجي مج

٢- ٨- الثقافة الإلكترونية والرقمية: 
للتواصـل  جـدا  ضروريـة  الإلكترونيـة  الثقافـة  أنّ  الكورونيـة  التّجربـة  بينـت 
التربـوي والإنسـاني، وممـا لا ريـب فيـه أن ضعـف الثقافـة الإلكترونيـة لـدى الآبـاء 
أو المعلّمـين أو الطـلاب كان عقبـة كَأْدَاء أمـام عمليّـة التعلّـم في ظـلّ الأزمـة. وقـد 
نبهنـا كورونـا إلى أهميّـة الثقافـة الإلكترونيـة ودورهـا في مواجهـة تحديّـات العـصر 
التربويـة والتكنولوجيـة، فالثقافـة الإلكترونيـة غـدت اليـوم ثقافـة العـصر، وثقافـة 
الحياة. ولا غرو في ذلك أن تشـمل كلّ النشّـاطات الحياتية في مجال العمل والتسـوّق 
التجـاري والتّعامـل البنكـيّ والتّعليـم، وفي مختلـف مظاهر الحيـاة والوجود صارت 
تعتمـد عليهـا. وغنـيّ عـن البيـان أنّ مختلـف مظاهـر الحيـاة والنشـاطات الإنسـانية 
قـد غـدت مؤتمتـة إلكترونيـا ورقميّـا، وهـذا يتطلّـب ثقافـة إلكترونيـة حقيقيّـة لـدى 
جميـع أفـراد المجتمـع، ويبـدو لنـا أنّ الحيـاة مـن غـير الثّقافـة الرقميـة أصبحـت نوعا 
مـن العبثيّـة الوجوديـة. وقـد نبّهنـا كورونا، على نحـو تربوي، بـأنّ الرقميّة أصبحت 
ثقافـة تربويـة واجتماعيـة لا بـدّ مـن حضورهـا كثقافـة سـيادية في الأوسـاط الأسرية 
والاجتماعيّـة، وهـذا ممـّا يوجـب عـلى المعلمـين والطـلاب والآبـاء تطويـر مهاراتهـم 
الرقميـة مـن أجـل توظيفها في عمليـة التعليم الـذي يتطلّب ثقافـة إلكترونية حقيقية 
تمكّـن الطـلاب والمعلمـين مـن التّواصـل التربـوي الفعـال في مجـال الحيـاة والتعليم. 
وممـّا يؤسـف لـه، هو ضعـف هـذه الثّقافة في كثير مـن المجتمعـات، ومنهـا مجتمعاتنا 
العربيـة حيـث نجد المعلمين والآباء والطلاب غير مسـتعدّين بشـكل كافٍ للانتقال 

إلى التّعليـم الإلكـتروني الـذي أصبـح سـمة أساسـيّة في الزمـن التربـويّ الجديد. 
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٢- ٩- التخطيط التربوي للمستقبل: 
أحـد أهـم الـدروس التي يمكـن تعلمها من اسـتجابات التعلم عن بعد السـابقة 
للأوبئـة، هـو أنّـه مـن الأفضـل التّخطيـط لسـنوات ولعقـود مـن الزّمـن، إذا أردنـا 
فعـلا مواكبـة العـصر. لقـد علّمتنـا الأشـهر الماضيـة التـي عشـناها في ظـلّ الأزمـة 
أنّـه لا يمكـن التنبّـؤ بالكـوارث والجائحـات، وكلّ مـا علينـا فعلـه هـو أن نكـون 
أنّ  مـن  الرّغـم  وعـلى  متوقّعـة.  غـير  أو  متوقّعـة  تحديـات  أيّ  لمواجهـة  مسـتعدّين 
هـذه الجائحـة لم تعطنـا الكثـير مـن الوقـت للتّخطيـط، فإنّـه لابـدّ أن نخلـص إلى أنّ 
التّخطيـط هـو عنـصر رئيس ومهـمّ في مختلف جوانـب حياتنا الاجتماعيـة والتربويّة. 
والـدّرس الـذي تعلّمنـاه هـو أنّـه يجـب علينـا أن نعمـل عـلى وضـع خطـط متعـدّدة 
ضمـن سـيناريوهات متنوّعـة، وعندمـا تخفق خطّة مـا يتمّ اللّجـوء إلى الأخرى، ولا 

سـيما في مجـال التربيـة والتعليـم. 
ورد تقريــر صــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة صــدر في عــام 1999، 
وهــو تقريــر مؤثــر جــدّا، بأنّــه في الأزمــات، لا ينبغــي تصميــم الأنشــطة التعليميــة 
ــا  ــطة له ــة أنش ــون بمثاب ــب أن تك ــل يج ــل، ب ــيرة الأج ــة قص ــير مؤقّت ــا تداب ــلى أنّه ع
طابــع الاســتجابة السريعــة، ولكــنْ ذات أهــداف إنمائيــة طويلــة الأجــل. لا يــزال 
هــذا المبــدأ ســاريًا حتــى اليــوم، وإذا تــمّ أخــذه عــلى محمــل الجــدّ، يمكــن أن يســاعد 
مجتمــع التّعليــم عــلى الاســتجابة بشــكل أفضــل لوبــاء COVID-19. وهــذا يعنــي 
أنّــه نظــرًا إلى أنّ مديــري المــدارس والمعلمــين يخطّطــون لأنشــطة التعلّــم عــن بُعــد، 
فإنّهــم بحاجــة إلى إيجــاد طــرق يمكــن لأنشــطة الاســتجابة الفوريّــة أن تضــع وفقهــا 

الأســاس للوصــول إلى الأهــداف طويلــة المــدى. 
يعــدّ اســتمرار التّعليــم أحــد أكثــر الأنشــطة واســعة النطّــاق لدعــم مرونــة 
ــك،  ــع ذل ــوارئ. وم ــالات الط ــاء ح ــق أثن ــن القل ــدّ م ــم، والح ــال ورفاهيته الأطف
لــن يحتــاج جميــع الأطفــال إلى دعــم فــرديّ للصحّــة العقليــة، وهــذا نــادرًا مــا 
يكــون ممكنـًـا. بالنسّــبة لغالبيــة الأطفــال، ذلــك أنّ ضــمان اســتمراريّة التّعليــم 
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الآمــن والملائــم والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية الأخــرى كافٍ لمســاعدتهم عــلى 
 .  )Winthrop. 2020( التكيــف مــع الوضــع الطّبيعــي الجديــد

٢- ١٠- مهارات جديدة قبل الشهادات: 
وممـّـا تعلمنــاه أيضــاً خــلال هــذا الوبــاء هــو ضرورة تمكــين الطــلاب مــن 
ــاة، مثــل مهــارات حــلّ المشــكلات، والتّفكــير النقّــدي  المهــارات الرّوريــة للحي
ــة  ــل التّعليمي ــير البدائ ــلى ضرورة توف ــد ع ــة التّأكي ــي في النهّاي ــذا يعن ــا. وه وغيرهم
ــات  ــاء الأزم ــة أثن ــة والتربويّ ــة التعليميّ ــتمرار العمليّ ــمان اس ــتمرّة لض ــورة مس بص
ــة، في  ــذه التجرب ــا ه ــما علمتن ــن، ك ــل تكم ــذه البدائ ــات، وه ــوارث والجائح والك
التّعليــم الإلكــتروني، والتّعليــم عــن بعــد، والتّعلّــم مــدى الحيــاة، والتعلّــم الــذاتّي، 
أو التعلّــم المدمــج، وغيرهــا مــن المهــارات المعرفيــة التــي تمكّــن الطــلاب مــن متابعــة 
.  )Dhawan. 2020.17( .تحصيلهــم العلمــيّ في أيّ ظــرف مــن الظــروف الطارئــة
وقـد بينـا خلال مجريات هذا الكتاب أنّ سـلّم المهارات قد تغيّر بطريقة بانورامية 
سريعـة خـلال العقـد المـاضي مـن الزمن، إذ شـاهدنا ظهـور مهارات جديـدة لا قبل 
لنـا بهـا، وهـي مهـارات تعتمد مبـدأ الـذّكاء الإنسـاني والعبقرية البشريـة في مواجهة 
الـذّكاء الاصطناعـي الفـارق وقدراتـه الإبداعيـة، إذ هـي حـرب بـين ذكاء بـشريّ 
وذكاء اصطناعـي، وفي غمـرة هـذه الحرب الدائـرة، ليس أمام التّعليم سـوى العمل 
عـلى تطويـر القـدرات الإبداعيـة والـذّكاء البـشري إلى مـا لا نهايـة لـه، كـي يسـتطيع 
المتعلّـم أن يعيـش وسـط هـذه الموجـات الإبداعيـة والابتكاريـة الهائلـة التـي يفيـض 

بهـا العـالم الرقمـيّ المعـاصر  في ظلّ الثـورة الصناعيـة الرابعة. 
وقـد لاحظنـا الاتّجـاه المؤكّـد اليـوم لاعتـماد المهـارات الرقميـة، وكلّ المهـارات 
الذكيّـة في مجـال الرقميـة، كمعيـار للحصول عـلى الأعمال والوظائـف. وقد أصبحنا 
في واقـع لا تنفـع فيـه الشـهادات العلميـة العاليـة مـن غـير أن تعضدهـا ممهـارات 
علميـة وفنيـة ذات طابـع ابتـكاري. وهذا يعنـي أنّ التعليم الذي لا ينمّـي المهارات، 

سـيكون تعليـما ترفيـا لا معنـى لـه ولا قيمـة في سـوق العمـل. 
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٢- ١١ - أهمية البحث العلمي: 
كشـفت كورونـا ضعـف المؤسسـات العلميـة ولاسـيما في الـدول الناميـة، وعدم 
قدرتهـا على مواكبة التحديات الفيروسـية في مسـتوى المواجهـة، وقد أعاد هذا الأمر 
الاعتبـار للعلـم بوصفـه ضرورة اسـتراتيجية في الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة. 
وقـد لاحظنـا حجم انتشـار الخرافـات والأوهام والأسـاطير والعلاجات السّـحرية 
لكورونـا، فانكشـف الأمـر عـن تردٍّ خطـير في مسـتوى الوعـي العلمي لـدى العامّة 
والخاصـة مـن النـاس. ومن هذا المنطلق فإنّه على المدارس أن ترسّـخ العقليّة العلميّة 
في المجتمـع، وأن تركّـز في مناهجهـا عـلى الاعـتراف بالعلـم قـوّة هائلـة في المجتمـع 
لمواجهـة كلّ التّحدّيـات والأمـراض الذّهنيـة السّـائدة في العـالم المتخلّـف. لقـد بـدأ 
عامّـة النـاس في البدايـة بالاستسـلام الى الخرافـات والأوهـام والسّـخرية السّـاذجة 
مـن العلـم والأفـكار العلميّـة المتعلّقـة بانتشـار الوبـاء، ولكـن اليـوم، وبعـد وصول 
الـدول المتقدمـة إلى أكثـر مـن لقـاح فعـال، بـدأ النـاس يؤمنـون بالعلـم والاسـتماع 
الى رأي العلـماء والباحثـين في مجـال الطـبّ الحيـوي والجرثومـي. وعـلى هـذا النحـو 
اسـتطاعت الأزمـة أن تبرهـن مجـدّدا عـلى أنّ العلـم هو الصـيرورة والمصـير في الحياة 
الإنسـانية، وأنـه الترياق  المضادّ للأوهام والأسـاطير والخرافـات والجهل والأوهام 

السـحرية ) الدهشـان، 2020، 131(.  

٢- ١٢ - الابتكار: 
لقــد دفعــت الجائحــة إلى الابتــكار التعليمــي إلى قلــب كلّ نظــام تعليمــي تقريبًــا 
في جميــع أنحــاء العــالم. واســتنادًا إلى اســتطلاع حديــث شــمل 59 دولــة للمعلمــين 
ومديــري التعليــم، لاحــظ فرنانــدو رايمــرز وأندريــاس شــلايشر أنّ: » الأزمــة ]قــد 
كشــفت[ عــن الإمكانــات الهائلــة للابتــكار الكامنــة في العديــد مــن أنظمــة التعليــم. 
ــش إلى  ــن الهام ــكارات م ــاق الابت ــيع نط ــن توس ــف يمك ــو كي ــؤال ه ــد الس ولم يع
مركــز أنظمــة التعليــم، ولكــن كيفيــة تحويــل أنظمــة التعليــم بحيــث تكــون مصــدرًا 
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ــي  ــا التاريخ ــن مأزقه ــة م ــرج التربي ــي تخ ــكارات الت ــك الابت ــتدامة لتل ــمًا واس ودع
ــاء مســتقبل أفضــل  ــزوّد التلامــذة والطــلاب بالمهــارات الأساســيّة اللازمــة لبن وت

 .  )Reimers and  Schleicher . 2020. 7( لأنفســهم ولمجتمعاتهــم
ــاة الإنســانية  ــدأ الحي ــداع ســيكونان مبت ــكار والإب ــا الأزمــة أنّ الابت  لقــد علمتن
ــة لا  ــة عدميّ ــداع تربي ــي لا تقــوم عــلى الإب ــة الت ــا أيضــا أن التربي وخبرهــا، وعلّمتن
ــة  ــا تربي ــا أن يكون ــم، إمّ ــة والتّعلي ــا. فالتربي ــر يوم ــا أن تثم ــا، ولا يمكنه ــى له معن
وتعليــما إبداعيــين، وإمّــا ألا يكونــا بالمطلــق. ومــن الطبيعــيّ أن يكــون هــذا الإبــداع 
وثيــق الصّلــة بالتكنولوجيــا والثــورة الرقميــة لأن هــذه الثّــورة تشــكّل اليــوم ركيــزة 
كلّ إبــداع وابتــكار. ومــن المؤكّــد أنّ هــذه الأزمــة ستؤسّــس لمرحلــة جديــدة 
ــات  ــرة لتقني ــب المثم ــر إلى الجوان ــين بالنظ ــلاب والمعلّم ــمح للط ــم، إذ ستس للتعلّ
التعلــم الإلكــتروني والاتّجــاه نحــو الابتــكارات والتطــوّرات الرقميــة المدهشــة 
ــصر  ــة ع ــول بنهاي ــن الق ــدّم، يمك ــا تق ــلى م ــا ع )Dhawan. 2020.15(  . وتأسيس
ــار  ــال لانتظ ــاك مج ــد هن ــكار. ولم يع ــصر الابت ــدء ع ــي وب ــيري« الريع ــم »الم التعلي
ــكار  ــاب الأف ــه لأصح ــح أبواب ــتقبل يفت ــة، فالمس ــن وظيف ــث ع ــم البح ــرّج ث التخ
ــي تحلــق في نفــس الوقــت بأصحابهــا في  ــع، والت ــق عــلى أرض الواق ــة للتّطبي القابل

الســماء« )عثــمان ، 2021(  . 

٢- ١٣ - التعاون الدولي: 
علمتنـا الكارثـة أن البـشر يعيشـون في فضـاء واحـد، وأنّ المصـير واحـد، فإمّا أن 
نعيـش معـا متّحديـن، وإمـا أن نمـوت معـا متفرّقين. لقد تفشّـى الفيروس في جسـد 
الكـون البـشريّ في لحظـة واحـدة، فما إن ظهـر في ووهان الصّين حتـى انتقل كالبرق 
إلى مختلـف أنحـاء العـالم. وهذا يؤكّد أن البشرية كيان واحد. وما أن اكشُـتفِ المصلُ 
للـدّاء حتّـى عـمّ خيُره العـالمَ برمّته. فكلّ مصيبـة أو كارثة تصيب جانبـا من المجتمع 
الإنسـاني سـتنتقل إلى جميـع أعضـاء الكيـان البـشري. وقـد لاحظنـا كيـف تعاونـت 
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الفـيروس.  العالميـة معـا في مواجهـة  الـدّول والمؤسّسـات والجمعيّـات والمنظّـمات 
وقـد تعلّمنـا أيضـا أنّـه عـلى الـدّول القويّـة الغنيّة أن تقـدّم الدّعـم والمسـاندة للبلدان 
الفقـيرة الضّعيفـة من أجـل التّخفيف من حـدّة الصّدمة وعواقب الأزمـة، فالتعاون 
الـدولي أصبـح اليـوم ملحّـا وضروريـا في مجـال تقديـم الدعم والمسـاندة اللوجسـتية 
والماليـة والاقتصاديـة للـدول الأكثـر فقـرا، إذ يترتّـب عـلى المنظـمات الدوليـة، في 
مختلـف المسـارات والقطاعـات، التّعـاون مـن أجـل احتـواء الآثـار المدمّـرة للصدمة 
في البلـدان الفقـيرة لحمايتهـا وحمايـة أجيـال مـن الأطفال ضـدّ الفقر والفاقـة والجوع 
المحلّيـة  الحكومـات  قبـل  مـن  كبـيرة  جهـود  إلى  أيضـا  الأمـر  ويحتـاج  والتـسّرب. 
ومؤسّسـات المجتمـع المـدني التـي يمكنهـا أن تسـهم في دعـم وتعزيز مسـيرة التّعليم 
عـن بعـد في هـذه البلـدان. وقـد تعلمنا أيضـا ضرورة المسـاندة الاجتماعيـة التي تمت 
في داخـل البلـدان نفسـها بـين الأغنيـاء والفقـراء، وبين الأقويـاء والضعفـاء. وحبّذا 
لـو تتـمّ عمليـة تصميـم المناهـج المدرسـية عـلى قيـم التّعـاون الإنسـاني في الأزمـات 

والناّزلات.  والكـوارث 

3- هل ستؤدي الصدمة الكورونية إلى يقظة التربية العربية ؟ 
والسّـؤال المحـوري الـذي نطرحـه  في هـذا السـياق هـو : هـل سـتؤدي الصدمـة 
الإنسـانية  العربيـة وانطلاقهـا في مسـارات الحضـارة  التربيـة  يقظـة  إلى  الكورونيـة 
بوصفـه  الإلكـترونّي  التّعليـم  تعتمـد  أن  العربيـة  للتربيـة  يمكـن  وهـل  المعـاصرة؟ 
فلسـفة حضاريـة جديـدة يمكنهـا  الانطـلاق بمجتمعاتهـا نحـو التقـدم والازدهار؟ 
وهـل يتحتّـم عـلى التربيـة العربيـة أن تتّخـذ مـن التعليم الإلكـتروني منهجـا وطريقة 

ثوريّـة جديـدة يخرجانهـا مـن دوائـر الجمـود والانكسـار؟  
فالتربيـة العربيـة -كـما نعرفها- تعيش اليـوم - كما في الأمـس- أزمتها الوجودية 
التـي تتمثّـل في حالـة انفصـال واضـح عـن ممارسـة دورهـا الحضـاريّ في النهّـوض 
بالحيـاة الفكريـة والمعرفـة العلميـة في العـالم العربي. وقـد تكون هـذه الحقيقة صادمة 
لمـن لا يعـرف التربيـة العربيـة السـائدة عـلى حقيقتهـا، فالتربيـة العربيـة كـما تتجـلّى 
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في صورتهـا الفكريـة النقديـة تتّخـذ طابـع تربيـة ماضويـة تقليديّـة، إذ توظـف جميـع 
الفعاليـات التربويـة التقليديـة لترويـض الأجيـال وتطويعها وإخضاعهـا لمنظومات 
أيديولوجيـة متخلفـة في بنيتهـا وأهدافهـا ومنهجهـا. ويمكن القول في هذا السـياق: 
إن التربيـة العربيـة السـائدة تطـرح نفسـها بوصفهـا بنية مـن الأزمـات والاختناقات 
اليـوم عـن  في مناهجهـا واسـتراتيجياتها. وإنّـه لمـن الصعوبـة بمـكان أن نتحـدّث 
هـذه  تـدور  إذ  خليجهـا؛  إلى  محيطهـا  مـن  العربيـة  التربويـة  الأنظمـة  في  إيجابيـات 
المنظومـات التربويـة في دائـرة السـلب الخالـص. وعـلى هـذا النحـو، فـإنّ المدرسـة 
العربيـة تعيـش أزمتهـا الحضاريـة المزمنـة منـذ عهـد محمد عـي في مصر وحتـى أيامنا 
هـذه، وهـي تجسّـد، بوسـائلها وممارسـاتها، عمليـة تدمـير ممنهجـة كارثيـة لعقـول 
وإخضاعهـم  الأطفـال  ترويـض  عـلى  تقـوم  إذ  الحضـاري،  ومسـتقبلهم  الأجيـال 
وتطويعهـم وإعـادة إنتـاج التخلّـف عـبر مناهجهـا وبرامجهـا، وهي إضافـة إلى ذلك 
كلّـه تشـكل حربـا عـلى الإبـداع، ودعوة إلى الجمـود والتخلّـف والقطع  مـع  أصول 
المعرفـة العصريـة. وهـي إذا جـاز القول: تعيش في مسـتنقعات المـاضي وتغتذي على 
أعشـابه الضـارة. وهنـاك اليـوم آلاف الدراسـات والبحـوث النقديـة التـي تؤكّـد 

سـلبية المدرسـة العربيـة وقصورهـا. 
وفي هـذا السـياق تجـدر الإشـارة إلى مقالـة نقديّـة للباحـث حبيـب عبـد الـرب 
سروري وسـمها بـــــ: )التعليـم العـربي: بنـاءٌ فوقـيٌّ غـربّي، وتحتـيٌّ تأسّـسَ في عصر 
الانحطـاط!( يتنـاول فيهـا أزمـة التربيـة العربيـة حيـث يقـول: » يتعلـم الطالـب في 
المدرسـة العربيـة كيـف يتلقّـن، كيـف يسـلِّم بالواقـع ويكـرّره، كيـف يقبـلُ رؤيـةً ما 
للعـالم كـما هـي. يتعلّـم باختصـارٍ شـديد كيـف يلغـي الإرادة والعقل، ويعيـش حياة 
الاسـتهلاك والتقوقـع. فيـما يلـزم على المدرسـة أن تُعلِّمـه كيف يُكـوّن رؤيته الخاصّة 
للحيـاة دون أدنـى فرضيـة مسـبقة لا تقبـل النقّـد والجـدل والرفـض، كيـف يُفجّـر 
إرادتـه وعقلـه وملكاتـه دون حدود، كيـف يبني عالما على أنقـاض آخر!«)سروري، 
2009(. وباختصـار، فـإن التعليـم في العـالم العـربي يعيـش أزمتـه المزمنـة الخانقـة 
منفصـلا عـن العـصر بعيـدا عـن مآلاتـه الحضاريـة. وثمّـة شـبه إجمـاع حاليّا عـلى أنّ 
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مـا يواجهـه التعليـم العـربي »من تحدّيـات في المرحلة الراهنـة ليس إلا امتـدادًا لأزمة 
سـابقة عرفـت فيهـا الأنظمـة التعليميّـة، ولا تـزال، ضمـورًا في دورهـا وفي إنتاجهـا 

المعـرفّي« )منهجيـات، 2020، 2(. 
السـلبيّ  والحفـظ  التلقـين  عـلى  معتمـدةً  اليـوم  حتّـى  »مناهجنـا  كانـت  وإذا 
للمعلومـات، فقـد آن الأوان لطـرح تسـاؤلات عديـدة حـول هـذا الـدّور للبحـث 
إنّ   .)6  ،2020 )اللقيـس،  بنائـه  إعـادة  ربـما  أو  تطويـره،  أو  تعديلـه،  كيفيّـة  في 
نظامنـا التعليمـيّ التقليـديّ ولّـد أجيـالاً بعيـدةً نوعًـا مـا عن الفكـر النقـديّ والفكر 
الإبداعـيّ، لذلـك غالبًـا مـا نـرى كميّـةً هائلـةً مـن المعلومـات الخطـأ والشـائعات 
السـلبيّة التـي يتناقلهـا طلبتنـا وأوليـاء أمورهـم عـبر وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ، 
دون التدقيـق في صدقيّـة محتواهـا، أو دراسـة تأثيرهـا السـلبيّ في سـلوكيّات متلقّـي 

 .)6  ،2020 )اللقيـس،  المعلومـات«  هـذه 
وتحديثهـا  المدرسـة  بتطويـر  ينـادون  العـرب  والمصلحـون  طويلـة  عقـود  ومنـذ 
مـع متطلبـات العـصر ومـع حركتـه المسـتمرّة. ومنـذ عقـود والمفكـرون التربويـون 
العـرب يرفعـون شـعار التغيـير والتجديـد في التعليـم العـربي، لكـن هـذه الأصوات 
والنـّداءات ذهبـت أدراج الريـاح، إذ اسـتمرت المدرسـة العربية والتعليـم العربي في 
التّبلـور ضمـن مسـاراتهما التّقليديّة المنافيـة لروح العصر والمضادّة لـكلّ صيغ التقدّم 

والتّنويـر، إلى درجـة المـوت سريريـا ضمـن كهـوف المـاضي ومسـتنقعات التقليـد. 
الوجوديـة  بصدمتـه  العربيـة  المدرسـة  ليصعـق  اليـوم  كورونـا  اليـوم  جـاء  لقـد 
العاتيـة التـي يرجـى لهـا أن توقـظ التعليـم العـربي وتخرجـه مـن كهوفـه المظلمة ومن 
مسـتنقعاته الآسـنة. وقـد حانـت اللحظـة التاريخيـة ليقظـة التعليم العربي من سـباته 
الأسـطوري علّـه يخـرج مـن دوائـر اختناقـه إلى عـالم النـور والحيـاة. ومماّ لا شـك فيه 
أنّ صدمـة كورونـا كانـت قويـة ومهولـة جـدا اهتـزت لهـا الحيـاة التربويـة العربيـة، 
وارتّجـت أوابدهـا التاريخيـة الموغلـة في القدم، فهل تسـتيقظ التربيـة العربية على وقع 
الصدمـة وضجيـج المحنـة؟ هل سـتخرج التربية العربيـة بعد تعرضها لهـذه الصدمة 
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التاريخيـة مـن مأزقهـا الحضـاري تحت مهـماز الجائحة وضرباتهـا القويـة؟ هل يمكن 
الثـورة  للتربيـة العربيـة أن تأخـذ منحـى التطويـر والمصالحـة مـع العـصر في زمـن 
الصناعيـة الرابعـة الجارفـة؟ وأخـيرا، مـا الـذي ينتظـر التربيـة العربيـة عـلى مفـارق 

هـذه الأزمـة ومسـاراتها المؤلمة؟ 
يمكننـا في هـذا المقـام أن نماثـل بـين جمـود التربيـة العربيـة ووضعيـة »الضفـدع 
المغـي«، في أمثولتـه المشـهورة؛ فالضفـدع عـادة عندمـا يوضـع في مـاء سـاخن يقفـز 
ويخـرج مـن الإنـاء بسرعـة هائلـة، ولكـن بعـض التجـارب العلميـة بينت أمـراّ مهمّا 
آخـر، وهـو أنّـه إذا وضـع الضفـدع في إنـاء مـن المـاء يتـمّ تسـخينه تدرجيـا بدرجات 
حـرارة شـبه صفريـة، فـإن الضفـدع يتكيف مـع ارتفاع درجـة الحـرارة تدريجيا دون 
أن يقفـز، وعندمـا تصـل درجة الحـرارة إلى العتبة التي لا يسـتطيع الضفدع احتمالها، 
فإنّـه يفقـد القـدرة عـلى القفز خـارج الإنـاء بمياهـه السّـاخنة فيموت بتأثير سـخونة 
المـاء وغليانـه. ويعـود السّـبب وفـق تقديـر العلـماء إلى أن الضّفـدع قد اسـتهلك جلّ 
طاقتـه في التكيـف التّدريجـي مـع المـاء السـاخن، إلى درجـة أنـه سـيفقد القـدرة عـلى 
القفـز خـارج الإنـاء حـين تحـين اللّحظـة المناسـبة للقفـز والنجـاة. والتعليـم العـربي 
أشـبه بالضفـدع الـذي يتكيّـف مـع أوضـاع التخلـف وسـخونة التّقاليـد حتـى كاد 
يفقـد قدرتـه عـلى القفـز والخروج من دوائـر الماضي ومسـتنقعاته القاتلـة عندما تحين 
الفرصـة. وعلينـا هنـا أن نتسـاءل: هـل تسـتطيع صدمـة كورونـا أن توقـظ التّعليـم 
المـوت  بـه إلى دائـرة  التخلـف، ويدفـع  العـربي مـن غفوتـه قبـل أن يأخـذه غليـان 
والعـدم؟ وهـل سـيؤدّي الوبـاء إلى انتـزاع التعليـم التقليـديّ مـن أقفاصـه المظلمـة 
ويدفـع بـه إلى عـالم النـّور حيـث تكـون المعرفـة القائمـة عـلى أكثـر منتجـات العقـل 

البـشريّ تطـوّرا عبقريّـا وإتقانـا؟ 
وممـا لا شـك أنّنـا نأمـل للتعليم العربي الـذي يعاني من موت سريـريّ أن ينتفض 
اليـوم تحـت مضارب الثـورة الصناعية الرابعـة ومطارقها. وما لم يسـتيقظ وينتفض، 
فإنّـه سـيواجه حتـما الموت في مسـتنقعاته الآسـنة، وقـد تصعب معها عملية إنعاشـه، 
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وربـما لا تنفـع معـه الصدمات القويـة للجوائح والنكبـات. نقول هـذا ونحن ندرك 
أن التعليـم الإلكتروني يواجـه أيضا كثيرا من التحديات والصعوبات والانتقادات، 
وهـذا كلـه يؤخـذ بعـين الاعتبـار، ولكـن ضمـن مسـار التطـور والتطويـر، فالتعليم 
الإلكـتروني الذكـيّ هـو مصـير وصـيرورة حضارية، مهـما كانت صعوباتـه وتحدياته 

وسلبياته.

وهنـا، وفي هـذا المقـام، يجـب عـلى الحكومـات العربيـة أن تسـتيقظ مـن غفوتهـا 
الحضاريـة عـلى صريـر عجـلات التقـدّم في العـالم الـذي يتحـرّك بسرعـات ضوئيـة 
سـحر  اليـوم  يعيـش  فالعـالم  والتكنولوجـيّ.  والمعـرفّي  العلمـيّ  التقـدّم  مجـال  في 
التكنولوجيـا وأسـاطيرها المدهشـة التي تزلزل الوعي الإنسـانّي في العـالم، في الوقت 
الـذي مـا زال عالمنـا العربي يغطّ عميقـا في عالم من أوهام عصـور الظلام، ويغرق في 
مسـتنقع الصّراعـات الطّائفية والعنصريّة وكلّ أشـكال التعصّـب ومخلّفات الاقتتال 

والحـروب الدّاخليـة. 
فالصّدمـة الكورونيـة التـي ضربـت كيـان المجتمـع الإنسـانّي في عـالم يتفـوّق فيـه 
الـذكاء الاصطناعـي، ويهيمـن فيـه سـحر التكنولوجيـا الـذي يعصـف بحيـاة الأمم 
والشـعوب، يتوجـب علينـا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار حتميـة التقـدّم نحـو الضـوء، 
والعيـش تحـت الشـمس أو المـوت في أوحال التخلّـف ومسـتنقعات التّقاليد المميتة، 
وهـذا يعنـي بالـرّورة أنّ ما يشـهده العـالم من تقدّم في مجـال التّكنولوجيـا الرقمية، 
سـيحتّم علينـا في النهايـة أن نعمـل عـلى التّوافـق مـع قوانـين الحتميّـة التاريخيـة التـي 
تتجسّـد في القانـون الـذي يقـول إنّ التّغـير والتّغيـير سـنةّ الوجـود، وإنّـه في الثبـات 
والجمـود يكمـن المـوت والعـدم، وإن هنـاك شـيئا واحـدا لا يتغـير هو قانـون التغيّر 
نفسـه، بوصفـه ناموسـاً كلّيّـا لحركـة الوجـود وصيرورتـه ضمـن تقاطعـات الزمـان 
ومتاهـات المـكان. وهـذا يعنـي أنـه لا يمكـن الثّبـات في عـالم متغـيّر، وأنّـه في حالـة 
الإصرار عـلى الثّبـات والجمـود في عـالم متغـيّر، فـإنّ هـذا يفـرض علينا حالـة عدميّة 

أبديّـة ربّـما لا يكـون بعدهـا تغـيّر أو تطـوّر أو تغيـير.
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 لقــد برهنــت الأحــداث التاريخيــة عــلى أنّ كلّ مــا لا يتغــيّر يمــوت ويتــوارى ويندثــر. 
وهــذا يجــري في عــالم الاقتصــاد بوضــوح أكــبر، ففــي واحــد مــن أكــبر شــواهد الاندثــار 
عندمــا لا يتــمّ التغيــير والتطويــر، قامــت »نوكيــا« )Nokia QYI(، أكــبر شركــة اتصــالات 
في العــالم، ببيــع أصولها إلى شركــة ميكروســوفت )MICROSOFT JNOKIA(، وحينها 
وقــف مديــر الشّركــة يــذرف الدمــع في خطابــه الوداعــي قائــلا: » نحــن لم نفعــل أي شيء 
خاطــئ، لكــن بطريقــة مــا، خسرنــا « ثــم بكــى فريــق الإدارة بمــن فيهــم هــو نفســه عندمــا 
قــال: »نوكيــا كانــت شركــة محترمــة، ولم تمــارس أيّ فعــل خاطــئ خــلال مســيرتها. ولكــن 
العــالم تغــير بسرعــة كبــيرة ونحــن لم نأخــذ بأســباب التغــير والتعلــم والتطــور، ولــذا فقدنــا 
ــوة ونفــوذا،  ــر عملقــة وق ــا أكث ــد لنجعــل مــن شركتن ــاول الي ــة كانــت في متن فرصــة ثمين
ونحــن لم نفــوت فرصــة كبــيرة لتحقيــق مكاســب ماليــة هائلــة، فحســب بــل فقدنــا 
فرصتنــا في البقــاء عــلى قيــد الحيــاة!« )أمــين،2020(. وفي هــذه القصّــة دلالــة اقتصاديــة 
تاريخيــة، تقــول: إذا لم تكــن تتغــير فســتخسر وجــودك، وينتهــي أمــرك إلى العــدم. وهــذه 

الوضعيــة تنطبــق عــلى أيّ مــن المؤسســات الاجتماعيــة والتربويــة دون اســتثناء. 
ربّـما اسـتطاع كورونـا إيقـاظ التربية العربية بصدمتـه العنيفة للانتقـال إلى التعليم 
الإلكـتروني بوصفـه فلسـفة ومنهج حيـاة وحتميّة حضاريـة قائمة على قانـون التغير 
المنطلـق  يشـكّل  وفلسـفاته  بأدواتـه  الرقمـيّ  فالتعليـم  التاريّخـي،  التبـدّل  وحتميـة 
الحقيقـي للانتقـال بالتربيـة العربيـة مـن آفـاق عزلتهـا الحضاريـة إلى مرابـع نهوضهـا 
وانطلاقهـا الإنسـاني. ومن هذا المنطلق يجـب أن ننظر إلى التعليم الإلكتروني بوصفه 
فلسـفة حيـاة ومسـألة وجـود، لأنّه يمثـل المدخل الحضـاري للتربية العربيـة الجديدة 
إلى عـالم الحضـارة والتّنويـر. وممـّا لا شـك فيـه أنّ الانتقـال إلى التعليـم الإلكـتروني 
يحتـاج إلى جهـود كبـيرة وجبّـارة مـن قبـل الـدول والحكومـات والـوزارات المعنيّـة، 
في  الكبـيرة  والتّحديـات  الصّعوبـات  مـن  بكثـير  محمّـلا  الانتقـال  هـذا  وسـيكون 
مختلـف المسـتويات الماديـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة. ولا يمكـن للتربيـة العربيـة 
أن تفـكّ رهانهـا اليـوم وتنطلـق، مـا لم تواجـه هـذه التحدّيّـات ضمـن مـشروع عربي 
واقتصـادا  تربيـة  بـه  والنهـوض  المجتمـع  لإنقـاذ  واجتماعـيّ  واقتصـاديّ  سـياسّي 
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وسياسـة. وهـذا يعنـي أنّ هـذا الانتقـال يحتـاج بالرورة -كـما ألمحنـا- إلى مشروع 
سـياسي تنمـويّ مجتمعـيّ كبـير للانتقـال إلى مرحلـة جديـدة تمكّـن هـذه المجتمعـات 

مـن الانطـلاق في مسـاراتها الحضاريـة المأمولـة. 
وإذا كان المـشروع الحضـاريّ يمثـل زمـام المبـادة للنهضـة الحضاريـة، فـإنّ تخلّفـه 
عـن الرّكـب لا يعفـي التربيـة العربيـة مـن مسـؤولية تطويـر ذاتهـا وأدواتها في سـياق 
التحضـير الأولي لمثـل هـذا المـشروع الحضـاري الكبـير. وهـذا يعنـي أنّ عـلى المربـين 
والمعلمـين والمسـؤولين أن يبـدؤوا ويبـادروا إلى العمـل عـلى تثويـر التربيـة والتعليـم 
بالتكنولوجيـا التّعليميّـة التـي تشـكل مدخـلا أساسـيا إلى معـالم الثـورة الصناعيـة. 
فالتعليـم الإلكـتروني هـو صيغة من صيغ الـذكاء الاصطناعي الـذي يؤهل التّعليم، 
ومـن بعـده المجتمـع، للانتقـال إلى الفعاليّـة الحضاريّـة المطلوبـة لـه في القـرن الحادي 

والعشرين. 
فالتعليـم الإلكـتروني الـذي ننشـده اليـوم ليـس بدعـة جديـدة فرضتهـا كورونا، 
وليـس مجـرّد دعـوة منافيـة لـروح التطور الحضـاري، بل هـو مشروع إنسـانّي فرضته 
الثـورة الصناعيـة الثالثـة، وعزّزتـه الثّـورة الصّناعيـة الرابعـة بطفرتهـا الإبداعيـة في 
مجـال الابتـكار الرقمـيّ في التعليـم وفي مختلـف مظاهـر الوجـود الإنسـانّي. والدعوة 
إلى تبنـّي هـذا التّعليـم ليسـت ترفًـا أو هوسـا حضاريـا كـما يتوهّـم كثـير مـن الكتاب 
والباحثـين، بـل هـي ضرورة حضاريّـة للتفاعـل مـع العـصر ومواكبـة الإنجـازات 
الحضاريـة الفاعلـة فيـه التي تتمثّـل في الوصـول إلى ذروة الـذّكاء الاصطناعيّ الذي 
يبـشّر بميـلاد جديـد للبشريّـة يكـون الـذكاء متمثّـلا في أكثر أشـكاله حضـورا وتميزا 

كإطـار عـام للحضـارة الإنسـانيّة القادمة.
 ولا جـدال في أنّ كورونـا جـاء بوصفـه موجـة دفـع قويـة نحـو هـذا التعليـم في 
خضـم الحركـة التاريخيـة لتسـونامي الثـورة الصناعيـة الجبّـارة، لقـد شـكّل كورونـا 
-كـما أشرنـا- دفعـة حيويـة للتعليـم مـن أجـل كـسر الجمـود القائـم بـين التعليـم 
والحيـاة، وهـو ليـس أكثـر من موجة عاتيـة ضربت أعتـاب الأبراج العاجيـة للتعليم 
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التقليـدي في العـالم العـربي وغـيره مـن عـوالم التخلّـف في مختلـف مناحـي الكوكـب 
المفاجـئ  الانتقـال  العربيّـة  الـدّول  لتفـرض عـلى  الجائحـة  لقـد جـاءت  الإنسـاني. 
إلى التّعليـم عـن بعـد مـلاذا للنجّـاة مـن ذلـك الإعصـار الـذي كان شـديد الوطـأة 
الميـدان  العربيّـة في هـذا  التّجـارب  تـزال  أهّميـة هـذا الانتقـال لا  والصّدمـة. ومـع 
شـديدة التّواضـع باسـتثناء بعـض التّجـارب الخليجيّـة التـي سـجّلت نجاحـا جزئيّا 
ناجمـا عـن وفـرة المـوارد والإمكانـات الماليّـة واللّوجسـتية لهـذا النمّـط الجديـد مـن 
التّعليـم. وفي المقابـل لم تسـتطع دول عربيـة كثـيرة تبنـّي هـذه التّجربـة نظـرا لغيـاب 
الإمكانـات اللّوجسـتية والماليّـة، وترهّـل البنـى التحتيّـة المناسـبة لهذا النمّـط الجديد 

مـن التّعليـم عـن بعـد. 
كثـيرا مـا تسـاق الحجـج عـلى أنّ التعليم الإلكـتروني مجـرّد تعليـم أداتّي يقوم على 
نقـل المعلومـات والمعـارف عبر الإنترنـت ويفتقر إلى أبعـاده الإنسـانيّة. ومن جديد،  
التعليـم  الطـوارئ وبـين  التّعليـم في حالـة  بـين مفهومـي  التّمييـز  أهّميـة  نلـحّ عـلى 
الإلكـتروني بوصفـه بنية تربويّة حضاريّة تقوم على أسـس فلسـفيّة ورقمية متكاملة. 
فالتّعليـم الإلكـترونّي يقوم على فلسـفة تتمثّـل في النظريّات البنائيّـة الجديدة التي 
تهـدف إلى إزالـة الحواجـز القائمـة بين المدرسـة والمجتمـع، وكل الحواجز التي تسـدّ 
منافـذ العقـل الاسـتبصاري النقّـدي، وترفـض كلّ الصّيـغ التي تحـاول أن تجعل من 
العقـل طاقـة سـلبيّة تسـتجمع المعلومـات والبيانـات، وهـي في سـعيها تعمـل عـلى 
ـب لهـا في أكمـل تجلياتهـا  تحويـل العقـل إلى مُفاعـلٍ منتـج للمعرفـة الإبداعيـة ومخصِّ
وأرقـى مسـتوياتها. فالعـصر الـذي نعيش فيه هـو عصر الإبداع المعـرفّي وليس عصر 

المعلومـات الـذي أصبـح من مخلّفـات الزّمـن المعرفي. 
ونحـن اليـوم ما زلنـا في مرحلة التطـوّر التدريجي للتعليم الإلكتروني، ولم نشـهد 
بعـد تأثـيره الهائـل. ومـا زالـت الحاجـة تدعونـا إلى معرفـة أعمـق وأشـمل بقدراتـه 
الحقيقيّـة. ويمكـن القـول، في هذا السّـياق، إن التعليـم الإلكـتروني النموذجي قادر 
عـلى إعـادة صياغـة فلسـفة التّعليـم ومقاصـده بطريقـة تتناسـب مـع مقاصـد العصر 
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وثوراتـه المعرفيـة والرقميـة. ومما لا شـكّ فيـه أن التعلم الإلكتروني سـيحدث تحوّلا 
في أنـماط التعليـم والتعلـم في القـرن الحـادي والعشريـن إذا توصلنـا إلى فهـم أفضـل 

وأعمـق لإمكاناتـه ومزاياه )غاريسـون وأندرسـون،2006، 25(.
جاء كورونا - كما أسـلفنا - ليشـكّل صدمة حيوية تحثّ التعليم العربي وتحرّضه 
عـلى الانتفاضـة نحـو مصـيره الحضـاري، وإذا لم يسـتطع النظـام التعليمـي العـربي 
تثويـر نفسـه في هـذا الاتجـاه فمصير الأنظمـة التربوية العربية سـيكون متّشـحا بأكثر 
ألـوان الخطـر، وذلـك لأن زمـن الثـورة الصناعية يحتم عـلى التربية العربيـة بأنظمتها 
التعليميـة أن تعـدّ نفسـها لثـورة تربويـة شـاملة قوامهـا مجـاراة العـصر والدخـول في 
معتركـه الرقمـيّ. وهـذا يعنـي أنّ التعليـم الإلكـتروني هو المدخـل الحقيقـيّ للتعليم 

نحـو العـصر والحضـارة الرقميّـة المعاصرة. 
إن الــذكاء الاصطناعــي الخــارق بمظاهــره المتنوّعــة المتفــرّدة، يوجــب عــلى 
ــة.  مجتمعاتنــا أن تواكــب مــا يجــري في هــذا العــالم مــن تطــوّرات وتغــيرات جوهريّ
فالتطبيــع الرقمــي للأشــياء، وهيمنــة الواقــع الافــتراضي، والحضــور المكثــف 
للــذّكاء الاصطناعــي، وثــورة الميديــا والإنترنــت، والانفجــار المعلومــاتي الرقمــيّ، 
تشــكل في مجموعهــا قــوى اندماجيــة هائلــة تهــدّد بنيــة الأنظمــة التعليميــة ووظائفهــا 
ــة  ــورة الصناعي ــع الث ــا مجتم ــي يتطلّبه ــدرات الت ــارات والق ــا. فالمه ــة برمته التقليدي
الرابعــة مختلفــة كلّيــا عــن تلــك التــي عرفناهــا في ظــل الثّــورات السّــابقة، فالوظائف 
الجديــدة في العــصر القــادم تتطلّــب مهــارات جديــدة، وقــدرات نوعيّــة مختلفــة عــن 
تلــك التــي نعرفهــا اليــوم، أو تلــك التــي تقــوم الجامعــات بإعــداد الطلاب لشــغلها. 
فالــذّكاء الاصطناعــي ببرمجياتــه الفارقــة بــدأ يغــزو التعليــم ويفــرض عــلى الطــلاب 
جميعهــم نوعــا مــن التعلــم الآلي الذكــي يتصــف بطابــع الشــمولية والذاتيــة، وهــذا 
ــم  ــول مفاهي ــا ح ــا ومعارفن ــه تصوراتن ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــبر وأه ــكل أك يش
»المعرفــة« knowledge. أو »المهــارة« skill والتربيــة والتعليــم. هــذه التغــيرات 
الموعــودة غــير المســبوقة في المعرفــة والتكنولوجيــا ســترب بقــوة أنظمــة التعليــم في 
مختلــف أنحــاء العــالم، ولاســيّما فيــما يتعلــق بوظيفــة هــذا التعليــم ومــبّررات وجــوده 
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الاجتماعيــة والمعرفيــة. فالوظائــف التــي يعــد لهــا التعليــم العــالي اليــوم في وضعيتــه 
ــة ســيختفي معظمهــا. وســيفرض هــذا التحــدي الكبــير نفســه عــلى وظيفــة  الحالي
التعليــم العــالي واســتراتيجياته وفلســفاته عــلى نحــو كيّ في مختلــف مكوناتــه في 

ــة وفي مســتوى الأداء المعــرفي.  ــة والمعرفي مســتويات المناهــج العلمي
العلميــة  للثــورات  المتســارعة  الخاطفــة  الاندفاعــات  في  التدفّــق  هــذا  وإزاء 
ــون -في  ــماء والباحث ــف العل ــة، يق ــة الرابع ــورة الصناعي ــن الث ــة في زم والتكنولوجي
كثــير مــن الأحيــان- عاجزيــن عــن تقديــم تصــوّرات واضحــة عــن الوظيفــة الجديــدة 
للتعليــم ودوره في الحضــارة الجديــدة؛ أي في زمــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وإزاء 
هــذا التســونامي الثّــوري في عــالم المعرفــة والحضــارة والإنســان ثمــة أســئلة جوهريــة 
تطــرح نفســها بقــوة عــلى المفكريــن والباحثــين العــرب، منهــا: كيــف يمكــن للتعليــم 
أن يواكــب هــذا التدفــق الأســطوري في معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بــما 
ــاني؟  ــود الإنس ــاة والوج ــن الحي ــف ميادي ــورات في مختل ــالي الث ــن تت ــه م ــوي علي تنط
ــة  ــا الرقمي ــدان التكنولوجي ــة في مي ــرات الهائل ــذه الطف ــع ه ــف م ــه أن يتكيّ ــف ل وكي
والاندفاعــات الثوريــة للمعرفــة والعلــوم التــي تتجــلّى في كل أرجــاء المــكان وتعيّنــات 
الزمــان؟ هــذه الأســئلة الاســتراتيجية - وغيرهــا كثــير - تشــغل اليــوم العلــماء 
ــك  ــا لا ش ــة. ومم ــات العالميّ ــات والمؤسس ــدول والحكوم ــين وال ــن والباحث والمفكري
ــماذج  ــكيل ن ــلى تش ــل ع ــوم إلى العم ــصرف الي ــين ين ــن الباحث ــيرا م ــددا كب ــه أنّ ع في
مســتقبلية وافتراضــات حــول التشــكّلات الجديــدة للتعليــم في ظــل هــذه الموجــات 
المــدارس والجامعــات الاســتعداد  للتغــيّر في معــالم الأشــياء. وعــلى  التســونامية 
ــة،  ــات العبقري ــن المخترع ــة م ــق بمنظوم ــة تتدف ــة الرابع ــورة الصناعي ــد، إذ الث الجيّ
 Digital revolution( ــة ــورة الرقمي ــل: الث ــة مث ــة الفائق ــكارات التكنولوجي والابت
Nan- وتكنولوجيــا النانــو )Artificial intelligence )(، والــذكاء الاصطناعــي 
otechnology، وإنترنــت الأشــياء )Internet of Things(، والهندســة الحيويــة 
Seman- ــي ــب الذك ــة )الوي ــدلالات اللفظي ــب ذي ال )Biotechnologies( والوي
المعتمــدة  )Cloud Computing(، والألعــاب  الســحابية  tic Web(، والحوســبة 



ت
ي
و

ك
ال
ة 

ع
م

جا
ـ 
ة 

ي
رب

ع
ال
ة 

ر
ي
ز
لج

وا
ج 

ي
لخل

 ا
ت

سا
را

د
ز 

ك
ر
م

اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 394

الهواتــف  وتطبيقــات   ،)Motion-Capturing Games( الحركــة  التقــاط  عــلى 
والشاشــات   ،)Tablets( اللوحيــة  والحواســب   )Smartphone Apps( الذكيــة 
GPS- Global Position-( ونظــام تحديــد المواقــع )Touch Screens )اللمســية 
ing System(، والرفقــاء الاصطناعيــين )Artificial Companions(، والرجــال 
الإعــلام الاجتماعــي )Social Media( والحــرب  الآليــين )Robots( ووســائط 
 )G5( الرّهيبــة  بنســخته  الفائــق  الإنترنــت  وأخــيرا   )Cyberwar( الســيبرانية 
)فلوريــدي، 2017،10(. لقــد اســتخدم فينــور فانــج Vernor Vinge مصطلــح 
»التفــرد التكنولوجــي« )Technological singularity( )6( بشــكل أكثــر تحديــدا 
للدلالــة عــلى النقطــة التــي يتجــاوز فيهــا الــذّكاء الاصطناعــي المجمــوع الكي للــذّكاء 
البيولوجــي )الإنســاني(، ويــرى فانــج أنــه لا يمكــن التنبــؤ عمليــا بالعواقــب الكاملــة 
ــه  ــاء فيــما وراء الثقــب الأســود. ولكن لهــذه المرحلــة، وقــد شــبّهها بخصائــص الفيزي
يؤكّــد ببســاطة أن هــذه المرحلــة مــن تطــور الــذكاء الاصطناعــي أمــر حتمــيّ لا مفــرّ 
ــات  ــه في المجتمع ــم ونتائج ــوّر المله ــذا التط ــب ه ــؤ بعواق ــن التنبّ ــه لا يمك ــه، وأنّ من

 ..)Wilson. Lennox. Hughes and Brown. 2017( الإنســانية 
وهنـا علينـا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أن أنظمـة التعليـم لا يمكنهـا الاسـتمرار في 
الوجـود مـا لم تتكيـف مـع العـالم الجديـد بمخترعاتـه ومدهشـاته الرقميـة. فالتربيـة 
نظـام اجتماعـي يـؤدّي وظائف اجتماعية تتناسـب مع متطلبات المجتمع ومسـتويات 
تطـوره الحضـاري، وهـي تفقـد ذاتهـا ودورهـا إذا لم تسـتطع أن تطوّر نفسـها لمواكبة 

العـالم الجديـد بمرتكزاتـه الصناعيـة الجديدة. 
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه: مـاذا سـيحلّ بوظيفـة النظـام التعليمـي التقليـدي 
السـائد، إذا علمنـا، وفقـا للمعطيـات أن 80٪ مـن الوظائـف التـي يـزود الطـلاب 
بهـا سـتختفي خـلال ثلاثـة عقـود قادمـة. ويقـدر الاقتصاديـون، في هـذا السـياق، 

6  - يســتخدم الباحثــون اليــوم مصطلــح »التفــرد التكنولوجــي« )Technological singularity(، للإشــارة إلى المصــير 
التكنولوجــي للإنســانية، ويعــزى اســتخدام هــذا المفهــوم لأول مــرة إلى ستانيســلاف أولام Stanislaw Ulam في نعيــه 

لجــون فــون نيومــان John von Neumann عــام 1958
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أن التطـور الـذي تحدثـه الثـورة الصناعيـة الرابعـة سـيؤدي إلى إبعـاد 80٪ مـن قـوة 
السّـكان إلى البطالـة وخـارج سـوق العمـل، وذلـك لأن 20٪ مـن القـوة العاملـة 
المؤهّلـة إلكترونيـا سـتؤدّي - بصـورة مثالية - إلى مختلف متطلبـات العمل والإنتاج 
في المسـتقبل. وهـذا يعنـي أن 80٪ مـن السّـكان لـن يخـسروا عملهـم فحسـب، بـل 
جوهرهـم الإنسـاني، انطلاقـا مـن أنّ العمـل نفسـه يمثـل جوهـر الإنسـان وقيمتـه 

)مارتـين وشـومان، 1998(. 
 ويخبرنـا تقريـر المنتـدى الاقتصادي العالمي الذي عقـد في دافوس عام 2016 )7( 
حـول مسـتقبل التوظيـف أنّـه وفقـا لتقديرات الخبراء فـإن 65٪ من الأطفـال الذين 
يلتحقـون بالمدرسـة الابتدائيـة اليـوم سـيحصلون عـلى وظائـف غير موجـودة الآن. 
ويتضـح أيضـا أن مـا بـين )80-70(٪ مـن المهـن والأعـمال والوظائـف سـتختفي 
خـلال العشريـن سـنة القادمـة، صحيـح أنّـه سـتتوافر فـرص عمـل كثـيرة، ولكـنّ 
توفّرهـا سـيتطلّب وقتـاً أطـول مـن ذلـك، عـلى صعيـد الزراعـة، سـيقوم إنسـان آلي 
قيمتـه 100 دولار فقـط بالزراعـة في الحقـول، بحيـث يتحوّل مزارعو العـالم الثالث 

إلى مديريـن لمزارعهـم بـدلاً مـن الكـدح طـوال النهـار بحراثتها وسـقيها. 
فالثـورة الرابعـة تفـرض تغيـيرا جوهريّا فيما يتعلّـق بالوظيفة التربويـة القائمة على 
نقـل المعلومـات للطـلاب، حيث يتطلـب الواقع الجديد نوعا مـن التعليم الذي يركز 
عـلى عمليّـة إنتـاج المعرفـة، وعـلى ما يسـمّى بتنمية الـذكاء الفـارق أو الخـارق. ومثل 
هـذا الـذكاء يتعـارض كلّيا مـع الوظيفـة التقليدية للمؤسّسـات التعليميـة. فالطلاب 
في العقـود القادمـة سـيزوّدون بمستشـعرات بيو-إلكتروينـة ذكيـة لاكتسـاب المعرفة 
وإنتاجهـا، وهـي أجهـزة دقيقة خارقة تغرس في الجسـد وفي الدمـاغ فتجعل الطلاب 
أنّ  مؤكّـد  الـذكاء والإبـداع. ومـا هـو  مـن  عاليـة  بدرجـات  التفكـير  قادريـن عـلى 

7 - عقــد المنتــدى الاقتصــادي العالمــي بمدينــة دافــوس الســويسرية في 23 ينايــر 2016، وحــر المنتــدى الــذي اســتمر 4 
أيــام، زعــماء سياســيون ورؤســاء دول مــن أكثــر مــن 40 دولــة وأكثــر مــن 2500 مســؤول حكومــي ورؤســاء شركات 
وأكاديميــون مــن أكثــر مــن 100 دولــة. وناقــش المشــاركون آثــار وتحديــات »الثــورة الصناعيــة الرابعــة« عــلى البشريــة، 
ــة،  ــاكل البيئ ــادي ومش ــو الاقتص ــي، والنم ــي العالم ــع الأمن ــا الوض ــدة منه ــات ع ــات موضوع ــت الاجتماع ــما ناقش ك

والنقــاط الســاخنة المتعلقــة بالتحــولات الاجتماعيــة.
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المؤسّسـات التعليمية سـتعتمد على تزويد الطلاب بما يسـمّى »الألبسـة الذكية« التي 
تتيـح لهـم التواصـل، عـبر إنترنت، مـع مختلف مصـادر المعرفـة. وما هو أهـمّ وأخطر 
أنّ التواصـل بـين الطـلاب سـيكون عـبر وسـائط تقانيـة جديـدة تتيـح لهـم التّواصـل 
المسـحي، أي بعمليـة تبـادل كميـات هائلـة من المعلومـات والأفكار ليـس عن طريق 
اللغـة بـل عـن طريـق الضـخّ الرقمـي لكميات ضخمـة مـن المعلومات في أجـزاء من 

الثانيـة وعلى مسـتوى واسـع يشـمل جماعـات متباعـدة في الزّمـان والمكان. 
إن الثــورة الرابعــة ســتقتحم أنظمــة التعليــم والتعليــم العــالي فيــما يتعلــق بالتكنولوجيــا 
الذكيــة التــي تفــرض نفســها في عمليــة التدريــس والإعــداد والتعليــم. وســيقتحم الــذكاء 
الاصطناعــي التعليــم العــالي بتكنولوجيــا تربويــة جديــدة مذهلــة وفارقــة. ومنهــا وســائل 
التعليــم وبرمجياتــه، ولاســيّما التعليــم بوســائط الــذكاء الاصطناعــي أو بطريقــة التعليــم عبر 
الواقــع الافــتراضي المعــزّز Education through enhanced Virtual reality الــذي 
يشــكل ثــورة تربويــة بحــد ذاتهــا، فضــلا عــن وســائط وتكنولوجيــا التعليــم الجديــدة التــي 
ــق بكفاءاتهــا وقدراتهــا. ويضــاف إلى ذلــك، عــلى ســبيل  ــما يتعل تفــوق كلّ التّصــوّرات في
MOOCs) mas- )المثــال وليــس الحــصر، الــدّورات التدريبيــة المفتوحــة عــلى الإنترنــت ]
sive open online courses[ التــي تشــكّل اليــوم أحــد معــالم الثــورة التربويــة في التعليــم 
العــالي، حيــث يتمكّــن الطالــب مــن التحــرّر كليــا مــن قيــود الزمــان والمــكان التقليديــين. 
وهنــاك أيضــا المنصّــات التــي تعتمــد عــلى تقانــات الكرومــا )Chroma key( والهولوغــرام 
)hologram technology ( والهولوبورتيشــن )Holoportation(. وهــذه الابتــكارات 
ســتؤدّي إلى تغييــب كامــل لأســاليب التدريــس التقليديّــة التــي أصبحــت اليــوم مــن 
المــاضي. ويمكــن الإشــارة، في هــذا السّــياق، إلى التوظيــف المهــول لوســائط محــاكاة الواقــع 
ــف  ــب في مختل ــم والتدري ــدان التعلي ــارة في مي ــورة جب ــا ث ــدث فعلي ــذي أح ــتراضّي ال الاف

مســتويات التعليــم. 
وفي خضـم هـذه التوقعـات العاصفـة فـإنّ أنظمة التعليـم التقليدية سـتكون أكثر 
الأنظمـة عرضـة للسـقوط والانهيـار تحـت مطـارق هـذه الثـورة الصناعيـة الرابعـة. 
فالتعليـم التقليـدي العـربّي بصورتـه الحاليـة وبآليـات اشـتغاله لـن يصمد أمـام هذه 
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مكوناتـه  مختلـف  في  وشـاملا  صاعقـا  سـيكون  التغيـير  لأنّ  العاصفـة،  التغـيرات 
واسـتراتيجياته. وسـتفقد جامعـات اليـوم قدرتها على الاسـتمرار في العالم الجديد ما 
لم تُغـيْر وتتغـيّر، ومـا لم تثـر وتُثور. وهـذا يعني في نهايـة الأمر أنّ التعليـم الإلكتروني 
التعليميـة والتربويـة ومصيرهـا، وبعبـارة أخـرى سـيكون  سـيكون قـدر الأنظمـة 

حتميّـا ولا مفـرّ منـه إذا أرادت تلـك الأنظمـة الاسـتمرار في الحيـاة والوجـود. 

4- خاتمة : 
جـاءت جائحـة كورونـا بالـدروس والعـبر التـي لا  يمكـن لنـا أن ننكـر جدواها 
وتأثيرهـا في حياتنـا ووجودنـا . ومـا قدمنـاه حـول دروس كورونـا ليـس إلاّ غيضـا 
مـن فيـض، فالـدّروس التـي تعلمهـا البـشر خـلال هـذه التجربـة المأسـوية تفـوق 
قدرتنـا عـلى الإحاطـة والحـصر . والـدروس في التربية كثيرة جدّا وهـي لا تقلّ أهمية 
عنهـا في الاقتصـاد والحيـاة الإنسـانية برمتهـا بأدنى تفاصيلهـا وأكثرها تعقيـدا، وقد 
كورونـا قـد أحـدث ثـورة في المفاهيـم والتصـوّرات في مختلـف المياديـن وفي مختلـف 
أوجـه الحياة والفكر الإنسـاني في الفلسـفة وعلم الاجتـماع والتربية والفن والأدب . 
ومـن هنـا يكـرّر المفكـرون عبـارة: إن ما بعـد كورونا لن يكـون كما قبلهـا . فكورونا 
يشـكّل مرحلـة فاصلـة في تاريـخ الإنسـانية وهـو في كل الأحـوال دفعـة قويـة نحـو 

المسـتقبل نحـو زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة والـذكاء الاصطناعـي الخارق . 
وكلّ مـا نرجـوه هو أن تعمـل الدول العربية بأنظمتها التربوية على الاسـتفادة من 
معطيـات هـذه المرحلـة والـدّروس الثّمينـة التي علمنـا إيّاهـا كورونا القاتـل . فنحن 
اليـوم عـلى مفـترق طرق، ونأمـل أن تقـوم مجتمعاتنا بتطويـر أنظمتهـا التربويّة لتلحق 

بعـصر الثـورة الصناعيـة وثوراته الرقميـة اللامتناهية في دائرتْي الزمـان والمكان . 
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الخاتمة: 

كيف نحوّل الكارثة إلى فرصة؟ 
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 كورونـا »وبـاء خطـر للغايـة ولا يمكننا أن نسـتهين بـه، ولكنْ علينـا أن نعيَ أنّه 
جـزء صغـر مـن أزمـات الطَّبيعـة المقبلـة، التـي قـد لا تُعطَّـل إلا أنهـا سـتهدّد مصـر 

الجنـس البـري، وقـد تندلع في المسـتقبل غـر البعيـد«. )تشومسـكي، ٢٠٢١(.

ـا واجتماعيًّا،  بعـد فصـول مضنيـة من الترحـال في تضاريـس كورونا المثيرة للجـدل تربويًّ
يحـق لنـا أن نقف على هضـاب التربية العربية ونمعن النظر في مآلاتها المسـتقبلية وصيروراتها 
التاريخيـة بعـد صدمـة الفـيروس وهجمته الشرسـة التي لم تتوقـف بعد. ويحقُّ لنا أن نتسـاءل 
عـن مصـير الأنظمـة التربويـة العربيـة ضمـن معادلـة الأزمـة والصدمـة، ويجـترح تسـاؤلنا 
ماهيتـه الإشـكالية مـن عمـق الصدمـة الحيويـة للفـيروس التـي اجتاحـت مختلـف مشـاهد 
الحيـاة الإنسـانية ومظاهرهـا الاجتماعيـة، ولاسـيَّما في المشـهد التربـوي الـذي شـهد اهتـزازًا 
كبـيًرا تحـت تأثـير هـذه الصدمـة التـي قـدر لهـا أن تعجـل في صـيرورة التحـول التربـوي إلى 

فضـاء الـذكاء الاصطناعـي الـذي يفـرض نفسـه بقـوة القوانـين الحتميـة للتطور. 
ننـا هذا الترحـال في الفضاء التربويّ للفاجعـة أن ننظر في بعض جوانبها  وقـد مكَّ
دون القـدرة أبـدًا عـلى الإحاطـة بما يعتمـل في داخلها من تفاعـلات حضارية عميقة 
الأغـوار، ومـا قمنـا بـه هـو رحلـة قصـيرة في بحـر متلاطـم يصعـب ركـوب أمواجه 
العاتيـة وتياراتـه الجارفـة. فالقضيَّـة لهـا آفـاق متراميـة الأطـراف، وتحتـاج إلى جهـود 
العلـماء والمفكريـن. وسـتظلُّ الأزمـة، عـلى مـا يبـدو، مفتوحـة للبحث والحـوار على 

مـدى عقـود قادمة مـن الزمن. 
مـا زال كورونـا يـرب ويجـول في الزمـان، ويصـول في المـكان في مختلـف أركان 
الكوكـب حتـى سـاعة كتابة هذه الخاتمـة في بداية مارس 2021، ومـا زال الفيروس 
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هيبـة التـي قـد لا ينفـع معهـا اللقـاح ولا سـائر مـا تـمَّ  يفاجئنـا بظهـور سـلالاته الرَّ
ـاعة. ومـا انفـكَّ يشـكّل رهابًـا يقـضُّ مضاجـع البـشر،  اتّخـاذه مـن تدابـير حتَّـى السَّ
ول ويحطّـم مـوارد الفقـراء والأغنيـاء في آن معًـا. وما يزال  ـات الـدُّ ويعطّـل اقتصاديَّ
سـات التَّعليميَّـة سـاكنة سـكون المـوت  المشـهد التربـوي مغلقًـا، والمـدارس والمؤسَّ
والعـدم. والجميـع اليـوم يعلّـق أحلام الخـلاص من شّر الوبـاء على اللّقـاح الذي لا 

ول والبشر.  ـر لكثـير مـن الـدُّ يتوفَّ
غـم مـن فداحة المشـهد، فـإنَّ أملًا كبـيًرا يحدونـا بنهاية قريبـة للفيروس  وعـلى الرَّ
م ويرفـع راياته. وما أكثر ما اسـتطاعت  وشروره، فاللّقاحـات تتواتـر، والعلـم يتقـدَّ
الإنسـانية أن تنتـصر عـلى التحدّيـات التـي واجهتهـا منـذ فجـر التاريـخ. وفي هـذا 
السـياق، يقـول المفكـر الإنكليـزي أرنولـد توينبـي- الـذي يُعـدُّ مـن أشـهر مؤرّخي 
»التحـدي  بقانـون  محكومـة  للمخاطـر  البـشر  اسـتجابات  »إن  العشريـن:  القـرن 
والاسـتجابة« )الهاشـل، 2021(. وممَّا لا ريب فيه أنَّ الاسـتجابة الإنسـانية ستكون 
دائـمًا في مسـتوى القـدرة عـلى التَّجـاوز، وسـتواجه بقـوّة جميـع المشـكلات والأوبئـة 
والكـوارث والجائحـات، ولـن تكـون كورونـا إلاَّ فصـلًا عابـرًا مـن سـجلّ التَّاريخ 

الإنسـانّي المديـد عـلى هـذا الكوكب.
ــاد »اللّيبراليــة المتوحّشــة« تفاؤلــه  ويعلــن نعــوم تشومســكي، وهــو أحــد أبــرز نُقَّ
الكبــير معتــبًرا التعامــل مــع وبــاء »كورونــا« شــبيهًا بــــــــــــــ»التعبئــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة التــي ذهــب ضحيّتهــا عــدد مــن القتــلى أكــبر بكثــير ممَّــا يتــمُّ الحديــث 
ــا،  ــا وعلميًّ عنــه اليــوم، ولكــنَّ الكارثــة في نهايــة الأمــر، قــد كانــت مجديــة اقتصاديًّ
ــاد  ــت الكس ــرات، وأنه ــع م ــر بأرب ــي أكث ــي الأمريك ــاج الصناع ــت الإنت إذ ضاعف
الاقتصــادي« )تشومســكي، 2021(. وهــو مــا ينســجم تمامًــا مــع قــول بــيرت فــان 
ــابق لجامعــة أوترخــت في هولنــدا: »إن الجائحــات تــسرع  ديــر زفــان، الرئيــس السَّ
ــه غالبــا  مــن وقــوع التّغيــيرات بوتــيرة هائلــة«. )Alexandra. 2020(. وهكــذا فإنَّ
ــك  ــانية، وذل ــات الإنس ــاة المجتمع ــا في حي ميًّ ــا تقدُّ ــيرات اتّجاه ــذه التغ ــذ ه ــا تتَّخ م

ة نافعــة، وفي كل غصّــة فرصــة ســانحة.  وفــق مبــدأ: ربُّ ضــارَّ
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عـلى  يجـب  أنَّـه  العمـل  هـذا  رحـاب  في  الصعبـة  مسـيرتنا  خـلال  دنـا  أكَّ لقـد 
المجتمعـات العربيـة أن تسـتفيد مـن معطيـات هـذه المأسـاة الفيروسـية في مختلـف 

والحيـاة.  العمـل  مياديـن 
دنا، خلال مسـيرتنا في الهضـاب الصعبة والمنزلقات الخطـرة لتأثير كورونا،  وشـدَّ
دمـة قـد لعبت دور الموقـظ المنبّه عـلى ضرورة الانخـراط في الثورة  عـلى أنَّ هـذه الصَّ
ـامل الـذي يعيشـه العـالم  الحضاريـة الرقميـة، والإعـراض عـن واقـع التخلُّـف الشَّ
الملحّـة إلى الإصـلاح  العـربي. وواجهتنـا حقائـق جديـدة صادمـة تتعلـق بالحاجـة 
أً،  الاجتماعـي والتربـويّ. لقـد بـينَّ كورونـا أنَّ الإصـلاح الاجتماعـي لا يكـون مجـزَّ
أو عـلى مقاييـس هـذا القطـاع الاجتماعـي أو ذاك.  فـكان أن نبَّهنـا على متانـة العلاقة 
ميمـة بـين الاقتصـاد والمدرسـة وبـين المدرسـة ومظاهـر الفقـر، وبـين التَّعليـم  الصَّ
مختلـف  بـين  تنعقـد  التـي  الجدليـة  العلاقـة  واضحـة  بصـورة  أرانـا  لقـد  والعمـل. 
ـة والعوامـل التـي تتفاعـل وتتكامـل ضمـن صـيرورة  بويَّ الظواهـر الاجتماعيـة الترَّ
حضاريـة شـاملة. وقـد أدركنـا اليـوم، تحـت تأثـير الأزمـة أن الإصـلاح التربـوي 
مفهـوم قـاصر مـا لم يرتبـط بالإصـلاح الاجتماعي الشـامل، وأنَّ أيَّ إصـلاح تربوي 
اقتصـاديّ حضـاريّ  بالفشـل مـا لم يرتبـط فعليًّـا بمـشروع اجتماعـيّ  سـيبوء حتـمًا 
ة  بويَّ شـامل. وقـد عرفنـا الآن لماذا أخفقت، وسـتخفق كلُّ المشـاريع الإصلاحية الترَّ

ـامل.  ـا وعمليًّـا بالإصـلاح الاجتماعـي الشَّ التـي لم ترتبـط جوهريًّ
والنَّقطـة الأكثـر أهميَّـة التـي وقفنـا عليهـا، بفضـل الصدمـة، هـي هـذا الارتبـاط 
ر المعـاصرة التـي تنتـشر بـلا حدود  المصـيري بـين التربيـة والاقتصـاد وحركـة التَّطـوُّ
: الزمـان والمـكان،  عـلى صـورة ثـورات علميَّـة رقميَّـة سـيبرانيَّة متدفّقـة في إطـاريِّ
ك في هـذا الفضـاء سـيُحكم عليهـا بالفشـل  واكتشـفنا للتـوّ أنَّ التربيـة التـي لا تتحـرَّ
ابعة مصـير حتميّ إذا  والاندثـار، فالعمـل عـلى مواكبة المدرسـة للثـورة الصناعية الرَّ
ـا.  أرادت التربيـة، ومـن ورائهـا المجتمـع، الاسـتمرار في الوجـود وظيفيًّـا وحضاريًّ
ـة في التربيـة والتَّعليم تقـوم على تحرير المدرسـة من  وهـذا الأمـر يؤسّـس لنزعـة ثوريَّ

ـة المتآكلـة والمتهالكـة في مختلـف الأبعـاد والتجلّيـات.  براثـن الممارسـات التقليديَّ
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وهـذا يعنـي كـسر الجمـود القائـم بـين المدرسـة والعـصر الجديـد، بـين المدرسـة 
بوصفهـا ماضيًـا والمسـتقبل بوصفـه ثـورة علمية رقمية تسـتنفر العالم الـذي نعيش فيه 
ـة والتَّعليميَّـة أصبحت  بويَّ بـلا حـدود ولا قيـود. كلُّ هـذا وغـيُره يعنـي أنَّ الثـورة الترَّ
ة،  ـا لا يقبـل التَّهـاون والتَّأخـير. فالمدرسـة العربية مدرسـة تقليديَّ ـا ملحًّ مطلبًـا وجوديًّ
راتـه، ولا يمكنهـا بحالتهـا الراهنة، أن تنسـجم  تعيـش عـلى قيـم المـاضي ورؤاه وتصوُّ
قمية، ذلـك أنَّ الثَّورة الرقميَّـة الصناعيَّة في هذا العصر  مـع مقاصـد العـصر وثورته الرَّ
تهـا.  بيـة والاقتصـاد، بـل في الحيـاة برمَّ تتطلَّـب ثـورة إبيسـتيمولوجية في قطاعـي: الترَّ
ك المدرسـة في هـذا الاتّجـاه فـإنَّ العواقـب سـتكون وخيمة عـلى الأجيال،  ومـا لم تتحـرَّ
يمكـن  ، ولا  يتغـيرَّ فالعـالم  والناشـئة.  الأطفـال  وضريبتهـا لا تحتمـل عـلى مسـتقبل 
بيـة أن تظـلَّ في أبراجهـا العاجيـة في حالـة انفصال عـن حركة التَّاريـخ والحضارة.  للترَّ
أ، إذ لا يمكن مثلًا  م الحضـاريّ كلٌّ لا يتجزَّ لقـد علَّمتنـا التَّجربة بأنَّ مسـألة التقدُّ
ر بتربية متخلّفـة، أو تربيـة متقدّمة باقتصـاد متخلّف،  أن يكـون لدينـا اقتصـاد متطـوُّ
فهـو أيْ التخلّـف، مثلـه مثـل التقـدّم يقـوم عـلى مقيـاس واحـد في كلّ المجـالات، 
م الحضاري سـيكون  والقطاعـات القائمـة في المجتمـع. وهذا يعنـي أنَّ مقياس التقدُّ
واحـدًا بالنسّـبة للتربيـة والاقتصـاد والسياسـية والتعليـم والثقافـة والصناعـة. ومن 
هنـا يجـب عـلى الأنظمـة التَّعليميَّـة أن تأخـذ بهـذا المعيـار، وأن تقـوم بتطويـر نفسـها 
م الـذي نشـاهده في  وتثويـر طاقاتهـا بـما يتناسـب طـردًا مـع الحركـة الحضاريـة للتقـدُّ
المجتمـع وفي الحضـارة ضمن سـياق تفاعيّ مـع مختلف العنـاصر القائمة في المجتمع 

والحضـارة في آن واحـد. 
وهـذا يعنـي في النهايـة، بـأنَّ أيَّ مـشروع إصلاحي تربـويّ في مجتمعاتنـا يجب أن 
يرتبـط بمـشروع إصـلاح اجتماعيّ اقتصاديّ شـامل يضمُّ مختلـف مكوّنات المجتمع 
وعوامـل حركتـه التاريخيـة، ومـن غـير ذلـك لـن يكـون هنـاك إصـلاح أو ثـورة أو 
لـن يكـون سـوى  تغيـير إيجـابّي في الحركـة والحيـاة. وكلُّ إصـلاح منفـرد مزعـوم 
ر، ووهـم لا يمكـن أن يرتقي إلى مسـتوى الحقيقة التي  مخادعـة لا تسـتقيم مـع التَّطـوُّ

تجلجـل في هـذا العصر. 
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إنجـازات عظيمـة مهولـة  العـالم مـن  مـا يجـري في  نبَّهنـا كورونـا إلى  لقـد  نعـم 
»فالعـالم يعيـش منـذ عـدة عقـود في مجتمـع المعلوماتيـة الـذي تلعـب فيـه تكنولوجيـا 
المعلومـات والاتّصـالات الـدور الأكـبر في عمليـة الإنتـاج الحديـث، والـذي يتَّسـم 
ـه إنتـاج كثيـف للمعـارف. ومـع تضاعـف المعرفـة الإنسـانيَّة، تحـوّل الاقتصـاد  بأنَّ
العالمـيّ إلى اقتصـاد يعتمـد عـلى المعرفـة العلميـة، وفي هـذا الاقتصـاد المعـرفّي تحقّـق 
المعرفـة الجـزء الأكـبر مـن القيمـة المضافـة، ومفتـاح هـذه المعرفـة، بـلا منـازع هـو 
ر العلم  الإبـداع والتُّكنولوجيـا. فنحـن نمـرُّ الآن بمرحلـة مـن التطـوّر تُعـرف بتطـوُّ
التقنـي حيـث لا يتـمُّ التَّعامـل مـع مجموعـة مـن العلـوم التَّطبيقيَّـة بالمفهـوم القديـم 
للعلـوم، وإنَّـما يتـمُّ التعامـل معها في مجــال التَّطبيـق التُّكنولــوجيّ الـذي يتفاعل مع 
منجـزات كلّ العلـوم الأساسـيَّة، ويجعل الفارق بـين المعرفة المتولّـدة عنها وتطبيقها 

منـي ضئيـلًا«.  الزَّ

ـؤال الـذي يطـرح نفسـه بإلحـاح، هـو: أين نحـن الآن مـن هذه الثـورة؟ وما  والسُّ
الـذي أنجزنـاه حتـى اليوم في غـار حركتهـا الإبداعيـة المتواصلة؟ 

ســاتنا التَّعليميَّــة مــا زالــت حتــى اليــوم تعيــش في عــالم  تفيــد الوقائــع أن مؤسَّ
المعرفــة  عــصر  في  المتقدّمــة  البلــدان  فيــه  تعيــش  الــذي  الوقــت  في  المعلومــات، 
الإبداعيــة، وتبــيّن بعــض الدّراســات أنَّ المســافة الزمنيَّــة الفاصلــة اليــوم بــين البلــدان 
ــورة الرقميــة بعيــدة المــدى واســعة  النَّاميــة والبلــدان المتقدّمــة في مجــال التَّصنيــع والثَّ
ــة أن تخــترق  بويَّ ــه لابــدَّ للمجتمعــات العربيــة بمؤسّســاتها الترَّ البــون. وهــذا يعنــي أنَّ
الزمــن الفاصــل، وأن تنتقــل إلى مــدارج الثَّــورة الإبداعيــة مــن خــلال مضاعفــة 
ــة بغيــة اللّحــاق بالعــصر وثوراتــه المتقدّمــة. وهنــا، ومــن  ــة والحضاريَّ بويَّ الجهــود الترَّ
ــا قــد ضاعــف قــدرة المجتمعــات  ــأنَّ كورون ــق ب ــا إحســاس عمي ــد يوجــد لدين جدي
ــما  ز هــذا الإحســاس ب ــويّ. ويتعــزَّ ــة عــلى الاخــتراق ولاســيَّما في المجــال الترب النَّامي
 )XponentialFuturist( ــة ــذي لشرك ــس التنفي ــارق قريي -الرئي ــه ط ــب إلي يذه
ــدث الآن في  ــه، ح ــام ب ــدة للقي ــودًا ع ــتغرق عق ــذي اس ــر ال ــول: »إن الأم ــذي يق ال
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ــة.  ــت للدراس ــتخدموا الإنترن ــخص اس ــون ش ــمائة ملي ــة، خمسُ ــابيع قليل ــون أس غض
التعليــم عــن بُعْــدٍ  أمــر مذهــل. التكنولوجيــا رائعــة، إلاَّ أنــه لا يمكــن أن يحــلَّ مــكانَ 
ــا  ــر ضروريّ. عندم ــو أم ــاشر ه ــاني المب ــال الإنس ــذا الاتّص ــشري. وه ــل الب التَّواص
ــف  ــات والتَّعاط ــث العلاق ــن حي ــل م ــذا التَّواص ــا إلى ه ــاج أيضً ــد نحت ــم المزي نتعلَّ
والحــب والرحمــة والثقــة«. وهــذا يعنــي أنَّ كورونــا، بــما فرضــه علينــا مــن اســتخدام 
ــلى  ــاعدنا ع ــد س ــتروني، ق ــم الإلك ــيَّما التعلي ــد، ولاس ــن بع ــة ع ــات التَّواصلي للتّقني
قــه الغــرب  م الهائــل الــذي حقَّ مــن الفاصــل بــين أوضاعنــا المتردّيــة والتقــدُّ اخــتراق الزَّ
ــه  ــا نستكشــف في ــة والاتّصــال الرقمــيّ الــذي يشــكّل مدخــلًا حقيقيًّ في مجــال التّقان

ــة.  ــم والمعرف ــال العل ــحرية في مج ــا السّ ــة بطاقاته ــة الرابع ــورة الصّناعي ــاد الثَّ أبع
القادمـة،  السـنوات  والـذي سـنعرفه في  الـذي عرفنـاه،  الإلكـتروني،  فالتَّعليـم 
ـب فيهـا عـلى التَّعليـم العـربي أن ينطلـق  ـة الحقيقيَّـة التـي يتوجَّ يشـكّل فعـلًا المنصَّ
في مسـاحات العـالم الرقمـيّ وثوراتـه المعرفيَّـة. وقـد أشـار تويـدني بريسـنيتز في هـذا 
السّـياق إلى: »أن مجتمعنـا القائـم عـلى المعلومـات والـذي يُسـيّر كلَّ شيء فيـه بشـكل 
سريـع، يحتـاج بشـدّة لهـؤلاء الذيـن يعرفـون كيـف يحصلـون عـلى المعلومـة لا كيـف 
رونهـا، وهـؤلاء الذيـن يسـتطيعون التكيُّـف مـع المتغـيّرات بطريقـة أكثـر ذكاء.  يتذكَّ
وتـيري،  أندرسـون،  )غاريسـون،  المدرسـة  في  نتعلَّمهـما  لا  اللّـذان  ـيئان  الشَّ وهمـا 
2006، ص15(. وهـذا يعنـي أنَّ التعليـم الإلكـتروني يحمـل في ذاتـه بـذور النَّهضة 
اكـرة  ـة، وينقـل المدرسـة مـن حالـة الكسـاد الذهنـيّ القائـم عـلى الذَّ العقليَّـة والنقديَّ
كاء والتَّسـاؤل والقـدرات  الـذَّ توليـد  بقدرتـه عـلى  يتميَّـز  إلى فضـاء ذهنـي جديـد 
ـة. فالتعليـم الإلكـتروني لا يكـون في جوهـره إلاَّ تعليـمًا بنائيًّـا  الابتكاريـة والعبقريَّ
رًا في مجـال تطويـر القـدرات العقليـة  يركّـز عـلى أكثـر نظريـات التعلُّـم حداثـة وتطـوُّ

والابتكاريـة للأطفـال والمتعلّمـين. 
وريّ، في هذا السـياق، إعادة النَّظـر في طرائق التعليـم ومناهجه الحيَّة،  مـن الـرَّ
أن  المعرفـة. ولا يمكـن  التَّفاعـل مـع الأفـكار وبنـاء  يتمثَّـل في  فالتَّعليـم الحديـث 
يكـون اسـتعراضًا جامـدًا للحقائق والمعلومـات، فالتَّعليم التقليديّ يعتمد أسـلوب 
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المحـاضرة ونقـل المعلومـات، وليـس عـلى تشـجيع التَّفكـير النقـديّ، أو حتَّـى فهـم 
الأفـكار ومعالجتهـا. ومـن البداهـة القـول اليـوم، ونحـن في عـصر الثَّـورة الرقميَّـة، 
المتعلّمـون  إن إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات ليسـت المشـكلة هنـا، إذ يسـتطيع 
الوصـول إلى كـمّ هائـل مـن المعلومـات في لمـح البـصر عـن طريـق بنـوك المعلومات، 
كيـز على العملية البنائيَّـة في التَّفكير،  ومـن هنـا يتأتَّـى دور التعليـم الإلكتروني في الترَّ
عمليـة  في  المعلومـات  حفـظ  في  عـادة،  تُحـصر  التـي  الذّهنيَّـة  القـدرات  وتوظيـف 
معالجـة المعلومـات والأفـكار وفهمهـا وإعـادة صياغتهـا )غاريسـون، أندرسـون، 

وتـيري 2006، 27(.

سـات القوميَّـة في العـالم على أهميَّـة الانتقال  ـدت المنظَّـمات العالميـة والمؤسَّ لقـد أكَّ
إلى التَّعليـم الإلكـترونّي بوصفـه الفضـاء الـذي يربـط فيـه التَّعليـم بالثـورة الصناعية 
ابطة القوميـة الأمريكية  دتـه الرَّ كاء الاصطناعـي ، وهـو الأمـر الذي أكَّ ابعـة والـذَّ الرَّ
قة تمكن  ـزت عـلى التعليم الإلكتروني بوصفه سياسـة تربويـة خلاَّ في التربيـة التـي ركَّ
المتعلمـين مـن التعلُّـم الخـلاق في أيّ زمـان وأيّ مـكان وبـأيّ طريقـة ومهـما كانـت 
ـد تقريـر هـذه الرابطـة عـلى توصيـة أساسـية تهيـب بأصحـاب  الأوضـاع، وقـد أكَّ
النهضـة  أجـل  مـن  الإلكـترونّي  التعلُّـم  بنظـام  الأخـذ  سرعـة  وصناعتـه  القـرار 

بيـة والمجتمـع.  الحضاريـة للترَّ

إنَّ العـالم العـربي اليـوم يعيـش في عزلـة عـن التعلُّـم الإلكـتروني وعـصر المعرفـة، 
ففـي تقريـر صـدر عـن جامعـة الـدول العربية حـول رؤيتهـا الإقليمية لدفـع وتطوير 
أنَّ هنـاك تحدّيًـا  ت الإشـارة إلى  العربيـة )2005( تمّـَ المنطقـة  المعلومـات في  مجتمـع 
حقيقيًّـا يواجـه الـدول العربيـة الآن هـو ذلـك التطـور التُّكنولوجـيّ الهائـل وثـورة 
العمليَّـة  بخصـوص  المسـتقبلية  رؤيتهـا  تحـدّد  أن  عليهـا  يجـب  ولـذا  المعلومـات، 
التَّعليميَّـة، وأن يكـون التَّعليـم الإلكـتروني أحـد عنـاصر هـذه الرؤيـة« ويطالب هذا 
التَّقرير بالاسـتفادة من تجارب الدّول النامية الأخرى المشـابهة لظروفها، والاسـتعانة 
بالخـبراء منهـا، كـما أشـار التَّقرير إلى أنَّ عمـل دول المنطقة في مجـال التَّعلُّم الإلكتروني 
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يسـتهدف مجموعـة مـن الأهـداف من أهّمها: تشـجيع وتحسـين التعلُّـم الإلكتروني فى 
المنطقـة، وتحسـين نوعيـة التعلُّـم الإلكـتروني ورفـع نوعيّتـه، وتطويـر صناعـة التَّعلُّـم 
ول العربيـة لاسـتراتيجية  ـامل بـرورة تبنـى الـدُّ الإلكـتروني، وأوصى التقريـر الشَّ
تنفيذيـة لتطبيـق التعلـم الإلكـتروني« )موسـى وتوفيـق ، 2007( .  وحبَّـذا لـو أنَّ 
الـدول العربيـة قـد عملـت بموجـب هـذه التَّوصيـة التـي صـدرت في عـام 2005، 
ا هي عليـه بكثـير في مواجهة تحدّيـات الفيروس  إذن لكانـت الأمـور اليـوم أفضـل ممّـَ
وتحدّيـات العـصر الإلكترونيَّـة. وفي الحقيقـة »أننا في العالم العربي مازلنـا بعيدين تمامًا 
عـن أبسـط التطبيقـات الرقميـة ضمـن هـذه المنظومـة الضخمـة، ومـا نتفاخـر بـه من 
اسـتخدام بعـض البرمجيـات والتطبيقـات ليـس إلا خيطًـا رفيعًـا في عـالم رقمـي هائل 
القطاعـات  الرقمنـة بشـكلها الأمثـل في  الابتـكارات، ولئـن تجاهلنـا أهميَّـة تطبيـق 
الحياتيـة المختلفـة حتـى الآن، فإننـا لا يمكن بعد اليوم أن نغـضَّ الطَّرف عن ضرورة 
ـة بعدمـا خلَّفـه اسـتحداث عـالم كورونـا مـن  تطبيقهـا في القطـاع التعليمـي، بخاصَّ

ارتباطـات تقنيـة ومـا يحـاول فرضـه اليـوم كـرورة طارئـة » )عـي، 2020(.
 وهنـا، وفي هـذا السّـياق، وفي معـترك هـذه المواجهة مـع كورونا، يمكـن القول: 
ر اسـتراتيجيات جديـدة  ـة في العـالم أن تطـوَّ بويَّ إنـه لمـن الواجـب عـلى الأنظمـة الترَّ
ابعة، ولاسـيَّما تحديات  لمواجهـة مختلـف التحدّيـات الناجمـة عن الثَّـورة الصناعيَّـة الرَّ
عـلى  يعتمـد  مسـتقبليًّا  تأهيـلًا  الناشـئة  تأهيـل  عـلى  والعمـل  الوظائـف،  اختفـاء 
كاء الاصطناعـي، وتمكين الناشـئة من الخبرات والمهـارات والمعارف  احتـمالات الـذَّ
ر التُّكنولوجـي الهائـل في العقـود القادمـة من  التـي يمكنهـا أن تواكـب حركـة التطـوُّ
ـة أنَّ الإنسـان قـد اسـتطاع، حتـى يومنـا هـذا، أن  القـرن الحـادي والعشريـن. خاصَّ
محـدودة وإمكانياته  يجـد لـكلّ معضلـة مخرجًـا عـبر تاريخـه الطَّويل، وهـو بطاقتـه اللاَّ
المذهلـة قـادر عـلى أن يحقّـق المسـتحيل، وكلُّنا أمل أن تجد الإنسـانية طريقها المسـتنير 

في المحافظـة عـلى الكينونـة الإنسـانيَّة في معركـة البقـاء والمصـير. 
فـإنَّ  الاصطناعـي،  بالـذكاء  المتدفّـق  العـالم  هـذا  مواجهـة  وفي  وباختصـار، 
ة كبرى  المجتمعـات الإنسـانية مطالبـة اليـوم بوضـع اسـتراتيجيَّات اجتماعيَّـة وتربويَّ
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جميـع  عـلى  متقدّمـة  مجتمعـات  إقامـة  في  الفـرص  وخلـق  التحدّيـات،  مواجهـة  في 
الاتّجاهـات والصعـد. وهـي معنيَّة أيضًا، وفي سـياق هذه الاسـتراتيجيات الجديدة، 
بتقديـم حلـول ناجعة في مجال احتواء مختلف التحديات، ولاسـيَّما مسـألة الاغتراب 
كاء الاصطناعيّ، وذلك لحماية الإنسـان من  الرقمـي، وتنامـي الحضور المكثَّـف للـذَّ

ـلبية للثـورة الصّناعيـة الرابعـة. الآثـار السَّ
ـد، ومـن منطلـق الإيـمان الكبـير بـدور العلـم والمعرفـة العلميـة، ومع  ومـن المؤكَّ
ـافية، بأن كورونا سـيصبح ذكرى  تواتـر الاكتشـافات الطبّيـة في مجـال اللّقاحات الشَّ
تُنسـب إلى المـاضي قريبًـا، وسـتعود الحيـاة الإنسـانية إلى طبيعتهـا آجـلا أم عاجـلا، 
ـؤال الخطـير، وهـو كـم هـو عـدد الجائحـات  ومـع ذلـك يبقـى علينـا أن نثـير السُّ
التـي تنتظـر الإنسـانية في مسـتقبلها القريـب والبعيـد؟ وكـم هـو عـدد الفايروسـات 
الغافيـة الهاجعـة في أحشـاء الغيـب لم تسـتيقظ بعـد، والتـي قـد تكـون يومـا مـا أشـدّ 
فتـكًا، وأعظـم هـولًا مـن كلّ الجائحـات التي عرفتها الإنسـانية عبر تاريخهـا المديد؟ 
هيبـة الكامنـة في تلافيـف  فالعلـماء يؤكّـدون بوجـود جحافـل مـن الفيروسـات الرَّ
ـماء  السَّ أنَّ طبقـات  أيضًـا  ويعتقـدون  المتجمّـد،  ـمالي  الشَّ للقطـب  الجليديـة  الجبـال 
العُليـا قـد تحمـل إلينـا جائحـات فيروسـيَّة أعظـم وأشـدّ مـن كورونـا بـآلاف المرات 
ـا حجـارة مـن  قـد يحرّرهـا الاحتبـاس الحـراري؛ فتسـقط عـلى الأرض وبـالًا وكأنهَّ
سـجيل. نعـم هنـاك الكثـير مـن التحدّيـات الهائلـة التـي تواجـه المجتمـع الإنسـاني، 
ـؤال الآتي: كيف سـيكون المصير الحضاري للإنسانية؟ وكيف  وهو ما يسـتدعي السُّ
ـة أن تواجـه المسـتقبل بحمولاتـه الكارثيـة إذا لم تسـتطع،  بويَّ يمكـن للأنظمـة الترَّ
اليـوم قبـل الغـد، أن تبنـي ترسـاناتها الرقميَّـة في عالم أصبح مـدادُه الثَّـورات العلمية 
والمعرفيـة الذكيـة التـي لا تتوقَّـف، ولا يمكـن أن تتوقَّف يومًـا؟ وهذا كلُّـه يعني أنَّه 
ة والطَّاقـة في مجـال التغيـير والاسـتعداد للمسـتقبل.  علينـا اليـوم أن نسـتحر القـوَّ
وأخـيرا لنـردّد جميعًـا مـع تشومسـكي قولـه: »هـذه الأزمـة مـا هـي إلا تنبيـه ودرس 
لنـا في التعامـل مـع أزماتنـا اليـوم؛ لمنعهـا مـن الانفجـار في المسـتقبل، وكورونـا وباء 
خطـير للغايـة ولا يمكننـا أن نسـتهين بـه، ولكـنْ علينـا أن نعـيَ أنَّـه جـزء صغـير من 
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أزمـات الطَّبيعـة المقبلـة، التـي قـد لا تُعطّـل إلا أنهـا سـتهدّد مصير الجنـس البشري، 
وقـد تندلـع في المسـتقبل غـير البعيـد«. )تشومسـكي، 2021(.

وفي الختـام، علينـا أن نثـير السـؤال الخطـير، وهو: ما عـدد الجائحـات التي تنتظر 
الإنسـانية في مسـتقبلها القريـب والبعيـد؟ ومـا عدد الفيروسـات الغافيـة الهاجعة في 
تضاريـس الزمـن الغابـر التـي لم تسـتيقظ بعـد، والتـي قـد تكـون يومًـا مـا أشـد فتكًا 
وأعظـم هـولًا مـن كل الجائحـات التي عرفتها الإنسـانية عـبر تاريخهـا المديد؟ وهذا 
بوصفـه  الإلكـتروني  بالتعليـم  التعليميـة  الأنظمـة  نـزود  أن  علينـا  يحتـم  آخـر  أمـر 
المسـتقبل  في  الإنسـانية  سـتواجه  التـي  والتحديـات  المخاطـر  مواجهـة  في  سـلاحًا 

البعيـد أو القريـب. 
وخــير مــا نتختــم بــه هــذه الخاتمــة للكتاب قــول المفكــر العالمــي نعوم تشومســكي 
ــات المتحــدة  ــة للولاي ــة المتوحشــة«، والسياســة الخارجي ــاد »الليبرالي ــرز نُقَّ أحــد أب
ــا أن  ا ولا يمكنن ــاء الخطــير جــدًّ ــا« ليــس بالوب ــة، الــذي يقــول: » »كورون الأمريكي
نســتهين بــه، ولكــن علينــا أن نعــي أنــه جــزء صغــير مــن أزمــات الطبيعــة المقبلــة، 
التــي ربــما لا تُعطّــل بيــد أنهــا ســتهدّد مصــير الجنــس البــشري، وقــد تندلــع في 
المســتقبل غــير البعيــد« ومــا هــذه الأزمــة كــما يراهــا تشومســكي ســوى تنبيــه ودرس 
لنــا في التعامــل مــع أزماتنــا اليــوم؛ لمنعهــا مــن الانفجــار وتوليــد أزمــات أشــدّ ســوءًا 

.)Wilson. Lennox. Hughes and Brown. 2017( وفتــكًا
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https://al akhbar.com/World/286605 
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مراجع الكتاب

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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التربويــة،  العلــوم  للبحــوث في  الدوليــة  المجلــة  اســتشرافية،  ســيناريوهات 

المجلــد 3، العــدد 4، 2020. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 43١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــا، شــفق،  ــا بعــد جائحــة الكورون ــم العــالي م  - الربيعــي، محمــد )2020(. التّعلي
 .2020/12/12 في  شــوهد   http://bitly.ws/aMUZ

- الزاحــي، حليمــة )2012(. التعليــم الإلكــتروني بالجامعــة الجزائريــة؛ مقومــات 
ــة  ــكيكدرة، أطروح ــة س ــة بجامع ــة ميداني ــق: دراس ــق التطبي ــيد وعوائ التجس
دكتــوراه مقدمــة إلى جامعــة قســنطينة منتســوري ـ كليــة العلــوم الإنســانية ـ 

الســنة الجامعيــة 2012/2011. 
 - الــشرق الأوســط )2020(. وزيــر التّعليــم الســعودي: اقتصاديــات التّعليــم 
ســتتغير بعــد أزمــة »كورونــا، 22 نوفمــبر 2020. شــوهد في 2020/1/10. 

http://bitly.ws/b4PC

- الصبــاغ، فــؤاد )2020(. التعليــم العــالي عــن بُعْــدٍ  زمــن كورونــا: الإيجابيــات 
 http://bitly. ws/aMGu .2020 - والســلبيات، القــدس العــربي19 - ســبتمبر

 .2020/12/11 في  شــوهد 
ــأزوم،  ــع م ــدٍ  في مجتم ــن بُعْ ــم ع ــد )2020(. التعلي ــد الحمي ــد عب ــولي، محم  - الطب
ــات:  ــوارئ والأزم ــاء الط ــدٍ  أثن ــن بُعْ ــم ع ــم والتعلي ــدى التعلي ــاركة في منت مش
التعامــل مــع جائحــة كورونــا )أنموذجــا( 9-10 أغســطس 2020 برعايــة 

ــة. ــة المفتوح ــة العربي ــوم والجامع ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم
ــا  ــا، دني ــة كورون ــة أزم ــدٍ  في مواجه ــن بُعْ ــم ع ــماد )2020(. التّعلي ــوال، ع  - الط

.21-03-2020 الوطــن، 
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/21/516616.html

 .2020/12/11 في  شــوهد 
 - الظاهــري، ســعيد )2020(. اســتشراف مســتقبل التّعليــم عــن بُعْــدٍ  في دول 
 .2020 يونيــو   21 الأحــد،  بيزنــس،  هارفــارد  العربيــة،  والمنطقــة  الخليــج 

 .2020/12/9 في  شــوهد   .https://bit.ly/2YjVxxt
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 432

 - العازمــي، مزنــة ســعد )2020(. إدارة الأزمــة التّعليميــة في دولــة الكويــت في ظــل 
 http://bitly.ws/aPAD .2020/12/10 ،ــة ــؤون تربوي ــتجد، ش ــا المس كورون

 .2020/12/17 في  شــوهد 
 - العــي، وجيــه )2020(. التّعليــم في غــمار أزمــة كورونــا: الفــرص والتّحدّيــات، 

المعلومــة، 2020/6/14.
https://www.almaalomah.com/2020/06/14/479709/ شوهد في 2020/12/12. 
- العــي، وجيــه )2020(. التّعليــم في غــمار أزمــة كورونــا: الفــرص والتّحدّيــات، 

المعلومــة، 2020/6/14.
https://www.almaalomah.com/2020/06/14/479709/ شوهد في 2020/12/12. 
ــم في الــشرق الأوســط  ــان، خلــود )2020(. كيــف ســيتغير قطــاع التّعلي  - العمي

ــو. 2020 ــا؟ فوربــس الــشرق الأوســط، 9 ماي بعــد كورون
https://economyplusme.com/35147/ شوهد في 2020/12/12.

 - العويــسي، رجــب )2020(. هويــة التّعليــم لمــا بعــد كورونــا، أثير كــوم، الثلاثاء، 
2 يونيــو http://bitly.ws/aMVt .2020 شــوهد في 12،12،2020. 

ــة  ــدٍ  وأزم ــن بُعْ ــم ع ــة التعل ــين أزم ــن )2020(. ب ــد الرحم ــاس عب ــى، إين - العيس
كورونــا، قدســن، الأحــد 12 ابريــل http://bitly.ws/aMxs .2020، شــوهد 

 .2020/12/11
 - القاطــوني، فــؤاد )2020(. التّعليــم العــالي عــن بُعْــدٍ  زمــن كورونــا: الإيجابيــات 
 http://bitly.ws/aMGu .2020 والســلبيات، القــدس العــربي19 - ســبتمبر

 .2020/12/11 في  شــوهد 
 - اللقيــس، كلارا )2020(. نــشرة أخبــار صفّيّــة رقميّــة تبــشّر بمســتقبل تعليمــيّ 

واعــد بعــد الجائحــة، مجلــة منهجيــات، العــدد 3، شــتاء 2020. ص 9-6. 
ــة  ــت نهاي ــل حان ــس... ه ــا والأبوكاليب ــي )2020(. كورون ــري، الصحب  - الماج
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اته في ضوء جائحة كورونا 433إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

 .http://bitly.ws/aukM  .2020 فبرايــر   28 الجزيــرة،  مدونــات  العــالم؟ 
.2020/12/25 في  شــوهد 

- المســكيني، فتحــي )2020(. الفلســفة والكورونــا: مــن معــارك الجماعــة إلى 
حــروب المناعــة، مؤمنــون بــلا حــدود، 24 فبرايــر 2020.

http://bitly.ws/aukL شوهد في 2020/12/25. 
 - المعــولي، محمــد بــن حمــد )2020(. اســتراتيجية التّعليــم الأســاسي والتّعليــم 
العــالي مــا بعــد جائحــة كورونــا، النبــأ، كوفيــد09/05/19.2020 شــوهد في 

https://alnaba.news/?p=38113  .2021/1/11
 - الموســى، عبــد الله بــن عبــد العزيــز )2020(. التّعليــم مــا بعــد كورونــا.. 

،2020 يونيــو   5 الجزيــرة  متوقَّعــة،  ســيناريوهات 
https://www.al-jazirah.com/2020/20200605/en1.htm

 - الموســى، عبــد الله بــن عبــد العزيــز )2020(. التعليــم مــا بعــد كورونــا.. 
،2020 يونيــو   5 الجزيــرة  متوقَّعــة،  ســيناريوهات 

https://www.al-jazirah.com/2020/20200605/en1.htm

ــة  ــا« تلقــي بظــلال ســلبية عــلى مــؤشر تنمي  - النمــري، ناديــن )2020(. »كورون
http://bitly.ws/aMps .ــبتمبر ــد، 23 س ــدة الغ ــار، جري ــلاب الصغ الط

 - الهاشــل، ســعد جاســم )2021(. مــاذا بعــد »كورونــا«؟، جريــدة الجريــدة، 
.2021/2/24 في  شــوهد   .2020/7/20

https://www.aljarida.com/articles/1595173604567241600/
 - الوطــن )2021(. 13 جامعــة بريطانيــة تواجــه خطــر الإفــلاس بســبب كورونا، 

 http://bitly.ws/b7R2 .2021/1/14 6 يوليو 2020، شــوهد في
- اليونيســكو )2020(. التعليــم عــن بُعْــدٍ  مفهومــه، أدواتُــه واســتراتيجيّاتُه: دليــل 

لصانعــي السياســات في التعليــم الأكاديمــي والمهنــي والتقنــي،2020. 
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 434

 - اليونيســكو )2020(. التعليــم عــن بُعْــدٍ  مفهومــه، أدواتُــه واســتراتيجيّاتُه: دليــل 
لصانعــي السياســات في التعليــم الأكاديمــي والمهنــي والتقني،2020. 

 - اليونيســكو )2020(. موجــز سياســاتي: التعليــم أثنــاء جائحــة كوفيــد ـ 19 ومــا 
بعدهــا، أغســطس.   

 - اليونيسكو )2020/12/31( الآثار السلبية لإغلاق المدارس،
 https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences

.2020/12/31 شــوهد 
ــا...  ــة مــا خسرن  - أمــين، محمــد )2021(. لم نفعــل أي شيء خاطــئ لكــن بطريق

ــوهد في 2021/2/12. ــت، ش ــو بوس ــمال، تكن ــرواد الأع ــة ل كلم
https://techn0post.blogspot.com/2017/03/business-entrepre-

neurs-steven-ballmer-nokia.html
رؤيــة  كورونــا:  زمــن  في  بُعْــدٍ   عــن  التعليــم   .)2020( إدريــس  بحــوت،   -
ــو  ــوث، 9 يوني ــات والبح ــماء للدراس ــز ن ــتشرافية. مرك ــة اس ــة تحليلي بيداغوجي
https://nama-center.com/Articles/Details/41239 .2020  شــوهد في 

 .2020/12/11
الأزمــات  مواجهــة  في  الرقمــي  التعليــم  دور   )2020( الله  عبــد  بدارنــة،   -  
والتحديــات الراهنــة، ســفيربرس، 2020/6/10. شــوهد في 2021/1/5: 

 .http://bitly.ws/aYUH

 - بكــري، عبــد الله )2020(. التّعليــم الإلكــترونّي ضرورة تفرضهــا جائحــة 
-2020/10/23 النبــأ،  شــبكة  كورونــا، 

https://annabaa.org/arabic/education/23921 شوهد في 2020/12/12. 

الراســبين،  فأنجحــت  فشــلت..  »التربيــة«   .)2020( أمــيرة  طــرف،  بــن   -  
في  شــوهد   http://bitly.ws/aMTM  .2020 أكتوبــر  القبــس،6  صحيفــة 

 .2020 /12 /12
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اته في ضوء جائحة كورونا 43٥إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــد  ــة للح ــات التعليمي ــلاق المؤسس ــتراتيجية إغ ــيلة )2020(. اس ــيس، وس - بوس
ــد،  ــن بع ــم ع ــان التعلي ــة وره ــدي الرقمن ــد 19.. تح ــيروس كوفي ــي ف ــن تف م
ــبتمبر 2020. ص 33-20.  ــدد 3، س ــد2، الع ــي، المجل ــين الاجتماع ــة التمك مجل
 - بوظــو، عــماد )2020(. لمــاذا كان أداء دول الخليــج مميّــزا في مواجهــة كورونــا؟ 
http://bitly.ws/b8jS . 2921/1/14 ــوهد في ــو 2020. ش ــرة، 22 يولي الح
 - بوقحــوص، خالــد أحمــد )2020(. مـستقـبـــل الـتـعـلـــيم فـــي ظل وبعــد جائحة 

كورونــا )1(، أخبــار الخليــج، 5 مايــو 2020 -
في  شــوهد   http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217814

 .2020/12/13
 - بيــزاز، محمــد الأمــين )2020(. انطلاق الســنة الدراســية في ظــل كورونا...كيف 
جــاء أداء الــدول العربيــة مــع التّعليــم عــن بُعــد؟ أورونيــوز، 2020/09/06. 

شوهد في 2021/1/10:
https://arabic.euronews.com/2020/09/06/how-did-the-arab-coun-
try-perform-with-the-online-education-coronavirus-pandemic

 - تايــه، فيصــل )2020(. جدليّــة التحــول إلى التعلــم الرقمــي في زمــن كورونــا، 
https://www.ammonnews.net/article/566652  .2020/9/27 عمــون، 
 - تشومســكي، نعــوم )2021(. »كورونــا« تعبــير عــن فشــل اقتصــاد الســوق، عــالم 

الأخبــار، الخميس 2 نيســان 2020. شــوهد في 2021/1/15.
https://al akhbar.com/World/286605 

 - تشومســكي، نعــوم، )2021( »كورونــا« تعبــير عــن فشــل اقتصــاد الســوق، عــالم 
الأخبــار، الخميس 2 نيســان 2020. شــوهد في 2021/1/15.

https://al-akhbar.com/World/286605 

ــتقبل  ــكار مس ــادة ابت ــة لإع ــا فرص ــة كورون ــة 1 )2020(. جائح ــر حكوم  - تقري
التّعليــم، حكومــة 1، 2020/5/20.
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اته في ضوء جائحة كورونا إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ 436

في  شــوهد   /https://01gov.com/corona-reinventing-education-future
 .2020/12/13

 - تقريــر عــرب 48 أ ف ب )2020(. مــا حــال التعليــم عــن بُعْــدٍ  في العــالم 
 http://bitly.ws/aMDy ،2020/03/48،24 العــربي إثــر كورونــا؟ عــرب

 .2020/12/11 في  شــوهد 
 - تمــل، يوســف )2021(. هــوس العقــاب، مجلــة نقــد وتنويــر، 3 ينايــر، 2021 ـ 

https://tanwair.com/archives/9164 :2021/4/6 شــوهد في
ــة  ــد، ترجم ــالم الغ ــيرات في ع ــتقبل أو المتغ ــة المس ــين )1990(. صدم ــر، آلف  - توفل

محمــد عــي ناصيــف، نهضــة مــصر، القاهــرة 1990. 
 - توفيــق، صــلاح الديــن؛ ويونــس، هــاني محمــد )2007(. دور التعلــم الإلكتروني 
في بنــاء مجتمــع المعرفــة العــربي »دراســة اســتشرافية«، مجلة كليــة التربيــة، العدد3، 

جامعــة المنوفيــة: مصر.
الجامعــات  المعرفــة:  مجتمــع  نحــو   .)2005( العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة   -   
الإليكترونيــة، سلســلة دراســات يصدرهــا معهــد البحــوث والاستشــارات 

الثامــن، 2005.  العزيــز، الإصــدار  الملــك عبــد  جامعــة 
ــة،  ــات الإليكتروني ــة: الجامع ــع المعرف ــو مجتم ــز، نح ــد العزي ــك عب ــة المل  - جامع
سلســلة دراســات يصدرهــا معهــد البحــوث والاستشــارات جامعــة الملــك عبــد 

ــز، الإصــدار الثامــن، 2005.  العزي
 - جريــدة القبــس، »القبــس« تنــشر أبــرز ملامــح الخطــط الدراســية في دول مجلــس 

التعــاون، 3 ســبتمبر 2020. شــوهد في 2021/1/14.
https://alqabas.com/article/5798238

 - حســان، عبــد الله حســان )2020(. مســتقبل التعليــم العــالي عــن بُعْــدٍ  في ظــل 
»كورونــا«.. نــماذج عربيــة، المجتمــع، 11 أغســطس 2020. شــوهد في 2021/1/14
 https://mugtama.com/ntellectual/item/109424-2020-08-11-08-08-10.html
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اته في ضوء جائحة كورونا 437إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

ــا،  ــد كورون ــا بع ــم م ــم التّعلي ــية ونظ ــة السياس ــوران )2020(. الثقاف ــن، ن  - حس
 http://bitly. ws/aMVD ،16 ســبتمبر، 2020. المعهــد المــصري للدراســات

 .2020/12/12 في  شــوهد 
ــة،  ــس هدي ــدٍ  لي ــن بُعْ ــم ع ــا.. التعلي ــن كورون ــن )2020(. في زم ــين، أيم  - حس

ــل2020.  ــت، 6 إبري ــن ن الميادي
ــة  ــة تجاري ــا.. بدع ــصر كورون ــدٍ  في ع ــن بُعْ ــم ع ــين )2020(. التّعلّ ــود، حس  - حم
في  شــوهد   http://bitly.ws/aMLQ نــت  المياديــن  أكاديميّــة؟،  ضرورة  أو 

 .2020/12/11
- حنــين، ماهــر )2020(. سوســيولوجيا الهامــش في زمــن الكورونــا: الخــوف 
والهشاشــة والانتظــارات، تونــس: المنتــدى التونــسي للحقــوق الاقتصاديــة 

 .www.FTDES.net والاجتماعيــة. 
ــربي  ــدم الع ــز التق ــا، مرك ــد كورون ــم بع ــتقبل التّعلي ــاد )2020(. مس ــر، نه  - خنف
 http://bitly.ws/aMxI :للسياســات، 1يونيــو 2020. متوفــر عــلى الرابطــة

 .2020/12/11 في  شــوهد 
ــم  ــل التعلي ــرص تحصي ــزز ف ــد-19 تع ــة كوفي ــك )2020( جائح ــان، باتري  - ديه
العــالي عــن بُعْــدٍ  التعليــم والتدريــب العــالي مــن خــلال الإنترنــت، مؤسســة دبي 

للمســتقبل، 21ســبتمبر، 2020.
https://mostaqbal. ae/covid-19-pandemic-enhances-access-to-higher-educa-

ــوهد في 2020/12/14.  tion-via-distance-learning/ ش

 - ربــداوي، غيــداء )2020(. التّعليــم عــن بعــد.. مــا لــه ومــا عليــه، مجلــة 
أبريــل-2020.   152 العــدد،  المعلوماتيــة، 

لــه ومــا عليــه، مجلــة  مــا  بعــد..  التعليــم عــن  ربــداوي، غيــداء )2020(.   -
أبريــل،2020.   152 العــدد  المعلوماتيــة، 
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 - روبســون، ديفيــد )2020(. فــيروس كورونــا: كيــف يؤثــر الوبــاء عــلى حيــاة الأطفــال 
 https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-53014381 يونيــو.  ومســتقبلهم؟12 

 .2021/1/2 في  شــوهد 
التّعليــم  تطويــر  في  كورونــا  ينجــح  هــل   .)2020( رشــاد  وليــد  زكــي،   -  
http://bitly.ws/aMHP شــوهد في  أصــوات، 4أبريــل 2020،  أونلايــن؟ 

 .2020 /12 /11
التّعليــم  تطويــر  في  كورونــا  ينجــح  هــل   .)2020( رشــاد  وليــد  زكــي،   -  
http://bitly.ws/aMHP شــوهد في  أصــوات، 4أبريــل 2020،  أونلايــن؟ 

 .2020 /12 /11
التعليــم  تطويــر  في  كورونــا  ينجــح  هــل   .)2020( رشــاد  وليــد  زكــي،   -  
http://bitly.ws/aMHP شــوهد في  أصــوات، 4أبريــل 2020،  أونلايــن؟ 

 .2020 /12 /11
 - ســاعاتي، أمــين )2020(. التّعليــم عن بُعْدٍ  وأزمة كورونــا، الاقتصادية، 5 أبريل 
 https://www.aleqt.com/2020/04/05/article_1797576.html ،2020

شــوهد في 2020/12/15. 
 - ســباركس، كيتلــين )2020( فــيروس كوفيــد-19 في دول الخليــج وخطــة 
التّعليــم لعــام 2030 : الــدروس المســتقاة مــن الأزمــة، جامعــة جــورج تــاون، 

 .2020/12/12 في  شــوهد   http://bitly.ws/aMUy  .2020 مايــو   19
ــربّي،  ــيٌّ غ ــاءٌ فوق ــربي: بن ــم الع ــرب )2009(. التعلي ــد ال ــب عب  - سروري، حبي
وتحتــيٌّ تأسّــسَ في عــصر الانحطــاط! القــدس، في 13 مــارس 2009. شــوهد 

http://bitly.ws/bHuJ  .221/2/11 في 
 - ســعد، فــواز )2018(. الجامعــات والثــورة الصناعيــة الرابعــة، صحيفــة مكــة، 

ــو، 2018. 7 يوني
https://twitter.com/makkahnp/status/1004988977600966657
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اته في ضوء جائحة كورونا 439إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

 - صالــح، عامــر )2020( كوفيــد ـ 19 والتعليــم عــن بعــد: بين ظــروف الاضطرار 
17/04/20200https://www.al- - 14:20  ومســتلزمات النهــوض، المعلومــة،

maalomah.com/2020/04/17/469147/. شوهد في 2020/12/25. 

 - صبحــي، هانيــة )2020(. الكورونــا والتعلــم عــن بعــد: هــل يمكــن أن نعيــش 
بــدون مــدارس؟ الــشروق، 23 مــارس 2020.

ht tps : / /www.shorouknews.com/columns/v iew.aspx?c-
 date=23032020&id=84a5ce94-965d-459c-ae2c-c06b0d6310b0

 .2020/12/12 في  شــوهد 
 - طومســون، مــارك سي )2020( تداعيــات أزمــة كورونــا عــلى التّعليــم في الســعودية 

http://bitly.ws/bQEW .2021/1/10 همــوم الطلاب، شــوهد في :
ــدٍ  والتعليــم المفتــوح.   - عامــر، طــارق عبــد الــرؤوف )2007(. التعليــم عــن بُعْ

ــازوري، 2007.   ــمان: دار الي ع
 - عبــد الله، أحمــد )2020(. نجحنــا في التعليــم عــن بعــد.. فأيــن التربيــة؟ الجزيــرة، 

ــوهد في 2020/12/11.  http://bitly.ws/aME4 .2020/4/4 ش
 - عبــد الله، عبدالخالــق )2021(. لحظــة الخليــج العــربي في عــالم مــا بعــد كورونــا، 

إيــلاف، 21 مايــو 2020، شــوهد في 2021/1/14.
https://elaph.com/Web/opinion/2020/05/1293036.htmlذ

ــربي، 13  ــربي، الع ــباب الع ــي والش ــم الجامع ــف )2021(. التعلي ــمان، شري  - عث
http://bitly.ws/b7S5 ينايــر 2021، شــوهد في 2021/1/14. 

 - عــرب 48 أ ف ب )2020(. مــا حــال التعليــم عــن بُعْــدٍ  في العــالم العــربي إثــر كورونــا؟ 
http://bitly.ws/aMDy شــوهد في 2020/12/11.  عــرب 2020/03/48،24، 
ــا،  ــن كورون ــم في زم ــة والتّعلي ــد )20202(. المملك ــن محم ــان ب ــيلان، غس  - عس
http://bitly.ws/b4PL .2021/1/10 البــلاد، 23 يوليــو 2020. شــوهد في
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 - عطيــة، رضــا عبــد البديــع الســيد )2017(. تصــور مقــترح لتطبيقــات التعليــم 
الإلكــتروني في مؤسســات التعليــم العــالي العربيــة في ضــوء الاتجاهــات العالميــة، 

مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، العــدد 24، يونيــو 2017. ص 64-38. 
 - عــي، نيرمــين )2020(. أيــن يقــف التعليــم مــن العــالم الرقمــي في الــدول العربيــة؟ 
ــوهد  ــر http://bitly.ws/aKNw .2020 ش ــد 25 أكتوب ــربي، الأح ــت ع أندبندن

في 2020/12/12.
- عنقــاوي، حنــان عبــد الله )2020(. التعليــم الرقمــي.. الصدمــة الإيجابيــة، 30 

أبريــل 2020، عــكاظ،
https://www.okaz.com.sa/articles/people-voice/2021937

 - عــودة، ســليمان )2020(. الأســتاذ »كورونــا« يعيــد صياغــة مســتقبل التّعليــم، 
أولاكــم، http://bitly.ws/aMAe ،2020/4/24. شــوهد 2020/12/11. 
 - عويــدات، ناديــة )2020(. التعليــم الجامعــي في زمــن كورونــا: فــرص جديــدة، 

نــاس نيــوز، 2020. 06. 01. 
https://www. nasnews. com/view. php?cat=32057 شوهد في 2020/12/13. 

التّعليــم الإلكــترونّي في مواجهــة رزايــا جائحــة  ناديــة )2020(.   - عيشــور، 
كورونــا؛ الاســتراتيجيات الابتكاريــة وتحديــات التنميــة العربيــة- مجلــة العلــوم 

الإنســانية، المجلــد 8، العــدد3، 2020، ص 88-66 . 
ــرن  ــتروني في الق ــم الإلك ــيري )2006(. التعل ــون، ت ــون، د. ر. وأندرس  - غاريس
الحــادي والعشريــن إطــار عمــل للبحــث والتطبيــق، ترجمــة محمــد رضــوان 

الأبــرش، العبيــكان، الريــاض: العبيــكان، 2006. 
 - غاريســون، د.و أندرســون ر. وتــيري )2006(. التعلــم الإلكــتروني في القــرن 
الحــادي والعشريــن إطــار عمــل للبحــث والتطبيــق، ترجمــة محمــد رضــوان 

الأبــرش، العبيــكان، الريــاض: العبيــكان، 2006. 
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اته في ضوء جائحة كورونا 44١إشكاليَّات التَّعليم الإلكترونيِّ وتحديَّ

 - غنايــم، مهنــي محمــد إبراهيــم )2020(. التعليــم العــربي وأزمــة كورونــا: 
التربويــة،  العلــوم  في  للبحــوث  الدوليــة  المجلــة  للمســتقبل،  ســيناريوهات 

 .104-75 ص   .2020  -  4 العــدد   3 المجلــد 
 - فلوريــدي، لوتشــيانو )2017(. الثــورة الرابعــة: كيــف يعيــد الغــلاف المعلوماتي 
ــالم  ــت: ع ــيد، الكوي ــد الس ــد المجي ــؤي عب ــة: ل ــاني، ترجم ــع الإنس ــكيل الواق تش

المعرفــة، العــدد 452، ســبتمبر، 2017، 
ــد:  ــن بع ــم ع ــا والتّعلي ــة كورون ــد )2020(. جائح ــم محم ــد العظي ــاكر عب ــاوي، ش  - قن
ملامــح الأزمــة وآثارهــا بــين الواقــع والمســتقبل، والتّحدّيــات والفــرص، المجلــة 
 ـ2020. ص 260-225.  الدوليــة للبحــوث في العلــوم التّربويّــة، المجلــد 3 العــدد 4 
 - كــرم، عــي )20021( مــا التعليــم الرقمــي وأهميتــه ومميزاتــه؟ ســواح هوســت، 18 

 .http://bitly.ws/aYVq متــاح:   .2021/1/5 في  شــوهد  ديســمبر2020، 
 - كومــز، فيليــب )1971(. أزمــة التّعليــم في عالمنــا المعــاصر، ترجمــة أحمــد خــيري 

كاظــم وخالــد عبــد الحميــد، القاهــرة، دار النهضــة، 1971.
 - لحــدو، ســاندرا )2021(. مفهــوم التعليــم الافــتراضي، 14 أغســطس 2016. 

http://bitly.ws/aYQm :ــلى ــوهد في 2021/1/5ع ش
 - مارتــين، هافــس بيــتر وشــومان، هارلــد )1998(. فــخ العولمــة، ترجمــة عدنــان 
عبــاس عــي، عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

الكويــت، أكتوبــر، 1998. 
 - مبــارك، معصومــة إبراهيــم )2020(. التعليــم عــن بُعــد.. فشــلٌ عــن قُــرب!!، صحيفة 

القبس، 6 أكتوبر http://bitly.ws/aMDH .2020 شــوهد في 2020/12/11. 
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that distinguish each of them in their historical context. Then, it 
examines the modalities in which the transition to remote e-learning 
can occur in light of the disaster. 

The chapter VII is devoted to discussing the challenges that 
imposed themselves on higher and university education in confronting 
Coronavirus in the context of global and Arab experiences. it also 
examines modalities adopted by various countries to response to 
the  disaster’ and pursue educational attainment remotely in the 
circumstances of Coronavirus and its complexity. Thereafter, the 
future of higher and university education in light of the Coronavirus 
crisis was discussed in Chapter VIII . Next, the future of general 
and basic education is discussed in the wake of Coronavirus crisis 
in Chapter IX.

In Chapter X, the book reviews the question of lessons learned 
from Coronavirus crisis and It also examines the critical Arab 
situation and the educational transition process to the global digital 
revolution under the influence of shock. It also looks into the 
modalities in which the crisis can incite the Arab school to interact 
with the realities of modern-day and revolutionary transformations 
in the future of the industrial revolution.      
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Book summary
The book addresses the E-learning problem and challenges in 

light of Coronavirus pandemic, and it examines the dialectics of 
interplay and influence between the various factors and variables of 
this matter. The book explores various problematic aspects related 
to education in a time of Coronavirus. initially, the first chapter 
reviews the first problematic shock of the Coronavirus that led to 
the complete closure of schools and educational institutions and the 
challenges that resulted from this matter imposed themselves on 
education and its institutions in various parts of the world.

The second chapter tackles the concept of e-learning and its 
interactions with various proximate concepts at various educational 
levels. The third chapter is devoted to “Children confronting the 
hurricane ... A generation in the face of Coronavirus” to address 
the impacts imposed by the Coronavirus pandemic   on the world’s 
children and their lives and their activities in various parts of the 
world. 

The chapterIV discussed the distance education as a strategic 
option to face the crisis in various Arab and international 
experiencesto confront the crisis in various Arab and international 
experiences. As for the Chapter V, it is devoted to the research of 
educational data of the Arab Gulf states in facing the crisis. Chapter 
VI, reviews the problematic relationship between traditional 
education and e-learning, as well as the features and characteristics 
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